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 مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي 

 ، وعلى آله وصحبه وكل أتباعه إلى يوم قيام الناس لربهم مجيبين.من الأمم أجمعين  المسلمين القرشي إمام  
 

مختلف           إلى  نظرنا  أثناء  راعنا في  الديني،  المثارة في  سائل  الملقد  تدين و تراثنا  تمثل بحق صورة  التي 
المحاورة لأهل الكتاب فيما )إن لم نقل ندرة( الكتابات    في كل عصر من الأعصر الماضية، قلة    المسلمين

ي فترض أن يكون مشتركَا علميا في الحد الأدنى. ولسنا نعني هنا الكتابات الفقهية، التي لا يتمكن أصحابها 
من استيعاب عقائد مخالفة في الأصول، وهم من لم يستوعبوا إخوانا لهم يخالفونهم المذهب الفقهي، مع 

المسح الكلامي المستعجل الذي كان ي توخّى منه أيضا  نعني  ولسنا    ؛ علمهم بأنه خلاف في الفروع فقط
من   وي قاربها  ،ي قرّب المفاهيم الذي  شامل العرفي الموار الحبل نعني تحصين عقائد المسلمين في المرتبة الأولى؛ 

          ...غير خوف أو تردد
}وَلَا   :من عند الله  هو ما جاء فيهديننا، و بما أن الحوار مع المخالفين الدينيين ليس من المحرمات في  و         

نَا وَأ نْزلَِ إلِيَْك مْ تُ َادِل وا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاا بِالاتِي هِيَ أَحْسَن  إِلاا الاذِينَ ظلََم وا مِن ْه مْ وَق ول وا آمَناا بِالاذِي أ   نْزلَِ إِليَ ْ
أن الكلام   دل علىي  ؛ فإن التقاعس عنه )الحوار([46سْلِم ونَ{ ]العنكبوت:  وَإِلَه نَا وَإِلَه ك مْ وَاحِدٌ وَنََْن  لهَ  م  

؛ ويدل كما لا يخفىفي أحيان كثيرة  "النظري" المجرد، قد يكون بعيدا جدا عن التطبيق العملي لأصحابه،  
الف معه النص صراقد  أي إلى الحد الذي  ؛ على أن التديّن قد ينحرف إلى أبعد مما قد ي ظنّ أيضا  . حةيخ 

ولا شك أن العوامل المؤدية إلى هذا الصنف من الف صام كثيرة ومتعددة؛ منها ما هو شخصي بحت، ومنها 
. ؛ ومنها ما له جذور في التاريخ أو انعكاسات في الجغرافيةما هو ناتج عن التربية في الأسرة وفي المجتمع 

اقع قد ي دهش الناظر الحصيف، لما يراه ورغم كل ما يُ كن أن ي قال عن التجرد العلمي والإنصاف، فإن الو 
، كلّ مرة إلى الجاهلية، إن لم يجدوا من يحجزهم عنهافي  بدلهما؛ ليعود الناس  (1) من تحكم للغرائز والشائعات

 . من سلطان ورع أو من عالم بالحق صادع
كما لا تخفى عنا   ،ونَن عندما ندعو إلى حوار ديني، في عالم عولمي، فإننا لا نجهل بحمد الله شروطه        

لأسباب قد يعرف بعضها عموم الناس، وقد يخفى عنهم بعضها الآخر. ولسنا نجازف   ؛ الموانع لإقامته
ور في الفراغ، بسبب تصلّب بإرادة جمع ما لا يجتمع، وقد عاينّا بعض التجارب السابقة التي بقيت تد 

الأطراف المشاركة؛ وإن بولغ مع ذلك في تغليف الإخفاق بعبارات المجاملة الموهمة بقبول المخالفين وبمعرفة 

 
 . الشائعات هنا، هي بمعنى ما يشيع بين الناس من آراء ومقولات، لا يرون ضرورة لمراجعتها أو فحصها.  1
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. ونَن لا نريد أن يكون كلامنا هنا، كالكلام الذي سبق للناس أن سمعوه، ولا أن يكون وحقوقهم قدرهم
لا نتكلم   الحال أنناو   ؛ن أن يدخل ضمن الديبلوماسية الموازيةأو ما يُك  ،اقتراحنا من صنف "رفع العتب"

 ضرورة علمية أولا، هو  . إن ما نرمي إليه،  يةتحقيق مكاسب شخص  ولا نسعى إلى   ، نيابة عن جهة رسمية
وضرورة أمنية ثانيا، نراها وحدها قادرة على الحد من العنف   من أجل توحيد المعايير ضمن المجال الديني؛

. في كثير من بقاع الأرض، من دون أن ي توصّل بخصوصه إلى آليات تحكّم معتبرة  يركب الدين  الأهوج الذي
 ، ما دام كل منها يُكن أن يصير شطر من أتباعهمخصوص  هذا العنف بدين من الأديان  لصق ولسنا ن

  مقاتلين بالوكالة عن الرب...  بسهولة كبيرة،
  التديُّن ذاته،ضعف    ن، لا ي نبئ إلا عالعلماء حصرا(  دين على دينهم )نقصد كل  إن انغلاق أهل          

التديُّن الأخرى أو الأيديولوجياتعن مواجهة ما يخالفه من غيره    ، المواجهة العلمية الضرورية من صور 
يفر ينبغي أن  . وإذا كانت هذه قاعدة عامة تنظِم جميع الأديان الربانية والوضعية، فإن أحرى من  المعتبرة

 يزعمون.   على الصفة التي أهل الدين الحق، إن كانوا حقا    بعدم سلوك سبيل الجهل والجهالة، هم   منها
الناشئ عن التربية   ماعية،للنفس الفردية أو الج  وعلى هذا، فإن أول ما ينبغي التخلُّص منه، الحكم بالفوقية

موعية المؤسسة على الديُاغوجية أو على الإيهام الحالّ محل العلم؛ وقلّ من الناس من يتمكن من التمييز  المج
الطريق  لتقدمنا على  الخصلة وحدها،  تثبيت هذه  المربون على  ولو عمل  والظن.  الحق  العلم  بين  دائما 

  الصحيح مسافات لا يُكن تصوّرها... 
ولقد ساد في الآونة الأخيرة لدى المسلمين ازدواج في الخطاب، لا نراه إلا ضارا بهم جميعا، وإن بدا         

فمن جهة الداخل،   !... الموجاه إلى الخارج   ذلكولسنا نعني إلا مخالفة الخطاب الداخلي ل   . أنه مريح لهم وقتيا
تطرق شبهة أو ريبة؛ وأما ما يواجهون به   فج لّ المسلمين يزعمون لأنفسهم أنهم على الدين الحق، من غير

مخالفيهم، فهو نوع من الإذعان والانجرار إلى تبنّي الخطاب المخالف ولو سطحيا، فرارا من المواجهة المعرفية 
، وإن كانوا وهذا الفعل منهم لا شك هو عائد إلى انهزامهم حضاريا . التي لا مناص منها لو كانوا يعلمون 

. ولقد كان يجدر بهم العمل على النهوض قبل أي مخاطبة للمخالف، لو أنهم حة ودائمالا ي قرّون بهذا صرا
كانوا يريدون حقا تحقيق بعض المكاسب؛ ولكن والحال غير هذه، فإننا نعلم يقينا أن الهزيُة الحضارية 

اجهة، والذي ستزداد اشتدادا، وسي هدر الزمن والطاقات فيما لا طائل من ورائه. وإن هذا الأسلوب في المو 
قبل التفكير في   ،يكاد يكون حكرا على أمتنا )العربية خصوصا(، لا بد من العمل على تغييره في الأذهان 

 تغييره واقعيا؛ وهو ما لا نزال لم نر له بادرة حقيقية تبشر به، رغم كل الخطابات الديُاغوجية العابرة للقارات. 
ل إليه أمر الحوار المفقود، ولكننا نَملهم القسط الأكبر ولسنا نَمل المسلمين وحدهم نتيجة ما آ        

؛ لأسباب ستظهر في أثناء الكتاب بالتدريج، لى من سواهم بالمبادرة إلى ما نتكلم عنهمن ذلك، لكونهم أوْ 
، لدى شطر من قومنا  . أما إيثار الانعزال، والتركيز على تثبيت الخصوصيات بحسب المظنون إن شاء الله

إلا استفحالا. ولسنا نروم من إقامة الحوار أن ن قنع المخالفين بما نَن عليه، وإن   وضع فإنه لن يزيد سوء ال
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هو تعرف الحق الذي لدى كل ملة، ليكون ذلك لدينا  كنا نراه الحق الذي لا شبهة فيه؛ ولكن المقصود  
 ، . نعم، إن بلوغ الغاية من ذلككن البناء عليه فيما بعد ، يُبين أفراد الإنسانية كلهاأرضية مشتركة  الحق  

سيكون فتحا كبيرا، وإن لم يشعر لا شك     منه،لكن إدراك بعض    بحسب المعطيات الآن؛  يكاد يكون محالا
 بقيمته كثيرون. 

الأولى           العصور  في  المسلمين  لا- وإن  اليهود   -دينهمدعائم  تثبيت  ب  نشغالهمربما  عقائد  يولوا  لم 
 اكتفوا في الغالب هم قد  والنصارى اهتماما لائقا، يجعلهم يعلمون مستنداتها من الدين ومن العقل؛ بل  

. وهذا، وإن كان بمنطقنا سليما، فإنه لا يرقى إلى جملة من دون تفصيل  بالدلالة على مخالفتها لما نَن عليه
قد زاد من   وهو في النهاية،  .ى العلم، فضلا على كونه مخالفا لمقتضأن يكون مشتركَا يُكن الاجتماع عليه

. وإن كان الحوار ضروريا في الأزمنة الماضية، ، كما هو مشهود للجميع اتساع الشُّقة بين مختلف الأفرقاء
 فإنه الآن في عصر العولمة أشد ضرورة وأكثر إلحاحا؛ لما تعرفه الأمم من مواجهة تعارفية، يبدو أن التعارف 

كثيرا من الصراعات والحروب، التي قد تنشأ عن جهل بعضها ببعض،   علها تتجنبما يج وحده منها، هو 
وإن كنا نعلم سبق بعض المفكرين الغربيين إلى الإنذار بصدام   ، أو عن إساءة فهم بعضها لبعض. ونَن

من باب استنفاد   ما زالت سانَة؛   لتعارف أولا، ل فرصة  على  بدل ذلك،  الإنسانية    دل الحضارات، فإننا ن
ولن نخسر شيئا على كل حال بالنظر إلى الواقع، إن لم   ع الاستراتيجيات السلمية قبل المرور إلى غيرها.جمي

 .. .وتعاون   نكسب في المقابل ما نرجوه من تآلف 
 هو استثمارها بحسب ما ي درك   هممن فريقيريد كل  والتي  ر الناس أجمعين،  إن العولمة التي صارت قدَ         

الظفر من مصالحه يتعلق بها من أسباب وشروط ونتائج، من أجل  النظر في كل ما  ، لا بد من إمعان 
، لا تعلم من المصالح إلا ما يُس الآن   . وكثير من الأطراف )ومنها دول كبرى(بمكاسبها واجتناب آفاتها

صر في النظر باد، لا يُ كن أن ة الصرف؛ وهذا لعمري قِ الناحية المادي  من حياتها هي، في الأمد الأقرب، و 
تذىيعوّل عليه أحد من عقلاء العالم . وإن التمادي في هذا الاتُاه، كما هو الشأن ، ولا أن ي قدام نموذجا يح 

، هو حكم على العالم بأسوأ المآلات، في تغييب شبه تام، لما يدعو إليه الدين من خير في إلى يومنا هذا
النظر إلى الأمور من زاوية دينه هو وحده؛ لأن الاختلاف الواقع حاكم على في  ولا عذر لأحد  أصله.  
، كما هما في اعتبارا من منطلقَي العقل والدين معا  مشاركة عمران الأرض من قِبل الجميع؛ باعتبار    ،الجميع 

هو لإلزام أهله بما ي لزمون أنفسهم؛ على عكس ما يدعو إليه   ، هنا  الدين  اعتبارنا على  حرص  . و أصلهما
لا   و مايبلغ بهم الصلف والجهل إلى أن يحكموا بإلغاء المخالف لهم إلغاء تاما. وه  الجهلة منهم، عندما 

 يُ كن أن ي قبل بحال من الأحوال!...
سة على ن جهة معرفية مؤسا ونَن في هذا الكتاب، سنتناول مسألة الحوار بين مختلف الأديان، م        

 حقائق المقولات لا على ظواهرها؛ وسنقصر كلامنا على الأديان الكتابية )اليهودية والنصرانية والإسلام(



8 

 

ينبري   لعل أن . و توسيع دائرة الحوار ذاتها  عند ،  قا فيما بعد إلى غيرهانطلَ في البداية، لنجعل من ذلك م  
 ..ا.هو أحب إلينف  ؛لذلك غيرنا من المهتمين

ه إلى أمم قد لا تشاركنا اللغة، فإننا نرجو أن يقوم من يحوز الأهلية الكافية،          وبما أن الكلام متوجِّ
انتشارها، ليعم النفع أكبر عدد من الناس. واَلله شيوعها و بترجمة هذا الكتاب إلى اللغات العالمية بحسب  

لنا القبول فيما نكتب، بعد التسديد والهداية؛ فإنه  نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الناس أجمعين، وأن يكتب  
 مولانا ونعم النصير. 

 
                                       

 
 . 2019ديسمبر    29/ الموافق ل :1441جمادى الأولى    3سلا في يوم الأحد،                                   
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  : الفصل الأول
   حقيقة الإنسان 

 
 

الإنسان هو مرتبة التجلي الواحدي، وهي مرتبة الظل الأول الجامع بين النور والظلمة. وبما أن الظلمة        
إنما هو عن هذه الحقيقة ظهرت فيه عند بطون النور، فإنه صار أصلا للكفر. وكل كفر من كل مرتبة،  

نْسَان  مَا أَكْفَرهَ { ]عبس:    صادر. يقول الله تعالى:  . ولفظ الإنسان قد ي طلق بمعنى الجنس [17}ق تِلَ الْإِ
الذي كان ذا الإنسان الكلي  ؛ وهالمسمى إنسانا  وبمعنى الشخص   الظاهر في عالم الطبيعة بالصورة المعلومة، 

ف  ،أول مخلوق لله قال الله  مَذْك وراً{   يه:هو من  ئًا  شَي ْ يَك نْ  لمَْ  هْرِ  الدا مِنَ  حِيٌن  نْسَانِ  الْإِ عَلَى  أتََى  }هَلْ 
 ؛ أي: لم يكن شيئا موجودا.[1]الإنسان:  

وسمي الإنسان إنسانا، من "إنسان العين" الذي هو بؤبؤها. وهذا التجلي الإلهي الصوري الأول،         
ي إنسانا لأنه صورة با  ؛ فهو من الذات كالبؤبؤ من العين. وهذا يعني أنه سر الذات  بها()قل الذات طنسم 

ا شاء الله التجلي لنفسه في مرآة الغيرية. ولما ظهر هذا المخلوق في عالم الأمر، انجذبت إليه  ّ الذي ظهر لم
من   الأسماء الإلهية انجذاب الصفة إلى الموصوف، فظهر في مرتبته بالصورة الإلهية التي جاء بذكرها الوحي 

 علم له وجوبها بالمقارنة إلى عالم الإمكان الأدنى. لا وهذه المرتبة إمكانية لا وجوبية، وإن بدا لمن   عند الله.
 لما تحقق الظهور للإنسان الذي هو باطن الذات، بطن الحق وانقلب الأمر على عكس ما كان في العلم.و 

الذي ذكرناه آنفا.   )الكفر في الحقائق(   يولما كان الظهور للمخلوق عند بطون الحق، نشأ الكفر الأصل
ونعني من هذا أنه   غير أن هذا الكفر هنا تام الاعتدال، لكونه برزخا بين الوجود والعدم على الكمال.

 كفر ظلّي، لا كفر ظلامي. 
وهذا هو سبب القول بأنه مخلوق   ؛وأما آدم عليه السلام، فهو صورة طبيعية عن تلك الصورة الإلهية        

"لنِصنع الإنسانَ على صورتنِا كمثالنِا... فخلقَ الله  الإنسانَ على صورتهِ، ذكراً في التوراة:  ورد    .على الصورة
. ولما جهل الناس معنى 2لَقَ اللَّا  آدَمَ عَلَى ص ورَتهِِ« »خَ وجاء في الحديث النبوي المحمدي:    ؛1" .وأنثى خلقهم

العرف لديهم، فإنهم في كون الإنسان مخلوقا على الصورة، وقاسوا ذلك على ما يعلمونه من معنى الصورة 
؛ ومنهم المتكلمين من المسلمينالنصارى و اليهود و ضلوا وما اهتدوا. فمنهم من رجع إلى الصورة المعنوية ك 

مطلقا، كالمتطرفين من منزهة المسلمين، وكالمتطرفين من مشبهتهم. وهذا الالتقاء على المعنى   ل ذلك من أحا
، هو من أعجب الأمور لو تنبه الناس بين المنزهة والم  شبهة  الواحد، مع كون الفريقين على التقابل العقلي 

 إليه.
 

 . 27-26:  1تكوين  .  1
 هريرة رضي الله عنه؛ واللفظ للبخاري. . متفق عليه، عن أبي  2
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دمية، وكان ى فيها علصورة الظاهرة المتجلا ولما كان المتجلي هو الحق )الحقيقة الوجودية(، وكانت ا        
واحدا؛ ظهر الشرك في العالم من جهة الأحكام، وإن أبته الحقائق من جهة الوجود. وهذا الشرك،   1المشهود

هو من الجهة العلمية )نعني العلم والشرك على ذمّ الشرائع له،    هو أصل كل شرك تفصيلي تصورته العقول.
ب التي ت فتح من جهة بحقيقته( من أوسع العلوم. ولولا الشرك ما تصوّر أحد التوحيد. وهذا من الأبوا

نع ولوجها من جهة الشريعة منعا كلّيّا. والتفريق في العلم، بين ما هو من الحقيقة وما هو من  الحقيقة، ويُ 
الشريعة، ضروري لمن كان من العلماء حقا. ولسنا نعني بالعلماء، ما يعلمه الكتابيون )والمسلمون منهم(  

؛ ولكننا نعني صنفا علويا، لا يتقيد إلا بالحق الذي يعلم أنه من مترسّميهم القائمين بحفظ رسوم أديانهم
 حق. وهذا الصنف نادر في العالم، ويكاد أصحابه لا ي سمع لهم صوت إلا في المجالس الخاصة.

، صورا في كل المراتببة، جعل للصورة الآدمية  ولما شاء الله ظهور تفاصيل التجليات بأحكامها المركّ         
؛ ليبقى معنى الإنسان بالمعنى التام  ن ي طلق على إحداها اسم "الإنسان" أ ة جزئية، يُتنع  صور إنساني  يه

وهذه الصور الجزئية، هي مفردات العالم؛ بما فيها الصور الإنسانية   مفهوما كلّيّا من وراء جميع تلك الصور. 
. والتعدد والكثرة  قال بالتعدد فمن مرتبة الإنسان الأصلي، لا تعدد؛ ومن مرتبة الإنسان الجزئي ي    الطبيعية.

. بالمعنى الخاص  هو ما ي عطي معنى الأخوة في الإنسانية  عند اعتبار الصور الإنسانية الطبيعية،  مع الاشتراك، 
بالمعنى الصحيح، إلا وإن ظهر معنى الأخوة الإنسانية، ظهر بحسب مبدأ العلّيّة، معنى الأبوة. وليس الأب  

لأول   من جهة الطبيعة  ، كما هم أبناءنو آدم كلهم أبناء له في عالم المعنىالإنسان الأصلي، الذي يكون ب
. ولما نزلت العقول عن إدراك المعاني عند غلبة الحسّ عليها، قيل بأبوة الله في نسخة منه، والتي اسمها آدم 

الشرك من هؤلاء . ولم يقع  سبحان الله عما يصفون العقائد المختلفة، وقيل ببنوة بعض الخلق له تبعا لذلك؛  
. ولولا أن أصل علوا وسفلا عند قياس المعنى على الحس، عند مطابقة الأبوة والبنوة  القائلين بما ذكرنا، إلا 

رة. المعنى صحيح في محلّه بما ي عطيه العلم، ما كان ليخرج شائها على ألسنة المشركين في قوالب تعبيرية منكَ 
  لباطل لا قيام له بنفسه، وإنما هو قائم بالحق في جميع مراتبه. وهذا هو ما كان يجعلنا دائما نقول: إن ا

ولو تنبه الناس لما   ونعني من هذا، أن الباطل حق ح جبت العقول عن إدراكه كما هو في نفسه فحسب.
، لظهر لهم الحق من كل باطل، فعرفوا الحق وكانوا به من الفائزين. وهذا )الأمر يحتاج إلى إذن إلهي( نقول

 "جاء". و[81}وَق لْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِل  إِنا الْبَاطِلَ كَانَ زَه وقاً{ ]الإسراء:    ل قول الله تعالى:هو مدلو 
الباطل أصلي، لذلك ورد  العبد جاهلا؛ وزهوق  العلم بالحق بعد أن كان  العلمي؛ أي جاء  هنا بالمعنى 

الباطل  الفاعل. وهذا يعني أن  المبالغة من اسم  في الأعيان، وإنما وجوده لا يتعدى   لا وجود له   بصيغة 
والأذهان ما ظهر فيها الباطل إلا بتمدد ظل الحق في شهودها. ولولا ظهور الباطل المعدوم، في  ؛ الأذهان 

لميْن قديُه وحديثه. ولولا ظهور العلم عين الإنسان، ما تعدد التجلي ولا ظهر العلم المكنون بظهور العِ 
 علويهّا وسفليها، ما ع رف الحق، ولا صح فتق ولا رتق.   بتفاصيل المعلومات، 

 
 . المشهود هنا عقلي، لأننا ما زلنا نتكلم عن الإنسان الأعلى. 1
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ولما ثبتت بنوة آدم وبنيه للإنسان العلوي، قيل "من أشبه أباه فما ظلم". ولكن العقول المحبوسة في         
كثافة الطبع من سجن الطبيعة، بدل أن تنزه السفلي بإلحاقه بالعلوي، شبهت العلوي بالسفلي، فأنكر الله 

}وَقاَلَتِ   ا الارتكاس، ودعاهم إلى تعديل مصباحهم بإقامته من الانتكاس. فقال جلّ من قائل:عليهم هذ 
؛ أي ليس هو [30الْيَ ه ود  ع زَيْ رٌ ابْن  اللَّاِ وَقاَلَتِ الناصَارَى الْمَسِيح  ابْن  اللَّاِ ذَلِكَ قَ وْله  مْ بِأفَْ وَاهِهِمْ{ ]التوبة: 

صصوا، لما أنكر الله عليهم؛ لأن   سبحانه.  1قول الله، ولا هو خارج من فمه ولو أن القائلين عمّموا ولم يخ 
التعميم إطلاق، والإطلاق يعود إلى صاحبه الذي هو الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله 

عليه وآله وسلم قال:   الذي لما جيء به إلى النبي صلى الله  ،، للأعرابي الأسير2« !»عَرَفَ الحَْقا لَأهْلِهِ :  وسلم
لو قيل  -على المعنى اللائق به سبحانه-"أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد!". ونعني من هذا أن البنوة لله 

بها وق صد منها الجميع، لكان المعنى صحيحا، وإن كان مستغربا من الكثيرين. وهذا الذي نقوله، هو عين 
؛ ولكن لما قص ر الفهم 3« . أنَْ فَع ه مْ لعِِيَالهِِ   ،وَأَحَب ُّه مْ إِلَى اللَّاِ   ؛ال  اللَّاِ »الْخلَْق  عِيَ ما ورد به اللفظ في حديث:  

المعنى، ض عِّف الحديث إدراك  المسلمون، عند شطر من علماء الحديث  عن  فيه  يقع  ما  . ومن أعجب 
هذا لعمري من أشنع ما يُكن   تضعيف الحديث من جهة المتن، إن هو خرج عن طور عقول الناظرين. وإنّ 

أن يقع فيه العباد، لو أنهم كانوا يعلمون. ولقد رأينا لبعضهم تعليلا لردّه المعنى الذي يجعل العيال أبناء، 
ق عليهم الشخص، ولو كانوا أعمامه وأخواله ووالديه؛ وجهل المسكين أن الأبناء بقوله إن العيال هم من ي نفِ 

عن قصور قبل   ي ظهر ما ذكرناه    تهافت جليّ،   وهذا  بالنفقة من غيرهم!... وأولى    ن ي نفق عليهمأخص مَ 
 العقول، وعن أثر ذلك القصور في مختلف المقولات والعقائد. 

إن البنوة التي نقول بها،   وحتى لا يبقى الناس محصورين فيما ت دركه العقول في عالمهم السفلي، نقول:         
)الله   عنوية فهي النسبة إلى الأب الأول الذي هو الإنسان الكلي الأصلي حسيّة؛ فأما الممنها  منها معنوية و 

؛ وأما الحسيّة الطبيعية فهي النسبة إلى آدم عليه السلام. وعندما قال عيسى المقدّس عليه السلام: المتصوّرِ(
، فإنه كان 4"الِإنْسَانِ الاذِي ه وَ في السامَاءِ.  ابْن    :وَليَْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السامَاءِ إِلاا الاذِي نَ زَلَ مِنَ السامَاءِ "

، إلى أن بلغ ما . ومعنى نزل من السماء هنا، هو صدوره عن الإنسان الأصلي حقيقة وصورةيعني ما ذكرنا
هو الترقي في مراتب الدين الموصلة إلى ، فالصعود إلى السماء  وأما   كان عليه في عالم السُّفل والطبيعة.

يقة الإنسانية من مرتبتها الأصلية؛ وليس المعنى هو ما تذهب إليه النصارى من ألوهية عيسى التحقق بحق
نْسَانَ في أَحْسَنِ   عليه السلام من دون الله. وقد قال الله في القرآن عن النزول والصعود: }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

{ ]التين:  إِلاا ا  .ثُ ا رَدَدْنَاه  أَسْفَلَ سَافِلِيَن    . تَ قْوِيم     -   4لاذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصاالِحاَتِ فَ لَه مْ أَجْرٌ غَيْر  مَمنْ ون 

 
في الإنسان الكلي الذي تكلمنا  . نسبة الفم إلى الله هنا، هي كنسبة اليد والعين وسائر الجوارح، مما ورد في الكتاب أو في السنّة. ولا تتحقق هذه الحقائق عينا إلا   1

 .عنه
 . أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك عن الأسود بن سريع رضي الله عنه.  2
 . أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنديهما، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.  3
 علوم.. نَن نورد النص الإنجيلي بالمعنى، ولا نقطع بصحة لفظه، لكونه مترجما؛ والترجمة لا تكون نصا كما هو م13: 3 إنجيل يوحنا.  4
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م وَ . فالخلق في أحسن تقويم هو للإنسان الأصلي وحده، وأحسن تقويم هو الصورة الإلهية التي لا أق ْ [6
 وهذا المعنى هو الذي أشار إليه حجة الإسلام الغزالي بقوله: "ليس في الإمكان أبدع مما كان!".   منها.

 وبلوغ عالم الحس والطبيعة؛ لأنه لا أنزل منها.   هو النزول الذي تكلم عنه عيسى،  ،والرّد إلى أسفل سافلين
 . الموافقة للشرع  ن والأعمال الصالحةبالإيُا   ؛ ولا يكون إلاالترقي في سلم الدين  قد ذكرنا أنهوأما الصعود ف

وينبغي هنا التفريق بين الصلاح والخير العقليين، والصلاح والخير الشرعيين؛ لأن بعض العقلاء )الفلاسفة(، 
هو   -على هذا-   المذكور في الآية  ويكون الأجر غير الممنون   توهموا أنهما طريق صعود، وهما غير ذلك.

الحقائق، علما ذوقيا السلوك و   علماءلدى أهل الطريق من    ،هذا معلوم فيناالتحقق بالمرتبة عند الوصول. و 
 . لا ريب فيه

وحتى يزداد الأمر وضوحا نقول: إن من أنكر القول بالأبوة والبنوة، لم ي نكرهما إلا من وجه قياسهما         
يتصورون الحق ذاتا ت شبه    الناس  . وذلك لأنلهما   إنكار الله ورسله كان  على المخلوق؛ ومن هذا الوجه أيضا  

ذوات المخلوقات، في نكرون صدور ذوات أخرى عنها؛ سواء سميناها أبناء أم لا. وهذا التصور باطل من 
أصله، لأن الذات الإلهية لا يتعلّق بها العلم، حتى ن ثبت لها شيئا أو ننفيه عنها. والكلام في الأبوة والبنوة  

ية المسماة إنسانا، لا بالذات؛ وبين المدلولين فرق بيّن. وهذه الصورة على التحقيق، هو متعلّق بالصورة الإله
هي ما يُ كن أن ي نسب إليها الخلق بالبنوة، كما نسب عيسى نفسه إليها. وحتى الصلاة التي قيل إن عيسى 

ي في السامَاوَاتِ ليَِ تَ قَداسِ صَلُّوا أنَْ ت مْ هَكَذَا: أبََانَا الاذِ ها )إن صدقت الترجمة(: "ت  علمها لتلاميذه، والتي ترجمَ 
، فهي تدل على الصورة الإلهية التي هي منتهى دعوات العباد. وأما الذات بالمعنى الخاص، فلا 1.."اسْم كَ.

. والاسم الله نفسه، الذي سمى الله به نفسه لنا، وإن كان بمعنى العلمية الذي إجابةنتظر منها  ت  ت دعى ولا  
بالذات، فإنه لا يتعلق بها إلا من جهة باطن "الإنسان"؛ والإنسان الذي هو الصورة الإلهية، يفيد تعلّقه  

هو مسماه حقيقة. وهذا هو ما يفرق فيه أهل الله بين اسم الذات واسم المرتبة. ونعني من هذا، أن العباد 
ما ي ستجاب لهم فإنما وعند  ويدعون "الاسم" لا المسمى؛   عندما يدعون، فإنهم يدعون المرتبة لا الذات،

ي ستجاب لهم من المرتبة لا من الذات. والخلط بين هذين المعنيين، قد نتجت عنه جهالات كثيرة أوردها 
أصحابها في مورد العلم. وقد أصبحت مع مرور الزمان، ومع تلقيها من الأجيال اللاحقة بالتسليم، من 

أ يتبيّن الباطل الذي لدى أهل الكتاب، ويُيزه عن ولعل القارئ الآن، قد بدأكبر الحجب عن معرفة الحق.  
 .، ولو قليلاالباطل الذي لدى المسلمين

}وَقاَلَتِ الْيَ ه ود  وَالناصَارَى نََْن  أبَْ نَاء  اللَّاِ   وأما إنكار الله على اليهود والنصارى في قوله سبحانه:        
، فينبغي أن يؤخذ بالمعنيين اللذين [18مْ بَلْ أنَْ ت مْ بَشَرٌ ممانْ خَلَقَ{ ]المائدة:  وَأَحِبااؤ ه  ق لْ فلَِمَ ي  عَذِّب ك مْ بِذ ن وبِك  

وحدهم سبقت الإشارة إليهما وهما: أولا بمعنى التخصيص: فهم يريدون بقولهم ذاك أنهم أبناء الله وأحباؤه  
بَلْ أنَْ ت مْ بَشَرٌ له سبحانه: }قو   من دون غيرهم من الناس؛ والله لا يفرق في نسبة جميع الناس إليه، بدليل و 

 
 . وواضح من الألفاظ أن الترجمة ركيكة ولا تعكس فصاحة عيسى الأصلية. 4-11:2لوقا إنجيل و ، 13- 6:9متى . إنجيل  1
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؛ وثانيا، الاشتراكو  العموم  اني فيد  هما معالفظ "الخلق عيال الله" الذي أوردناه آنفا، و  {، وبدليلممانْ خَلَقَ 
الذي   بمعنى نسبة الخلق إلى الذات، قياسا على نسبة ذوات الأبناء إلى ذوات الآباء؛ وهو من الشرك الجليّ 

. وأما المعنى الذي دللنا نَن عليه، فهو الحق الصرف الذي لا ي داخله باطل. نقول طلقالا يصح القول به م
هذا، ونَن نعلم قصور جلّ العقول عن إدراكه، بسبب الظلمة التي تكتنفها، وبسبب عدم إلفها الخوض 

ني الفلسفية المعاهو  في المعاني العلوية. وذلك لأن أقصى ما اعتادت عليه العقول على سعة إدراك بعضها،  
 التي ي توصّل إليها بالتوليد والإلحاق المعنويين.

س بْحَانَ   .}ق لْ إِنْ كَانَ للِراحْمَنِ وَلَدٌ فأََنَا أَوال  الْعَابِدِينَ    وأما قول الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم:        
 لفظ   ، فينبغي فيه الوقف على [82،  81رَبِّ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَماا يَصِف ونَ{ ]الزخرف:  

الذاتية، ولإبقاء النزاع في ميدان الأسماء.   معنى ن  لإغضاء ع"أنا" ليتضح المعنى. والإتيان بالاسم الرحمن هو ل
وهو يؤكد هنا معنى الصورة الإنسانية. ومعنى الكلام هو أنه لو حق لأحد والرحمن خليفة الله على الأسماء،  

أن ينتسب إلى الحق بالبنوة، لكنت أنا، من كوني أول العابدين. وأول العابدين هو مسمى "الإنسان" 
 عند دلالته بالأمر الإلهي على نفسه   الذي ذكرنا عنه أنه الصورة الإلهية. فظهر من هذا كله من هو الإنسان

وظهر أصل   . من جهة أخرى  ، ونسبة الخلق كلهم إليهمن جهة  نسبته إلى الحق   ظهرتو   بكلمة "أنا"؛ 
تسميته محمّدا، من كونه محمودا للحق ومحمودا للخلق. وهذا الإنسان الأصلي، هو من ي عبّر عنه العلماء 

ذلك من التسميات؛ واختلاف بالله ب "الحقيقة المحمدية" وب "الإنسان الكامل" وب "حضرة الواحدية" أو غير  
فمن أراد أن ي صيب في إطلاق الأبوة   الأسماء يدل على اختلاف المعاني المشار إليها من هذا المخلوق.

  والبنوة، فلا يعد  ما دل الوحي عليه!... فإن لم يجد من نفسه القدرة على الخوض في هذه المسائل، فليكتف 
 بالإيُان المحض، فإنه أفضل وأسلم.

فإنه كان ينبغي عليهم إقرار بعضهم   ،1وبما أن الخلق متساوون في النسبة إلى الحق من جهة الصدور         
لبعض في الأخوة الإنسانية الكبرى. وهذه الأخوة لها آثار علمية وعملية )خل قية(، من أهملها فإنه يكون 

ار كل أخوة سواها، كالأخوة ناقص الإنسانية في نفسه بقدر ذلك. وهذه الأخوة العامة، تسبق في الاعتب
، فإننا اوأسمى درجاته  الإنسانية  في الدين والأخوة في العرق. ورغم ادعاء جل الناس لأنفسهم أرفع المراتب

لم نر ممن يعتبر هذه الأخوة اعتبارا حقيقيا إلا بضعة نفر. ولقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
 .2« !النااس  بَ ن و آدَمَ، وَآدَم  مِنْ ت  راَب  وَ ...  »هذه الأخوة وعلى مرتبتها في قوله: 

وأما من يستند إلى حكم شريعة من الشرائع، ليحكم بأنه أفضل عند الله من غيره من الناس؛ كما         
؛ من دون أن يعتبر الأصل الإنساني المشترك في باطنه، فإنه يكون في أنفسهم  يحكم أهل كل ملة بأفضليتهم

كى عن البسطامي رضي الله عنه أن  مغرورا ممكورا به.  مر بمقبرة للمسلمين فقال: مغرورون!   ه وفي هذا المعنى يح 
 

 . ورد في القرآن لفظ "ذات الصدور" عدة مرات، للدلالة على معنى التجلّي.  1
 . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.  2
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؛ بعكس وهو بكلامه رضي الله عنه كان يريد ن صح المسلمين لا غير  1ومر بمقبرة لليهود فقال: معذورون! 
 . ما يظن الجاهلون 

عد الخطاب الفقهي عن الجادة؛ مما يجعل الفقهاء ومن فإذا عرفت ما مرّ، فإنك لا شك ستلاحظ ب          
 ل ذلك المسلمين، يقعون فيما وقع فيه أهل الكتاب أنفسهم من آفات. ولعلنا نعود إلى ما يفصّ يتبعهم من  

     في فصل مقبل بإذن الله...   من وجه آخر، 

 
 . 474ص:. كتاب اللمع للسراج الطوسي   1
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   : الفصل الثاني
   الإله الواحد

 
 

التقارب   دونوالمسلمين، هو من أصعب العقبات الحائلة  والنصارى  إن اختلاف أسماء الإله بين اليهود         
 أن الاسم "الله" هو اسم لإله وثني كان العرب   بعضهم  فيما بينهم؛ خصوصا من قِبل اليهود الذين يتوهم

الوثنيين من الأمميين )الأغيار(.   قبل الإسلام. وهذا نشأ لديهم من تحذير التوراة لهم من عبادة آلهة   يعرفونه
 واتِ املوهيم السا إِ   قَ لَ خَ   ءِ دْ بَ في الْ : " والذي هو اسم مرتبة الألوهية  لوهيم" إِ "  وأما الإله فكان ي عرف لديهم باسم

 : عليه السلام  داودالمنسوب إلى  قول  المثل    ونجد الاسمين معا في   .وهو اسم الربوبية  "هْ وَ هْ ؛ و"ي َ 1" ضَ رْ الْأَ وَ 
لا وَ   ف  يْ سَ بِ   سَ يْ لَ   ه  نا ها أَ لُّ ك    ة  ماعَ الجَْ   هِ ذِ هَ   م  لَ عْ ت َ وَ   ،رائيلَ سْ لِإِ   «لوهيمإِ »  هٌ لَ إِ   د  يوجَ   ه  نا أَ   ضِ رْ الْأَ   لُّ ك    مَ لَ عْ  ت َ تىا حَ "
وأما الاسم "أدوناي"، فمعناه السيد،   ؛2" .نادِ يَ لِ   مْ ه  ع  ف َ دْ يَ   وَ ه  وَ   بِّ لرا لِ   بَ رْ الحَْ   نا لِأَ   ؛ «هْ وَ هْ ي َ »  بُّ الرا   ص  لِّ يخ َ   ح  مْ ر  بِ 

 . 3." ونايْ د  دي أَ يِّ سَ   تَ نْ أَ   هْ وَ هْ ي َ   بِّ للرا   ت  لْ ق   مثل: "مواضع  سم "الملِك" في القرآن؛ وجاء في  المقابل لاوهو  
)يقصدون معنى  وألوهيم ويهوه وأدوناي هي أسماء الذات، التي ي عبّر عنها أهل الكتاب بالأسماء الشخصية

وتُدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأسماء بألفاظها، لم تكن معروفة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب   . العلمية(
وَأنََا ظَهَرْت  لِإبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ بأَِنّيِ الِإله  الْقَادِر  عَلَى ك لِّ عليهم السلام. وقد جاء في التوراة: "

وسنعود إلى سبب ذلك في فصول قادمة إن شاء الله.   ؛4." سمِْي »يَ هْوَهْ« فَ لَمْ أ عْرَفْ عِنْدَه مْ شَيْء . وَأمَاا باِ 
 ي" بمعنى القديراشد إيل  يّ، و"ليليون" بمعنى العإيل إالصفات، التي منها: "   الذات، أسماء   وتأتي بعد أسماء 
ستنبط معانيها من كل فعل اء الأفعال فت  . وأما أسموتداخل في المعاني بين مختلف المفسرين(  )على اختلاف  

ومن وغير ذلك؛ سواء وردت بصيغة الاسم كالخالق والمحيي أم لم ترد.   والنُّصرة   التكوين والقول لله كالخلق و 
في الأسماء المركبة   ضمان وهو م   ؛"إل"  بمعنى الألوهية  التي وردت في التوراة أيضا  )الكنعانية(   الأسماء القديُة 

 . ، كما لا يخفىالتي للملائكة وللأنبياء كميكائيل وإسرائيل
، )وتشريعات(  ت لكل ما ورد في العهد القديم من عقائد وأما العهد الجديد، فبالرغم من أنه مثبِ         

ا هو الشأن سمّى الله بها، فإنه يتمحور حول الاسم الرب مجردا من الإضافات كمومن ذلك الأسماء التي تَ 
في القرآن، ليدلّ لدى النصارى على عيسى )يسوع( في الغالب. وعلى هذا، فإن سائر الأسماء الأخرى 
الواردة في التوراة، ستصبح في نظرهم أسماء لعيسى. وهذه المسألة من أشد ما يقع فيه الاختلاف بين اليهود 

 
 . 1:1  :تكوين.  1
 . 47- 46: 1. صموئيل  2
 . 16:2مزمور .  3
 . 3:  6الخروج  .  4
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لاقات التوراتية، منهم إلى الإنجيلية؛ لكون والنصارى في الأصل، والمسلمون أقرب في ظاهر أمرهم إلى الإط 
وبسبب   علماء الدين لديهم، غلّبوا الجانب الفقهي التشريعي )القانوني( ومنطقه، على ما يعطيه التجلّي.

بأن اليهود   1هذا الاشتراك في التنظير العقلي للعقائد، صرح أحد كبار فقهاء العصر )يوسف القرضاوي(
؛ مع أن صارى؛ وجعل السبب توحيد اليهود وإشراك النصارى )القول بالتثليث(أقرب إلى المسلمين من الن

ةً }لتََجِدَنا أَشَدا النااسِ عَدَاوَةً للِاذِينَ آمَن وا الْيَ ه ودَ وَالاذِينَ أَشْركَ وا وَلتََجِدَنا أقَْ رَبَه مْ مَوَدا   الله يقول في القرآن: 
يسِيَن وَر هْبَانًا وَأَنها مْ لَا يَسْتَكْبر ونَ    للِاذِينَ آمَن وا الاذِينَ قاَل وا وَإِذَا سمَِع وا مَا أ نْزلَِ   . إِناا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنا مِن ْه مْ قِسِّ

يَ ق ول ونَ رَب انَا آمَناا فاَكْت  ب ْ  أعَْي  نَ ه مْ تفَِيض  مِنَ الدامْعِ مماا عَرَف وا مِنَ الحَْقِّ  تَ رَى  نَا مَعَ الشااهِدِينَ{ إِلَى الراس ولِ 
؛ والمعنى واضح من . وسبب العداوة الجهل بالاشتراك، كما أن سبب المودة العلم به[83،  82]المائدة:  

الآيتين، ولا يحتاج كثير تفصيل. ولكن فقهاء المسلمين لما جهلوا منطق التجلّي الذي هو الأصل في معرفة 
ود وأبعد من النصارى؛ ولو بالنظر إلى المنهجية وحدها. وهذا اليه  إلىالأسماء والصفات، فإنهم صاروا أقرب  

أمر، لم نر من المسلمين إلى الآن من خاض فيه وبيّن تفاصيله. ولقرب النصارى من المسلمين في المعارف 
الإلهية، سبب أشد اعتبارا لدى العقول الفاحصة، وهو التجاور الزماني، بما أنه ليس بين الشريعة العيسوية 

مدية فاصل؛ في حين أنه بين اليهودية والإسلام فاصل. وسنعود إلى آثار ترتيب الشرائع في الزمان على والمح
العقائد فيما بعد إن شاء الله. ولقد أوردنا هذه المسألة بعينها هنا، لندل على أن المسلمين قد انَرفوا في 

 أصابهم داء الأمم.  ما كثير من عقائدهم عما جاء به القرآن صريحا، بعد
فإنهم  وعلى عكس ما يتوهم اليهود والمسلمون، من كون النصارى أبعد عن الحق في مجال العقيدة،        

مما أصله حق، وإن جهل متأخروهم إثبات ذلك والدلالة عليه بالمنطق العقلي.  - على الأقل-قد انطلقوا  
ب( كان وصفا في حقيقته للتجلّي الإلهي في مظهريْه: ونعني من هذا، أن الكتاب المنزل من عند الله )أي كتا

الأكبر، وهو العالم )الكون(؛ والأصغر، وهو الإنسان. ونسخة الإنسان الكامل في الزمان، ليست إلا صورة 
من أ نزل عليه الكتاب؛ وليس الكتاب نفسه، إلا وصفا للشخص الموحى إليه. وعلى هذا، فإن التوراة 

هو محمد صلى )الجامع(  القرآن    أن ، هما عيسى؛ كما  يْن لتوراة والإنجيل المشخّصصة هي موسى، واالمشخا 
وإن كان أحد فطن إلى هذا المعنى بأكثر مما فطن إليه غيرهم، فهم   الله عليه وعليهما وعلى آلِهم وسلم.

بر النصارى؛ على ما يكتنف ذلك لديهم من غموض إلى الآن. ولعلنا نعود إلى هذه المسألة بتفصيل أك 
 ؛ ولنعد إلى ما كنا بصدده من ذكر  للأسماء. كما وعدنا  في فصل قادم إن شاء الله

ألسنة الأنبياء عليهم    ى وأول ما ينبغي أن ي علم في هذا المضمار، هو أن الأسماء أ طلقت بإذن الله عل        
التجلي، ي طلقون عليه ونعني أن الأنبياء كانوا عندما يشهدون    للدلالة على معان قائمة بالذات.   ،السلام

اسما يستدلون به عليه. فكان هذا أول ظهور ألفاظ الأسماء الإلهية مع كون معانيها قديُة. وهذا الذي 
نذكره هنا، هو سبب ظهور الأسماء الإلهية بلغة نبّي الزمان: فمن آدم إلى نوح، مرورا بإدريس عليهم السلام، 

 
  8ihW3https://goo.gl/Z . التصريح كان على قناة "الجزيرة مباشر مصر، وهو موجود على اليوتيوب على الرابط: 1

https://goo.gl/Z3ihW8
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وأما إبراهيم  وهود وصالح كانت لغتهما عربية؛    ؛نية المتأخرة()لغة الأرواح لا السريا  كانت اللغة سريانية
فلغته عربية.   ،ولوط، فلغتهما قبل عبور الفرات، كانت السريانية، وبعد العبور صارة العبرانية. وأما إسماعيل

فاللغة العربية.   ،فالعبرانية والقبطية. وأما شعيب ، ؛ وأما يوسففالسريانية والعبرانية ، وأما إسحاق ويعقوب
الآرامية والعبرانية؛    ، فالسريانية؛ وداود، اللغة الآرامية والعبرانية؛ وسليمان   ،فالعبرانية؛ وأما يونس  ، وأما أيوب

وموسى  ، وهارون  والقبطية؛  وأما زكر   ،العبرانية  والقبطية؛  العبرانية  نون،  بن  ويوشع  والقبطية؛   ،ياالعبرانية 
؛ عليهم الصلاة العربية  ، الآرامية والعبرانية؛ ومحمد   ،الآرامية والعبرانية؛ وعيسى  ، فالآرامية والعبرانية؛ ويحيى

في زمن هؤلاء الأنبياء من كونهم مشرعين، باللغات وبالتالي فإن الأسماء الإلهية ستكون    .والسلام أجمعين
كون الأسماء على هيئة حروف مستقلة؛ فإن تلها أن  ومن خصائص اللغة السريانية في أص.  التي يتكلمونها

يقع التركيب في المعنى كما هو معروف. وأما اللغات المتأخرة عنها، فالأسماء فإنه    ، وقع التركيب في الحروف
وبما أن الذات لا زائد عليها من جهة الوجود، فيها كلمات متعددة الأحرف، تدل بها على معنى التجلي.  

من غير )المعنى الذاتي(  في حقيقتها نِسبا عدمية، تشير إلى الذات مع المعنى القائم بها    فإن الأسماء تكون
التوراة والإنجيل، هي أسماء معنوية التي وردت في  العقل. وكل الأسماء  في معظمها صيغت    تكثّر إلا في 

ا بعض كبار علمائنا أسماء تدل على الصفات الإلهية الكمالية )يسميهلإما    بالآرامية أو العبرانية أو القبطية؛
. أنفسهم  على أفعال الله التي منها الخلقلتدل  على الصفات الإلهية التي لها تعلق بالخلق، أو  لتدل  ذاتية(، أو  

العلَمية )التشخُّص( كلها إلا الاسم "الله" وحده. وهو اسم اخت صّ بذكره  وليس من الأسماء اسم بمعنى 
 بعد إن شاء الله.   القرآن، للمعنى الذي سنبيّنه فيما

ا ورد في العهدين القديم والجديد، وما ورد في القرآن، وما استأثر الله بعلمه مموم سمى الأسماء كلها،          
هو الذات في مرتبة تعيّنها الأول، الذي سميناه في الفصل السابق   ، دون سائر عباده )وهي الأسماء المكنونة(

لا اسم   ةلا الذات مطلقا، كما قد ي توهّم. وذلك لأن الذات المطلق  ؛"إنسانا" و"حقيقة محمدية" وغير ذلك
 فيها الحق  في المراتب الحقّية العليا. ونخص المراتب الحقّية العليا دون الدنيا، لأن الدنيا يتعيّن   ايتعلّق به  اله

وأما المراتب   .الذي هو من ورائها  لنفسه، فينطلق على ذلك التعيّن الحقّي اسم "الأحدية" أو اسم "الهوية"
الحقّية التي لا تعيّن فيها للحق ولو لنفسه، فلا ينطلق عليها اسم ولا يتعلّق بها علم؛ بما في ذلك العلم 

 الإلهي القديم. 
قى أن نعرف أن الأسماء الذاتية )الكمالية( المعروفة قبل القرآن، كانت تدل فإن عرفنا ما سبق، فسيب        

على مرتبة الألوهية لا على الذات مطلقا. وأما أسماء الصفات والأفعال، فدلالتها اللغوية أوضح من   غالبا 
لن عنه، ليكون لوهيم" أو "الله" بأحد معنييْه إنما أ عإ أن نتوسع في الكلام عنها بالتفصيل. واسم المرتبة "

مسمى الأسماء الأخرى كلّها. وهذا يعني أننا عندما نتكلم عن القدير، فإننا نعني الله القدير؛ لأن القدرة 
لا تقوم بنفسها. والله هنا الاسم الجامع الدال على المرتبة، لا الذات؛ وإن كان معنى الذاتية لا ينفكُّ عنه 

هو للوصول إلى معنى التوحيد الذي جاءت به الشرائع   ،لاسمأصلا. ولكن إصرارنا على تعلّق الأسماء با 
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}ق لِ ادْع وا اللَّاَ أوَِ ادْع وا الراحْمَنَ أياا مَا   من عند الله. وقد أوضح القرآن هذا المعنى جليّا في قول الله تعالى: 
كلها تعود إلى الاسم الله )الجامع(   أي، إن الأسماء الإلهية.  [ 110تَدْع وا فَ لَه  الْأَسْماَء  الْح سْنَى{ ]الإسراء:  

ولقد ذكرنا في الفصل .  هوتعود من بعده إلى الاسم الرحمن، من كونه خليفة عن  ؛لتكون له كالوجوه المتعددة
لوهيم( هو مسمّى إالسابق أن المدعو من قِبل العباد هو الألوهية لا الذات. وهذا يعني أن الاسم الله ) 

الأسماء كلها المعلومة لدى جميع العباد من جميع الملل؛ حتى الملل الوثنية والأديان الوضعية. ولن نستفيض 
الآن في بيان ذلك، حتى لا نخرج عن سياق الفصل؛ فنقول: ولما كان مسمّى الأسماء واحدا لا يتعدد، 

معوا التوجه منهم إلى وجهة واحدة هي "الله". وجب على المتشرّعين من السابقين ومن اللاحقين، أن يج
لا غيره. وجمع   أيضا   عليه أن يعلم أنه اللهففمن يذكر القدير، عليه أن يعلم أنه الله؛ ومن يذكر الحكيم،  

، هو ما ي سمّى التوحيد. وكل كالمحيي مع المميت  المعاني المتفرقة والمختلفة، والتي قد تكون متضادة أحيانا 
ناس ينسب المعاني إلى مسمّيات متعددة في ذهنه، فإنه يبقى مشركا، وإن كان من أهل من بقي من ال

التوحيد في الظاهر. ولسنا نعني هنا اليهود وحدهم أو النصارى وحدهم، ولكن ن لحق بهم أهل التوحيد 
ائدهم على العام من المسلمين. وأما التلفيقات الفكرية التي يلجأ إليها هؤلاء وأولئك، من أجل صياغة عق
ن بحسب يمر العصور، فإنها لا تدل إلا على قصور أهلها لدى من آتاه الله العلم. وآخر هؤلاء الموحد 

المسل هم  الزعم،   من  اليهود.مالمتسلفة  عن  الإدراكية  المرتبة  من حيث  يختلفون كثيرا  لا  الذين  وأما   ين، 
التوحيد من الفريقين. ولسنا نتكلم هنا النصارى على صعوبة م دخلهم وتناقض تعابيرهم، فإنهم أقرب إلى  

عن اتباع الشريعة  علمه  عن التوحيد بالمعنى الشرعي، وإنما نتكلم عن التوحيد في الحقائق، والذي لا ي غني  
المعتبرة عند الله. ونعني مرة أخرى، أن مآل الناس في الآخرة لا يتوقف على معرفتهم بالدرجة الأولى، وإنما 

 أن يجمع العبد بين الح سنييْن، كما هو شأن ورثة النبوة منّا.  ريعة الحق؛ إلاّ يتوقف على اتباع الش
ولقد ارتأينا أن ن سبق الكلام عن معنى التوحيد، حتى يعلم أهل الكتاب الفرق بين ما ينبغي أن         

الدنيا للإله يكونوا عليه، وما هم عليه العباد من جميع الملل الأخرى. ونعني من هذا، أنه ما من عابد في  
كونه لا يعلم حيث  الحق، أو لمخلوق من المخلوقات، إلا وهو عابد لله؛ لا يخالف العبادة الشرعية، إلا من  

}وَأَنا إِلَى رَبِّكَ   المتوّجاه إليه النهائي، والذي هو الله. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى )من باب الإشارة(: 
تَ هَى{ ]النجم:   منتهى عبادة كل عابد، ومنتهى قول كل قائل. والفرق بين  الله يكون  ، إلى ؛ أي [42الْم ن ْ

لا يعلم إلا وجها من   ، هو أن الأول يعلم قبلته من جهة الأسماء، والثاني في هذه الحال   المهتدي والضال 
وجوهها. وذلك لأن كل عابد لا بد أن يكون متوجّها إلى اسم إلهي ما، وإن سماه باسم مختلف عما وردت 
به الكتب ك "براهما" أو "شيفا" لدى الهنادكة، وك "أثينا" أو "أبولو" لدى اليونان. ومن هنا يبَين معنى الشرك 

قول بتعدد المسمّى عند إدراك تعدد الأسماء؛ ويبَين معنى التوحيد، إلا ال  هو  الذي نهى الله عنه، والذي ليس
 واحد. مسمى  والذي هو إرجاع كل المعاني الاسمية إلى  
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؛  عمومه ورغم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمسلمين، قد د لّوا على التوحيد وأدركوا معنى         
هر هذا جليّا لدى اليهود وعوام المسلمين خصوصا، إلا أنهم في المعاملات، قد لا يخلون من شرك. ويظ

لوهيم" هو لبني إسرائيل من دون الأمميين إفون وكأن الإله إلههم وحدهم من دون الناس. ف "ر عندما يتص
؛ وهذا من أكبر )يفهمون خطأ هذا من لعن الله لبني إسرائيل( )الأميين(، و"الله" هو للمسلمين خصوصا 

لوهيم" إلهنا إولو أنهم عند اعتقادهم ذلك، سألوا أنفسهم: عندما يكون "  ء. الجهل الذي يتصف به هؤلا
وحدنا، فمن يكون إله الآخرين؟ وعندما يكون "الله" لنا وحدنا، فمن هو إله اليهود والنصارى؟... فإنهم 

على ما دام لا بد من إله ي دبر أمور المخالفين وينصرهم    ؛ سيعلمون شركهم بالدليل والبرهان   ،عند هذا
!... فأما من بقي من أهل الكتاب على هذا الشرك، بعد الذي بيّ نّاه، فلا كلام لنا هم أيضا  غيرهم أحيانا 

بين في عرف العقلاء؛ وأما من تفطن وعاد إلى التوحيد الذي دللناه عليه، معه؛ لأنه لا ي عتبر من الم  خاطَ 
  في معنى الألوهية. فإنه سيعلم أن الاختلاف واقع في الأسماء لا في المسمى، ولا 

وأما النصارى الذين استثنيناهم في كلامنا آنفا، فلأنهم أقرب إلى التوحيد من جهة الأقوال، بردهم          
كل شيء إلى "الرب"، وإن كانوا ي شبهون الآخرين في حصر الألوهية في مظهر عيسى عليه السلام. ونعني 

اص في الزمان. وقولنا في الزمان، يعني أن من هذا أنهم لم ي فرّقوا بين معنى الألوهية العام ومعنى مظهرها الخ
مظهر الألوهية لا بد أن يكون واحدا في الزمان؛ ويعني أيضا أن المظاهر متعددة بتعدد الأزمان؛ والتعدد 

، إلا أن يكون العبد من العلماء بالله، الذين يفرقون عند من جهة العقل  في المظاهر مخالف لوحدة الظاهر
ومنهم النصارى على   اهر. وهذا من أعوص الأمور على أصحاب العقائد العقلية، شهودهم بين المظهر والظ

التخصيص. فعلى قربهم من التوحيد كما سبق أن ذكرنا، هم أبعد الناس عن تعقّل عقائدهم، وأدخلهم في 
نية التلفيق من أجل الحفاظ عليها؛ بخلاف اليهود ومتكلمي المسلمين الذين صيّروا العقائد أيديولوجيات دي

أنهم على الحق المبين؛ وهم في الحقيقة قد ضيّعوا جوهر الدين المبني   المصطنعة  متوارثة، يتوهمون مع عقلانيتها
  على الشهود العيني لا على الكلام العقلي. 

ولو أن أهل الكتاب بمللهم الثلاث اليوم، يعودون إلى معنى التوحيد، بغض النظر عن الاسم المجمَع         
في مستقبل أيامهم. ولن   بينهم،  عوا بذلك الأرضية التي يُ كن أن ينطلق منها كل حوار معتبر عليه، لوض

بالنسبة إلى الإله الواحد كما هم ينتسبون.    ،وا لأبناء جنسهم من البشريبلغوا هذا، إلا إن هم تواضعوا وأقرّ 
ة عند الفصل بين عباده؛ وإنما نعني ولسنا نعني هنا مرة أخرى، النسبة الشرعيّة التي يعتبرها الله يوم القيام

نسبة الإيجاد والتدبير اللذين لم ينقطعا عن أحد منذ أن صار مذكورا في المخلوقين. ولا فرق في هذا المستوى 
فع إلى هذا المستوى من تير من س  بين مهتد وضال، أو بين عالم وجاهل، أو بين موحد ومشرك... وإنّ 

. وأيهما أفضل: ما لم يكن يعلم  عندئذ   منه  إلى دينه نفسه، وسيعلم   ا حتم  تتسع نظرته لا بد أن  التواضع،  
أن نزداد علما بالحق وبالحقيقة، أم أن نبقى سجناء الأقفاص الاصطناعية المضرة بمسجونيها قبل غيرهم من 

  ؟!...خالفينالم
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   : الفصل الثالث
  أصل التثليث

 

 
للتثليث أصل في الحقائق لا ي تجاوز؛ وذلك لأن الواحد لا يكون عنه شيء، والاثنان لا يكون عنهما        

وهذا أصل كل توليد معنوي علوي أو حسّي   ؛يكون عنه الإنتاجهي ما  شيء، والثلاثة التي هي أول الأفراد  
وهو مدلول قول   سفلي. والذات لا ي تصور معها شيء، ولا يكون عنها شيء، كما لم تكن هي عن شيء؛ 

 -   1ص:  وَلمَْ يَك نْ لهَ  ك ف وًا أَحَدٌ{ ]الإخلا  .لمَْ يلَِدْ وَلمَْ ي ولَدْ    . اللَّا  الصامَد     . }ق لْ ه وَ اللَّا  أَحَدٌ    الله تعالى: 
دلت عليها الأسماء الذاتية: هو، الله، أحد،   ،. فهذا المستوى الحقّي، رغم أنه على مراتب في نفسه[4

حتى   هنا،  الصمد... إلا أنه لا تُلّي فيه إلا من الذات وإليها غيبا وبطونا. وهذا يعني أن الخلق لا ذكر لهم
م الخلق بمختلف مراتبهم وشؤونهم، وبمختلف نِسَبهم إليه، ولما أراد الله أن ي علِ ي طمع في تناول ما يتعلّق بهم.  

دلّهم على المفاتيح التي بها يلجون علم التجلي، ليعلموا حقيقة الظاهر بالمظاهر، وليستبينوا أحكام الحق من 
ة كلامه في نسختيه المخلوقة والمسطور سبحانه  أحكام الخلق، في عطوا كلاا حقه بميزان العدل الأعلى. فافتتح  

بالأسماء التي كان عنها التكوين، ليدلّ على أن الأمر مداولة بين الأسماء، بعيدا عما هو من الشؤون الخاصة 
بالذات؛ وهذا حتى لا يقع العباد في الشرك من أول قدم. ومع هذا، فقد وقع فيه أغلبهم، لعدم تمكنهم 

لا يُكن أن يتصوروا وجود   - مثلا -ناس  من تصوّر أسماء بغير ذوات؛ قياسا على ما يجدونه من أنفسهم. فال
مخصوص ينطلق عليه هذا الاسم. ونسوا أن الأمر مع الأسماء الإلهية، اسم "علي" من دون وجود إنسان  

ليس على هذه الشاكلة؛ وإلا وجب التكثّر في الذات، وهو محال. فلما غاب عنهم المثال، وحال مشهودهم 
ال، انقطعوا عن الحق مع كون شطر منهم قارئين للكتاب المنزل من من العالم دون إدراكهم لما هي عليه الح

عند رب الأرباب. وهذا هو ما ي سميه أهل الطريق: الانَجاب بالحق عن الحق. وحتى مع دلالتنا على 
وبدل تعقّل   حقيقة الأسماء، فإنه يصعب على الناس فهم ما نرمي إليه، إلا أن يأذن الله لهم بفتح الباب.

لينوب عنها في الخيال؛ حتى يكون مسمّى للأسماء   اسم المرتبة "الله"  ي لا طريق للعقول إليه، جاءالذات الذ 
منه "الرحمن" الذي وسعت رحمته كل شيء،  ثُ انسلخ   كلها، ويقع الاختصام إليه بينها في ساحته العليا.

وجه الجامع بين المريدية في "الله" الت  وكان   تظهر به الحقائق والمراتب والمنازل.ل؛  بما في ذلك الألوهية نفسها
 ، الإنسان بصورتي الإجمال والتفصيلعنهما  ظهر بها "الرحيم"؛ فنتج    خاصةرحيمية  رحمة  والقابلية في الرحمن،  

وكانت صفات   ، ذاتا بالمعنى الخاصالذات  فكانت    .أولها الذاتو ظهر سر التثليث في كل المراتب والعوالم،  و 
ثُ استمر التثليث في الحكم نزولا إلى أن بلغ عالم الطبيعة،   .كل ذلك في عين غير متعددة  أيضا؛  وأفعالا 

. وأما في المرتبة العقلية كلها  ذلك الأجناس  وعمّ ،  فكان ظهوره في الزوجين الذكر والأنثى وفي اجتماعهما
كل مولادات   ذاك،  د الأوسط؛ فنتج في مستواهى، فقد ظهر حكمه جليّا في صورة المقدمتين والحالوسط
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ولما كان الله من جهة الذاتية مثلثا كما ذكرنا آنفا، كان الرحمن مطابقا له في التثليث  المعاني والسماويات.
المعنى   ستوياتفي م   مراتب الحروف وأعيان الكلماتظهرت  ؛ فظهر النفَس و )معنى البنوة(  من كونه خليفته

 ما ينبغي أن ي علم هنا، هو أن العذاب ظهر بالرحمة، . و كله  ان هذا أصل الكلام المخلوق؛ فكواللفظ والرسم
؛ لأن بعض العقول القاصرة، لا ترى الرحمة إلا فيما يوافق  أيضا  وأن أسماء الجلال ظهر حكمها بالرحمة

ونَن وإن كنا لن ندخل في مجادلتهم هنا، لأننا سننزل عن المستوى الذي نتكلم فيه،    .الطبيعة والأغراض
أثرها وهذه الأسماء الثلاثة قد غطى    إلا أننا قد أشرنا إلى ما يدلهم على أول الطريق، إن كانوا من أهله. 

ق، فكذلك افتتح بها كلامه . وكما افتتح الله بها عالم الخلالآخرة فيفي الدار الدنيا، و  أحوالهمأطوار الخلق و 
وكانت مفتاح الفاتحة التي   "بسم الله الرحمن الرحيم".الموحى به، فظهرت البسملة في عالمي اللفظ والرقم:  

 هي الصورة الإنسانية المسماة بالحقيقة المحمدية. 
قع التطابق ولقد وافق هذا التثليث ما جاء في أول الإنجيل: "بسم الآب والابن والروح القدس" فو         

، والرحيم )من كونه خليفة(  ؛ والرحمن مع الابن )بالآرامية(  مع البسملة من القرآن: فبسم الله، مع بسم الآب
لسر الإلهي المعبر عنه بالروح ولولا هذا ا  ظهور الابن بسر الأب في السماء والأرض. وح القدس؛ لر المع  

كل هذا، أن ]بسم الله الرحمن الرحيم[، هي عينها فظهر من    .في الحكم  ما كان يأتي العبد ربانيا  القدس، 
ليتضح تأمل هذا التطابق في العبارات، الدال على وحدة المصدر، فلي   ؛]بسم الآب والابن والروح القدس[
 . بعد ذلك الطريق إلى معنى التوحيد 

وا ذوات  غاب عنهم أن هذه المراتب الثلاث هي مراتب اسمية، وتوهم  قد لكن إخواننا النصارى،          
اسم ذات هي مسماه. فصار الآب هو الرب بذاته، وصار الابن بذاته الآدمية، والروح القدس   ل مختلفة، لك

الآب   تصور ذاتيَْ   فإن. وإن كان الكلام عن الروح القدس صحيحا،  أو هو الواسطة بينهما  هو روحهما معا 
كل العقائد النصرانية المعروفة . و ، وأوقعهم في ازدواجية الحس والمعنىوالابن، قد حرف المعنى المراد من الكلام

 لقية. الآن، لا تسلم من هذا الانَراف وما يتبعه من آثار عملية وخ  
  نفسه  نى التثليثوإذا كان النصارى قد أخطأوا في فهم استهلال كتابهم، فإن المسلمين قد أغفلوا مع         

عنه ينتج  منهموما  بأكثر  اليهود .  ،  على  دخل  المسلمين، كما  على  للعقائد  العقلي  التنظير  دخل  ولم اّ 
والنصارى قبلهم، فإنهم تصوروا التوحيد على غير ما هو عليه، وأدخلهم التنزيه الاصطناعي في الشرك من 

لحق )الألوهية( والخلق )العبودية(، فصلا تاما؛ أنهم عندما يفصلون بين اإلى  حيث لم يعلموا. وما فطنوا  
 تصديق رون، أن  فإنهم يكونون بذلك قائلين بوجوديْن، وهو أصل كل شرك ظهر في العالم. وقد توهم المنظّ 

صدقها. والأمر على خلاف هذا عند العقلاء؛ وإلا كانت كل   طروحاتهم، هو دليل علىلالعقول الضعيفة  
قه. ولم يسلم من شرك عوام يصدّ وجود من  ن حقا، لوجود من يقول به و أيديولوجيا حقا، وكان كل دي

المسلمين إلا خواص الموحدين من أهل الله، الذين يسيرون على طريق الأنبياء عليهم السلام، وإن عودوا 
  وحوربوا في أمتهم.
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والمجالات، فإنه ح صر   وبدل أن يتتبع الفريقان من النصارى والمسلمين، أثر التثليث في مختلف العوالم        
من قبل النصارى في معان عقيمة، ظنوها أساس عقيدتهم؛ وغفل عنه المسلمون وكأنه افتتاح قرآني للتبرك 
فحسب. وأما العهد القديم فنلاحظ أنه لا يبتدئ بعبارة مخصوصة كالتي لدى النصارى والمسلمين؛ ومع 

وَالآنَ يَا رَبُّ أنَْتَ أبَ ونَا. نََْن  الطِّين  . فنجد: "ذلك فإنه لا يغيب ذكر الأب والابن والروح القدس فيه
: قاَلَ لي: »أنَْتَ ابْنِي، أنََا الْيَ وْمَ ، ونجد: "1"وَأنَْتَ جَابلِ نَا، وكَ لُّنَا عَمَل  يَدَيْكَ. إِنّيِ أ خْبر  مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ الرابِّ

: »لَا يَدِين  ر وحِي في الِإنْسَانِ إِلَى الأبََدِ،فَ قَالَ  ، ونجد أيضا: "2" «.وَلَدْت كَ  . ولقد غاب معنى 3«." ... الرابُّ
الاسمية عند اليهود، كما غاب عند النصارى والمسلمين من بعدهم، لب عد ذلك عن عقولهم. وغلب عليهم 

. 4" يل : الرابُّ إِله نَا رَبٌّ وَاحِدٌ.اِسْمَعْ يَا إِسْراَئِ التوحيد العام الذي يدل عليه "شماع إسرائيل" الذي مستهله: "
وهكذا طغى التوحيد العقلي لدى اليهود والمسلمين، وج هل معه معنى الأسماء التي عنها يكون التوالد؛ وأما 
معنى الذات فإنه سيبقى غريبا، لا يكاد ي عثر عليه. وأما التوحيد الشهودي الذي للنصارى، فإنه عندما 

قوالب عقدية، اصطدم من جهة  بالتوحيد )العام( العقلي، المعلوم لليهود وللمسلمين؛   أ ريد له أن ي صاغ في
 ومن جهة أخرى بصعوبة تضمينه في القوالب اللغوية، التي بقيت مشتبهة دائما. 

ثَلَاثةَ  وَمَا مِنْ إلِهَ    }لَقَدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَل وا إِنا اللَّاَ ثَالِث    وأما إنكار الله على النصارى في قوله سبحانه:        
وإنما توهموها  كما أوضحنا؛   ذلك لأنهم لم ي بقوا الأمر معاملة بين الأسماء،ف؛ [73إِلاا إِلهٌَ وَاحِدٌ{ ]المائدة: 

. ولقد سمعت مرة أحد النصارى يقول: نَن لم نقل إن الله ثالث ثلاثة، وإنما قلنا بأقانيم ثلاثة،  ذوات ثلاثا
وأنه حكم عليهم جورا، تعالى الله. وسبب عدم   ،رض حقيقة عقيدتهمعيظنون أن القرآن لم يهي كلها الله؛ و 

. وهم عندما جعلوا الأسماء دائما  إدراكهم لحقيقة ما يقولون، هو خلطهم بين معنى الاسم ومعنى الذات
لكنائس الشرقية  . وأما تلفيق اشعروامن ضمنها؛ فإنهم قد جعلوه ثالث ثلاثة، وإن لم ي  ا ذوات، والآب واحد 

د الأمر الإله الواحد.[، فإنه لا ينطلي على أحد؛ بل إنه ي عقّ   : بقولهم: ]بسم الآب والابن والروح القدس
الأسماء لو بقيت أسماء، لأرجعناها إلى ذات واحدة؛ ويصح عندها أن نقول الإله   تعقيد. وذلك لأنمزيد  

ل ذوات ثلاث ع كل اسم(، فإنه لا يُكن أن نقبل جبحسب  الواحد. وأما إن تصورنا الأسماء ذوات )ذات  
بيّنة  ؛ ةذاتا واحد  ون كتإلا إن كانوا سيجعلون هذا الواحد الجامع اسما لا ذاتا، ف  !...هكذا، ومن غير 

 سماء الذوات لا يصح إلا إن كان هذا الاسم الواحد جنسا لأأيضا  . وهذا  االذوات ثلاثا واسمهن واحد 
اعتراض القرآن عليهم في محله، ولا مخرج منه إلا   ىبقوهكذا يلم نسمع أن أحدا قال به.  ما    والثلاث؛ وه

هذا، لأن الأسماء نقول  ذكر.    أن يكون الثلاثة أسماء لا ذوات، وتكون الذات معقولة من ورائهم من دون
}مَا يَك ون  مِنْ نَجْوَى  صحيح القول بالنظر إلى العدد، في قوله تعالى:الله لا قيام لها إلا بالذات. وقد بيّن 

 
 . 8: 64  عياء:إش.  1
 . 7:  2  مور:مز .  2
 . 3:  6  وين:تك .  3
 . 4:  6  نية:تث.  4
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ه وَ مَعَه مْ أيَْنَ مَا كَان وا{   ثَلَاثةَ  إِلاا ه وَ راَبعِ ه مْ وَلَا خََْسَة  إِلاا ه وَ سَادِس ه مْ وَلَا أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاا 
. وهذا يعني أن معنى الذاتية يبقى وراء الأسماء أو مظاهرها في الخلفية؛ فإذا كانت الأسماء )أو [7]المجادلة:  

ذوات المخلوقين من كونها مظاهر اسمية( ثلاثة، ف "هو" رابعهم؛ وإن كانوا خَسة، ف "هو" سادسهم. وهذه 
إلى الذات المحيطة بجميع   بمعنى الغيب،   . والضمير "هو" إشارةكثرأم    قلّ ،  عدد ل  كالقاعدة ي عمل بها مع  

العوالم، والتي منها عالم المعنى )الأسماء( وعالم الحس )ذوات المخلوقين(. فهذا هو معنى التثليث الصحيح، 
موافقين للوحي الرباني، وحتى   االذي ينبغي أن يعود إليه اليهود والنصارى والمسلمون جميعا، حتى يكونو 

  الله تعالى.   إلا  ا لا يعلم فضلهتيال  تهينالوا برك
ولنعد إلى اختلاف النصارى في عيسى، مع أنهم لو علموا حقيقة التجلي الإلهي، لما اختلفوا فيه كل         

ذلك الاختلاف. فتارة يقولون عنه هو الله، وتارة يقولون عنه الابن، وتارة يقولون عنه الله "المتجسد"، 
حثون في طبيعته: هل هي إلهية أم بشرية؟ أم هي مختلطة؟... ؛ وتارة يب(لتهمهَ تعبير خاص بجَ   و وه)تعالى الله!  

وكل هذه الأسئلة تنم عن جهل بالمسألة. ولولا أن أصحاب عيسى الأولين كانوا على علم بحقيقته، وسمعها 
منهم من لم يبلغ مرتبتهم، ما وقع النصارى في هذا التخبّط، ولاعتبروا عيسى رسولا كسائر الرسل عليهم  

تاحوا. ولكن علم التجلي دخل عليهم، وأرادوا بلوغ قول فصل بخصوصه، من دون جدوى. وار   ،السلام
"الإعلان عن  التجلّي  يسمون  أنهم  ذلك:  مرادهم؛ من  بلوغ  تساعدهم في  تعبيرات لا  يستعملون  وهم 

نى النفس". وهذا تعبير مخل، يجعل عيسى إلها متسترا، ي علن عن حقيقته لمن شاء ومتى شاء. ورغم أن المع 
كان   ،ن عيسىهي أ . وأما الحقيقة فهصحيح، إلا أن التعبير عنه ي نزله إلى المعاملات الحسيّة السفلية، فيضيع

صورة آدمية إنسانية؛ وهذا يعني أنه صورة عن "الإنسان" العلوي. والإنسان العلوي هو الله ظهر في صورة 
في   ، لكن لا وجود لها الحكم  أنها معتبرة  دمية. ونعني بالع ، كما ذكرنا في الفصلين السابقينإنسانية عدمية

وأن عيسى من حيث هو الصورة   ؛. ولو علم النصارى هذا، لعلموا أنه الله ظهر في صورة عيسىالعين
: هل هو طبيعي أم إلهي؟... وهذا تهعدم. والعدم لا أثر له مع الوجود، حتى ي سأل عن طبيع  ،المعلومة 

جميع الصور الخلَقية. وعند التحقيق، ليس في الوجود إلا الله، الذي يصدق على عيسى، يصدق على  
هَا فاَن     ظاهرا بمظاهر عدمية مختلفة. وهذا هو ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى:  وَيَ ب ْقَى   .}ك لُّ مَنْ عَلَي ْ

هذا أن كل المخلوقات المسلمين يفهمون من  . وجلُّ [27، 26وَجْه  رَبِّكَ ذ و الجَْلَالِ وَالْإِكْراَمِ{ ]الرحمن: 
والله ما قال هذا، ولا أتى على ذكر الموت هنا. بل هو فناء الصور   !ستموت يوما، ولن يبقى إلا الله

. وهذا المعنى ي دركه الأولياء من هذه منهاليبقى وجه الله وحده    عينه؛ لكل المظاهر أثناء ظهورها   ، العدمية
 لقد أنكر. و ، لولا أنهم ضلّوا عنهللنصارى إدراكه من عيسى  الأمة ويعاملون الله عليه. وهو ما كان ينبغي

}لقََدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَل وا إِنا اللَّاَ ه وَ الْمَسِيح  ابْن  مَرْيَمَ{   : ما ذكره سبحانه في قوله  أيضا،   الله على النصارى 
القائلين،[17]المائدة:   وظنوا أن كل من يقول   ؛ ولم يفهم المسلمون أنفسهم مراد الله من قوله بتكفير 

لأن   هو المسيح،  )الاسم(   بألوهية عيسى سيكون كافرا. والحقيقة هي أن الله لم ي نكر عليهم قولهم بأن الله
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معنى  قصدونمع كونهم يسبحانه إلى مريم بالبنوة؛   تهعند نسب ،وإنما أنكر عليهم تناقضهم ذلك هو الحق؛
بين ما هو   فيها  ، فصاروا يخلطون تهايبلغوا طور معرفة حقيقلم   تي. وهذه أيضا من زلات النصارى الالذات

حق وما هو باطل. ولو أنهم كانوا على علم، لعلموا تبعا لذلك ما تنبغي نسبته إلى الله وما لا تُوز نسبته 
. ففي حال كون عيسى مشهودا هو الله، لا يجوز أن ي قال عنه ابن مريم. وهذه العلوم من سبحانه  إليه

يتنبهوا له. أما قول الله تعالى بعد الآية  التجلي الذي ذكرناه مرارا لإخواننا، من دون أن  تفاصيل علم 
ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ ي  هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأ ماه  وَمَنْ في الْأَرْضِ   السابقة: يعًا وَللَّاِِ }ق لْ فَمَنْ يَُلِْك  مِنَ اللَّاِ شَي ْ  جمَِ

نَ ه مَا يَخْل ق  مَا يَشَاء  وَاللَّا  عَلَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ{ ]المائدة:  م لْ  هي   قل ف؛  [17ك  السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ ي  هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ   لمن قال ببنوة الله لمريم:  تعليم بالجواب،  وَأ ماه  }فَمَنْ يَُلِْك  مِنَ اللَّاِ شَي ْ

يعًا وإن   ن الله المتجلي بعيسى والذي هو مطلق عن صورتهإ   أي؛  [17{ ]المائدة:  ...وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ
من جهة الصورة، كما هو قادر على إهلاك جميع الصور من   ، قادر على إهلاك المسيح وأمه ظهر بها 

ومعنى الإفناء هو الإعادة إلى العدم،   .ابقاوالإهلاك هو الإفناء الذي تكلمنا عنه س  ؛ السماوات والأرض
الأرض من الصور جميعا. كل هذا ليجعل السماوات و بحيث يبقى الله، ويذهب عيسى وتذهب أمه ومن في  

من هذه   السامع ي درك الفرق بين الله المتجلي في صورة مقيادة، والله المطلق عن الصورة، والذي لا ي عرف
مسائلها من جهة   كابدوامن المسلمين، الذين لم يبلغوا طور المشاهدة، حتى ي  . والمؤمنون  الجهة إلا عقلا

تها النصارى، وجدوا الأمر سهلا عندما نزّهوا الله عن الصور الحادثة، وبنوا على ذلك عقائد كابد العلم كما  
أسفل مرتبة من وراء ؛ لأنهم بقوا في  هم أيضا  تنزيهية، يرونها أنها أفضل ما ي نال في مجال معرفة الله، فضلّوا

ونعني من هذا أنهم الحجاب، لا خبر لهم عن مشاهدة الله، كما شاهده المشاهدون من الأنبياء والأولياء. 
النصارى يةشهودال  الله   ةمعرففي مقابل ذلك  ، ولكنهم خسروا  الإيُانيةعقائدهم  على  حافظوا   . ولو أن 

سالمين، لكانوا أفضل من كثير من المؤمنين المحمديين؛ أحكموا علم التجلي، وخرجوا من مشاهدة عيسى  
. فخلطوا بين الأمرين، م فيهولكنهم لم يتمكنوا من إحكام ذلك العلم، بسبب دخول التنظير العقلي عليه

على يد  وبقوا في أزمة من ساعتهم إلى قيام الساعة؛ أو إلى أن يتوبوا إلى الله عن علم صحيح توبة نصوحا
 .عليه وآله وسلم محمد صلى الله  

وهذا الذي وقع للحواريين مع عيسى عليه السلام، هو ما وقع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع         
لكن خواصنا بحمد الله، ي تقنون علم التجلي، فلا   .كل من بلغ طور المشاهدة من أصحابه أو من أتباعه

ت رى وهي معدومة؛ ونعني أنهم يفرقون بين   وجود إلهي مطلق، وما هو صور عدمية،يلتبس عليهم ما هو  
}وَالاذِينَ كَفَر وا أعَْمَاله  مْ كَسَراَب  بقِِيعَة  يَحْسَب ه  الظامْآن    : )من باب الإشارة(  الماء والسراب. يقول الله تعالى 

ئًا وَوَجَدَ اللَّاَ عِنْدَه  فَ وَفااه  حِسَ  دْه  شَي ْ . وهذا [39ابهَ  وَاللَّا  سَريِع  الحِْسَابِ{ ]النور:  مَاءً حَتىا إِذَا جَاءَه  لمَْ يجَِ
يعني أن العبد يجد الله عند صورة السراب، عندما يتحقق بعدمية السراب، لا قبل ذلك. فإذا وجد الله، 

إلا هو سبحانه. وإذا كان المؤمنون   قدره   يوفيه حسابه )حظه( من التجلي الذي لا يعلم أحد ما يكونفإنه  
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د وعدهم الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، فما الظن المحجوبون ق 
جوههم يظهرون يوم القيامة و س: فهم أولئك الذين  عن إيُان   عرف مرتبتهميأن   ومن أرادبأهل التجلي!...  

من عطاء الله، وهو يغبطهم الأنبياء عليهم السلام. فإياك أن تقلل  فعلى منابر من نور،  و   ،نور  )ذواتهم( من
         .[20}وَمَا كَانَ عَطاَء  رَبِّكَ مَحْظ وراً{ ]الإسراء:   القائل سبحانه: 
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   : الفصل الرابع
   إبراهيم

 
 

وجهت إلى صورته بعد أن علمت أنه ربها؛ وبقيت تلما خلق الله "الإنسان" وخلق منه الأرواح العلوية،         
 ؛على حالها إلى أن خلق الله الصورة المنسوخة عنها من الطين، ونفخ فيها من روحه وأمرهم بالسجود لها

خليفة في   صاحبها  لما أخبرهم سبحانه أنه سيجعلف.  قبلها  الأرضي   يالحسبالشهود  وما كان لهم إلف  
العلوية كل هذه المكانة    ؛ تعجبوا من ذلك المخلوق كيف ينالالأرض، وعلموا أن الأرض محل تنازع الأسماء

، كما هي عبادة العقلاء . ولقد كانت عبادة الملائكة على التنزيه، بحسب مقتضى الموطنمن عالم السُّفل
وأقروا    التسليم؛إلى  ت الملائكة  سرعان ما عادبعد قليل توقف،  . و من المتشرعين كالأشاعرة في المسلمين

فبان معدنه   .منهم  كن حقيقةً يإلا إبليس الذي لم    ،وبادروا إلى السجود  .عدم إحاطتهم العلمية بحقيقة آدمب
 .. فكانت القصة المعلومة.  بما أوصله إليه نظره،  ،وانفرد عنهم

وجعل بينهما   ؛، كما كان هو على صورة إمامه )حواء(  وأما آدم فخلق الله منه شخصا على صورته        
فكانت حواء له  .ة الإعمار التي جرى بها القضاء في الغيبمودة ورحمة ليسكن إليها وتسكن إليه، لحكم

 لتزويج التوالد في العالم السفلي با  ليقع  ؛ النفس الكلية للعقل الأول  بمثابةبمثابة الحقيقة المحمدية للحق، أو  
 آدم ولما نهى الله  قبل.من  بين أجناس النباتات والحيوانات والجن كان قد وقع ، كما  بين بني آدم خصوصا

أوان الإنزال إلى الأرض عند اكتمال منه علامة على    ،الوقوع في النهين الأكل من الشجرة المحرمة، جعل  ع
كان الإله الجنة لا يناسب الموطن، و   ظهور الربوبية في لما كان  . و الباعثة على المعصية  ستواء الربوبيةبا  الأهلية

ا موقال فيه  ؛لصورةعن التكون الصورة خليفة    ،الأرضالنزول إلى  من    لا بدكان    ؛لا يقبل المزاحمة  السماوي
والضمير هو، يفيد بأن الظاهر .  [ 84}وَه وَ الاذِي في السامَاءِ إلِهٌَ وَفي الْأَرْضِ إلِهٌَ{ ]الزخرف:  منشئهما:  

  .الذاتالمرتبة و من جهة    في المظهرين واحد لا يتعدد؛ حتى لا يتوهم أحد أن رب السماء غير رب الأرض 
من لم و من كونه مسماها.    بههي طواف الأسماء    ،وله علامة  ؛ذا الخليفة سمي خليفة لأنه نسخة ثانيةوه

لا تكون لاثنين كما  بهذه المرتبة. وهذه المرتبة لا يخلو منها زمان،    قصودفما هو الم  ، يكن على هذه الحال
؛ يعني [22آلِهةٌَ إِلاا اللَّا  لَفَسَدَتَا{ ]الأنبياء:    }لَوْ كَانَ فِيهِمَا  كثر في زمان. وقد قال الله في هذا المعنى: لأ أو  

وإذا وقع تعدد الحكم بتعدد   ؛ مرتبطتان ارتباط العقل بالجسد   الصورتيْن   السماء والأرض. والسبب هو أن
. وقد جعل الله هذا سبحانه  الآلهة، فسد المزاج واختل النظام؛ وهذا محال على من بيده الملك والملكوت 

الخليفة مجمل العالم في زمانه، وجعل العالم مفصاله؛ فهو بهذه المثابة قلبه، وبه صح للعالم كمال الصورة. ولما 
على   تُليه وكان هذا الخليفة لا يتكرر  ،، كانت صورة العالم متطورةهه أولَ يتضمن آخر    كان التجلي تراكميا
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غير  على غير ما يكون عليه آدم زمان آخر؛ إلا من حيث الأصل  ،آدم زمان  يكون . وهكذا تمام التطابق
أيام   في كل يوم من   من آدم الزمان ومن العالم،  ، أن الأسماء نفسها، ستتغير مظاهرها هذا  ونعني من  .المتغير

التجلي، والذي هو الزمن الفرد )الذي لا يقبل القسمة(. ولما كثر عدد بني آدم الطينيين، ونزلت مرتبتهم  
فإن الله   ؛ تابعة للشيطان   عن مرتبة أبيهم من جهة المعنى، خصوصا عندما صار شطرهم مظاهر جلالية

فكانت  ؛إليه توحيد ويبيّن الطريقاصطفى من بين هؤلاء الخلفاء المتعاقبين على الأرض، من يجدد دعوة ال
يبعث   ولم اّ كان الله  السلام.  لالالرسل عليهم  قومه خصوصا،  فإنه كان يجعله على صورة  جمع ي رسول، 

نزل عليه كتابا هو على ما يناسبها من تشريع. وكان ي    مقبل أن يدله  نفسه،  علم أحوالهم منيو   ،تفصيلهم
،  ولهذا كانت الكتب مختلفة، وكانت الشرائع متباينة  ؛الإطلاق، وصورة تقييده من  حظه من أم الكتاب

والرب واحد؛   في الشرائع   استغربوا أن يقع الاختلاف عندما    ،. وقد جهل قومرغم اشتراكها في وحدة الدين
 . هبالا وحدة الو هنا، الحاكم   ووما علموا أن اختلاف القوابل ه

في هذا الكتاب، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى   قوم مخصوصين   علىنقصر كلامنا  سوبما أننا          
كونه أبا طينيا مِن  ؛  ، فإننا سنمر مباشرة إلى إبراهيم عليه السلام، لنعلم بعض ما اختصه الله بهوالمسلمين

وبخلاف ما قد يدل عليه العقل، فإن النسب الطيني قد اعتبره الله في الأصول وفي الفروع.   . لمن ذكرنا جميعا
 تر أحد بالنسب الإلهي وحده، وإن كان هو أصل الأصول؛ خصوصا في معرفة التفصيل.فلا يغ

 ؛ نوح الأب العامبعد  و   ،بعد آدم الأب الأعم  لا في الترتيب،  ولما كان إبراهيم الأب الثالث في المرتبة        
إماما للناس بعد كونه أبا لشطر له  عْ بج ، و على العالمين  ا اصطفائهتكثير ذريتّه و فقد ظهرت فيه بركة التثليث ب

}إِنا اللَّاَ اصْطَفَى آدَمَ وَن وحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَن{ ]آل عمران:   يقول الله تعالى:   منهم.
جَاعِل كَ للِنااسِ إِمَامًا{ ]البقرة: }وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَات  فأََتَماه نا قاَلَ إِنّيِ    :سبحانهيقول  و   ؛ [33

والتي كانت   ،. والإمامة في مرتبته هي الدلالة على الذات، زيادة على الدلالة التي كانت فيمن قبله[124
على المرتبة. والدلالة على الذات، معناها أن يلتحق الأرضي بالسماوي في الحكم، بعد الافتراق دلالة  

. ولقد ظهرت هذه الدلالة الإبراهيمية الأولى من جهة حقيقتهما وجودا  ض الذي اقتضى النزول إلى الأر 
ولما   في ع رفهم.  المظاهر الوضعية للأسماء الإلهية، التي هي  عندما حطم أصنام قومه  )الألوهية(  على المرتبة

 ، أجاب: [62{ ]الأنبياء:  ؟}أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بِِلِهتَِنَا يَاإِبْ راَهِيم    :من قِبلهم عن فعلته  سئل عليه السلام 
وقد فهم قومه   ؛ ليدل على أنه مظهر الاسم "الله" كبير الأسماء ورئيسها.[63}بَلْ فَ عَلَه  كَبِير ه مْ{ ]الأنبياء:  

أنَْ ت م     مراده، وأقروا بما أشار إليه، كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى:  إِناك مْ  فَ قَال وا  أنَْ ف سِهِمْ  إِلَى  }فَ رَجَع وا 
. أي فرجعوا إلى أنفسهم يستخبرونها عن حقيقة الأمر، فعلموا أنهم ظالمون [64الظاالِم ونَ{ ]الأنبياء:  

الذي أخبرنا الله عنه   . ولسنا نريد التمادي في معرفة حالهم وسبب انتكاسهمالأصنام بنسبة الألوهية إلى  
عليه السلام   تعديده، فإنه لا يعنينا هنا. وأما الدلالة الثانية والتي كانت على معنى الذات، فهو  بخصوصهم

للمظاهر الكونية السماوية التي كان المشركون يتوهّمون أنها الآلهة التي هي أرواح الأصنام، فحكى الله ذلك 
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فَ لَماا رأََى   .فَ لَماا أفََلَ قاَلَ لَا أ حِبُّ الْآفِلِيَن    ،كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيِّ   }فَ لَماا جَنا عَلَيْهِ اللايْل  رأََى  :في قوله تعالى
فَ لَماا رأََى الشامْسَ   . فَ لَماا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبيِّ لَأَك ونَنا مِنَ الْقَوْمِ الضاالِّيَن    ، الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ هَذَا رَبيِّ 

إِنّيِ وَجاهْت  وَجْهِيَ للِاذِي فَطَرَ   . فَ لَماا أفََ لَتْ قاَلَ يَاقَ وْمِ إِنّيِ برَيِءٌ مماا ت شْركِ ونَ    ،غَةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبَر  بَازِ 
أ منه إبراهيم . والشرك الذي يتبر [79  -   76السامَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنَ الْم شْركِِيَن{ ]الأنعام:  

المتتابعة، في الأظهور الظاهر بمظاهر متعددةمن  الذي ينشأ    هنا، هو شرك المظهر بالظاهر؛ على   زمنة 
يلنا   التوحيد.  على من يزعمون أنهم  أحيانا،    يسلم منهلا   حتى إنه   ،وهو من أعم الشرك  الخصوص؛  وهذا يح 

السابق منها، بعد حلول حكم ن بقي العباد مع  التي إ و ،  المتعاقبة  على تعدد مظاهر الألوهية في الأزمنة
لا بد أن يقعوا في الشرك. وهو عينه ما وقعت فيه ذريّةّ إبراهيم في غالبيتها، إن هي عرفت مظهرا ف،  اللاحق

ولو من وراء -مظهر رسالي آخر تُهل حقيقته وتنكره. فقوم موسى لما عرفوا الله فيه  زمن  رساليا وأدركت  
جاءهم عيسى أنكروه، وتوهموا أن الظاهر به غير الظاهر بموسى. والأمر نفسه تكرر مع عندما  - حجاب 

أنهم كانوا مدركين  لو  الناس بمعرفته،  أنهم كانوا أولى  المظهر المحمدي؛ مع  اليهود والنصارى، عند ظهور 
لى الحد الذي ولقد كانت هذه الدعوة الإبراهيمية جديدة على البشر، إ لتوحيد الألوهية من جهة الذات.

قد عهده كما  تخالف  ،  من بعده   ذريتّهج لّ    إلى الحد الذي جعل و   ؛يبغون الخلاص منه بإحراقهجعلهم  
 .أشرنا

 عليه   ومِن تحقُّق إبراهيم بالمقام )وهو ما يوازي الأحدية بالنسبة إلى الحق(، فقد أبت الغيرة الذاتية        
صطلح عليه أهل الله في المعنى بمقام التجرّد. يقول هو ما يَ و   ، إلا إبعاد ابنه البكر وأمه هاجر إلى بلد قفر

}رَب انَا إِنّيِ أَسْكَنْت  مِنْ ذ ريِّاتِي بِوَاد  غَيْرِ ذِي زَرعْ  عِنْدَ بَ يْتِكَ الْم حَرامِ{ ]إبراهيم:   :على لسان إبراهيم  الله تعالى
كون له ابن، فإنه جاء له من سارة إسحاق. . فلما أعطت واحديته مرة أخرى على كبَر  في المقام أن ي [37

، إبراهيم عليه السلام  من باطن وأبت الأحدية إلا أن تحكم عليه بالإفناء، من باب التحقق. فجاءت الرؤيا  
وكان   ليتحقّق له الذوق؛ وهذا معروف في علم الذوق لأهل الطريق.  ، هاظاهر في  عليه  ما هي  على    وأخذها 

 ، نفسها لإفناء الصورة الإبراهيمية  هو مساو  و   . هاإخراجا للذات من قيد   ،على ذبح إسحاق الصورة ه عزم
صور العالم كله سمائه وأرضه؛ باستثناء الصورة المحمدية العليا، التي هي أصل إبراهيم فناء  التي يستتبع إفناؤها  

، لفني إبراهيم نفسه مع العالم، العليا  لمحمديةلو تصورنا إفناء الصورة اأننا  وأصل ذوقه الذاتي. ونعني من هذا،  
وعاد الكون كله إلى العدم. فلما بقي إبراهيم الذي هو أصل إسحاق، علمنا أن حكم الأصل المحمدي 

)الدعوى   تمّ له التحقّق ذوقا بعد دعوى علم المقامهو الذي أبقاه. وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم ليَ 
}وَإِذِ  ، هو ما ذكره سبحانه في قوله: رد العلم على خلاف ما ي درك الناس من هذا الأمر(تقع تلقائيا بمج

، أي أتمهنّ بالذوق بعد علمهن؛ لأن الذوق تمام العلم. [124ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَات  فأََتَماه نا{ ]البقرة:  
اهيم ولم ي وفقّوا إليهن. ونَن نقول إن الكلمات هن ولقد تكلم المفسرون في معنى الكلمات المبتلى بهن إبر 

}قاَلَ إِنّيِ جَاعِل كَ للِنااسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذ ريِّاتِي قاَلَ لَا   المذكورات في تمام الآية عينها، في قوله سبحانه:
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مة الذاتية، التي لن ينالها . ونعني أن الكلمات هن ما به قوام الإما [124يَ نَال  عَهْدِي الظاالِمِيَن{ ]البقرة:  
من الذرية إلا من كان استعداده يطيقها؛ فهو ابتلاء لإبراهيم وذريته تبعا له. كل هذا، لأن هذه المرتبة فوق 

. تقوم به من جهة حقيقة الحقيقة  ،، وإن كان لا بد لهذه أيضا من معنى الذاتيةلوهيةالنبوة الدالة على الأ 
وهذا ي شبه ما يتكلم عنه أهل الطريق  ، كما هو معلوم؛ئد على التحقق بهلكن الدعوة إلى الشيء معنى زا

      .للعارف  بعد تحقق المعرفة بالله  ، من الإذن في التربية والإسلاك
ولما كان إبراهيم على علم بالنسخة الإنسانية السماوية الأصلية، التي هي الذات المتعيّنة بالصورة         

(، فإنه كان يرجو أن يأتي من ذريتّه المصطفاة، معا  المحمّدية )بمعنى المحمودية من جهة الحق ومن جهة الخلق 
أحد أعلم بشأن الملِك من حاشيته!...   الأمثل. وليس  يكون المظهرل  الكمال الأكمل ذلك  من يكون على  

}رَب انَا وَابْ عَثْ   : )لعلمه بخروج ما في العلم إلى العين ولو بعد حين(  فدعا عليه السلام ربه وهو موقن بالإجابة
ناكَ أنَْتَ الْعَزيِز  الحَْكِيم { ]البقرة: فِيهِمْ رَس ولًا مِن ْه مْ يَ ت ْل و عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَي  عَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي  زكَِّيهِمْ إِ 

قواعد البيت مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، إيذانا من الله بأن   هرفع  أثناء  هذه،  وكانت دعوته  .[129
فكان جواب  ، لا من الفرع الإسحاقي الإسرائيلي.الإسماعيلي المبعوث المخصوص سيكون من هذا الفرع 

صورة عث محمد صلى الله عليه وآله وسلم العبد الذاتي، الذي لم ي طابق أحد قبله  ب  بعد مرور الم  دد،  دعوته
وأما من يخطر له أن الأولياء الذين يأتون في   . ، والذي يُتنع أن يأتي بعده أحد الإنسان العلوية كمطابقته

عليه السلام )أو عيسى الذي سينزل في آخر الزمان(، هم على خلاف ما نقول من الامتناع؛   الزمان بعده 
وسنعود إلى تكملة الحديث   فليعلم أن الوارث التابع مندرج حكمه في المتبوع؛ فهو في الحكم كأن لم يكن. 

 الأولى. إن شاء الله، وبعد أن نمر بأصول الذرية الإبراهيمية   عن التجلي المحمدي فيما بعد  
لقد شاء الله أن يجعل لإبراهيم ولدين هما إسماعيل وإسحاق؛ وشاء أن يجعل وراثة الدعوة الإبراهيمية         
ت مْ ش هَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْق وبَ الْمَوْت  إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْب د ونَ مِنْ بَ عْدِي  يقول الله تعالى:  فيهما. ن ْ  ؟}أمَْ ك 

 . [133د  إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَائِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنََْن  لهَ  م سْلِم ونَ{ ]البقرة:  نَ عْب    :قاَل وا
هود وصالح ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ شعيب و ة أنبياء هم:  أربعمن الفرع الإسماعيلي  وجعل الذرية  

منهم من ورد ذكره في القرآن،   ، أنبياء كثيرين  تهمن ذريجعل  ل(، و وجعل من فرع إسحاق يعقوب )إسرائي
ن اجتمع فيهما ما اوعلى رأس أنبياء بني إسرائيل: موسى وعيسى عليهما السلام، اللذ   .ومنهم من لم يرد

 }وكََذَلِكَ   يقول الله تعالى عن اصطفاء بني إسرائيل مخاطبا يوسف عليه السلام:تفرق في غيرهما من أصولهما.  
هَا عَلَى أبََ وَيْكَ مِنْ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَي  عَلِّم كَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَي تِمُّ نعِْمَتَه  عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَ عْق وبَ كَمَا أتََما 

 إِسْراَئيِلَ اذكْ ر وا  }يَابَنِي  ويقول سبحانه أيضا: ؛  [6قَ بْل  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنا رَباكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ ]يوسف:  
قد حجب   صطفاءوإن هذا الا  .[47نعِْمَتِيَ الاتِي أنَْ عَمْت  عَلَيْك مْ وَأَنّيِ فَضالْت ك مْ عَلَى الْعَالَمِيَن{ ]البقرة:  

مطلق. وهم قد أخطأوا من وجهيْن: عرقي  معناه، وظنوا أنه اصطفاء  حقيقة ني إسرائيل من المتأخرين عن ب
من كونه عماا؛   ،بعدم اعتبارهم للأصل الإسماعيلي الذي يكون فيه إسماعيل بمثابة الأب فيهمالأول هو  
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لأنه في مقابل إسحاق لا في مقابل يعقوب. والثاني لأن الاصطفاء ينبغي أن يشهد له الحال باتباع إبراهيم  
قاَلَ   ،جَاعِل كَ للِنااسِ إِمَامًا  }قاَلَ إِنّيِ   عليه السلام في دعوته؛ وقد كان ذلك واضحا من قول الله تعالى: 

ذ ريِّاتِي  الظاالِمِينَ   ؟وَمِنْ  عَهْدِي  يَ نَال   لَا  ]البقرة:  .قاَلَ  الوجهيْن، [124{  من  الانَجاب  هذا  . وبسبب 
، وسيختلط عليهم معنى الدين المنوط بالوفاء بالعهد، )خصوصا اليهود(  ستدخل العنصرية على بني إسرائيل

يعرفون غيره. ونَن عندما قلنا سابقا بأن الله يعتبر النسب   همومي الذي لا يكاد المتأخرون منبمعنى الدين الق
ها، فإنه حتما يكون من ي غطّي عليه. ومن جاوز بالأحكام حدّ   هفي الدين، فإننا لم ن رد بذلك أن  الطيني

 الظالمين!... 
العلمية المطابقة للعين، فقد انتهت نبوة   ولما كان لدعوة إبراهيم ظاهر وباطن، لكونها على الصورة         

فيها  التي كان  مراعاة لحقيقتها  العيسوية. ولقد جعلناها دعوة واحدة،  الموسوية  الدعوة  إسرائيل إلى  بني 
ص ح فِ   .}إِنا هَذَا لَفِي الصُّح فِ الْأ ولَى    لا. ولما جمع الله في قوله تعالى:سا وكان عيسى مكمّ موسى مؤسّ 

علمنا أن التوراة ،  للصحف  بين النسبتين الإبراهيمية والموسوية ،  [19،  18إِبْ راَهِيمَ وَم وسَى{ ]الأعلى:  
 ،على اختلاف طفيف بين الأنبياء ؛المكتوبة هي تُديد لشريعة إبراهيم المتوارثة عمليا في الأنبياء السابقين

التجلّيلاختلا التكرار على  قلنا مراراف الأقوام من وجوه مخصوصة، بسبب عدم جواز  والتوراة   .، كما 
مة لحياة معناها بالعبرية يأتي من الإراءة التي هي بمعنى التعليم. وقد أحكم الله فيها القوانين العملية المنظِّ 

ما ق سم لهم. وأما الجانب المعرفي الذي   العباد أفرادا وجماعات، ليترقى بها التابعون في مراتب الدين، بحسب
دل عليه موسى، فهو لا يتعدى مرتبة الألوهية التي ينبغي التوجه إليها بكل العبادات والدعوات. ولكن 
الرضى. يقول الله تعالى:  البوْء بغضب الله بعد  فانتهى بهم الأمر إلى  اللاجاج،   قوم موسى غلب عليهم 

لَاةَ ثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْه م  اثْنَيْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللَّا  إِنّيِ مَعَك مْ لئَِنْ أقََمْت م  الصا }وَلقََدْ أَخَذَ اللَّا  مِي
ت مْ بِر س لِي وَعَزارْتم  وه مْ وَأقَْ رَضْت م  اللَّاَ قَ رْضًا حَسَنًا لَأ كَفِّرَنا عَنْك مْ   سَيِّئَاتِك مْ وَلَأ دْخِلَناك مْ جَناات  وَآتَ ي ْت م  الزاكَاةَ وَآمَن ْ

فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ ه مْ لعََنااه مْ   .تَُْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَر  فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْك مْ فَ قَدْ ضَلا سَوَاءَ السابِيلِ  
. ولما بلغ [13،  12نْ مَوَاضِعِهِ وَنَس وا حَظاا مماا ذ كِّر وا بهِِ{ ]المائدة:  وَجَعَلْنَا ق  ل وبَه مْ قاَسِيَةً يح َرّفِ ونَ الْكَلِمَ عَ 

نَا عَلَى آثَارهِِمْ   الب عد ببني إسرائيل مبلغه، بعث الله فيهم عيسى ليصحح منهم التوجه، فقال سبحانه: }وَقَ فاي ْ
يلَ فِيهِ ه دًى وَن ورٌ وَم صَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ م صَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال نَاه  الْإِنجِْ ت اوْراَةِ وَآتَ ي ْ

يلِ بماَ أنَْ زَلَ اللَّا  فِيهِ   . الت اوْراَةِ وَه دًى وَمَوْعِظةًَ للِْم تاقِيَن   أ ولئَِكَ وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّا  فَ   ،وَلْيَحْك مْ أهَْل  الْإِنجِْ
على الرغم من وحدة الشريعة، مع ما كان ينبغي أن يكونوا عليه . و [47،  46{ ]المائدة:  .ه م  الْفَاسِق ونَ 
بني إسرائيل في غالبيتهم لم يقبلوا عيسى عليه السلام، بسبب اختلاف فإن    على الأقل،   وهيةلمن توحيد الأ

كانوا    - على عادة فقهاء الظاهر-، الذين  الفريسيين  الأحبارعمله بشريعة موسى عما كان متعارفا عليه بين  
ترقت   ،قد حرفوا الدين وصيّروه خادما لأغراضهم. ولكن تكذيب الأغلبية، لم يكن ليحول دون اتباع أقلية

إلى ما لم يكن ليطمع به أحد من أمتهم. وهنا ينبغي أن نؤكد على أن عيسى لم ي بعث إلى سائر العالم كما 
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، وإنما ب عث إلى بني إسرائيل خاصة، ليعيدهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام. الآن  ثبت النصارى يريد أن ي  
عَانيِاةٌ خَارجَِةٌ مِنْ تلِْكَ التُّخ ومِ صَرَخَتْ إِليَْهِ قاَئلَِةً: »ارْحَمْنِي يَا سَيِّد ، يَا اجاء في الإنجيل: " بْنَ وَإِذَا امْرَأةٌَ كَن ْ

ادَاو دَ! ابِْ نَتِي مجَْ  اَ تَصِيح  ؛  «!ن ونةٌَ جِدا مَ تَلامَِيذ ه  وَطلََب وا إلِيَْهِ قاَئلِِيَن: »اصْرفِْ هَا، لَأنها هَا بِكَلِمَة . فَ تَ قَدا ب ْ فَ لَمْ يجِ 
 . 1. فأََجَابَ وَقاَلَ: »لمَْ أ رْسَلْ إِلاا إِلَى خِراَفِ بَ يْتِ إِسْراَئيِلَ الضاالاةِ«."؛  وَراَءَنَا!«
كان   من جهة الحقيقة؛   وإن كان له أصلا في المرتبةآخر الزمان، في الدعوة  ا كان لإبراهيم مقابلٌ ولم         

 ،ليصير في حكم الأب من جهة الطين،  فيه  الإسماعيلي والإسرائيلي )الإسحاقي(   لا بد من التقاء الفرعين 
لة الذاتية من دون سائر فكان جامعا لكل ما تفرق، ومنفردا بالدلاوفي حكم الإمام من جهة المظهرية.  

حكمت المضاهاة فيه بأن   الأنبياء عليهم السلام؛ ولم يكن سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي
له أمة هي في مقابل كل الأمم السابقة الثنتين تكون له ذرية من نسله في مقابل كل ذرية إبراهيم، و تكون 

عن مرتبته محمد صلى الله عليه وآله وسلم  ف  عرّ   قد و   ى.أمتا اليهود والنصار   التي من ضمنها،  والسبعين
"قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟" فأجاب صلى :  قائلين  بتواضع، عندما سأله أصحابه

كَمَا صَلايْتَ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَعَلَى آلِ   ،»فَ ق ول وا: اللاه ما صَلِّ عَلَى مح َماد  وَعَلَى آلِ مح َماد  الله عليه وآله وسلم:  
يدٌ مجَِيدٌ   ،إِبْ راَهِيمَ    ، كَمَا بَاركَْتَ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْ راَهِيمَ   ،اللاه ما بَاركِْ عَلَى مح َماد  وَعَلَى آلِ مح َماد    ؛إِناكَ حمَِ

يدٌ مجَِيد  فإن المعنى من جهة الحقيقة هو: اللهم  ، وإلا ؛ هيم عليه السلام. وهذا أدبه مع أبيه إبرا2« .إِناكَ حمَِ
؛ وبارك على إبراهيم وعلى آل صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على محمد وعلى آل محمد 

د( معنى محمّ من  إبراهيم، كما باركت على محمد وعلى آل محمد؛ إنك حميد )اسم مفعول من حمد وهو  
 . ؛ وليس إلا الله الظاهر في أكمل المظاهرمجد السابق واللاحق( من كل المظاهر الإلهية  مجيد )من ينتهي إليه 

والصلاة هي حقيقة الو صلة من الله في إطلاقه، لمظهره المصطفى ومن تبعه في النسبة من المظاهر الأخرى. 
أهل الإيُان، فليلزمه  ، فلا يعدّ نفسه من أهله إلا مجازا. ومن كان من هومن لم يفهم التوحيد على ما نذكر 

، فإنه يهوي به إلى النكران؛ وقد قيل: إن وحده  معنا وليتحلّ بالتسليم، ولا يدخل في كلامنا بعقله القاصر
 لكل مقام مقالا، ولكل مقال رجالا!... 

    

 
 . 24- 23-22:  15. متى:  1
 . متفق عليه، عن كعب بن ع جرة رضي الله عنه. 2
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   : الفصل الخامس
   حقيقة الدين

 
 

فأما الدين الرباني، فهو ما تأسس   .دينان: رباني، ووضعي وهو    هو طريقة معاملة العباد لربهم؛  الدين        
على وحي إلهي، من بداية البشرية مع آدم عليه السلام، إلى خاتم النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ 

}ق لْ يَاأيَ ُّهَا   ل الله تعالى:. وهذا المعنى هو ما يشير إليه قو رساليوأما الوضعي فهو ما كان عن غير وحي  
وَلَا أنَْ ت مْ عَابِد ونَ مَا  .وَلَا أنََا عَابِدٌ مَا عَبَدْتم ْ    . وَلَا أنَْ ت مْ عَابِد ونَ مَا أعَْب د   .لَا أعَْب د  مَا تَ عْب د ونَ   .الْكَافِر ونَ 

لا دين الكفر، وجعلهما دينيْن    عن ن الإيُان  ؛ فأفرد دي [6  -   1لَك مْ دِين ك مْ وَليَ دِينِ{ ]الكافرون:    . أعَْب د   
واختلاف المعبود بين المهتدين والضالين، هو باعتبار الاسمين الهادي والمضل   من حيث الإجمال. أكثر،  

 على الخصوص، لا باعتبار الاسم الله الذي هو معبود الجميع، بعلم وبغير علم. 
عتبار من جهة الحقائق؛ بما أن كل شيء في الوجود، لا بد ، لاستوائهما في الاولقد ذكر الله الدينيْن         

. وأما من جهة الشرائع، فإن الدين الرباني هو المعتبر وحده دون سواه. كما ذكرنا  أن يعود إلى الحق تعالى
وهذا هو ما سينبني عليه الحكم في الآخرة، ليمتاز أهل الجنة من أهل النار. وكون الدين ربانيا، يعني أنه 

. وقد عبّر القرآن عن هذا المعنى بقوله بحقيقته  ؛ لي فارق الأديان التي لا إذن فيها من الله فحسب  مأذون 
وَمَا   .م شْركِِيَن  }ق لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع و إِلَى اللَّاِ عَلَى بَصِيرةَ  أنََا وَمَنِ ات ابَ عَنِي وَس بْحَانَ اللَّاِ وَمَا أنََا مِنَ الْ   تعالى: 

}وَأَنا   ، وبقوله سبحانه:[109،  108أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلاا رجَِالًا ن وحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْق رَى{ ]يوسف:  
هِ لعََلاك مْ تَ ت اق ونَ{ هَذَا صِراَطِي م سْتَقِيمًا فاَتابِع وه  وَلَا تَ تابِع وا السُّب لَ فَ تَ فَراقَ بِك مْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِك مْ وَصااك مْ بِ 

دّ ولا ي عدّ؛ ولو ت رك الأمر على الإطلاق،  ي فهم. و [153]الأنعام:  من هذا، أن الله له من الطرق ما لا يح 
العلم يحكم بأن المصير في الآخرة لكن  ؛ و ، على ما بينهم من اختلافلبقي الناس أمة واحدة لا انقسام فيها

وهذا يقتضي ميزانا فارقا، وليس إلا الشريعة في  داهما الجنة، والأخرى النار.لا بد أن يكون إلى داريْن: إح 
رجها إلى سبل الباطل، بحيث لا  من النار.   ع أهلهاتمن   زمانها؛ لأن الحكم بشريعة خارج مجالها الزماني، يخ 

ريِنَ وَم نْذِريِنَ }كَانَ النااس  أ ماةً وَاحِدَةً فَ بَ عَ   ولقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله تعالى: ثَ اللَّا  النابِيِّيَن م بَشِّ
ومعنى مبشرين ومنذرين،   . [213وَأنَْ زَلَ مَعَه م  الْكِتَابَ بِالحَْقِّ ليَِحْك مَ بَيْنَ النااسِ فِيمَا اخْتَ لَف وا فِيهِ{ ]البقرة:  

 أي حاكمين مفرقين بين أهل الجنة وأهل النار. 
لحق، له وجهان: الأول إيُاني، والثاني عملي. لكن الإطلاق على ما يقارب والإطلاق الذي للدين ا         

)وهو ما يسميه   والمعرفة  التمام لا يكون للدين إلا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن باب الإيُان 
السابقين، لم يبلغه أحد من المرسلين  بما  ما يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة،    كان علماء الدين العقائد(،  



36 

 

بعد أن أقرت   ، ، فإن الشريعة المحمدية الخاتمةولا بلغته معهم أممهم. وأما من جهة العمل )التشريع العملي( 
تبقى في ص فتحت باب الاجتهاد والتجديد، بحيث  فإنها  السابقة ما شاء الله لها،  الشرائع  رة و من كل 

 . وهذا ليس إلا لها!... تغيراتالم  باعتبار تقييدها مطلقة  
ولما كان الدين من جانبه الإيُاني المعرفي، لا يدل إلا على الله الواحد، وكان الأنبياء عليهم السلام          

لا يعرفون من الحق إلا ما ي ناسب استعدادهم، فإن هذه المعرفة ستنقص وتزداد بحسب شخص النبي المعني 
لها تعلق بمرتبة الدين العامة، بحسب التغليب   ن أمة  وبحسب أمته التي هي على صورته في مجموعها. فمِ 

المرتبة الخاصة  تتجاوزها إلى  أمة  العدد؛ ومن  المرتبة   ؛لديها من جهة  إلى أمة يكون عدد معتبر منها في 
. لذلك فحسب  الأخص. وهذا لا ي عد اختلافا في الدين الواحد، بل يدل على تفاوت الأمم فيما بينها

في   على الأمر أن يكون ينبغي  غفلها إلا جاهل؛ أو على الأقل، هكذا كان  فإن الوحدة هنا واضحة، لا ي
 . أعين الناظرين

 فيها  ة الشرائع، التي تتبدل وتتغير بحسب الرسالات وبحسب الأمم، فإن الاختلاف هوأما من ج        
على أمة من م على أمة، ما ي باح لأخرى لحكمة مرعية؛ وقد يجب  رّ الأحكام. فقد يح    فيما يعود إلىواضح  

وهذا يجعل الناظر الأجنبي يشك في وحدة الدين، وإن   بعض الأعمال أكثر أو أقل مما يجب على غيرها.
اليهود والمسلمين والنصارى يرون أنفسهم على دين واحد   دأقر بوحدة الإله. وبحسب معاينتنا، فإننا لا نج 

ذه المسألة بعينها. وهذا دليل على به   فيما يتعلق   ،ذي فصول ثلاثة، بسبب غلبة ما يعاكس الحق لديهم
 ضعف الجميع، وعلى تحريف الجميع لأصل الدين. 

}الْيَ وْمَ   ولما كان الدين طول يوم الدنيا واحدا، فإن الله قد أنزل على خاتم الرسل عليهم السلام:        
سْلَامَ دِينًا{ ]المائدة:   ؛ ويتبيّن من هذا أن [3أَكْمَلْت  لَك مْ دِينَك مْ وَأتَْممَْت  عَلَيْك مْ نعِْمَتِي وَرَضِيت  لَك م  الْإِ
إلى أن بلغ كماله مع   ، كل الأنبياء كانوا على الإسلام المتطور مع الزمان )لكون التجلي الإلهي متطورا(

خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واكتمال الدين كان من جهة المعرفة بفتح الباب إلى المعاني 
بقوله: "اللهم صل على صلاته  أحمد التجاني    الشيخ بدأ    لمعنى تنفتح إلا به ولأمته. ولهذا الا  المغلقة التي  

   ل المذكور في الآية.اكم الإ   ليس إلا ا سبق..." والختم هنا  سيدنا محمد الفاتح لما أ غلق، والخاتم لم
ولما كانت الأمم تعتاد معاملة الله على صورة مخصوصة )صورة الدين في زمانها(، مع التوجه من جهة         

)الصورة   لا يبلغ سعتهاالذي    )الرسول المخصوص(   ها باطنها إلى الصورة الإلهية السماوية عن طريق نائب
صار الجاهلون من   ؛ حتى عمليةإلى جانب الاختلافات ال ، فإن ذلك أعطى اختلافات عقدية  (الأصلية

. ويزداد لديهم هذا الظن، إذا رأوا لانعزالهم نظروا إليها هم  عدة، إذا  بوجود أديان  معها  الأتباع يحكمون  
. فأمثال هؤلاء قد عن باقي المؤمنين من سائر الشرائع، مصلحة دنيوية تُعل اجتماع الأتباع عليهم أسهل

لا ي طيقون مخالفيهم من داخل شريعتهم نفسها، كما نرى الآن بين كثير من المسلمين؛ فكيف بعد ذلك 
 ي طيقون من يخالفهم الشريعة ذاتها.
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يَن لَمَا }وَإِذْ أَخَذَ اللَّا  مِيثاَقَ النابِيِّ   ولقد أشار الله إلى الفرق بين كمال الشرائع ونقصها في قوله تعالى:        
لَ أأَقَْ رَرْتم ْ وَأَخَذْتم ْ عَلَى آتَ ي ْت ك مْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثُ ا جَاءكَ مْ رَس ولٌ م صَدِّقٌ لِمَا مَعَك مْ لتَ  ؤْمِن نا بهِِ وَلتََ نْص ر ناه  قاَ

فَمَنْ تَ وَلىا بَ عْدَ ذَلِكَ فأَ ولئَِكَ ه م  الْفَاسِق ونَ   . دِينَ  ذَلِك مْ إِصْريِ قاَل وا أقَْ رَرْنَا قاَلَ فاَشْهَد وا وَأنََا مَعَك مْ مِنَ الشااهِ 
{ ]آل عمران: ؟!أفََ غَيْرَ دِينِ اللَّاِ يَ ب ْغ ونَ وَلهَ  أَسْلَمَ مَنْ في السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإلِيَْهِ ي  رْجَع ونَ   .

 تراك في هذه شلعدم الا هو  {،  ..ثُ ا جَاءكَ مْ رَس ولٌ م صَدِّقٌ منكّرا في قوله: }   "رسول"   رودو . و [83  -  81
وهذا معلوم من أساليب العربية. ثُ إن تصديقه لما معهم هو الدليل على كونه صاحب كل   ؛تمةالمرتبة الخا

الشرائع بالأصالة؛ وليس إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى )والخطاب للأنبياء جميعا( إذا أدرك 
من أخل به يعود   عهدٌ أحدكَم محمد، فليتأخر عن الإمامة، وليجعل نفسه مأموما له علما وعملا. وهذا  

قت سَ فَ   ،وإن هي تقاعست  ؛تابع لحكم أنبيائهافي هذا،  كم الأمم  وح    ؛فاسقا خارجا عن السبيل القويم 
بهذا التوجيه الرباني عيسى عليه السلام، الذي سينزل في أوان الشريعة المحمدية؛   عملسي و   من غير شك.

م الساعة. لذلك، فعلى الناس أن يعلموا أن عيسى ما دامت هذه الأخيرة تمتد من البعثة الشريفة إلى قيا
من طالت حياتهم حتى أدركت زمن   ،قبله  ذا الأصلكما عمل به   .مديالن ينزل رسولا، وإنما سينزل وارثا مح

 . ؛ على الجميع السلاممن الأولياء  والخضر  من الأنبياء،  إدريس وإلياس ك  ؛البعثة من الأنبياء والأولياء
بسبب كونهم أتباعا لخاتم الأنبياء عليه السلام، حكمهم بعد التمسك بالدين كما ف  ، وأما المسلمون         

هو كل نبي  ن  هم وما كانوا عليه من دين؛ لأعوالإيُان بشرائ  ،ب يّن لهم، هو الإيُان بجميع الرسل السابقين
قلنا سابقا، منهم   )حكما(   بضعة  العليا. وقد  من له الحظ الأوفر كعيسى وموسى   من الحقيقة المحمدية 

}آمَنَ الراس ول  بماَ أ نْزلَِ   لنا: تعليما  وإبراهيم عليهم السلام أجمعين؛ ومنهم من هو أقل من ذلك. فقال الله  
ن ن سبقه مِ وبما أنه مجموع مَ   ؛ ؛ وإيُان الرسول بنفسه واجب عليه[285إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْم ؤْمِن ونَ{ ]البقرة:  

}ك لٌّ آمَنَ بِاللَّاِ   يواصل الله قوله: و نهم أبعاضه من جهة المعنى، فإنه يجب عليه الإيُان بهم واحدا واحدا.  كو 
وَر س لِهِ  الْمَ   ،وَمَلَائِكَتِهِ وكَ ت بِهِ  وَإلِيَْكَ  رَب انَا  غ فْراَنَكَ  وَأَطَعْنَا  عْنَا  وَقاَل وا سمَِ مِنْ ر س لِهِ  أَحَد   بَيْنَ  ن  فَرّقِ   صِير { لَا 

لا نفرق بين أحد من رس له، كما فرقت بنو إسرائيل بين موسى وعيسى، وبين والمعنى هو:  .  [285]البقرة:  
عيسى ومحمد. ونَن نورد النصوص هنا من القرآن الذي هو آخر كتاب منزل من عند الله، بحيث جمع فيه 

. ومع وضوح وأقوالهم أحكام المخالفين  و   سبحانه أحوال الأولين والآخرين، وبيّن أحكام الموافقين وعلاماتهم،
فيه   توعلمهم بتفاصيل ما يتعلق بها، فإن شطرا منهم غير قليل، قد وقع فيما وقع   ،الأحكام للمسلمين

م بحسب الأهواء. فجاء الحديث النبوي ليبيّن اليهود والنصارى، من تقييد غير مشروع، ومن تحريف للكلِ 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ف  ،ر أبعد الناس عن الانَرافاهظوهم في ال  ، سبب انَراف المسلمين

، حَتىا لَوْ دَخَل وا في ج حْرِ ضَبّ     » ق  لْنَا:   !لَات ابَ عْت م وه مْ لتََ تابِع نا سَنَنَ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ شِبْراً بِشِبْر  وَذِراَعًا بِذِراَع 
، آلْيَ ه ودَ وَالنا  . وهذا الحديث يعني أن من المسلمين من سيتبعون طريق 1« !قاَلَ: فَمَنْ   ؟صَارَىيَا رَس ولَ اللَّاِ

 
 . متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  1
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 أصحابها   قبلي، لا  منغلقة محصورةسلام  صورا من الإاليهود والنصارى، لا الطريق المشروع. ومن هنا قد تُد  
وكأن الأمر لم يعد  ؛ مي عادونهم عداوة باتة، كما ونهالشرائع السابقة؛ ويعاد أهل من  ع المخالفين بالتواصل م

 . الجميع   ي لزمواحدا  دينا  
سْلَام { ]آل عمران:    وعندما يقول الله تعالى في القرآن:          بهذه   ، فإنه يعني[19}إِنا الدِّينَ عِنْدَ اللَّاِ الْإِ

الدين ربانعن  أحد في تديُّنه هو خارج  لا  أن    العبارة الخبرية، يا أم وضعيا. القبضة الإلهية؛ سواء أكان 
والإسلام، ليس هو اسم دين مخصوص كما يظن أهل الكتاب، في مقابل اليهودية والنصرانية؛ وإنما هو 

لكن إسلامهم باطن، لا يعلمونه هم   ؛صفة للخلق أجمعين. فاليهود والنصارى مسلمون من غير شك
عيا في المرتبة الثانية، هو العلم . والفرق بين الناس في الإسلام، والذي يعود فرقا شر من هذا الوجه أنفسهم

. [9}ق لْ هَلْ يَسْتَوِي الاذِينَ يَ عْلَم ونَ وَالاذِينَ لَا يَ عْلَم ونَ{ ]الزمر:    بحقيقة الأمر. يقول الله تعالى:  -وحده-
فإذا كان الناس كلهم مسلمين، فلم يبق إلا أن بعضهم يظهر إسلامهم )انقيادهم(، وبعضهم يبقى إسلامهم 

ولو تصوّرنا أعتى الكفار والمعاندين، وسألنا أنفسنا من جهة الحقيقة: هل به شيء ليس من الله؟ باطنا.  
فيأتي الجواب بالنفي؛ وإذا سألنا: من جهة الإرادة، هل هو عاص؟ فيأتي الجواب بالنفي أيضا. فلا يبقى 

 الله تعالى عن حال السماوات ولما أخبر.  هعليه إذاً من الإسلام، إلا ظهوره؛ وهو ما لم يأذن به الله في حق
}ثُ ا اسْتَ وَى إِلَى السامَاءِ وَهِيَ د خَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا  والأرض في قوله سبحانه:
نَا طاَئعِِيَن{ ]فصلت:    ، خلوقات، فلا يتصور أحد أن السماء والأرض من كونهما أبا وأما لكل الم[ 11أتََ ي ْ

في السماوات . وعلى هذا فإن كل من خلق الله من المخلوقات  من أبنائهما من هو على خلافهما  سيكون 
من يزعمون أنهم ليسوا مسلمين. وأما   ،ومن بين هؤلاء الطائعين  .هي طائعة من هذا الوجهوفي الأرض  

المعصية المعتبرة في الشرائع، فهي حكم في هذه الطاعة الأصلية. والحكم الذي هو نسبة اعتبارية، لا ي لغي 
         ومن لم يفهم الأمر على ما ذكرنا، فإنه يكون بعيدا عن الحق من غير ريب.أبدا.   الساري  حكم الأصل 

بإنكار   نفسه،   اللوم، أهل الكتاب الذين ما كان ينبغي لهم، أن ي نكروا دينهمولكن أقرب الناس إلى         
}إِنا   !... يقول الله تعالى بعد قوله:مالإسلام؛ ما دامت حقيقة الدين واحدة. وهذا من أعجب ما وقع له

سْلَام { ]آل عمران:   ينَ أ وت وا الْكِتَابَ إِلاا مِنْ بَ عْدِ مَا }وَمَا اخْتَ لَفَ الاذِ   ، مباشرةً:[19الدِّينَ عِنْدَ اللَّاِ الْإِ
نَ ه مْ وَمَنْ يَكْف رْ بِِيَاتِ اللَّاِ فإَِنا اللَّاَ سَريِع  الحِْسَابِ{ ]آل عمران:   . فكفر أهل [ 19جَاءَه م  الْعِلْم  بَ غْيًا بَ ي ْ

، كان ينبغي أن يحميهم من الوقوع فيما وقعوا فيه. ثُ ي   }فإَِنْ   واصل سبحانه:الكتاب، هو كفر بعد علم 
؛ أي فإن أتوك بح ججهم على أنهم باقون [20حَاجُّوكَ فَ ق لْ أَسْلَمْت  وَجْهِيَ للَّاِِ وَمَنِ ات ابَ عَنِ{ ]آل عمران:  

على الدين الحق، مع إصرارهم على مخالفتك، فأخبرهم بحالك وحال أتباعك، والذي ليس إلا الإسلام 
يِّيَن أأََسْلَمْت مْ   ليه!... ثُ يواصل سبحانه:الذي يزعمون أنهم ع،  )طاعة الرب( }وَق لْ للِاذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ وَالْأ مِّ

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغ  وَاللَّا  بَصِيٌر بِالْعِبَادِ{ ]آل عمرا الله نبيّه    ر  ؛ وأمْ [ 20ن: فإَِنْ أَسْلَم وا فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلاوْا فإَِنما
بسؤال أهل الكتاب وسؤال الأميين )من غيرهم(: أأسلمتم؟: هو لتنبيههم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه؛ 
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حال. فإن هم تنبّهوا وأصلحوا حالهم بتحقيق دعواهم عن طريق من وإلى الفرق بين دعواهم وما هم عليه  
ما من جدالهم؛   فائدة ، فلا  في شأنهمالفرق   ؛ وإن هم أعرضوا وبقوا علىالمطابقة، فإنهم يكونون قد اهتدوا

الله لم يأذن لهم في الإسلام الجامع بين جهتي الباطن والظاهر معا. ومن أدب العبد أنه إذا تبيّن مراد   دام
اول إكراهه بطريقة من الطرائق؛ لأنه سيدخل  الله من أحد خلقه، أن لا ي كثر عليه في الإنكار، وأن لا يح 

 !... ، وإن لم يشعرالرب سبحانه  حينذاك في منازعة
وأقوامهم الذين كانوا معهم في زمن بعثتهم وأوان   ،وبحسب كل ما مر، فإن الأنبياء عليهم السلام        

، وإن لم يكن لفظ الإسلام معا  حكم رسالتهم، كانوا كلهم مسلمين بالمعنى اللغوي وبالمعنى الاصطلاحي 
ببقائه على الدين الذي دلّ   ، كن إسلام العبد يبقى مشروطا دائماالعربي معروفا لديهم ومتداولا بينهم. ل

. كلها  في الأزمنةو عليه نبيه داخل مدة رسالته، ما دامت الرسالات غير عامة، ولا شاملة للبشرية كلها  
ومن كانوا معه، كانوا مسلمين؛ إلى حين مجيء عيسى. فمن آمن من   - مثلا- ونعني من هذا أن موسى  

ى، فإنه يستمر على الإسلام )الدين الواحد(؛ ومن رغب عنه، فإنه يخرج من دائرة الإسلام الموسويين بعيس
 ،الموسوي نفسه؛ وهكذا يعود كافرا بعد أن كان مسلما. ومن كان مسلما مع عيسى، فإنه عند مجيء محمد 

فإذا أدركنا هذا،   إما أن يواصل إسلامه باتباع الشرع الجديد، وإما أن ينقطع بزعمه مع عيسى، فيعود كافرا.
قوم موسى الذين كانوا معه على الإسلام؛ وإنما هم من انقطعوا بعد مجيء هم  فإننا سنعلم أن اليهود ليسوا  

عيسى؛ وسنعلم أن النصارى، ليسوا هم من كانوا على الإسلام مع عيسى؛ وإنما هم من انقطعوا، بعد 
اطبهم القرآن، هم كفّارهم، الذين فإن أهل ال  ،مجيء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كتاب الذين يخ 

عن الظاهر. والسؤال هو: هل كان الناس باتباعهم   ن المظاهرانَجبوا بالرسالة عن الم  رسِل؛ وانَجبوا بمظهر  م
 للرسل، مأمورين بالبقاء معهم؛ أم بالبقاء مع ربهم الذي كانوا يدلّون عليه؟!... 

لنا: فلم تدعون إلى إسلام محصور في   بقولهموأما إن أراد أهل الكتاب أن يعاملونا بالمنطق نفسه،          
 رسالة مخصوصة، وأنتم تدعوننا إلى نبذ رسالاتنا؟... فإننا نجيب: 

سالة مخصوصة، ولكن ندعو إلى رسالة عامة إلى البشرية كلها، هي خاتمة الرسالات. ر . نَن لا ندعو إلى  1
ذه خصوصية، لا يُ كن أن تكون لكل الرسالات؛ وإلا دخلنا في القول بالعبث. ويبقى السؤال: ما هي وه

هذه الرسالة على التعيين؟ والجواب هو أن صاحب الرسالة الخاتمة، ينبغي أن يكون المظهر الإلهي الأكمل، 
وهذا المظهر،   عالم السفل.   من كونه مطابقا مطابقة تامة للنموذج الإنساني الأعلى؛ بل هو عينه ظهر في 

التي كانت كل المظاهر الرسالية جزءا منه فحسب، لا بد أن يهيمن عليها إذا ظهر؛ هيمنة الأصل على 
الجامع(،  القرآن:  الجامع )معنى  السبب هو ما جعل كتابه  تفاصيله. وهذا  الفرع، وهيمنة الإجمال على 

}وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ م صَدِّقاً لِمَا    تعالى:والذي هو صورته، مهيمنا على الكتب كلها. يقول الله
نَ ه مْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّا  وَلَا تَ تابِعْ أهَْوَاءَه   { بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم هَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْك مْ بَ ي ْ مْ عَماا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِّ

}لِك لّ     حكم اختلاف الرسالات بعد هذا، حتى لا يبقى لأحد أدنى التباس:. ثُ يبيّن الله[48]المائدة:  
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هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّا  لَجعََلَك مْ أ ماةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِ ب ْل وكَ مْ في مَا  آتَاك مْ فاَسْتَبِق وا الخَْيْراَتِ  جَعَلْنَا مِنْك مْ شِرْعَةً وَمِن ْ
ت مْ فِيهِ تَخْتَلِف ونَ{ ]المائدة:  إِلَى اللَّاِ مَرْجِع ك   يعًا فَ ي  نَ بِّئ ك مْ بماَ ك ن ْ . وهذا يعني أن الله لم يشأ أن يجعلنا [48مْ جمَِ

في كل الزمان على شريعة واحدة، لأنه لم يشأ أن يجعلنا أمة واحدة من هذه الحيثية؛ وليصح التنافس على 
لمنافسة في الآخرة، كما تظهر نتيجة الامتحان في الدنيا مرضاة الله من قِبل جميع الأمم، ولتظهر نتيجة ا

وأما من جهة الباطن، فإن البشرية كلها أمة واحدة، وإمامها واحد هو "الإنسان"   لأهله بعد الإعلان عنها. 
 أو إن شئت قل "محمد". فلذلك كانت الدعوة المحمدية عامة، وملزمة لكل الأتباع من السابقين. 

دية، رغم تقيّدها في صورة الأحكام، إلا أنها مطلقة من جهة تنزيل الأحكام. وهذا . إن الشريعة المحم2
الأصل هو ما يجعلها متجددة وقابلة للتجديد. والصورة المتجددة لا بد أن تكون مطلقة في الزمان. وهذا 

هذه   في جميع الصور. وإن الشريعة التي تكون على   الحق   ي شبه الإطلاق الإلهي عن الصورة، مع ظهور 
الحقيقة، هي المناسبة للمظهر الإلهي العام الجامع لكل المظاهر التفصيلية بحقيقته. لذلك فنحن عندما ندعو 
أهل الكتاب إلى اتباع الدين المحمدي، فإننا ندعوهم إلى الاستمرار في النسبة إلى أنبيائهم حقيقة. فمن 

ة، بخلاف من لم ي سلم؛ ومن أسلم من النصارى، أسلم الآن من اليهود فإنه يكون باقيا على النسبة الموسوي
فإنه سي بقي على نسبته إلى المسيح، بخلاف من لم ي سلم. وأما نَن المسلمين المحمديين فإن لنا جميع النِّسب 
من جهة التفصيل، من كوننا على النسبة الإجمالية المحمدية من وجهها الخاص. فنحن آدميون نوحيون 

سماعيليون إسحاقيون يعقوبيون يوسفيون موسويون مسيحيون، حقيقة لا مجازا. ومن إدريسيون إبراهيميون إ 
ال النبي صلى ، ونقول: نَن الموسويون!... وقد قالآن  هذا الوجه كنا نرفض أن ينتسب اليهود إلى موسى

الذي   الله عليه وآله وسلم ليهود المدينة عندما دخلها ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، فأخبروه أنه اليوم 
وقال صلى الله عليه   ؛ وأمر بصومه.1«!»نََْن  أوَْلَى بم وسَى مِنْك مْ أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون:  

متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد أَ »من التوراة:    صحيفة وآله وسلم، لعمر عندما وجد بيده  
ورغم أن هذا المعنى من أوضح ما     ؛2« !ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي  ؛جئتكم بها بيضاء نقية

وذكر النبي صلى الله عليه وآله  ي دلّ عليه، فإننا لا نجد من المسلمين قبل غيرهم، من ي دركه وي سلّم به!... 
وسلم لوجوب اتباع موسى له، لو كان حيّا، هو تذكير بميثاق الله الذي أخذه على الأنبياء؛ وليس هو من 
الأنانية أو التعصب للنفس، حاشاه!... ولقد أغفل علماء الظاهر ربط وقائع السيرة بالقرآن، فتمزقت 

ظهار ما في السيرة من أسرار، لإالله يهيّئ لنا الوقت والقوة    كما نرى. ولو أن   بسبب ذلك   الأمة وجدانيا
 لرأى الناس من ذلك ما تحار له العقول!... 

ولما كان عمر الدنيا كله يوما واحدا من أيام الله، فإن ترتيب الأمم فيها كان كما أخبر النبي صلى         
وَالْ :  في قوله  الله عليه وآله وسلم الْم سْلِمِيَن  لهَ  »مَثَل   يَ عْمَل ونَ  قَ وْمًا  اسْتَأْجَرَ  وَالناصَارَى، كَمَثَلِ رَج ل   يَ ه ودِ 
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، فَ قَال وا: لَا )هذا مثل الأمم الأولى(  فَ عَمِل وا لهَ  إِلَى نِصْفِ الن اهَارِ   .عَلَى أَجْر  مَعْل وم    ،عَمَلًا يَ وْمًا إِلَى اللايْلِ 
أَكْمِل وا   !فَ قَالَ لَه مْ: لَا تَ فْعَل وا  ؛)هذا تنازل منهم(   لنََا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ حَاجَةَ لنََا إِلَى أَجْركَِ الاذِي شَرَطْتَ 

، )هذا مثل الموسويين والعيسويين(   وَاسْتَأْجَرَ أَجِيريَْنِ بَ عْدَه مْ   .فأَبََ وْا وَتَ ركَ وا  !بقَِياةَ عَمَلِك مْ وَخ ذ وا أَجْركَ مْ كَامِلًا 
فَ عَمِل وا حَتىا إِذَا كَانَ حِين  صَلَاةِ   . مِلَا بقَِياةَ يَ وْمِك مَا هَذَا، وَلَك مَا الاذِي شَرَطْت  لَه مْ مِنَ الْأَجْرِ فَ قَالَ لَه مَا: أَكْ 

ةَ عَمَلِك مَا مَا فَ قَالَ لَه مَا: أَكْمِلَا بقَِيا  . الْعَصْرِ، قاَلَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الْأَجْر  الاذِي جَعَلْتَ لنََا فِيهِ 
 .)هؤلاء المسلمون المحمديون(   فَأبََ يَا وَاسْتَأْجَرَ قَ وْمًا أَنْ يَ عْمَل وا لهَ  بقَِياةَ يَ وْمِهِمْ   !بقَِيَ مِنَ الن اهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ 

، وَاسْتَكْمَل وا أَجْرَ الْفَريِقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَ ل ه مْ وَمَثَل  مَا قبَِل وا مِنْ   ؛فَ عَمِل وا بقَِياةَ يَ وْمِهِمْ حَتىا غَابَتِ الشامْس 
 . فانظر ما أوضح الأمر، لمن جعل الله له نورا في بصيرته!...1« . هَذَا النُّورِ 

كر أنه كما جهل أهل الكتاب حقيقة الدين، وجهلوا كيفية متابعتهم لأنبيائهم،  ولا بد هنا أن نذ         
ن جهلوا مرتبة نبيّهم، وعاملوه على أنه واحد معندما  ؛  كثيرا  فإن المسلمين أنفسهم لم يختلفوا عنهم في ذلك

فاتحة التي لا ، ومعنى اله، لا يكاد يُتاز عنهم في شيء. وبقي معنى القرآن الدال على تفردفحسب  الأنبياء
تنبغي لأحد غيره، ومعنى ختمية نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، معاني مجهولة لدى علماء الدين قبل 
 غيرهم. وهذا لعمري ينزل بالمسلمين إلى مرتبة أهل الكتاب أحيانا!... فما أشد خسارة من هذه حاله!... 

للدين، حتى يصح منهم التديّن وتظهر لهم   محتاجون إلى إعادة تعريف   -قبل غيرهم-إن المسلمين          
ثماره. وإن استمرار المؤسسات العلمية الدينية على ما هي عليه، لن يزيد الناس من الدين إلا ب عدا، ولن 

من التغيير   وأسبق في الاعتبار،   آكد وأوجب   وإن التغيير الديني )الثورة عند أهلها( يزيد الأمة إلا ضعفا!...  
   السياسة لدى المسلمين صنم العصر!...  هت معالذي صار   ،السياسي
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   : الفصل السادس
     المضاهاة  

 
 

لقد ذكرنا سابقا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حاز مجموع ما تفرق في الأنبياء قبله؛ وهذا         
. ولقد ا هو خاص بهاكلها، وتزيد عليهم بميعني أن أمته ستكون بسبب ذلك على صورة الأمم السابقة  

إذا أدركتهم رسالة نبي جديد ولم يؤمنوا بها، فإنهم يخرجون عن الإسلام العام   ،ذكرنا أيضا أن أتباع نبّي ما
)الدين الواحد(، ليصيروا فرقة منفصلة تدخل ضمن الفرق الكافرة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله 

وَإِنا )...(  »ليََأْتِيَنا عَلَى أ ماتِي مَا أتََى عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ، حَذْوَ الن اعْلِ بِالن اعْلِ  له:  وسلم عن كل ذلك في قو 
تَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلاةً، وَتَ فْتَرِق  أ ماتِي عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِيَن مِلاةً   ارِ إِلاا مِلاةً ك لُّه مْ في النا بَنِي إِسْراَئيِلَ تَ فَراقَتْ عَلَى ثنِ ْ

؟ قاَلَ: مَا أنََا عَلَيْهِ وَأَصْحَابي   !وَاحِدَةً  . ولقد أوضحت بعض الروايات أن 1« . قاَل وا: وَمَنْ هِيَ يَا رَس ولَ اللَّاِ
الفِ  ثنتين وسبعين. وكل  والنصارى إلى  فرقة  افترقوا إلى إحدى وسبعين  المعدودة سواء من بني اليهود  رق 

منا، فهي تشمل الفرق الضالة التي خرجت عن أصل الإسلام الواحد، في مقابل الفرقة التي إسرائيل أم  
 منه   عن الدين الحق لتلتحق بسابقاتها اللاتي خرجن   من الفرق   كل مرة تخرج واحدة في  وهكذا    بقيت عليه. 

إلى ثلاث وسبعين ، التي ستفترق  خصوصا  على مر التاريخ. ولكن هذا المعنى قد يستوقفنا مع الأمة المحمدية
 : هي   فرقة، من دون أن يأتي نبي جديد بعد نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له صور

. الصورة الأولى: وهي ما يتعلّق بالأمة المحمدية الكبرى، لكون محمد النبّي الرسول بالأصالة، ولكون جميع 1
يه وآله وسلم. وعلى هذا، ستكون الفرقة من سبقه من الأنبياء نوابا عنه قبل مجيء زمانه، صلى الله عل

الثالثة والسبعون هي أمة المسلمين المحمديين جميعها. وهذا التفسير هو المبيّن لمن سيدخلون النار من الأمم 
 . خصوصا السابقة، على معنى الخلود

مِلة لما تفرق في غيره2 ا؛ فتكون الفرق . الصورة الثانية: وهي ما يخص الأمة المحمدية وحدها، من كونها مج 
الثلاثة والسبعون كلها منها، وتكون الفرقة الناجية واحدة منها فقط. ودخول الفرق الثنتين والسبعين النار، 

، بسبب اعتبار النِّسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يُكن أن ي فهم إلا على معنى عدم الخلود
 ا التفسير لا يتنافى مع الذي قبله، لمن حقق النظر.. وعلى كل حال، فإن هذ واعتبار شهادة التوحيد 

إن الورثة المحمديين، ي عدّون في الأمة بمثابة الأنبياء في الأمم السابقة؛ وعلى هذا فإن من الصورة الثالثة:  .  3
؛ ومن يعرض عنهم فكأنما ذاته  يتابعهم، يكون كمن جدد العهد على اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

وهذا يعني أن للوراثة حكمها ومكانتها في تديّن المسلمين   ؛انفصل عن اتباعه، وإن بقي على ظاهر الدين
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كلهم. وإن تغييب حكم الوراثة، من قِبل الفقهاء المبدّلين، هو كتحريف أحبار بني إسرائيل للكلِم عن 
بعيسى عليه السلام. فانظر ما أشبه مواضعه، عندما أوهموا اليهود بأنهم باقون على الدين القويم، مع كفرهم  

  الحال بالحال!...  
 هو صفة الفرقة الناجية، أنها التي تكون على ما كان عليه    في ر النبّي صلى الله عليه وآله وسلم،  كْ وذِ         

ن كل نبي مع أمته إ،  مضتمع أصحابه، يجعلنا نتوقف عند هذا الشرط. ولقد سبق أن قلنا في فصول  
فيه. وهذا كان معنى التوحيد العيني، لمن ارتقى عن التوحيد   ربهم يهم، الذي ينبغي أن يعرفوا  كان وجه الله ف

قون بأهل التوحيد الشهودي، لأنهم على أثرهم الإيُاني منهم. وأهل التوحيد الإيُاني من كل أمة، هم م لحَ 
الأمر أوضح وأجلى؛ وهو ما   يسيرون؛ فهم في النهاية أمة )فرقة( واحدة. ومع المظهر المحمدي الأكبر، فإن 

اَ ي  بَايعِ ونَ اللَّاَ يَد  اللَّاِ فَ وْقَ   ؛ كما في قوله تعالى: كان عليه الصحابة بدلالة القرآن  }إِنا الاذِينَ ي  بَايعِ ونَكَ إِنما
اَ يَ نْك ث  عَلَى نَ فْسِهِ وَمَنْ أوَْفَى بماَ عَاهَدَ عَلَيْه    اللَّاَ فَسَي  ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا{ ]الفتح: أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنما

تبيين حتى نفصل القول في ذلك، وإنما مرادنا تمييز الصورة العامة و   قصاء. ولسنا هنا في معرض الاست[10
 البشرية كلها.  مدى مطابقتها للصورة الأعم، والتي هي صورة الأمة 

ستفترق كما افترقت الأمم التي قبلها، وبقي لنا أن نذكر   المحمدية  ولقد نبهنا سابقا إلى كون الأمة         
الذي سينتج التطويل  بسبب    ، الفرق واحدة واحدة  تتبع . وبما أننا لن نبعض المشتَركات الدالة على المضاهاة

لما وقعت فيه   ا مشابهته  عند ذكر بعض وجوه السبب المفرّقِ،  قتصر مع ذلك، على  فإننا سن  عن ذلك؛ 
سنبدأ بمن حكّموا عقولهم في الدين، وهم القدرية ومن تبعهم من المعتزلة في البداية، وصولا الأمم السابقة. و 

إلى كل المتكلمين وعلى رأسهم الأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء مع كونهم محمديين في الأصل، إلا أنهم قد 
حي لديهم. ومشابهتهم خرجوا من الاتباع بمعناه الصحيح إلى متابعة عقولهم، وإن أبقوا على مرجعية الو 

للأمم الأخرى، تأتي من كون الأمم الأخرى، منها من سلك هذا المسلك قبلهم؛ بل إن من يرفض منهم  
. ومن جملة ما هو يتوهم أنه على الصوابينقطع عن الدين و حتى  ك  ذلاتباع النبي الجديد، كان ينظرّ ل

عملا، بحيث إن كل من يأتي بصورة للدين يعتمده هذا الصنف، هو أن الله قد أرسى قواعد دينه عقيدة و 
مخالفة، يكون كمن خالف الحق الذي ينبغي أن يكون أحدي الصورة. وهذه مغالطة كبيرة، تستسيغها 

قد رأينا كيف كما كان ينبغي لهم!... ول  العقول بمنطقها المتساهل، ليتوهم أصحابها أنهم قد تمسكوا بالحق،
يه السلام، بدعوى المحافظة على شريعة موسى!... ومن أخبرهم أن رفضوا عيسى عل  قد  - مثلا- اليهود    أن

شريعة موسى أبدية؟!... ثُ من أخبرهم أن موسى هو الصورة الإلهية الوحيدة؟!... ولو كانوا على التوحيد 
الشهودي، وعلى علم فيه، لعرفوا موسى في صورة عيسى؛ ولم يختلف عليهم شيء. ولكنهم عندما قص روا 

لت عليهم شياطين عقولهم، فإنهم ضلوا، وجعلوا لضلالهم أساسا من الحق بزعمهم. ذلك عن ذلك، ودخ
لأنه ما من ضال، إلا وهو يزعم أنه على الحق المبين. وهذا من آثار العزة الإلهية، التي اقتضت أن لا يعرف 

ب كل أهل عقيدة والعزة الإلهية تتجلى في إعجا  على مر الأزمان إلا خلاصة الخلاصة من بني آدم.   اللهَ 
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}كَذَلِكَ زَي اناا لِك لِّ أ ماة  عَمَلَه مْ{   بعقيدتهم؛ والإعجاب سببه التزيين الإلهي، الذي يقول عنه الله تعالى: 
؛ والمقصود في المرتبة الأولى عملهم القلبي الذي هو صور عقائدهم. وهذا من القهر الإلهي [108]الأنعام:  

أهل العناية الخاصة. ومن أدرك حقيقة التزيين، لم يطمئن إلى رأي منه قط، العام، الذي لا يفطن إليه إلا  
إلا بشهادة الوحي المعصوم. وهذا أصل، يكاد لا يجد له مراعيا من المتأخرين؛ أما من المتقدمين فلقد كانت 

 !... حقيقة  طائفة من أهله بارزة بين الناس، وهم أجدر الناس بأن يتسمّوا بأهل السنة 
 ،يغلط المسلمون كثيرا، عندما يظنون أن ذكر الأمم السابقة وأحوالها في القرآن، هو للتوثيق التاريخيو         

عندما يحصرون ذلك فيما   ، ويغلطون أيضا  فحسب.   ولكي يظهر فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم
لو من المعنييْن معا، إلا يتعلّق بالاعتبار واجتناب ما وقع فيه السابقون من انَرافات. ورغم أن الأمر لا يخ

أنه ينبغي أن يؤخذ بجدية أكبر لسببين: الأول، لأن ما وقعت فيه الأمم السابقة، ستقع فيه فرق من هذه 
منّا،  السابقة  الأمم  أتباع  لتمييز  الثاني، هو  التامة. والسبب  المطابقة  النعل بالنعل"، وعلى  الأمة "حذو 

تى تقوم الحجة على المتأخرين، ولا يبقى لهم من داع للاغترار بالنسبة ؛ حولمعرفة مآلاتهم في الدنيا والآخرة
 الإسلامية العامة. 

فيما يتعلق باليهود والنصارى من أهل الكتاب، فإننا   ديثوبما أننا من بداية كلامنا، أردنا حصر الح         
هود في زمن موسى عليه سنذكر من هم من أمتنا يهودها ونصاراها. وإن عدنا إلى السمة الغالبة على الي

. فهم من الناحية فيهم  السلام، فإننا سنجدها عدم الإقرار له بالمرتبة، وإن أجمعوا على قيادته السياسية
؛ لا له ولا لمن سبقه القومية متشبثون كثيرا بموسى، لكنهم من الناحية الدينية لا يكادون ي قرون له بشيء

تبلغ أحيانا حد من الأنبياء عليهم السلام. وهذا هو السب التي  انتقاداتهم للأنبياء،  الرئيس في بعض  ب 
صورة ربانية من أعظم   معهم   الإهانة. ويحكي الله عن اليهود طلبهم لصورة إلهية وضعية، مع كون موسى

لَى أَصْنَام  لَه مْ قاَل وا }وَجَاوَزْنَا ببَِنِي إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فَأتََ وْا عَلَى قَ وْم  يَ عْك ف ونَ عَ   الصور، فيقول عنهم سبحانه:
تَُْهَل ونَ{ ]الأعراف:   قَ وْمٌ  إِناك مْ  قاَلَ  آلِهةٌَ  لَه مْ  إِلَهاً كَمَا  لنََا  اجْعَلْ  . وجهالتهم كانت من [138يَام وسَى 

وجهين: الأول أنهم يطلبون صنما، وما جاء موسى إلا ليخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله؛ والثاني 
. والآية تدل وهو المظهر الرباني فيهم  لبون ذلك من موسى نفسه، وكأنهم يريدون منه مناقضة نفسهأنهم يط

على أن إدراك هذا الصنف من بني إسرائيل، كان في حضيض المادية والتجسيم. ثُ يقول الله تعالى عنهم، 
ى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ ح لِيِّهِمْ عِجْلًا }وَاتخاَذَ قَ وْم  م وسَ   لما غاب عنهم موسى بصورته لمدة تتجاوز الشهر بقليل: 

. وهذا [148لأعراف:  جَسَدًا لهَ  خ وَارٌ ألمَْ يَ رَوْا أنَاه  لَا ي كَلِّم ه مْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخاَذ وه  وكََان وا ظاَلِمِيَن{ ]ا
 - ا وانشغلوا بالعبادة الحقالتي لو عرفوها لاطمأنو -يدل على أنهم زيادة على عدم معرفتهم بحقيقة موسى  

هم لا يعاملونه بالأدب اللائق بالمعلمين أو بالقادة العسكريين والسياسيين. بل إنهم عندما صنعوا العجل، 
. وطباع غليظة  لا يصدر إلا عن عقول كليلة   ، وكأنه غير موجود؛ وهذا الصنف من المعاملات  اعتبروه

وعلى الرغم من انَطاط المرتبة العقلية لهؤلاء القوم، إلا أن باعثهم على ما وقعوا فيه كان التنزيه السطحي، 
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التنزيه  الذي إن وقع التمادي فيه انقلب إلى تشبيه وتُسيم. وقد يتعجب الناس من قولنا عن انقلاب 
 الظاهر والباطن. وبما أن الظاهر تشبيها، فنقول: إن الأمر في الصفات دوري، بسبب انَصار التجلي بين 

والباطن واحد، فإن الظهور إذا اشتد يصير بطونا، والبطون إذا اشتد يصير ظهورا. ومن هذا الباب قول 
. فبنو إسرائيل من فرطهم في التنزيه العقلي )على قصورهم(، جاوزوا "... ومن شدة الظهور الخفاء"القائل:  

التنزيه أيضا، طلبوا صورة صنمية هي أشد ما يكون في باب صورة موسى ولم يعتبروها؛ ومن فرط   هذا 
، تُاوزوا العقلي  )توحيدهم(  التجسيم. ونظراء هؤلاء من أمتنا، هم التيمية الوهابية، الذين من شدة تنزيههم

الصورة المحمدية على أكمليتها في الظهور؛ وتخيلوا صنما يجلس على عرش خيالي فوق السماء، جعلوه 
ن شدة السوء الذي بلغوه، جعلوا ذلك كله توحيدا، من حاد عنه كفر؛ وهم في الحقيقة أكفر إلههم. وم

)من جهة المعنى( من كل كافر. وهذا الصنف من أهل الضلال في بني إسرائيل وفينا، دخل عليهم إبليس 
، وهو عبد عن طريق التفريق بين الظاهر والمظهر في الوقت؛ وكأنه يقول: إياكم أن تشركوا بالله موسى

مثلكم في العبودية!... وإياكم أن ت شركوا بالله محمدا، فيغضب الله عليكم!... وما علم المساكين أن موسى 
)الصورة( هو الله، وأن محمدا هو الله. ومن يستقرئ فكر ابن تيمية إمام الضلال في أمتنا، فإنه يجده على 

 ادة، حين جعل زمامه بيد عقله القاصر. هذه السبيل يسير؛ وما يعلم أن إبليس قد أخرجه عن الج 
من النصيرية   فغلاة الشيعة   والصنف الذي ي شبه النصارى فينا، هم غلاة الشيعة وجهلة المتصوفة.         

النصارى بألوهية عيسى عليه   على الخصوص )العلوية زورا(  قالوا بألوهية عليّ عليه السلام، كما قالت 
وا الشيوخ يتكلمون في الحقائق، نسبوا الألوهية إلى شيوخهم بغير علم. وجهلة المتصوفة، لما سمع.  السلام

وليلاحظ القارئ أن النصارى والغلاة من المسلمين، لم ينسبوا الألوهية للعباد، حتى غابوا عنهم بأشخاصهم. 
فكان ذلك لأن العباد الربانيين أكانوا أنبياء أم أولياء، لا يقبلون من أحد قول ذلك عنهم في حضورهم.  

، لي غالوا فيهم على هواهم. وكان بالموت أو بالغيبة  الضالون من الأتباع ينتظرون غياب أشخاص المتبوعين
ذلك ينطلي على العامة من جميع الفرق، ظنّا منهم أن تلك خصوصية في العلم، لم ي دركوها. وسبب انطلاء 

، ليظهر بمظهر من لا غرض له من لذلك عليهم، هو عدم نسبة الألوهية إلى النفس من قِبل إمام الضلا 
قد   ، للمضلين، وإلا فإن الأوطار الدنيوية التي ينالها المضلون بمقولاتهم  ذلك. وهذا من تعليم الشيطان المكرَ 

 تُعلهم فوق الملوك غنى ونفوذا.
بين المشاهدين للألوهية في صور العباد الربانيين من أنبياء وأولياء   - بتفريق الله -وينبغي هنا أن نفرق          

)ومنهم الخلفاء(، وأولئك الذين يقولون بها من عند أنفسهم بالزور. وقد فرق الله بين الصنفين في كلامه، 
إيراده عبارة "من دون الله" عند ذكر   يرتبط باعند  للقاعدة ما  تقعيدا  قوله سبحانه   لعقائد. ومن ذلك 

}مَا كَانَ لبَِشَر  أَنْ ي  ؤْتيَِه  اللَّا  الْكِتَابَ وَالْح كْمَ وَالن ُّب  واةَ ثُ ا يَ ق ولَ للِنااسِ   :الأعظم  وتأصيلا للأصل  الكبرى،
ت مْ ت  عَلِّم ونَ الْكِتَابَ وَبماَ ك   نيِِّيَن بماَ ك ن ْ ت مْ تَدْر س ونَ{ ]آل عمران: ك ون وا عِبَادًا لي مِنْ د ونِ اللَّاِ وَلَكِنْ ك ون وا رَباا ن ْ

ما كان لمظهر رباني نبوي أو ولائي أن يقول )بالحال أو بالمقال( للناس، كونوا عبادا لي من   ، ؛ أي[79
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لا تقوم إلا بالله؛ وهو إن دعاهم إلى تأليهه من دون الله، فإنما   -إن كان رباني العلم - دون الله؛ لأن صورته  
إلا فإنه لا يقع منهم عليهم و وهذا على سبيل الفرض،    . ، بمخالفته مقتضى حالهيكون كافرا بالله كفرا أكبر

، يعني ولكن شاهدوا الله فّي من غير أن وقوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين  السلام ذلك، ولو في وهمهم. 
التي   ، ن على قراءة تَ عْلمون وقراءة ت علّمو   ،؛ بما كنتم تعلمون الكتاب؛ أي إما عن شهودبصورتي  تحصروه

، إن لم تدل على الإمامة الدينية التامة؛ وبما كنتم تدرسون؛ أي عن إيُان بحسب ما يعطيكم علمكم للدين
يَ   ويقول الله تعالى:   .تبلغوا طور الشهود ذ وني وَأ مِّ }وَإِذْ قاَلَ اللَّا  يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ ق  لْتَ للِنااسِ اتخاِ

{ ]المائدة:  إِلَهيَْنِ مِنْ د و  ؛ والسؤال هنا [ 116نِ اللَّاِ قاَلَ س بْحَانَكَ مَا يَك ون  لي أَنْ أقَ ولَ مَا ليَْسَ لي بِحَقّ 
وه من الصور، إمعانا في الإنكار. ومعنى الكلام أن من قال عن عيسى موجّه إلى النصارى في صورة من ألهّ 

دون حصر، بحيث تكون الألوهية في النهاية مشهودة وعن أمه أنهما صورتان لله من بين سائر الصور، ومن  
ا في الآن ذاته؛ فإنه يكون قائلا بحق؛ وأما من يحصر الألوهية في الصورتين مومطلقة عنه  تيهما، في صور 

 ويقول سبحانه:وحدهما، من دون الصور الأخرى؛ فإنه تصدق عليه عبارة "من دون الله" الموجبة للكفر.  
دًا لَا إلِهََ إِلاا مْ وَر هْبَانَه مْ أرَْبَابًا مِنْ د ونِ اللَّاِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ مِر وا إِلاا ليَِ عْب د وا إِلَهاً وَاحِ }اتخاَذ وا أَحْبَارَه  

ير بكل الصور من غ  ا ؛ أي، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ظاهر [31ه وَ س بْحَانهَ  عَماا ي شْركِ ونَ{ ]التوبة:  
. ولو تنبه لدى المسلمين  د بها. وهذا هو معنى التوحيد المشروع، الذي تدل عليه "لا إله إلا الله"أن ي قيا 

 سب إليها الألوهية ت نالتي    ،المسلمون إلى النفي المتقدم على الإثبات، لعلموا أن النفي لا يتعلق إلا بالصور
. وعلى هذا، فإن التيمية الوهابية زعما كلمة التوحيديتوهمها الناطقون ب  مخصوصةلا بألوهية    على العموم؛

الذين يزعمون أنهم ينفون ألوهية كل الآلهة المعبودة بباطل، وأنهم ي ثبتونها لله وحده في المقابل، لا ي عربون إلا 
عن شركهم؛ لأن الألوهية واحدة عند من يعبدها بحق )وهم الربانيون( وعند من يعبدها بباطل كالوثنيين 

نصارى والتيميين أنفسهم. ولو أنهم سكتوا عن المسألة، وبقوا على ما هم عليه عوام المسلمين لنجوا؛ وال
مد فيها الصمت،  ولكنهم بالخوض فيما هو فوق طورهم، سوف ي سألون. وهذا موطن من المواطن التي يح 

     لو كان الناس يعقلون. 
؛ قلّ عددها أم ، فإنه سيجد لها نظيرا من أمتنا ولا بد ومن يتتبع ذكر الأمم في القرآن واحدة واحدة        

. وهذا ينبغي أن يجعل المسلمين يتواضعون، ولا يصيبهم الزهو بإسلامهم، وهم لا يعلمون كثر في الوقت
بر الله تعالى المسلمين، بحقيقةفي نهاية أمرهم  حقيقة حالهم افتراقهم إلى قلة من   . وأما إن سأل سائل: لمَ لْم يخ 

السابقة؟ فليعلم أن ذلك من تعظيم الله لنبيّه محمد صلى   كشأن الأمم   ،الباطل  من أهل   وكثرة    ،أهل الحق
اطب أمة محمد تعريضا، لا خطابا مباشرا؛ ليعقلوا   الله عليه وآله وسلم ومحبته له. ونعني من هذا أن الله يخ 

 ؛ وهو من قال الله عنه: بي صلى الله عليه وآله وسلم على أمتهللن  عنه من دون أن يتسبب الخطاب في حزن  
رَحِيمٌ  رَء وفٌ  بِالْم ؤْمِنِيَن  عَلَيْك مْ  حَريِصٌ  مَاعَنِتُّمْ  عَلَيْهِ  عَزيِزٌ  أنَْ ف سِك مْ  مِنْ  رَس ولٌ  جَاءكَ مْ  ]التوبة:  }لقََدْ   }

وإذا كان هذا   ده؛ ولنعد للقول: ولسنا نريد الغوص في هذا المعنى، لأنه سيأخذنا عما نَن بصد   . [128
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ومن هنا   !...شأن الله مع عبده، فما القول بمن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيره من العباد
ردونه من كل ما يليق به من تعظيم وتوقير؛ إلى  ينبغي أن يخاف التيميون الوهابية على أنفسهم، وهم من يج 

يمه قدحا في التوحيد!... ومن أين ي علم التوحيد إلا منه صلى الله عليه أن بلغ بهم العمى حد أن يروا تعظ
 وآله وسلم تُليا وظهورا بالصورة؟!... سبحان الله عما يشركون!... 

عليه هو مع          وآله وسلم بأنها على ما كان  عليه  النبي صلى الله  التي وصفها  المهدية،  الفرقة  وأما 
ا في الأزمنة المتعاقبة، صورا ربانية يتجلى الله لهم فيها، فيعبدونه عن شهود، التي كان له  ةأصحابه؛ فهي الفرق

كما كان كبار الصحابة يعبدون الله في الصورة المحمدية. وهؤلاء هم الربانيون من هذه الأمة، الذين يكونون 
، اهدةشمن أهل الما  إممن جهة المكانة في مقابل أنبياء الأمم السابقة، من غير نسبة نبوة؛ ويكون أتباعهم  

فيكونون على طهارة من  ؛؛ وإما من أهل الإيُان الخاص الذي لا يخالطه فكرعلى بيّنة من ربهم فيكونون 
بحسب ما وصف الله  ، بما هم عليه من طمأنينة؛ وفي الآخرة ،الشرك تؤهلهم لدخول جنة التنعيم في الدنيا

 في كلامه. 
ة من جهة صورتها العامة الجامعة لكل تفاصيل الأمم الأخرى، هي ما وهذه المرتبة التي للأمة المحمدي        

يجعلنا مؤهلين وحدنا لمعرفة الحق لدى الآخرين، ومعرفة الباطل الذي دخل عليهم. ولمن شاء أن يستدل 
على ما نقول، فلينظر هل يتسع اليهود لعقائد النصارى؟ وهل يتسع النصارى لعقائد اليهود؟ أم إن كل 

طيق النظر إلى مقولات المخالفين، ويراها ناقضة لما يراه هو الحق وحده؟ ولينظر الناظر في مقابل فريق لا ي
ذلك إلى ربانيينا، وكيف أنهم يجولون في مختلف العقائد بعلم قرآني، يجمع المتفرق ويوحد المتعدد، في صورة 

 أقل ما ي قال عنها إنها من مكانة  فوق العقول!... 
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  : ولالفصل الأ
  بنو إسرائيل في مصر

 
 

؛ إسماعيلوو لد له هناك،    . لما هاجر إبراهيم عليه السلام من بابل، استوطن أرض كنعان )فلسطين(        
 يعقوب اثنا عشر ولدال  من سارة، وو لد  إسحاق وهي يومئذ قفر؛ ثُ و لد لهفأخذه مع أمه هاجر إلى مكة 

هم:  وبنت ويوسف ،  وإيساخر  ودينا  وزبلون  وعشير  وجاد  ونفتالي  ودان  ويهوذا  ولاوي  وشمعون  روبين 
ته قافلة الإسماعيليين ولما كاد الإخوة ليوسف، بسبب ما رأوه له من حظوة لدى أبيهم، وأخذ   وبنيامين.
فباعوه   -بعض أهل مدين  مالذين إما كانوا من أهل مدين )مديان( أو كان معه-ء في التوراة(  )كما جا
. ولما علا شأن يوسف وأصبح وزيرا، فإنه بعث يستقدم والديه ؛ دخلها بدخوله سبط من الأسباطفي مصر

ا الآن أم ؛ فكانت مصر تاريخيا برغبة من أهله وإخوته؛ فعاشوا جميعا في مصر، وتكاثرت ذريتهم هناك
في   -كما هو حالهم دائما-. ولما كان بنو إسرائيل لا يندمجون  بغيرها، بلدا لذرية إسرائيل عليه السلام

يتوجسون المجتمع المصري، وكانوا يحرصون على أن لا يختلط نسبهم بغيرهم، فإن ذلك جعل حكام مصر  
د. فلما أراد الله تخليص بني إسرائيل  معاملة العبي  معاملة تشبه و   منهم؛ وتحول التوجس مع المدة اضطهادا

من فرعون )حاكم مصر(، بعث إليهم نبيّه موسى عليه السلام، لي خرجهم من هناك بنية العودة إلى فلسطين 
 . الأولون   د فن آباؤهمحيث  )بيت المقدس(؛ 

ولكن العناية كان  ؛ وعناية الله ببني إسرائيل، لم تكن خافية، وهم ذريةٌ من ذرية إبراهيم عليه السلام        
سب امتيازا واستحقاقا. وهو ما لم يتمكن بنو إسرائيل )اليهود خصوصا(   ينبغي أن ت قابل بالشكر، لا أن تح 

بّ  من تمييزه والعمل عليه. فهم ينطلقون من كونهم خيرة الله، ومن كونهم أبناء الأنبياء؛ وينسون أن الله يح 
في المرتبة الأولى؛ وإنما نسبه  بأن شرف العبد الحقيقي، لا يكون  أن ي عبد بتواضع وإخلاص. ونعني من هذا،  

سن اليهود فهمه إلى الآن.    يكون بمقدار تعظيمه لربه، وبمقدار نفعه لخلقه. وهو ما لا يح 
)الموافقة    ونزول بني إسرائيل في عمومهم من فلسطين إلى مصر، هو نزول عن مرتبة القلب الإيُانية        

المقدس( العام ،  لبيت  الظاهرة(،   ليبقوا على مرتبة الإسلام  العامة  الناس بأعمال   )الطاعة  يكتفي  حيث 
 الجوارح على إيُان مجمل. وقد أشار الله إلى هذا النزول في المرتبة، بعد قرون عند خروجهم في قوله تعالى: 

 . [61}اهْبِط وا مِصْراً فإَِنا لَك مْ مَا سَألَْت مْ{ ]البقرة: 
 في كل مدة تعاقبهم،  أن نلاحظ أن بني إسماعيل، في جزيرة العرب، كانوا يرتبطون من  هنا    ولا بد         

قواعده مع ابنه إسماعيل هناك؛ بينما كان ارتباط بني إسرائيل ببيت  بمكة وبيت الله الحرام، الذي أقام إبراهيم  
ن اتي الذي دعا إليه إبراهيم وأذّ . وهذا راجع من جهة المعنى إلى أن المقام الذ ؛ سواء وجدوا به أم لاالمقدس
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؛ في ، مداره على مكةسيتحقق بختم الرسالات على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلموالذي  له بالحج،  
على   ا ، مدارهتحقيقا لمقام الصفات   ت كان  تيوالهية إلى عيسى عليه السلام،  تحين أن الدعوة الإسرائيلية المن

وما هو ذاتي، له الإحاطة بما هو صفات   ؛ الكعبة ذاتية، وأن بيت المقدس قلبي. وهذا يعني أن  بيت المقدس
والذات لها الإطلاق،   . ؛ ولا يتقيد بأي منهماوالسرّ الذاتي، محيط بالقلب وبالبدن  . أو أفعال، كما هو معلوم

وكانت   ،نسبهم  لهذا، كانت الدعوة في بني إسرائيل مقيّدة في   بعكس الصفات، فإنها تقييد في الذات.
؛ وكانت الدعوة الإسرائيلية يغلب عليها إما الظاهر مع موسى، أو الدعوة المحمدية مطلقة تشمل العالمين

الباطن مع عيسى؛ وبقي الاعتدال البرزخي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا السبب، كان بنو إسرائيل 
هر، وظنه النصارى منتحلا ما لديهم من إذا نظروا إلى دين محمد، ظنته يهود منتحلا ما لديهم من ظا

 ،. ولو ك لّف اليهود )وقد كلّفوا( بالنظر إلى باطن الدينبين ذلك كله  ن السر في الجمع لأ باطن؛ ولم يتفطنوا  
به الدين  لما أطاقوا. وهم عند ملاحظتهم شَ   ،لما أطاقوا؛ كما لو كلّف النصارى بالنظر إلى ظاهر الدين دائما

 . غير خاف  ، لم ينظروا إلى ما ينقصهم منه في المقابل؛ وهذا إخلال بأصول النظرالمحمدي بما لديهم
ولما كان أهل مصر يخافون من استيلاء بني إسرائيل على بلادهم، إن هم تكاثرت أعدادهم، فإنهم         

نَ عَلَا في الْأَرْضِ }إِنا فِرْعَوْ   يقول الله تعالى: ذكور من المواليد.  لجأوا إلى الحد من نسلهم عن طريق قتل ال
مِ  إِناه  كَانَ  نِسَاءَه مْ  وَيَسْتَحْيِي  أبَْ نَاءَه مْ  ي ذَبِّح   مِن ْه مْ  طاَئفَِةً  يَسْتَضْعِف   شِيَ عًا  أهَْلَهَا  الْم فْسِدِينَ{ وَجَعَلَ  نَ 

وكان رجال السلطة آنذاك، يحرصون على ؛ والطائفة المستضعفة هي طائفة الإسرائيليين.  [4]القصص:  
بصرامة؛ بحيث لا ينبغي أن ي فلت من بطشهم وليد واحد.   يد نسل بني إسرائيلالحكم الفرعوني بتحد تنفيذ  

حكمت على الصور الأخرى قد  هذا من جهة الظاهر، وأما من جهة الباطن فإن صورة موسى الإلهية،  
 ، ولتكون لموسى من جهة الروح قوة جيل بأكمله. في ذلك الجيل  بالفناء، ليكون لها الظهور وحدها 

الإجلاء          بمهمة  والقيام  الرسالة  لتحمل  بها  ي عدّه  خاصة،  تنشئة  موسى  لعبده  يريد  الله  ولما كان 
نَا إِلَى أ مِّكَ مَا ي وحَى    الإسرائيلي، فإنه استبقاه بأمر والدته بإلقائه في النهر. يقول الله تعالى:  أَنِ   . }إِذْ أوَْحَي ْ

وَألَْقَيْت  عَلَيْكَ مَحَباةً مِنيِّ   اقْذِفِيهِ في التااب وتِ فاَقْذِفِيهِ في الْيَمِّ فَ لْي  لْقِهِ الْيَمُّ بِالسااحِلِ يَأْخ ذْه  عَد وٌّ لي وَعَد وٌّ لهَ  
ن  هَا إِذْ تَمْشِي أ خْت كَ فَ تَ ق ول  هَلْ أدَ لُّك مْ عَلَى  .وَلتِ صْنَعَ عَلَى عَيْنِي   مَنْ يَكْف ل ه  فَ رَجَعْنَاكَ إِلَى أ مِّكَ كَيْ تَ قَرا عَي ْ

نَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَ تَ نااكَ ف  ت ونًا فَ لَبِثْتَ سِنِيَن في أَهْلِ مَدْيَنَ ثُ ا  ي ْ  جِئْتَ عَلَى قَدَر  وَلَا تَحْزَنَ وَقَ تَ لْتَ نَ فْسًا فَ نَجا
وهذا من عناية الله الخاصة، التي تُعل الم  عتنى به ي ربّّ .  [ 41  -   38]طه:  وَاصْطنََ عْت كَ لنَِ فْسِي{    .يَام وسَى  

وإن كان بنو إسرائيل  في بيت أعدى الأعداء. ومن أحاطت به العناية، فلا خوف عليه من أحد!...  
يعيشون في غربة بين المصريين كما ذكرنا، فإن موسى تغرب مرّتين: مرة لأنه إسرائيلي، ومرة لأنه عاش في 

وهذه الغربة عائدة إلى غربة الصورة الإلهية في عالم الخلق، حيث ت نكرها العقول   قصر فرعون وهو ليس منهم.
 وتردّها التقييدات. وهي مسألة معرفية متكررة في كل زمان. 
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أن المصريين كان لهم دينهم الذي لم يتأسس على الوحي الإلهي، كما هو دين   ، غي أن نعلم هنابوين        
 ، سرائيل، وإنما تأسس على الوحي الروحاني الذي تتلقاه عقول الصفوة المتريّضة من طبقة رجال الدينبني إ

. وكما أن إبراهيم من أرواح الكواكب. ولقد كانوا ي شبهون في ذلك ما كان عليه أهل بابل في بلادهم
وإن اختلفت الصورة بين ،  خالف النمرود وقومه في شركهم، فإن الإسرائيليين خالفوا أهل مصر أيضا فيه

. ولا بد من الإشارة هنا إلى ب عد الشُّقّة بين دين التوحيد الذي مداره على القلب الشركين في التفاصيل
. وهذا هو ما جعل المصريين يبرعون والقوى النفسية  )بيت المقدس(، ودين الشرك الذي مداره على الجسد

الذي حافظ فيه الإسرائيليون على الإيُان، الذي لا يقبل   في الطب والعلوم الطبيعية والعقلية، في الوقت
يدعو إلى الشرك بسبب الكثرة التي يتسم    في أصله،  البرهنة بالمنطق العقلي. ونعني من هذا أن ظاهر الطبيعة 

غيبيا، لا يتمكن العقلاء من  بها، وهذا ما كان يسهل على العقول الدنيا إدراكه؛ وأما الإيُان فكان معنى 
صفة لديهم  د عن الأجسام، فإنه كان يبقى  المجرّ الكلّي  بعقولهم. وحتى إن هم عثروا على معنى الوجود    بلوغه

فيبقون ممزقين بين المحسوس،   لا تعينُّ لها في نفسها؛ ونعني من هذا الذات، التي هي الحقيقة الوجودية العليا. 
 المتألهين.بعض فلاسفة اليونان    كما كان    )الميتافيزيقا(؛  وما وراء الحس

وغربة موسى المخلوق على الصورة، كانت غربة مقامية، عند خروجه من المعنى السماوي الذي         
ولما أعاد الله موسى إلى   في هذا القالب الطيني.  اه سابقا باسم "الإنسان"، إلى عالم الطبيعة الأرضينعرف

ه المحمدية من صورته الموسوية، لتصح له أمه في صورة غير الصورة الأصلية، علمنا أنه سيعود إلى حقيقت
رضاعة الاستمداد، وينمو فيه السر الذي به سيكون له الحكم على العالم من جهة غيبه. وقولنا من جهة 

كيّة )نسبة إلى الاسم التي يكون لها الحكم العام، والمظاهر الملِ و   ، غيبه، هو للتفريق بين المظاهر الإلهية عموما
لها الحكم الذي يظهر به الملوك في أقوامهم. وهذا يعني أن فرعون سيكون تحت حكم كون  يالملِك( التي  

من جهة الشهادة. وهذه المسألة من أعوص ما   هموسى من جهة الغيب، وإن كان موسى تحت حكم 
وإلى هذا المعنى أشار المسيح عليه السلام   إن هي أرادت تتبع المظاهر الإلهية ومراتبها.  ،لعقولليعرض  
. وهذا في حال كون الخليفة الإلهي غيبيا من الجانب الولائي، 1!" وَمَا لِلَِّّ لِلَِّّ   ،أَعْط وا مَا لقَِيْصَرَ لقَِيْصَرَ بقوله: "

وأما عندما يظهر الخليفة بصورة الملك، كما هي حال داود   ؛كما هو شأن عيسى وموسى عليهما السلام
وسليمان ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ما لله يكون ما لقيصر ذاته، والعكس. وهذا يعني أن 

ظهور أحدها بمظهر حيث التجلي في الزمان، لا يختلف من حيث المظاهر وحدها؛ وإنما يختلف أيضا من  
 . ا، كما قد أسلفنالآخر في الاعتبار؛ وإلا فإن الخلافة الغيبية متضمنة للملك حتما

كان المصريون يعبدون فرعون، لظهوره بالقوة والبطش فيهم. وهذا حال جميع البشر الذين تكون         
الحس. ونعني أن ضعفاء العقول، مهما تألهوا، فإنهم في محضر الجبابرة يعودون إلى   قِبل  عقولهم مغلوبة من

الملك" لكانوا على الله  الحاكم هو "  لو علموا أن المتجلي في مظهر  موه  .لا "الله"عبادة مظاهر "الملِك"  
 

 . 17: 12. مرقس:   1
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ن وراءه لا يُ كن أن يكون مَ   يتوهمون أن   -خصوصا عند كون الحاكم داعيا إلى الكفر-التوحيد؛ ولكنهم  
الله )الرب(. ولولا أن فرعون كان مظهرا ربانيا، ما اشترط الله عند إرساله موسى وهارون إليه، أن يقولا له 

فَ ق ولَا لهَ  قَ وْلًا ليَِّنًا لَعَلاه  يَ تَذكَار  أوَْ يَخْشَى{ ]طه:   .}اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِناه  طغََى    سبحانه: قولا ليّنا. فقال  
. وأما القول الليّن، فهو من ذلك  تحقق له شيء؛ وطغيان فرعون هو بالصفة الإلهية، وإلا لما  [44،  43

؛ وحيث يقومان بما عليهما من أدب  الظاهر بطش الصفة  ا من اعتبار الظاهر بالمظهر، حتى يكف عنهم
. وليس الأمر معاملة بين أشخاص، كما يتصور ذلك العامة من كل فريق؛ فإن ذلك يكون مع الظاهر  

ر فرعون المقصود هنا، هو أن يعود إلى حقيقة مظهريته، وتذكُّ   والقرآن لا يدل على شرك البتة!...  ؛شركا
بين وجوده وصورته. فإنه إن فعل ذلك، فإنه سيعود إلى الله ويخشى إفناء مظهره التي هي من العدم؛ ويفرق  

منه؛ وهذا الامتحان هو امتحان كل ملك في زمانه لا يكون خليفة ربانيا. ونعني أن الملوك تغلبهم الصورة 
ا عن حقيقتهم. على الحقيقة، فيظهرون بالربوبية بغير حق؛ بخلاف الخلفاء، فإنهم على عبودية، تمنع أن يغفلو 

فالأمور اعتبارية، بحسب ما ي عطي علم العباد من الحكام ومن المحكومين؛ وأما من الناحية الوجودية فلا 
 ، ما دام الله هو الظاهر بجميع الصور. افرق فيه
ثقل في لسانه، يحول دونه والكلام في العلوم الخاصة؛ وإن كانت العلة في قصور   ولقد كان بموسى        
عن هذه المعاني. وقد سأل عليه السلام عند تكليفه بالرسالة، أن يكون أخوه هارون عونا له عليها؛ قومه  
قاَلَ سَنَش دُّ   .}وَأَخِي هَار ون  ه وَ أفَْصَح  مِنيِّ لِسَانًا فأََرْسِلْه  مَعِيَ ردِْءًا ي صَدِّق نِي إِنّيِ أَخَاف  أَنْ ي كَذِّب ونِ    فقال:

وَنَجْعَل  لَك مَا س لْطاَنًا فَلَا يَصِل ونَ إلِيَْك مَا بِِيَاتنَِا أنَْ ت مَا وَمَنِ ات ابَ عَك مَا الْغَالبِ ونَ{ ]القصص: عَض دَكَ بأَِخِيكَ  
. فكان هارون خليفة الخليفة، وترجمان الألوهية، بعد أن يسمع من موسى. ومعنى "أفصح" [35،  34

ا نسبا وتنشئة )تربية(. وأما موسى، فإن تربيته كانت مصرية؛ ، لكونه إسرائيليهنا، أقرب إلى قومه في العبارة
 وذلك يجعل عبارته غير مناسبة دائما. وقد ت فهم على غير مراده، كما هو الحال عند اختلاف الثقافات. 

اثنين.           برسولين؛ أي بمظهرين  الرسالة  فيها  تكون  التي  البشرية كله،  تاريخ  الوحيدة في  المرة  وهذه 
الواحد مظهر  الزمن  يكون للاسم في  أن  للخليفة، كما اوالحقيقة تأبّ  هارون خليفة  يكون  أن  فبقي  ن؛ 

 للاسم "الله". خليفة  ما هو الاسم "الرحمن"  كذكرنا،  
باركة. وقد كانت د تُلى لعبده موسى، في أثناء رحلة عودته من مدين، في الشجرة الموكان الله ق         
}وَهَلْ   . يقول الله تعالى:، فاشتعلت الشجرة من دون أن تحترقوالخلاءإلى النار في الليل    وأهله   حاجته 

هَا بقَِبَس  أوَْ أَجِد  عَلَى إِذْ رأََى نَاراً فَ قَالَ لِأَهْلِهِ امْك ث وا إِنّيِ آنَ   . أتََاكَ حَدِيث  م وسَى   سْت  نَاراً لعََلِّي آتيِك مْ مِن ْ
 9إِنّيِ أنََا رَبُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِناكَ بِالْوَادِ الْم قَداسِ ط وًى{ ]طه:    . فَ لَماا أتََاهَا ن ودِيَ يَام وسَى    . الناارِ ه دًى  

}رَبِّ إِنّيِ لِمَا أنَْ زلَْتَ إِلَيا مِنْ   رة وفي التي قال فيها:. وكان فقره عليه السلام سبب غناه في هذه الم [12 -
اَ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء    . خَيْر  فَقِيٌر   . أما هذه المرة فقد كان قد [25،  24{ ]القصص:  ...فَجَاءَتْه  إِحْدَاهم 

يقول الله تعالى في  .؛ كما هو الله من وراء غرض كل فقيركمل استعداده، فكان فوزه بربه من وراء غرضه
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؛ أي إن الله هو الغني [15}يَاأيَ ُّهَا النااس  أنَْ ت م  الْف قَراَء  إِلَى اللَّاِ وَاللَّا  ه وَ الْغَنِيُّ الْحمَِيد { ]فاطر:  هذا المعنى: 
به الحميد من وراء صورة كل ما ي فتقر إليه. فهذا هو الفقر العام، الموازي للتجلي العام، والذي لا يشعر  

التطلع إلى السوى، فانجمع بكليته على الله؛   موسى  وأما النار، فقد أحرقت من   إلا الخواص من العباد. 
لكن من جهة السمع لا من جهة الإبصار؛ ولهذا كان كليم الله لا شهيده. ومقام السمع أدنى من مقام 

عيان. والعيان بعد السماع، هو ما ؛ لأنه لا يتجاوز الإيُان، بخلاف البصر الذي ي عطي الالشهود في المرتبة
}وَلَماا جَاءَ م وسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلامَه  رَبُّه  قاَلَ رَبِّ   :عنه ربه  بعد هذا بمدة، عندما قال   - عليه السلام -سأله  

. ولما كانت رسالة موسى مؤسسة على الكلام، فإنها بقيت قابلة [143]الأعراف:  إلِيَْكَ{    أرَِني أنَْظ رْ 
للتكميل بالمشاهدة؛ وهو ما جاء به عيسى عليه السلام. فكانت نسبة موسى إلى عيسى، هي نسبة 
السميع إلى البصير. والسميع والبصير أخوان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر قط من جهة الحقيقة؛ وإن 

إن السمع لكلام . ولقد قال علماؤنا بالله  في الوقت  ظهر أحدهما وبطن الآخر، على وفق ما ي عطيه التجلي 
الله وشهود صورته لا يجتمعان، إلا في عالم الخيال؛ وأما في الواقع فلا. وهذا يدل على أن موسى ما شاهد 
الحق، عند مشاهدته النار؛ وإنما كانت النار عبارة عن فناء الصور كلها في عينه. وهذا ما يقع للمشاهد 

 هذا كله من علوم الذوق، التي لا ينفع فيها بيان. و من جهة سمعه، فإنه يسمع صلصلة ولا يستبين خطابا.  
يذانا له بالوصول إلى حضرة الحق، وانتهاء سببية الأعمال وأما أمر الله لموسى بخلع نعليه، فإنه كان إ        

والأحوال؛ لأن الله لا ي ستمع إليه إلا بسمعه، كما لا ي شاهد إلا ببصره سبحانه. وأي أذن تقوم للخطاب 
؛ [12}إِنّيِ أنََا رَبُّكَ{ ]طه:    الإلهي، أو أي عين تقوم لشهوده!... تعالى الله!... وهذا معنى قوله تعالى: 

، ومعنى الوادي المقدس، هو الحضرة المنزهة عن الحدوث.  والمخاطِبة لك  أي إني أنا حقيقتك السامعة منك
وهذه المعاني لا ت درك إلا ذوقا، من وراء   انطواء الحدوث كله في قِدمها.  ليدل على  "، طوى"   مجاء اس  لتيا

ورغم أن الحكم هنا للذات، إلا أنه من جهة العلم السمعي. وهو أثبت في العلم وأرقى مما   حقيقة المظهرية.
 البتة.  هو عن شهود؛ لأن شهود الذات، بخلاف شهود الصفات لا يكون عنه علم

إِنانِي أنََا اللَّا  لَا إلِهََ إِلاا أَنَا فاَعْب دْني وَأقَِمِ   .   }وَأنََا اخْتَرتْ كَ فاَسْتَمِعْ لِمَا ي وحَى  ويقول الله بعد ذلك:        
؛ أي إنني أنا مسمّى الأسماء كلها، فلا تعتبر فّي وجها واحدا أو وجوها [14، 13الصالَاةَ لِذكِْريِ{ ]طه: 

عبادتك لي لن تكون محصورة بوجه من وجوهي، وإنما ستعبدني بعينها؛ ولكن اعتبر الكل في الوحدة. و 
هذه السعة في   جل فيها جميعا، عندما تذكرني فيها جميعا. وهذه هي الصلاة المشروعة لأهل الكمال. ولأ

فإنه كان   فرعون!...  ي عامل  موسى كيف  عرف  السلام- العبادة،  ومن كل   - عليه  نفسه  من  به  أعلم 
     شعبه!...  

وكان فرعون الذي هو ملك مصر لا يتجاوز إدراكه  ا كان بنو إسرائيل ممن يغلب عليهم الحس، ولم         
والعصا لها صلة   ؛ وهما العصا واليد.في نفوسهم جميعا  بِيتين يكون لهما الوقع   موسى  فإن الله أيد   الحس،

الفعل ومرتبة الصفة. ولما ، من كونها امتدادا لها عند الحاجة؛ فهي آية واحدة من مرتبتين: من مرتبة  باليد 
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حتى ي علم  كان انقلاب العصا حية، انقلابا حقيقيا لا صوريا، فإن ذلك دل على أن الفعل لله لا لسواه؛
هو وحده سبحانه المتصرف في الأعيان المتصوّرِة. وأما اليد التي تخرج بيضاء،   ما دام   أن موسى هو الله، 

، وبراءتها من النسبة  ق؛ والبياض هو سلامتها من أثر الحدوثفإنها تدل على صفة الاقتدار الإلهي المطل
. ولو أن موسى بقي من حدوثه شيء، لما ظهرت الصفة الشركية التي تكون للغافلين )من الحكام خصوصا(

، لا يختلف فيه لها كلها   ولا خرج الفعل الإلهي؛ لأن بطون الصفات في الذوات البشرية متحقق   ،الإلهية منه
والظهور لا يكون حتى يفنى المظهر في  والاختلاف يكون من جهة الظهور بذلك لا غير. ؛أحد عن غيره

عين الظاهر. والفناء لا يكون إلا بعد احتراق الصورة العدمية بنار التجلي. والتجلي قد يكون في صورة 
 نار شجرية، كما حدث لموسى، وقد يكون في صور أخرى. 

ته بتكليم الله له، وبتحميله الرسالة إليهم، سارعوا إلى تكذيبه لولا فلما أخبر موسى قومه بعد عود        
رس شياطينهم. عيره اهتماما، وهو يراه دونه يولولا أن فرعون عاين ذلك أيضا، ما كان ل  أنهم رأوا منه ما يخ 

  وسنرى ما يكون من أمرهم جميعا في الفصل المقبل بإذن الله... في المرتبة!...
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   : الفصل الثاني
  المواجهة الكبرى 

 
 

(، وجد من حيث الظاهر  الزمان كثيرة   في لما كان فرعون صورةً من صور الاسم الملِك )صور الملك          
بها من الأمور التي لا تنبغي منازعته   الناس   الاسم، والتي يرى تصرفه فيمن نفسه القوة الذي ي عطيها هذا  

فتقول: من   ،ا تتعجب منه الرعية في الغالب مم ،  من أثرة  ها. وهذا هو سبب ما يظهر من الملوك كلهم علي
أين يأتي هؤلاء بكل هذه القسوة؟... ألا يعلمون أنهم سيموتون؟... يسألون هذه الأسئلة، وكأن الأمر 

صور بين المظاهر، لا بين الأسماء!... وأما الملِك، إن لم يكن ربانيا يعلم حقيقة نفسه، فإنه لا طاقة له مح
. ومن ؛ وهو ما يخرجه إلى الطغيان بسهولةبمقاومة قوة الاسم؛ وسيكون في يده كالريشة في مهب الريح

مع أنهم قبل تولي المنصب قد هذا الوجه، كان الملوك يفتكون بأقرب الناس إليهم، ولا يرف لهم جفن؛  
ما يجعل   هو  الأسماء،  بمقتضى  والجهل  ألينهم معشرا.  ومن  أخلاقا  الناس  أحسن  من  من يكونون  كثيرا 

لا بد أن   ايتذمرون من حكامهم، ويظنون أن تغيير ما به  -ومنهم مسلمون-  زمان في هذا ال  المجتمعات
ات!... فإن كل من يلي المنصب يصير كسابقه ؛ وهيههمصبانموإزاحتهم من    الحكام   يكون بتغيير أشخاص 

العقلية    ما دامت   ؛ إن لم يصر أسوأ أقوى مقود    تلموهو يس  الخبير  غير ، تُعله كالسائق  (الدينية)مرتبته 
 سيارة...

ولما كان فرعون ملك مصر، وكان على الوثنية )المعنوية(، فإنه سرعان ما ادعى الربوبية بين شعبه          
مد له بين الملوك، لأنه كان صادقا أكثر من غيره. وكم من ملك هو بالمقال بعد الح ال. وهذا ينبغي أن يح 
يخادع الناس بإظهاره التواضع من نفسه، وهو أبعدهم عنه. يقول الله ومع ذلك  ،  في ربوبيته  أشد من فرعون 

 . وما حكم فرعون إلا بما يرى: فإنه يرى أن[ 24}فَ قَالَ أنََا رَبُّك م  الْأَعْلَى{ ]النازعات:    :عن فرعون   تعالى 
ي بدونه ونه على مرتبته بما  لا ينازعه في ذلك أحد؛ ويرى أن حاشيته يقرّ بحيث  الحكم المطلق في مصر،    له

ا بقي له لي علنها صريحة!... . فماذولو كرهاأمامه من طقوس التعظيم؛ ويرى الشعب في عمومه مطيعا له  
وهذه الحال كما سنتبيّن بعد قليل إن شاء الله، لا يُ كن أن ي سأل عنها شخص الحاكم وحده؛ لأنه أحيانا 

ضحية من وجه هو  فهو إن كان طاغية من وجه،    ؛ يكون منفعلا لما يوحى به إليه، ومنصاعا لما ي دلّ عليه
سي ظاهر، وهو المعروف لدى الملوك؛ وكرسي باطن، وهو للخليفة له كرسيان: كر في الحقيقة،  آخر. والحكم  

من دون أن يعلموا  الغيبي. والخليفة الغيبي يظهر حكمه ولا يظهر هو بشخصه؛ وحكمه يظهر في العموم 
ونعني من هذا، أن سلطان   . ومن هذا الوجه يكون للشعب سلطة على حاكمه، وإن لم يعلم.أو يشعروا
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والكلام يطول في تفاصيل   ها، يكون من سلطان الخليفة الغيبي على قلوبهم هم. الشعوب على قلوب حكام
  هذه المسألة، ونَن إنما نبغي الإشارة إليها فحسب. 

ولما أخذت مكانة موسى تظهر في بني إسرائيل، شعر فرعون بالخطر الذي يتهدد منصبه؛ وخشي         
الملوك في هذا،  وحال    .بدلا منه  على عرش مصرأن يكون موسى قائدا سياسيا معارضا، يريد أن يستولي

 )أي موسى(  وكيف لا، وهو من واتته  .[4}يَحْسَب ونَ ك لا صَيْحَة  عَلَيْهِمْ{ ]المنافقون:    كما قال الله عن قوم:
اطبه في مجلسه بما يكره!... يقول الله تعالى: }وَلقََدْ أرَْسَلْنَا م وسَى   الجرأة على أن يذهب بنفسه إليه، ويخ 

. [97،  96إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فاَت ابَ ع وا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْر  فِرْعَوْنَ بِرَشِيد { ]هود:    . بِِيَاتنَِا وَس لْطاَن  م بِين   
. وأما الذرائع ..ا يسميه المعاصرون: المحافظة على الاستقرار، واستبقاء النظام مم هو    اع الملأ لفرعون، اتبو 

فهي كثيرة، بعدد صور أهواء الحاشية والانتهازيين. فالأمر لا يكون صراعا بين الحق والباطل، إلا إن كان 
ظنوا أنهم سيكونون  عندما،  هذا  عندناوقد جهل الإسلاميون  ، كما هي الحال هنا!...أحد الطرفيْن ربانيا

الطرف الرباني، بمجرد التمسح ظاهرا بالدين!... وهيهات!... لهذا كنا نقول نَن منذ مدة، إن الصراع 
 وهذا الصنف من الصراع لا يكون إلا إيغالا في الفتنة وتماديا في الضرر!...   عندنا هو بين باطل وباطل!... 

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِناه  طغََى   .}اذْهَبْ أنَْتَ وَأَخ وكَ بِِيَاتي وَلَا تنَِيَا في ذكِْريِ    :لموسى  يقول الله تعالى        
نَا أوَْ أَنْ يَطْغَى    .فَ ق ولَا لهَ  قَ وْلًا ليَِّنًا لَعَلاه  يَ تَذكَار  أوَْ يَخْشَى    .  لَا تَخاَفاَ قاَلَ   .قاَلَا رَب انَا إِن انَا نَخاَف  أَنْ يَ فْر طَ عَلَي ْ

نَاكَ بِِيةَ    .إِنانِي مَعَك مَا أَسْمَع  وَأرََى    فأَْتيَِاه  فَ ق ولَا إِناا رَس ولَا رَبِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْراَئيِلَ وَلَا ت  عَذِّبْه مْ قَدْ جِئ ْ
{ ]طه:  إِناا قَدْ أ وحِيَ    . مِنْ رَبِّكَ وَالسالَام  عَلَى مَنِ ات ابَعَ الْه دَى   نَا أَنا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذابَ وَتَ وَلىا  42إلِيَ ْ

 ؛ ويتبيّن من هذا ما يلي:[48 -
. والأمر متعلّق بأثر الطغيان على آخرة الناس . إن فرعون طاغية، قد تُاوز في معاملته للشعب الحدود1

، لا من أهل الدين  كثر الناس اليوم )صلتهم بربهم( أكثر مما هو متعلق بمظالم دنيوية عابرة. ولقد وجدنا أ
 ؛ على عكس ما ينبغي أن يكونوا عليه.يعتبرون إلا ما يُس دنياهم

من باب   ا وكأنه  ،كون بغلظةتولا يجوز أن    ؛للمرتبة   مراعاةً   ،كون بأدب  تالطاغية ينبغي أن    ة طبامخ. إن  2
وأما إن كان المخاطِب من أصحاب ؛ لأنه لا أحد من العباد عليه جزاء عبد آخر.  له على طغيانه  الجزاء

 . هنا  غير هذا الذي نتكلم عنه نَن  الأحوال، فإنه لا ي قاس عليه إن أغلظ؛ وحكمه يكون من وجه  
إلى فرعون،   . إن الطاغية يُ كن أن يبطش بالمخاطِب له وإن كان ربانيا؛ لذلك لم يذهب موسى وهارون3

ووقوع الضرر على الربانيين، وإن كانوا محقّين، هو من باب  إلا بعد أن استأمنا ربهما المالك بزمام الجميع.
آخر؛ لا كما يتوهم الناس من ضرورة انتصارهم ولا بد. فإن وقع البطش بالرباني، عادوا يشكّون في أصل 

 ضعف الدين. على الدين، أو في ألوهية الرب نفسها. وهذا من أدل الأمور على ضعف العقول، وبالتالي  
{؛ وهذا يعني أنه سبحانه لَا تَخاَفاَ إِنانِي مَعَك مَا أَسْمَع  وَأرََى، بقوله تعالى: } هارونوسى و . جاء الأمان لم4

. وبدء الكلام في الوقت   نه سيتصرف بحسب ما سيصدر من فرعونأسيكون سمع وبصر موسى وهارون، و 
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؛ من جهة صفّهما، لا في صف فرعون بنفي الخوف الوارد بصيغة النهي، هو لإخبار الرسوليْن بأن الله في 
. وهذا لأن الله يفعل ما يشاء؛ وهو كما يُكن أن قدَره كما هو من جهة حكمه الشرعي، وبينهما فرقان 

. فالجميع عباده ومظاهر أسمائه، وله في الوقت  يكون في صف الرسوليْن، يُكن أن يكون في صف فرعون 
. وهذا ما يجهله الإسلاميون ومن ي شبههم من اليهود على من يشاء الحكم سبحانه بنصرة من يشاء منهم

والنصارى، الذين يجزمون بنصرة الله لهم، لأنهم في نظر أنفسهم على الحق، أو لأنهم مظلومون، أو لغير 
ذلك من الاعتبارات. ورغم أن لسان الشريعة هو مع هذه التسويغات الظاهرية، إلا أن إطلاق الحقيقة لا 

نَن. ولقد هلك كثير من الأخيار على أيدي كثير من الأشرار، بسبب حكم المشيئة  يقبل غير ما ذكرنا  
وأما في الآخرة، حيث سيظهر سلطان الشريعة؛ فإن انقلاب الأخيار لا يكون إلا   ؛المطلق. هذا في الدنيا

ذه الأمور إلى الرضى، بخلاف الأشرار المنصورين هنا، فإنهم سينقلبون إلى العذاب بلا ريب. والتفصيل في ه 
  آلاتها.ضروري، لمن كان يريد أن يكون على بيّنة في أفعاله وفي م

قوية جدا، ومفادها: نَن رسولا ربك )5 الرسالة إلى فرعون كانت  رسولا ربنا(، فأطلق سراح بني   لا . 
ما ؛ فإإسرائيل قاطبة، وإياك والانتقام منهم؛ وقد جئناك بالدليل )المعجزتيْن( الذي يشهد بصدقنا لديك

الانصياع وإما العذاب!... ولم تكن هذه الرسالة لتمر كغيرها، ولا كان لفرعون أن يسارع إلى البطش بمن 
لذلك سيلجأ بدل ذلك إلى الاستيضاح بغية مساعدة   من شدة الوقع؛   زعزع أركان ملكه بكل هذه القوة،

 ل هذه النوازل. الحاضرين على بناء موقف يستند إليه في الرد؛ على غرار السياسيين في مث
؛ أي من ربكما الذي [49{ ]طه:  ؟}قاَلَ فَمَنْ رَبُّك مَا يَام وسَى  فبادر فرعون إلى سؤال محوري:        

كل حصيف؛ والأمر ليس تستندان إليه في مواجهتي وأنا من أنا. وإن هذا السؤال جدير بالإجابة في نظر  
}قاَلَ رَب ُّنَا الاذِي أَعْطَى ك لا شَيْء  خَلْقَه  ثُ ا هَدَى{ ]طه:   فأجاب الرسول:   عبثا ودعاوى تلقى جزافا!...

في شموليتها لكل شيء من الجهتين: الخلق )الإيجاد والتقدير(، والهداية. . وأحال الجواب على الألوهية  [50
والمقصود من الهداية هنا الهداية العامة، التي تُعل كل مخلوق على طريق خاص به. وهذه الهداية هي المشار 

. وهذه [56ى صِراَط  م سْتَقِيم { ]هود:  }مَا مِنْ دَاباة  إِلاا ه وَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنا رَبيِّ عَلَ   إليها بقوله سبحانه:
شاملة لمعنى الضلال في شطرها. ويريد الرسولان   تكون  ، الذي هو فوق المعنى الشرعي  ، بالمعنى العامالهداية  

أو لتقوم عليه   ، لعله يذكر ربه ويتوب إليه  من م لك خارج نطاق ملكه؛  بهذا، تنبيه فرعون إلى ما ليس بيده
: يريد [51{ ]طه:  ؟}قاَلَ فَمَا بَال  الْق ر ونِ الْأ ولَى   د الناس بعد ذلك. فيسأل فرعون: الحجة عند الله ثُ عن

أن ما تقولانه لم تقل به الأمم التي قبلنا، وهي من الخلق الذين تزعمون أن ربكما خلقهم وهداهم. وهذا 
لم يكن يعلم من التاريخ من الاحتجاج بالتاريخ الذي يلجأ إليه كثيرون في مثل هذه الحال؛ مع أن فرعون 

وهذا لا يُ كن أن ي عتدّ به في هذا السياق المعرفي   ؛الأقربين  في ماضيه أو سمع عنه من قومه   هو   إلا ما أدركه 
؛ أي [52}قاَلَ عِلْم هَا عِنْدَ رَبيِّ في كِتَاب  لَا يَضِلُّ رَبيِّ وَلَا يَ نْسَى{ ]طه:    العام البتة. فأجاب الرسول: 

السابقة لا يعنينا بصفة مباشرة، لأن كل أمة م سجّل خبرها وأعمالها في كتاب عند الله؛ لا إن أمر الأمم  
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طئ بنسبة ما هو لقوم،   ؛ ولا ينسى: أي لا يغفل شيئا من هذه الأمور آخرينقوم  إلى  يضل ربي: أي لا يخ 
صر المناظرة في الواقع المتعلّق بهؤلا  م جلّت أ ء القوم المخصوصين، صغرت. والمراد من الكلام، هو أن تح 

، فإنه قد لا يفيد السامعين ومجردا  . وأما إن بقي الكلام عاما ي عتمد في واقع الناس  ليمكن الوصول إلى شيء
وهذا من المغالطات التي يلجأ إليها أهل الفكر، عند إرادتهم   في تبيّن ما يعود عليهم بالنفع في أنفسهم.

ثُ يواصل الرسول بذكر نعم الله العامة، وبالتذكير بالمشترك الإنساني،   مخادعة من هو دونهم في المقدرة العقلية.
 فِيهَا س ب لًا وَأنَْ زَلَ مِنَ }الاذِي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَك مْ  فيقول مخبرا عن الله:  ؛ لعل فرعون يعقل

 . ك ل وا وَارْعَوْا أنَْ عَامَك مْ إِنا في ذَلِكَ لَآيَات  لِأ ولي الن ُّهَى    .السامَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنْ نَ بَات  شَتىا  
هَا خَلَقْنَاك مْ وَفِيهَا ن عِيد ك مْ وَمِن ْهَا نخ ْرجِ ك مْ تَارةًَ أ   وليتنبه القارئ إلى قول الله .  [55  -  53خْرَى{ ]طه:  مِن ْ

الصورة فأََخْرَجْنَا} من  هو الله  المتكلم  أن  ليعلم  الغائب؛  بصيغة  الكلام  أن كان  بعد  المتكلم  بصيغة   }
وهذا من أسرار كلام الله، التي   . مينالموسوية. وهو معنى الجمع ب  "نا" الدالة على المثنى والجمع من المتكل

ولكن مع هذا التذكير، ومع آيتْي اليد والعصا، فإن  ها إلا العلماء بالله؛ نمرّ به مرورا، لمزيد الفائدة.لا يعقل
 بعد هذا،  ويريد فرعون  . [56}وَلقََدْ أرََيْ نَاه  آيَاتنَِا ك لاهَا فَكَذابَ وَأَبَّ{ ]طه:    النتيجة كانت ما أخبر الله: 

تَ نَا   ه عن الحق الظاهر من كلام الرسول، فيقول:أن يحرف الموضوع، لعله يتمكن من صرف قوم }قاَلَ أَجِئ ْ
بعد أن كانت معرفية   ؛ فجعل المسألة قومية ووطنية، [57لتِ خْرجَِنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْركَِ يَام وسَى{ ]طه:  

 ال مجكما يفعل الساسة من جميع العصور. ثُ بعد ذلك، يعمل على تغيير    عليها،  ليجمع الشعب   وإيُانية؛
 ، لظنه تحقيق الغلبة فيه؛في مجال السحر  اصي، يريده تخصُّ العلم على إطلاقه  المجال  النزال؛ فبعد أن كان

نَكَ مَوْعِدًا لَا نخ ْلِف ه  نََْن  وَلَا أنَْتَ مَكَانًا س وً   فيقول: نَ نَا وَبَ ي ْ ى{ ]طه: }فَ لَنَأْتيَِ ناكَ بِسِحْر  مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْ
؛ فإن غلبوا، معلّقين بالسحرة  . وهذا كله، حتى يخرج من الأمر بشخصه، وي بقي فيه غيره من قومه [58

؛ وربما اختلق من الأمور ما ي في سَعة من أمره، إن لم ي رد الإقرار بالنتيجةكانت الغلبة له؛ وإن غ لبوا بق 
ولا بد هنا من ملاحظة الاختلاف في المنهج، بين   .يجعل الناس يلتفتون إلى جهة جديدة في المواجهة

هذا ، و الربانيون يقولون ما لديهم، من دون مراعاة شيء غير الحقف:  من حيث الأصل  السياسيين والربانيين
؛ وأما السياسيون، فإنهم يجعلون للكلام مآلات مختلفة، لي بقوا على كثيرا ما تكون ضريبته حياتهم نفسها

النتائج  مع كل  رأيهم،  وجوههماعتبارية  في  مفتوحة  الاحتمالات  أكثر  على  ولي بقوا  لا   . ؛  لأنهم  وهذا، 
 لا يُتازون فيها عن جل العوام. يصد رون عن مبدأ ولا عن عقيدة، وإنما في الغالب عن أغراض عاجلة؛  

معرفة معتبرة. ورغم هذا، عند مصادمة أحدهما للآخر  والمنهجان لا يلتقيان في الحقيقة، ولا تنتج عنهما  
ويعتمد فرعون في   فإن الله يُنح الف رص لخصوم الرسل، بعرض ما لديهم، وإن كان مرجوحا منذ البداية.

نَكَ فقوله:}  إمعانا في المغالطة.   جميع أمره،  عدل في عتماده الما يوحي با  ،ظاهر كلامه وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ فاَجْعَلْ 
للسامع بأنه متحرّ للحق غير مصمم على   ان {، موهم مَكَانًا س وًى{ وقوله: }مَوْعِدًا لَا نخ ْلِف ه  نََْن  وَلَا أنَْتَ 

. ب اختلاف الأزمان المضلل، وإن اختلفت الصور بحس  شيء؛ وهذه عادة السياسيين في خطابهم الإعلامي 
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؛ هو إعلان [59}قاَلَ مَوْعِد ك مْ يَ وْم  الزّيِنَةِ وَأَنْ يح ْشَرَ النااس  ض حًى{ ]طه:    وقول الله عنهم بعد ذلك:
و  المناظرة  فرعون وه   . نهازمالمكان  الموقف "الهروب إلى ن سنخ  م  ذا من  مثل هذا  اليوم في  عنه  ي قال  ما 

للحق الذي لا مراء فيه، ورّط نفسه بإعلان مواجهة على الملأ، يحضرها أكبر الأمام". فهو بدل أن ي ذعن  
الناس من  إليها  ،عدد ممكن  عليه  سوقا؛  ي ساقون  يكونون  ما  مثل  على  ذلك،  يكونون في  عند   بحيث 

أو في الأعياد القومية. واشترط أن يكون الوقت ضحى، ليكون لهم متسع   ، اجتماعهم في الأسواق الموسمية
}فَ تَ وَلىا فِرْعَوْن    :بعد   واحدة. ويحكي الله عن فرعون  ضربةقت في بقية النهار؛ وكأنه يريد الحسم في من الو 

؛ أي عاد إلى نفسه وخاصته من حاشيته، ي عدّ من الكيد ما يظن أنه [60فَجَمَعَ كَيْدَه  ثُ ا أتََى{ ]طه:  
تقنون علم السحر؛ لكونه من العلوم الروحانية مانعه من الله. وكان من ذلك أن جمع السحرة، الذين كانوا ي  

خاطب موسى ولما التقى الفريقان في الموعد،    .في مصر ذلك الزمان   والنفسية، التي يبرع فيها المشركون 
خَابَ مَنِ   }قاَلَ لَه مْ م وسَى وَيْ لَك مْ لَا تَ فْتَر وا عَلَى اللَّاِ كَذِبًا فَ ي سْحِتَك مْ بعَِذَاب  وَقَدْ   السحرة ناصحا لهم:

نَ ه مْ وَأَسَرُّوا الناجْوَى{ ]طه:    . يقول الله تعالى: [61افْتَرىَ{ ]طه:   ؛ أي إن السحرة [62}فَ تَ نَازَع وا أمَْرَه مْ بَ ي ْ
}قاَل وا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ ي ريِدَانِ أَنْ يخ ْرجَِاك مْ  من موسى؛ فانتهوا إلى أن  تنحوا جانبا وتشاوروا فيما سمعوا

فأََجمِْع وا كَيْدكَ مْ ثُ ا ائْ ت وا صَفاا وَقَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلَى{   .نْ أرَْضِك مْ بِسِحْرهِِماَ وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِك م  الْم ثْ لَى  مِ 
أجمع السحرة على أن موسى وهارون و .  ، عندما غلب عليهم سوء ظنهم واغترارهم بعلمهم[64،  63]طه:  

 عليه   وايريدان أن يغّيرا نظام المجتمع الذي دأب  نهم لا خبرة لهم بالرسل فيما سبق من حياتهم()لأ  ساحران
  }فأََجمِْع وا...{ هو نظير ما يسميه الناس اليوم التعبئة السياسية   )تغيير النظام السياسي(. وقولهم:  مع قومهم

، على عادة أهل [65وَإِماا أَنْ نَك ونَ أَوالَ مَنْ ألَْقَى{ ]طه:  }قاَل وا يَام وسَى إِماا أَنْ ت  لْقِيَ  .  وشحذ الهمم
- ؛ وهو يريد [ 66}قاَلَ بَلْ ألَْق وا{ ]طه:    ؛ ليكون الأمر سجالا بعدها.)وهي في الحقيقة مبارزة(  المناظرة 

السلام ع تعق ب    -ليه  تعالى: أن تكون غلبته لهم بضربة واحدة  حِبَاله  مْ   }فإَِذَا  فعلهم مباشرة. يقول الله 
اَ تَسْعَى{ ]طه:   يَال  إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنها ، وهذا يعني أنهم كانوا سحرة مهرة، انفعل لسحرهم [66وَعِصِي ُّه مْ يخ 

خيال موسى نفسه، كما انفعل له خيال كل الناظرين. ولعدم خبرة موسى بالسحر، فإنه خاف مما رأى. 
عل له من نفسه، ولا علم له من نفسه؛ كما هو شأن الربانيين من جميع لا ف  -عليه السلام - وهذا يعني أنه  

}فأََوْجَسَ في   : تعالى واصفا حاله. يقول الله  سبحانه   الأزمنة، والذين يتلقون عن الله في الوقت ما يشاء لهم 
}ق  لْنَا لَا   :؛ ولكن الله لم يتركه لنفسه عليه السلام، بل خاطبه من سره[67نَ فْسِهِ خِيفَةً م وسَى{ ]طه:  

اَ صَنَ ع وا كَيْد  سَاحِر  وَلَا ي  فْلِح  السااحِر    .تَخَفْ إِناكَ أنَْتَ الْأَعْلَى   وَألَْقِ مَا في يَُيِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ ع وا إِنما
، وستر القدرة من باب الأخذ بالأسبابهو  وسى بإلقاء عصاه،  لمر الله  ؛ وأمْ [69،  68حَيْث  أتََى{ ]طه:  

؛ وإلا فإن الله قادر على هزمهم من دون سبب. وهذا هو ما يكون عليه صاحب الصورة الإلهية، لحكمةبا
يّزه العلماء من بين سائر الأولياء. ونعني أن القطب لا يتصرف من جهة  سواء أكان نبيا أم وارثا، وبهذا يُ 

هم أقل منه شأنا، قد يفعلون   ؛ في حين أن الأولياء الذين خرق العادة قط، فيما هو داخل في عالم حسّه
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موسى لصور الحيات الناشئة عن عصي السحرة   ا. والتقام عص ذلك، ويظن الجاهلون أنهم أعلى قدرا ومقاما
؛ بل هو عليه السلام  اندراج صور جيله من المواليد المقتولين على يد فرعون في صورتهوحبالهم، هو نظير  

. وهذا الفعل من الله، الظاهر من العصا، يخالف حقيقة السحر نموذج لانطواء صور العالم كلها في حقيقته
، لعلمهم بحقيقة أولى الناس بإدراك هذا الفرق، السحرة أنفسهم  العامل في الناس عن طريق الإيهام. وإنّ 

وهم أعلم   ، يرون س وهو سبب إخبار الله عنهم بعدم فلاحهم؛ أي بعدم فلاحهم في التغافل عما    السحر.
عملهم. وأما العامة، فإنهم لا تختلف عندهم صورة السحر، عن صورة فعل عصا موسى. الناس بحقيقة  

وهي الخواص   ، ى فرعون وي غلب من الجهة التي يأمنهاوحتى ي ؤتَ   وهذا من أعجب ما يتعلق بهذا الأمر!... 
. ، كما خ طِّط لهبدل أن يكونوا سببا في إضلالهم  ؛ والأعوان، حين يكونون سببا في ظهور الحق للعامة

تعالى:  وَم وسَى{ ]طه:    يقول الله  هَار ونَ  بِرَبِّ  آمَناا  قاَل وا  دًا  الساحَرةَ  س جا السحرة [70}فأَ لْقِيَ  ؛ سجد 
بواطنهم لسجود  بواطنهم  ؛بظواهرهم  الحق  وسجود  معرفة  من  بسببكان  وتخصّ   ،  علم  أهل  ص. كونهم 

فهذا القهر   ؛أن يأتوا بما يغلب سحرهم عن  وإعلانهم الإيُان برب موسى، هو من معرفتهم بعجز البشر  
فإنه أصابته هزيُة العمر؛ ومن هولها فإنه ما عاد يستطيع   ،أما فرعون   ، لا قِبل لأحد من المخلوقين به.إلهيٌّ 

ت مْ لهَ  قَ بْلَ أَنْ  يعدّهم من أعوانه وجنوده.  ، على من كان عن قريب نصبّ سيالذي  ، هظكظم غي }قاَلَ آمَن ْ
طاعة الجميع له، حتى لا تكون حركة أو سكون إلا بإذنه؛ ؛ لأنه معتاد على  [71{ ]طه:  ؟!آذَنَ لَك مْ 

بالخيانة، كما   وهذه عادة كل الملوك من جميع الأقطار والعصور. ومن حنقه انقلب على السحرة يتهمهم
حْرَ{ ]طه:    يفعل الملوك عند إرادتهم البطش بأحد من رعيتهم: الاذِي عَلامَك م  السِّ  ؛ [71}إِناه  لَكَبِير ك م  

وكأن موسى كان معروفا بالسحر، أو كأن أحدا من السحرة عرفه بذلك. ونسي فرعون أنه لو كان الأمر 
فعاد السحرة   ؛ ولكنه الارتباك الذي يلحق المنهزمين. بدايةمعلّمهم من ال  هةجاو قبل السحرة مكذلك، لما  

من   نزل بهم ما يليق بمن يقف في وجه الربوبيةي  وانقلب عليهم    في لحظة؛   في عين فرعون من حزب موسى
وَلَأ صَلِّبَ ناك مْ في ج ذ وعِ الناخْلِ وَلتََ عْلَم نا }فَلَأ قَطِّعَنا أيَْدِيَك مْ وَأرَْج لَك مْ مِنْ خِلَاف   ويحكي الله قوله:.  عقاب

أشد عذابا: أي أنا أم رب موسى. وهذا يدل على تمادي وقوله:  ؛  [71أيَ ُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأبَْ قَى{ ]طه:  
لأنه الأقرب . والعامة دائما يتفادون عذاب الملوك والجبابرة،  إلى ما يجعل السامع يرتعد فَ رَقا  فرعون في طغيانه

}قاَل وا لَنْ ن  ؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَ يِّنَاتِ وَالاذِي فَطَرَنَا فاَقْضِ   إلى إدراكهم؛ أما السحرة بعلمهم، فإنهم:
نْ يَا{ ]طه:  اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ لم   بعد أن علموا الفرق بين سحرهم وفعل الله، ف.  [72مَا أنَْتَ قاَض  إِنما

. وعلموا من مطابقة علم السحر الأبدي  يعودوا يستطيعون مجاراة فرعون فيما يعلمون أنه مؤدّ إلى هلاكهم
، أن فرعون إذا تصرّف االذي هو جزء من علم الخيال، على الخيال الأوسع الذي هو الحياة الدنيا نفسه

رف فيه من الصور في مخيلات الف ما اعتادوا هم التصفي أجسادهم بتقطيعها وصلبها، فإن ذلك لا يخ 
!... وهو يدل على علو قدر ظاهره وتُلياتهالناس الناظرين إليهم. وهذا لعمري من أنفس العلم ومن أكبر م

}إِناا آمَناا بِرَبنَِّا   أولئك السحرة في عالم العقول!... لله درهم!... ويختم الله بوصف حالهم رضي الله عنهم:
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حْرِ وَاللَّا  خَيْرٌ وَأبَْ قَى{ ]طه:  ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَياَ  . فما أحسنها من خاتمة وما [73نَا وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ مِنَ السِّ
ق، ولا يبالون في ذلك الحأعظمه من حال!... إنه حال العقلاء الذين ي لزمون أنفسهم بما يظهر لهم من  

لسائد أم خالفوا؛ أو بقوا على المعتاد من عقائد أرضي الناس عنهم أم سخطوا، أو وافقوا المجتمع والرأي ا
قومهم أم فسقوا في نظرهم وهرطقوا. إن هذا الصنف من الناس، هم من تحتاج إليهم البشرية في جميع 

 ، والخداع الديني  ،والإيهام السياسي ، الأزمنة؛ لأنهم وحدهم من يحدّون من عمل سحر الضلال الإعلامي
؛ ، اليهود والنصارى والمسلمون اليوم  الناس إلى التخليص من كيد السحرة. وإن أحوج  الجماهير  في عموم

الذين هم أولى الناس بتبيّن فعل الله وتمييزه عن فعل العباد، إذا هم رأوا في زمانهم من هو على شاكلة موسى 
ة العقدية أو في الربانيين، إن هو ألقى بعصاه التي هي صورة القدرة الإلهية التصويرية، على كل الصور الموهم

وسنواصل في الفصل القادم بإذن الله   ، فالتهمتها بقوة الحق المزهق لكل باطل... زورا  المنسوبة إلى "العلم" 
         وعلى آله وصفوته وأمته.  ، استقراء ما بقي من الوقائع في قصة موسى عليه السلام
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   : الفصل الثالث
   فرعونهلاك  

 
 

الحق الذي جاء به موسى، عندما ثبتت هزيُة فرعون أمام أنظارهم؛   واأن يعرفمن المصريين  كان ي نتظر          
بالسماح لبني إسرائيل بالخروج من مصر، بعد أن   ،عينوا فرعون على اتخاذ القرار السليموكان ي نتظر أن ي  

، كان على غير ذلكمنعه الكبر من الإسلام )الإسلام هنا هو الخضوع لله باتباع موسى(؛ ولكن الأمر  
وهو ما سي شجعه على مزيد التنكيل ببني إسرائيل،   .عندما سي صرّ المصريون على دعم فرعون في انَرافه

عة الإلهية الناتُة عن التأمين السابق، ، بسبب المنَ نفسيهما  بموسى وهارونوإن كان لا يتمكن من البطش  
؛ ولكنه يكون عن ، كما قد ي ظنالتأييد للجبابرة من قِبل الشعوب، لا يكون دائما عن إكراه  . وهذالهما
ا من أن الشعوب لا تكون دائما بريئة مما قد يناله  ،ونعني من هذا  ، من كل الأزمنة.ولئك الحكاملأ  تأليه

وأما الآخرة، فهي محل العدل التام، لذلك لا كلام عنها   أن يظلم أحدا.  عن  عذاب الله في الدنيا؛ تعالى الله
فَ لَماا   .}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا م وسَى بِِيَاتنَِا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَ قَالَ إِنّيِ رَس ول  رَبِّ الْعَالَمِيَن    يقول الله تعالى:  هنا.
هَا يَضْحَك ونَ{ ]الزخرف:  جَاءَ  . يصف الله استهانة فرعون وخاصة قومه [47،  46ه مْ بِِيَاتنَِا إِذَا ه مْ مِن ْ

 تُاهل الخصم. ثُ يقول تعالى:ينفع فيها  أو    ابِيات الله، وكأن الأمر مغالبة سياسية تنفع فيها الديُاغوجي
. فلما [48أ خْتِهَا وَأَخَذْنَاه مْ بِالْعَذَابِ لَعَلاه مْ يَ رْجِع ونَ{ ]الزخرف:  }وَمَا ن ريِهِمْ مِنْ آيةَ  إِلاا هِيَ أَكْبَر  مِنْ  

، متصاعدة  يتي العصا واليد، وكذبوا بهزيُة السحر أمام العبد الرباني، أتاهم الله بِيات أخرىكذب القوم بِ
رجى أن يؤثر ضغط تعم الشعب المصري كله بعذاب؛ لي صبح الأمر منوطا بشعب لا بحاكم وحده. وكان ي  

على قرار فرعون، فيتراجع عن منع بني إسرائيل من الخروج؛   -لو أن الشعب اعتبر -   الرأي الشعبي العام
وإنما تعداه إلى شعب   ؛ غرته دنياه  ن يه وحده، وهو مَ عل  - كما يبدو - ولكن عمى البصيرة لم يكن مقصورا  

فصار عابدا لعبد متأله وبلغ به الأمر أن ألغى حكم عقله نفسه،  انفعل للتوجيه الاستبدادي وفقد إباءه،  
  وهذا ما تأباه الغيرة الإلهية، وت سرع بالانتقام من أهله!...  بالزور.
، إمعانا في ى وقومهفرعون حاكمهم على موس  وبعد قتل فرعون للسحرة مباشرة، استعدى خواصُّ         

ليِ  فْسِد وا في الْأَرْضِ   الكفر وإيثارا له. يقول الله تعالى: وَقَ وْمَه   أتََذَر  م وسَى  فِرْعَوْنَ  قَ وْمِ  مِنْ  الْمَلَأ   }وَقاَلَ 
 وَنَسْتَحْيِي }قاَلَ سَن  قَتِّل  أبَْ نَاءَه مْ ، فزاد ظلم فرعون بما رآه من تأييد؛  [127{ ]الأعراف:  ؟!وَيَذَرَكَ وَآلِهتََكَ 

، للسبب المذكور لا يستطيع أن يؤذي موسىدائما  وهو  .  [127نِسَاءَه مْ وَإِناا فَ وْقَ ه مْ قاَهِر ونَ{ ]الأعراف:  
 إلا اللجوء إلى بني إسرائيل جميعا،    إبادةعن  عن النيل من موسى، وأمام عجزه    أمام عجزه  آنفا؛ فلم يبق له

بقتل مواليدهم الذكران دون الإناث؛ إمعانا في الإذلال   - أبوه ن قبل  كما سبق أن فعل م-قطع دابرهم  
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سيكون سببا في هلاكه، ولو بعد حين. ما  ، و ةمباشر   سيجعله في مواجهة الله )موسى(ما  والإهانة. وهذا  
الْعَاقِبَة  }قاَلَ م وسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِين وا بِاللَّاِ وَاصْبر وا إِنا الْأَرْضَ للَّاِِ ي ورثِ  هَا مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ وَ   يقول الله تعالى: 

، رغم ؛ أي إن موسى دلّ قومه على سبب نجاتهم، وهو طاعة الله ولزوم أمره[128للِْم تاقِيَن{ ]الأعراف:  
 ن الأرضأ  ، التي مفادهابالحقيقة الكبرى الثابتة  - عليه السلام - وذكّرهم    بات الأحوال.ما يشهدونه من تقلُّ 

، لا قبله ولا لفرعون ولا لأحد غيره من العباد   تيورثها من يشاء من عباده؛ فهي ليس   ،لله  )بما عليها(
لقد وجدنا كثيرا من . وتمليك الملوك، لا يكون إلا من الله؛ علم الملوك والناس ذلك، أم لم يعلموا. و بعده

على شدة وضوح معناه في القرآن. يقول الله في   ؛المسلمين اليوم، يجهلون هذا الأصل؛ بل ويكفرون به
 وَت ذِلُّ   }ق لِ اللاه ما مَالِكَ الْم لْكِ ت  ؤْتي الْم لْكَ مَنْ تَشَاء  وَتَ نْزعِ  الْم لْكَ ممانْ تَشَاء  وَت عِزُّ مَنْ تَشَاء    موضع آخر: 

سبين إلى التيار ت. ومع هذا، تُد المن[26مَنْ تَشَاء  بيَِدِكَ الخَْيْر  إِناكَ عَلَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ{ ]آل عمران:  
)بغض  ؛ وكأنه هو من ولّى نفسه على الناسفي مصر الآن  الإخواني في العالم، لا يعترفون للسيسي بحكمه
يشهدون له بالربوبية )الفرعونية( من حيث لا   بذلك م  ، وهالنظر عن حكم الله في السيسي ومن يواليه(

م واليه، فإن الحقيقة بإعانة  و  ،نفسهب. ونعني من هذا، أنه وإن كان يبدو أنه استولى على الحكم  يشعرون 
 غيره. والله هو من عزل مرسي، كما يعزل أن الله هو من ولاهّ كما يولّي   تدل علىالتي من وراء المظاهر،  

غيره!... فإن كان الإسلاميون لا يؤمنون بما جاء في القرآن صريحا، فكيف يزعمون أنهم على الدين!... 
، فليواصل معنا تحليل المشهد القديم؛ سألةللم  وعلى كل حال، فمن أراد مزيد تبيّن    أنهم يعملون له!... أو  

وموسى عندما دلّ قومه، على   .  فيها  إن تغيّرت المظاهر، وتغيّر حكم القضاء ، و سبحانه  فإن الله هو هو 
، لي خرجهم مما هم فيه من مهانة  ؛)موسى(  منه  هذا الأصل، فإنه كان يريد منهم التعلق بالله والتمسك به 

ين يمولكن يبدو أن بني إسرائيل في زمانهم، لم يكونوا بأفضل من الإسلا  وقبل ذلك مما هم فيه من ظ لمة.
تَ نَا{ ]الأعراف:   في زماننا. يقول الله عن قوم موسى: مَا جِئ ْ بَ عْدِ  وَمِنْ  تَأتْيَِ نَا  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  }قاَل وا أ وذِينَا 

أمان طالما هم [129 لعرفوا أنهم في  لو عرفوا حقيقة موسى،  . وهذا من أشد الجهل لديهم!... لأنهم 
وهذا من   .، وإن كان جاهلا بالأمرموسى من جهة المرتبة؛ ولعرفوا أن فرعون هو تحت حكم  مطيعون له

وسى لممنهم م ذاك، هو لوم  وقوله   مكر الله بالملوك، عندما يجعلون أنفسهم في مواجهة الربانيين من العباد.
 هو   ؛ مع أنه لو اكتفى عليهم  ، أو على الأقل هو سبب استمرارهوكأنه هو سبب ما كانوا فيه  ؛ عليه السلام

. نقول هذا من باب ، ولتركهم وشأنهممصلحة نفسه، لبقي على العز الفرعوني الذي كان فيه  بالنظر إلى
 مأمور من ربه، ولم  - عليه السلام-المجادلة لقومه، عندما يجانبون العقل والمنطق في مقولاتهم؛ وإلا فهو  

}قاَلَ عَسَى رَبُّك مْ   يفقدونه:في جادلهم عليه السلام بالمنطق الإيُاني الذي    إلا بإذنه.  ،في ذلك كله  يتحرك
. وهذا الاحتمال، لا [ 129أَنْ ي  هْلِكَ عَد واك مْ وَيَسْتَخْلِفَك مْ في الْأَرْضِ فَ يَ نْظ رَ كَيْفَ تَ عْمَل ونَ{ ]الأعراف:  

وما أخبر موسى   .يخطر على بال الإسرائيليين، لشدة انَصار إدراكهم فيما هو حسّي ومشهود )قريب(
الموانع من أنفسهمقادر عليهبما هو    إلا  لو أنهم أزاحوا  ليجعلوه في صفّهم غيبا، كما هو في صفهم ،   ،
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وهذه من أعوص المسائل العارضة للمؤمنين من كل زمان، ونقصد بها معاملة غيب الصورة الإلهية   .شهادة
أما و أهل التصوف.  بخلاف ما ي عامَل ظاهرها. وبها يُتاز المتحققون من حيث العلم، عن عوام العارفين من  

 أنينبغي  الواقع يهيمن على نظرهم إلى الأمور، و   ايتركو   ينبغي أن لا ف،  )غير العارفين(  المؤمنون من كل زمان
ه بعد عبادَ  من بيده كل شيء وحده سبحانه، وأنه ناصرٌ هو الذي يعلمون أنه  ،إلى ربهم هاكل  هافييعودوا 

. وموسى، ما قصّر بتوليّهم  منهم  انهم، والشاهدة على المرتدين الشاهدة للمؤمنين بإيُ  الابتلاءات  زمان  مرور
فإنهم ما عرفوا حقيقته في عالم الشهادة، لم يما ك ولكن يبدو أنهم   في نصح قومه، لو أنهم كانوا يعلمون!...

  كانوا على إيُان تام بربه، من جهة الغيب!...
}وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ   وبدأ عذاب الله ينزل على المصريين جزاء رضاهم بالضلال؛ يقول الله تعالى:        

نِيَن وَنَ قْص  مِنَ الثامَراَتِ لَعَلاه مْ يَذاكار ونَ{ ]الأعراف:   . فكان الجفاف وقلة الثمر، وما يتبع ذلك [130بِالسِّ
لعلهم   بأن الحكم هو لإله السماوات والأرض؛   من المنبّهات للناسمما هو    ؛ليبهامن ضمور الماشية ون درة ح

ولم يكن قوم موسى ليسلموا   ...بمنطق المصلحة العاجلة  الذي اختاروا سلوكه المنحرف  يرجعون عن الطريق  
اء من نقمة الله، في صورة تسليط فرعون؛ لأن باطن موسى لم يكن راضيا عنهم، وهو من تنفعل له الأسم

بعد أن جهله قوم   كلها، وبالتالي مظاهرها كلها. وهذا مما سيجهله عوام المؤمنين، من قوم عيسى ومحمد  
عليهم عند )الله(  موسى. ومن أخص ما وقع لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انقلاب باطنه  

جزء من رباعيته   سرك  ف  ه.من  نفسه  ؛ إلى الحد الذي لم يسلم ظاهر بدنه في غزوة "أ حد"   أمره   ممخالفته
وهذا الشأن مما يجهله الناس   .، وكاد المشركون من هزم المؤمنين هزيُة نكراءالسفلى صلى الله عليه وآله وسلم

من أمر الخليفة الإلهي، ومما يقوي العوام في اعتقادهم بأن الخليفة عبد من كل الوجوه، لا يختلف عنهم في 
لا من حقيقة الألوهية التي   ، شك؛ لأن ظاهر الخليفة معدود من العالمشيء. وهو جهل منهم، من غير  

، عندما اعتقدوا بأن ما يصيب بدن وهذه المسألة، من أسباب قول النصارى بالفداءمِن وراء الصورة.  هي  
عيسى عليه السلام، يكون كفّارة لأمته. ونَن هنا من غير شك، لا نوافق النصارى على قولهم بحسب ما 

على و   في المعارف الإلهية فحسب، ليلتقطها عنا من هو من أهلها.  المسألة  م؛ ولكننا نشير إلى أصليرون ه
ن دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والضرر الذي لحقه، كان شفيعا للمؤمنين عند الله، ليعود إلى فإ   هذا،

ولما كان قوم موسى على جهل بما   ن صرتهم على المشركين أعدائهم. وهذا مما لا علم لعوام المسلمين به!... 
ذكرنا، فإنهم سيبقون على شرك الإيُان )اللائق بمرتبة المؤمنين(؛ وهو ما يسميه علماء المسلمين الشرك 

وأما نَن، فنفضل أن ن لحق كل حكم بأصله؛   .هم  علمهم بحسب مرتبتهموما يعنون إلا خفاءه عن    ؛الخفي
ثُ تتفرع عن   لناظر في كلامنا الرجوع إلى الأصل دائما.فنجعل الشرك شركا حيث كان، ليسهل على ا

مسألة الشرك الخفي، مسألة أخرى لم يوفها علماء المسلمين حقها؛ وهي حكم الشرع بخصوصه. وها نَن 
ما هو من أصوله، وما هو من فروعه.   ؛ لشرك كلّهل   ه رفض  ، الشرعالأصل في  : إن  فنقول  نذكرها هنا للفائدة

الذي أسلفنا ذكره، له حالان: الأول، وهو عندما يكون ملابسا للشخص المؤمن،   والقول بالشرك الخفي
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ممن يعمرون أوقاتهم بصالح الأعمال، لا بالكلام في العقائد الذي هو من الفضول والبِدع.   المؤمنويكون  
آخرته.   و أوفي هذه الحال، يتجاوز الشرع عن الشرك الخفي؛ بحيث لا يكون له أي أثر على دنيا العبد  

الإيُان  بصفته  )الخفي(  ويبسط شركه  العقائد،  يتكلم في  المؤمن،  العبد  إذا صار  ما  هو  الثاني،  والحال 
الخالص؛ وقد يزيد على هذا، بتكفير من يخالفونه في تفاصيل رأيه. وهذا الصنف من الناس، لا يتجاوز 

لا يشعرون. ومن لم يفقد كل إيُانه، عنهم الشرع؛ بل إنهم قد يفقدون إيُانهم كله مع ما دخل عليهم، وهم  
القلبية شفي منها الإيُان أهله التي يَ   ،فإنه قد يبلغ درجة من الضعف فيه، تُعله ي صاب بجل الأمراض 

ومن هذا الوجه، قد يوجد من المؤمنين بحسب الظاهر، من لا يكاد يختلف في أحواله،   الباقين على صرافته.
 ذلك سببا في حيرة كثير من المؤمنين، عند نظرهم إليه!...فيكون    عن الكافرين معلومي الكفر.

}فإَِذَا جَاءَتْه م  الحَْسَنَة  قاَل وا لنََا   ما يصيبهم:فيالهم  بح  ما يتعلق، فيفرعون يقول الله تعالى عن قوم  ثُ         
ا طاَئرِ ه مْ عِنْدَ اللَّاِ وَلَكِنا أَكْثَ رَه مْ لَا يَ عْلَم ونَ{ ]الأعراف: هَذِهِ وَإِنْ ت صِب ْه مْ سَيِّئَةٌ يَطايرا وا بم وسَى وَمَنْ مَعَه  أَلَا إِنماَ 

 ،. وهذا يعني أنهمهمعليلاحق  تالم  هي ما يوافق غرضهم من الخير بين موجات العذاب  ،؛ والحسنة[131
؛ كما هي فوزا لهم، كانوا يبقون مع أنفسهم؛ ويع دّون الخير المصيب لهم  وقتيان أحوالهم  تحس  كانت    ما عند 

 ؛ مه. وعندما يصيبهم العذاب الذي هو الضرر المحقّق، فإنهم كانوا يتطيرون بموسى وقو عادة المشركين دائما
. وذلك لأن المشرك لا ي عامل جهة واحدة، هي النافعة له وهي الذي هم عليهأيضا  وهذا من أثر شركهم  

عة عقله. وأقل ما يصيب المشركين من هذه الآفة، المضرة؛ وإنما يعامل عدة جهات، بحسب مبلغ إدراكه وس 
كثيرا من   القول بإلهين: أحدهما ي نسب إليه الخير كله )الخير هنا نسبي(، والآخر ي نسب إليه الشر كله. وإنّ 

الث انَويةّ القائلين بإلهين، وإن لم   من   المؤمنين، الذين قلنا بشركهم الخفي )ما لم ي علنوا عنه فيصبح جليّا(، هم 
الضرر اللاحق بهم إليه يعلموا. وذلك لأنهم عند إيُانهم بالله )الجامع لكل الأسماء(، لا يتمكنون من نسبة  

لكونهم ينزهونه بعقولهم. والإله في نظرهم، هو الصورة التي أنشأتها عقولهم، ولو كانوا   )الشر في نظرهم(؛ 
 ا يلصقون به  ى في المقابل،خر أ  ير صورة ي ضطرون إلى تصو ف منطلقين في ذلك التصوير، من الوحي الإلهي.

وفي   . وهذا قول بإلهين؛ وإن كان أصحابه، لا ي قرّون به، خوفا من فقد إيُانهم. ما يرونه غير لائق بإلههم
ليكون ممسحة  إبليس  أن الله نصب  ولولا  المعلن.  الإله غير  هذا  هو  الشيطان،  يكون  الأحيان  أغلب 

توجب سْ لَا ه، لكان شطر من المؤمنين معدودا من المشركين حتما؛ وَ لمؤمنين، يُسحون فيه سيئاتهم برضال
ولكن الله، لما علم قصور جلّ المؤمنين عن خالص التوحيد، فإنه هيأ لهم   .في دار الجزاء  ذلك لهم النار 

فالشيطان بالنسبة إلى هذا الصنف، من الرحمات الخفيّة؛ وإن   أسبابا يرحمهم بها، من حيث لا يشعرون. 
     غير مستحق للشكر عليها.  هو كان  

إن من خذلان الله لبعض العباد، ومن مكره سبحانه بهم، أن يجعلهم يرون إصرارهم على ما هم و         
}وَقاَل وا مَهْمَا تَأتْنَِا بهِِ   من الثبات على الموقف المستوجب للثناء. يقول الله عن قوم فرعون:  عليه من باطل، 

؛ وهو غباء منهم وغلظة طبع، ما كان ينبغي [132مِنْ آيةَ  لتَِسْحَرَنَا بِهاَ فَمَا نََْن  لَكَ بم ؤْمِنِيَن{ ]الأعراف:  
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يعلمون. لو كانوا  التمسك بهما  موسى  لهم  عليهم من باطن  إصرارهم  فزاد غضب الله  كانت و ،  بسبب 
مَ آيَات  م فَصالَات  فاَسْتَكْبَر وا    :النتيجة ما وصف الله }فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِم  الطُّوفاَنَ وَالْجرَاَدَ وَالْق مالَ وَالضافَادعَِ وَالدا

. والاستكبار هو عدم الخضوع )الإسلام( ببواطنهم لفاعل ذلك [133وكََان وا قَ وْمًا مج ْرمِِيَن{ ]الأعراف:  
رهم سيطلبون مخرجا من كل ذلك الضيق. وهذا، لأنه لا طاقة لعبد بعذاب كله؛ وإن كانوا من جهة ظواه

، وكأن معنهوحده  الله؛ وإن كان من أعتى المتجبّرين. وهو ما سيجعلهم يتوجهون إلى موسى في رفع البلاء  
}وَلَماا وَقَعَ   . يقول الله تعالى:؛ لهم أن يروا فيها ما يشاءون مسألة الإيُان مسألة منفصلة عن واقع الناس

 لَكَ وَلنَ  رْسِلَنا مَعَكَ عَلَيْهِم  الرّجِْز  قاَل وا يَام وسَى ادعْ  لنََا رَباكَ بماَ عَهِدَ عِنْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عَناا الرّجِْزَ لنَ  ؤْمِنَنا 
ن منهم، ضمن . ويظهر من صيغة الجمع في كلام القوم، أن فرعون كا [134بَنِي إِسْراَئيِلَ{ ]الأعراف:  

المستجيرين. ولكن خبث الطوية، لم ي زايلهم؛ فهم من سوء أدبهم يربطون بين إيُانهم وما سينالهم من كشف 
؛ وكأنهم بل وجعلوا السماح برحيل العبرانيين، أمرا زائدا على إيُانهم  وكأن موسى له مصلحة فيه.  متهم؛لغ  

فكان رجوعهم إلى موسى   ليق بالعقلاء من الكافرين!... وهو اغترار لا ي  .محور الأحداث والغاية من الرسالة
يدل على مقدار الشدة التي كانوا فيها، والتي أدت بهم إلى الوعد بنقيض ما هم عليه في   في كشف البلاء، 

لنا استجبت  لو  يقولوا:  لا  حتى  عباده،  على  الحجة  ي قيم  أن  يريد  الله  ولكن  حالهم.  لأجبنا   ، حقيقة 
ل من الله لعباده، ما كان ينبغي أن يغفلوه؛ وهو الغني سبحانه عنهم؛ سواء آمنوا أم وهو تنزُّ   رسولك!... 

؛ [135}فَ لَماا كَشَفْنَا عَن ْه م  الرّجِْزَ إِلَى أَجَل  ه مْ بَالغِ وه  إِذَا ه مْ يَ نْك ث ونَ{ ]الأعراف:    يقول الله تعالى:  كفروا.
دوام؛ ولكنهم لضعف إدراكهم، سيرون أنهم قد خرجوا منه ، لا على البفضلنا  أي كشفنا عنهم الضُّرّ وقتيا 

}فاَنْ تَ قَمْنَا مِن ْه مْ فأََغْرَقْ نَاه مْ في الْيَمِّ بِأنها مْ   . وهنا سينقلب حكم الله عليهم، كما أخبر سبحانه:الأبد   إلى
هَا غَافِلِيَن{ ]الأعراف:   ب وا بِِيَاتنَِا وكََان وا عَن ْ غراق فرعون ومن معه من جنوده . فكان الحكم بإ[136كَذا

. وهكذا سينتهي بغرق رأس العناد ومن معه، ؛ بعد كل الف رص التي م نِحوها له وقومه، حكما مبرما لا رادّ 
يبدأ فصل جديد من فصول بني إسرائيل بتحقّق خروجهم من مصر. سمن فصول تاريخ مصر؛ و   فصلٌ 

نَا الْقَوْمَ الاذِينَ كَان وا ي سْتَضْعَف ونَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربَِهاَ الاتِي }وَأَوْرَث ْ   لا المشهد سبحانه:يقول الله تعالى مجمِ 
ع  فِرْعَوْن  وَقَ وْم ه  وَمَا بَاركَْنَا فِيهَا وَتَماتْ كَلِمَت  رَبِّكَ الْح سْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ بماَ صَبَر وا وَدَمارْنَا مَا كَانَ يَصْنَ 

 . [137عْرشِ ونَ{ ]الأعراف: كَان وا ي َ 
على فرعون وقومه، إلى جانب ما ذ كر في الآيات من صنوف   موسى   ولقد كان من حكم باطن         

وكان انقهار فرعون غير؛ لي عرّفه القهر الإلهي في نفسه، لا في قومه فحسب.  ص العذاب، مرض ولد فرعون ال
، قياسا ابنه من الهلاك  ؛ طامعا بنجاة لموسى بإخراج قومه   إذنهفي نفسه، إلى جانب البلاء العام، سببا في  

، وليستدرجه قهرا له  ابنه  حكم بموت قد  ولكن الله    على ما عاينه من كشف  لصنوف  من البلاء، فيما قبل.
لحوق فرعون بالعبرانيين، بعد أن   ونعني من هذا، أن موت الابن، كان هو السبب المباشر في .  إلى حتفه

 لهم. أراد بذلك الانتقام لموت ابنه، بأشد ما يستطيع؛ ولكن هيهات!...   كان قد أذن 
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ليمر قومه إلى الضفة الأخرى بسلام؛   ، وقبل النهاية المعلومة؛ وقبل أن يشق موسى البحر بعصاه        
لا امت حن بنو إسرائيل امتحانا آخر: وهو عندما رأوا فرعون قادما إليهم رأي العين، ورأوا البحر أمامهم  

. يصف الله حال بني إسرائيل فيقول  به  يُ كن أن يتقدّموا فيه خطوة؛ فأيقنوا بالهلاك وفق ما يحكم العقل
؛ أي ما في ذلك من [61}فَ لَماا تَ راَءَى الْجمَْعَانِ قاَلَ أَصْحَاب  م وسَى إِناا لَم دْركَ ونَ{ ]الشعراء:   سبحانه:

على أخذهم في سبيل هو غير موقن بنهايتها. في جيبهم    ، رىشك!... وقولهم هذا، كان لوما لموسى مرة أخ 
. وهذا نظير قول الله تعالى، في [62}قاَلَ كَلاا إِنا مَعِيَ رَبيِّ سَيَ هْدِينِ{ ]الشعراء:    عليه السلام من مقامه: 

نَا إِلَى م وسَى أَنِ   ول:. في صدّق الله عبده فيق [14}إِنانِي أنََا اللَّا  لَا إِلهََ إِلاا أنََا{ ]طه:    موضع آخر: }فأََوْحَي ْ
نَا م وسَى وَمَنْ مَعَه    .وَأزَْلفَْنَا ثَُا الْآخَريِنَ    . اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ ك لُّ فِرْق  كَالطاوْدِ الْعَظِيمِ   وَأَنْجَي ْ

وَإِنا رَباكَ لَه وَ الْعَزيِز  الراحِيم  {    .يةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ ر ه مْ م ؤْمِنِيَن  إِنا في ذَلِكَ لَآ   .ثُ ا أغَْرَقْ نَا الْآخَريِنَ    . أَجْمعَِيَن  
. وجاء سبحانه بالاسمين: العزيز والرحيم، اللذين ظهر بهما موسى هناك؛ فمن كونه [68  -   63]الشعراء:  

اله ويتصرّف فيه. ومن كونه انَجب بحقيقته عن إدراك قومه، فلم يعرفوه؛ وامتنع عن فرعون أن ينعزيزا،  
 . والشك فيه  ، ورغم الزلزال الذي عرفته بواطنهمالإيُاني  رحيما، أنجى بني إسرائيل رغم ضعفهم

 وحده  كما والآية التي يريد الله من عباده أن يعرفوها، أو على الأقل أن يؤمنوا بها، هي أنه سبحانه الح        
ولا   المظاهر الإلهية في أرضه وسمائه، من صورة عبد  من عباده في كل زمان. وذلك لأن موسى، لم يكن أول  

مع الظاهر في المظاهر، لا مع مظهر مخصوص؛ لأن الله يتعالى أن يتقيّد   وا. فعلى المؤمنين أن يكون ها آخر 
 الرحمة والنجاة، مهما تعاقبت عليه سبحانه في صورة. فمن أوفى بالعهد الرباني في المظهر، فإنه آيل إلى

الأحوال، واشتدت به الخطوب. والمسألة في مجملها تعرُّف من الله إلى عباده، ينبغي أن لا يبقوا مع أنفسهم 
 فاته حظه من ربه، فقد فاته الخير كله!...  ن، ويغفلوا عن تُلياته سبحانه بأسمائه؛ لأن م م فيهاوأغراضه
ى مظاهر "الملك" في بلدانهم وفي أزمانهم، أن يعلموا أن الاسم الملِك، هو تحت وعلى المتوكلين عل        

رئاسة الاسم الله. فإن هم أرادوا أن تكون لهم النجاة، فعليهم أن يفرّوا من غضب الله بأكثر مما يفرون من 
ضى الملوك؛ بطش الملوك؛ ليكونوا على الصواب في معاملتهم لربهم. وعلى فرض أن يتعارض رضى الله مع ر 

وعلى فرض أن ي سلّط الله الملوك عليهم بما كتبه عليهم سبحانه؛ فإنهم يكونون من الفائزين الفوز الدائم  
 الأكبر. وقد ذم الله من قوم مساواتهم بين ما يلاقونه من أذى في سبيل الله، وعذاب الله؛ فقال تعالى: 

فَريِقٌ  إِذَا  الْقِتَال   عَلَيْهِم   ]النساء:  }فَ لَماا ك تِبَ  خَشْيَةً{  أَشَدا  أوَْ  اللَّاِ  النااسَ كَخَشْيَةِ  يَخْشَوْنَ  مِن ْه مْ   77] .
 ؛ فهو الحاكم عليها كلها، وهو مصرّف ها كما يشاء... فالعاقل من ميّز بين مراتب الأسماء، وكان مع الله دائما
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   : الفصل الرابع
   التيّه 

 
 

عندما خرج بنو إسرائيل من مصر ودخلوا في البراراي، ما لبثوا أن أصابهم الجوع والعطش؛ فلاموا         
 قالَ وَ ،  ةِ يا برَِ  الْ في   ونَ ر  هَ لى موسى وَ عَ   رائيلَ سْ إِ   نِي بَ   ةِ اعَ جمَ   لُّ ك    رَ ما ذَ تَ ف َ كعادتهم موسى. وقد جاء في التوراة: "

 ؛ عِ بَ لشِّ لِ   زاً بْ خ    ل  ك  نَْ   مِ حْ اللا   ورِ د  ق    دَ نْ عِ  ينَ سِ ا جالِ نّ ك    ذْ إِ   ، رَ صْ مِ   ضِ رْ أَ   في   بِّ الرا   دِ يَ نا بِ تْ نا مِ تَ ي ْ لَ   :رائيلَ سْ إِ و  ن  ما ب َ لَه  
}وَمِنْ قَ وْمِ   يقول الله في القرآن:و .  1" وعِ لْج  باِ   ورَ ه  مْ ا الْج  ذَ هَ   لا يتا ك  تم ِ   يْ كَ لِ   رِ فْ قَ ذا الْ لى هَ إِ مانا  ت  جْ رَ خْ أَ ما  ك  نا إِ فَ 

نَا إِلَى م وسَى إِذِ اسْتَسْقَاه  .    م وسَى أ ماةٌ يَ هْد ونَ بِالحَْقِّ وَبهِِ يَ عْدِل ونَ  وَقَطاعْنَاه م  اثْ نَتَيْ عَشْرةََ أَسْبَاطاً أ مَماً وَأَوْحَي ْ
نًا قَدْ عَلِمَ ك لُّ أ نَاس  مَشْرَبَه مْ وَظلَالْنَا عَلَيْهِم   قَ وْم ه  أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْه  اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَ  ي ْ

كَان وا أنَْ ف سَه مْ يَظْلِم ونَ{ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا عَلَيْهِم  الْمَنا وَالسالْوَى ك ل وا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاك مْ وَمَا ظلََم ونَا وَلَكِنْ  
، ما كانت لتكفي بني إسرائيل في في الإطعام والسقي  يات الكبرى . وهذه الآ[160،159]الأعراف:  

في   على حرف، كما أخبر الله عن عموم من يفعلون ذلك   دائما  معرفة نعمة ربهم عليهم؛ بل هم ي عاملونه 
نَةٌ انْ قَ   : قوله تعالى لَبَ عَلَى }وَمِنَ النااسِ مَنْ يَ عْب د  اللَّاَ عَلَى حَرْف  فإَِنْ أَصَابهَ  خَيْرٌ اطْمَأَنا بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْه  فِت ْ

الْم بِين { ]الحج:   الْخ سْراَن   ذَلِكَ ه وَ  وَالْآخِرةََ  نْ يَا  الدُّ خَسِرَ  ليس.  [11وَجْهِهِ  الحال  ببني   توهذه  خاصة 
. والسبب في ذلك، ورد فيهائيل كما هو واضح من عموم الآية، وإن كانوا هم أخصّ من عامل الله بما  إسرا

عبدوا سواه. لانصرفوا عنه، و هو انَجابهم بفقرهم عن ربهم لا عن غناه؛ لأنهم لو انَجبوا عن غناه واقتداره،  
عني من هذا، أنهم كانوا يعبدون أسماء لا إليه سبحانه. ون  ، وهم لم يعبدوا سواه، وإنما كان نظرهم لما عنده

. فهم على حق في عبادتهم، لكنهم  العامة  بعينها )الرزاق والمنعم في هذه الحال(، وينحجبون بها عن الألوهية
، اليوم  وهذا حال كثير من المسلمين في معاملتهم لربهم  ليسوا على التوحيد، المانع لهم من الوقوع في الشرك.

ا  م أحسن حالا من بني إسرائيلوإن كانوا يظنون أنه نا في غير هذا الكتاب مرارا إخواننا،  . ولقد نبهْ توهمُّ
 ت ؛ وكأنهم هم في منأى عما وقع تلك الأمميأخذوا قصص الأمم السابقة في القرآن على أنها خاصة ب  لئلا
الناس انطباعا قد أعطى    - مع انَجاب الفقهاء عن فهم القرآن-. وهذا  ، أو عما هو أسوأ منه فيه  هي

. أنفسهم  بتنزّههم عن معاصي الأمم السابقة، بمجرد انتسابهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نظر
وهذا غلط فادح، يجعلهم يسيئون فهم كلام ربهم، وبالتالي يجعلهم يقعون فيما وقعت فيه الأمم الأخرى 

ذكر أحوال الأمم السابقة، إلا ليعظ هذه الأمة بغيرها؛   نهم لمكر الله بهم. ولقد ذكرنا آنفا، أن الله ما أمْ   عند 
، الوقوع في كل منها  ؛ ليجتنب من شاء الله لهم الهداية الخاصةالأخرى منهارق التابعة للأمم  وليدلّ على الفِ 

 
 . 3-2: 16. الخروج:   1
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ما ذ كر من الآفات. ورغم وضوح هذا المعنى الذي نبرزه هنا، إلا أن الغالبية العظمى من المسلمين، ما تزال  
 ، ، ومميّزة لنفسها عن الأمم الأخرى بغير حجة ولا بيّنة. وهذا من العصبية والاغترارعنه  صرة على غفلتها م

  المسلمين اليهود والنصارى على الخصوص.   اللذين أصابا قبلَ 
، ليكون واسطة بينهم وبين ربهم )الله: يهوه(، لما بني إسرائيل  ولولا وجود موسى عليه السلام بين        
الوثنيين كالإغريق والرومان كثيرا  اختلفوا   للربوبية كان منوطا بموسى، وحضور .. عن مشركي  . فتوحيدهم 

الإدراك، الذي يكون لأتباع الرسل عليهم السلام. وهو   راتبمن أضعف م  هذاو   ؛صورته )جسمه( بينهم
}وَإِذْ وَاعَدْنَا   . يقول الله تعالى: ؛ لا غيربعد غيبة موسى عن أعينهم أربعين ليلة  ،سبب عودتهم إلى الوثنية

لَةً ثُ ا اتخاَذْتم   الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ ت مْ ظاَلِم ونَ   عَفَوْنَا عَنْك مْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ لَعَلاك مْ تَشْك ر ونَ   ثُ ا   . م وسَى أرَْبعَِيَن ليَ ْ
نَا م وسَى الْكِتَابَ وَالْف رْقاَنَ لعََلاك مْ تَهتَْد ونَ    . وَإِذْ قاَلَ م وسَى لقَِوْمِهِ يَاقَ وْمِ إِناك مْ ظلََمْت مْ أنَْ ف سَك مْ   . وَإِذْ آتَ ي ْ

اَذكِ م  الْعِجْلَ فَ ت وب وا إِلَى  بَارئِِك مْ فاَقْ ت  ل وا أنَْ ف سَك مْ ذَلِك مْ خَيْرٌ لَك مْ عِنْدَ بَارئِِك مْ فَ تَابَ عَلَيْك مْ إِناه  ه وَ الت اوااب    بِاتخِّ
ثُ ا بَ عَثْ نَاك مْ   .ر ونَ  وَإِذْ ق  لْت مْ يَام وسَى لَنْ ن  ؤْمِنَ لَكَ حَتىا نَ رَى اللَّاَ جَهْرةًَ فأََخَذَتْك م  الصااعِقَة  وَأنَْ ت مْ تَ نْظ    .الراحِيم   

كم الله على بني إسرائيل بعد اتخاذهم . وقد كان ح  [56  -   51مِنْ بَ عْدِ مَوْتِك مْ لعََلاك مْ تَشْك ر ونَ{ ]البقرة:  
من كل ما فرط؛ فكان جزاؤهم هذه   قوى أغضبه عليهم غضبا  كان  و   ،حكما أشد من كل ما سبق العجل

لعقوبة في ل)أي أن يقتل بعضهم بعضا حتى يكونوا آلة تنفيذ    توبتهم  اللهل  ليقب  ؛أن يقتلوا أنفسهم  المرة،
وهذه الصورة لم تكن لا فيمن قبلهم من الأمم، ولا فيم جاء بعدهم؛ وإن   .بون(الوقت الذي هم فيه ال م عاقَ 

ب بها الأمم. فقد جاء عن النبي محمد صلى الله كانت من غير جهة التكليف، من أكثر الصور التي ت عاقَ 
تَيْنِ وَمَنَ عَنِي وَاحِدَةً عليه وآله وسلم:   ت  رَبيِّ أَنْ لَا ي  هْلِكَ أ ماتِي بِالسانَةِ سَألَْ   : »سَألَْت  رَبيِّ ثَلَاثًا، فأََعْطاَني ثنِ ْ

نَ ه مْ فَمَنَ عَنِيهَا  وَسَألَْت ه  أَنْ لَا يَجْعَلَ   ؛وَسَألَْت ه  أَنْ لَا ي  هْلِكَ أ ماتِي بِالْغَرَقِ فأََعْطاَنيِهَا  ؛فأََعْطاَنيِهَا ؛ 1«.بَأْسَه مْ بَ ي ْ
سابقة، لكن في صورة فتنة، يقتتل المسلمون فيها فيما وهذا يعني أن هذه الأمة، سينالها ما نال الأمم ال

لقد كان حكم الله على بني إسرائيل  و   بينهم؛ وهو مما ينبغي أن ي تتبّع في ماضي المسلمين وفي حاضرهم.
؛ وإلا لكانوا هلكوا ، بعد شفاعة موسى عليه السلام، وضراعته التي لقيت إجابة عند ربهبقتل أنفسهم

 . منهم في ذلك اليوم عدد كبير قد يبلغ عشرات الألوفلقد فني و   .جميعا
وإننا نرى أن مما لحق التوراة من تحريف، نسبة صناعة العجل إلى هارون عليه السلام؛ وهو المعصوم         

 نَ مِ   ولِ ز  النُّ في   أَ طَ بْ أَ موسى    نا أَ  ب  عْ ى الشا أَ ا رَ مّ لَ وَ : "من الوقوع في الشرك أصغره قبل الأكبر. جاء في التوراة
ذي الا  لَ ج  الرا  ، ذا موسىهَ  نا لِأَ  ؛ نامامَ أَ   ير  سِ تَ  ةً لهَِ آنا لَ  عْ نَ صْ اِ  مْ ق   :ه  قالوا لَ وَ  ونَ ر  لى هَ عَ  ب  عْ الشا  عَ مَ تَ جْ اِ  ،لِ بَ الجَْ 

 مْ ك  سائِ نِ   انِ ذَ آ   تي في الا   بِ هَ الذا   راطَ قْ أَ وا  ع  زِ نْ اِ   :ون  ر  هَ   مْ لَه    قالَ فَ   ؟!ه  صابَ أَ ماذا    م  لَ عْ لا ن َ   ، رَ صْ مِ   ضِ رْ أَ   نْ نا مِ دَ عَ صْ أَ 
 ذَ خَ أَ فَ ،  ونَ ر  لى هَ إِ ا  ا بهِ وْ ت َ أَ وَ   ،مْ انهِِ ذَ آ   في تِي الا   بِ هَ الذا   راطَ قْ أَ   بِ عْ الشا   لُّ ك    عَ زَ ن َ ف َ   .ا بهِ وني ت  أْ وَ   ،مْ ك  ناتِ بَ وَ   مْ يك  نِ بَ وَ 
 نْ مِ   كَ تْ دَ عَ صْ أَ   تِي الا   رائيل  سْ إِ يا    كَ ت  لهَِ آ  هِ ذِ قالوا هَ فَ   . وكاً ب  سْ مَ   لاً جْ عِ   ه  عَ ن َ صَ وَ   ،يلِ مِ زْ لْإِ باِ   ه  رَ وا صَ وَ   ،مْ يهِ دِ يْ أَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ 
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إلى   ت نسب صناعة العجل ومن الواضح أن الأحبار المترجمين للتوراة الكاتبين لها، ساءهم أن    1." رَ صْ مِ   ضِ رْ أَ 
علون بهارون عليه السلام تبرئة لأنفسهم، لخسة طبعهم. فهم يج  اشعب بني إسرائيل كله؛ فأرادوا إلصاقه

ولقد أعاد القرآن الاعتبار إلى   ا ينبغي أن يكون.لم ؛ خلافا  بأنفسهم  الأنبياء فداء لهم، ولا يفدون الأنبياء
قاَلَ ه مْ أ ولَاءِ عَلَى أثَرَيِ   .نْ قَ وْمِكَ يَام وسَى  }وَمَا أعَْجَلَكَ عَ   هارون عليه السلام بأوضح عبارة فقال:

فَ رَجَعَ م وسَى إِلَى قَ وْمِهِ   . قاَلَ فإَِناا قَدْ فَ تَ ناا قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلاه م  الساامِريُِّ    . وَعَجِلْت  إِليَْكَ رَبِّ لِتَرْضَى  
ك مْ رَبُّك مْ وَعْدًا حَسَنًا أفََطاَلَ عَلَيْك م  الْعَهْد  أمَْ أرََدْتم ْ أَنْ يحَِلا عَلَيْك مْ غَضَبٌ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ يَاقَ وْمِ ألمَْ يعَِدْ 

فأََخْلَفْت مْ مَوْعِدِي   رَبِّك مْ  ف َ   .مِنْ  الْقَوْمِ  مِنْ زيِنَةِ  لْنَا أَوْزاَراً  وَلَكِناا حم ِّ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بملَْكِنَا  قَذَفْ نَاهَا قاَل وا مَا 
م إله، هو السامري؛ ن دل بني إسرائيل على اتخاذ مجسا . فمَ [87  -   83فَكَذَلِكَ ألَْقَى الساامِريُِّ{ ]طه:  

نصح للقوم فأبوا أن يستمعوا إليه؛ ومن صنعه من ذهب القوم هو السامري. وأما هارون عليه السلام، فإنه  
؛ كما قد يبدو في ظاهر عودة أخيه، وعملا بنصيحته؛ لا استهانة بأمر الله ودينه  إلى حين  فأرجأ الحكم

}فأََخْرجََ لَه مْ عِجْلًا جَسَدًا لهَ  خ وَارٌ فَ قَال وا هَذَا   :بعد ذلك  . ويظهر هذا جليا، من قول الله تعالىالأمر
وَلَقَدْ قاَلَ لَه مْ هَار ون    . ع  إلِيَْهِمْ قَ وْلًا وَلَا يَُلِْك  لَه مْ ضَراا وَلَا نَ فْعًا  أفََلَا يَ رَوْنَ أَلاا يَ رْجِ   .إِلَه ك مْ وَإلِهَ  م وسَى فَ نَسِيَ  

ت مْ بهِِ وَإِنا رَباك م  الراحْمَن  فاَتابِع وني وَأَطِيع وا أمَْريِ   اَ ف تِن ْ تىا يَ رْجِعَ قاَل وا لَنْ نَبْرحََ عَلَيْهِ عَاكِفِيَن حَ   .مِنْ قَ بْل  يَاقَ وْمِ إِنما
نَا م وسَى   نَ ؤ ما لَا تَأْخ ذْ   . أَلاا تَ تابِعَنِ أفََ عَصَيْتَ أمَْريِ    .قاَلَ يَاهَار ون  مَا مَنَ عَكَ إِذْ رَأيَْ تَ ه مْ ضَلُّوا    .إلِيَ ْ قاَلَ يَ ب ْ

قاَلَ فَمَا خَطْب كَ يَاسَامِريُِّ   .  وَلمَْ تَ رْق بْ قَ وْلي  بلِِحْيَتِي وَلَا بِرأَْسِي إِنّيِ خَشِيت  أَنْ تَ ق ولَ فَ راقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْراَئيِلَ 
اَ وكََذَلِكَ سَوالَتْ لي ن َ   . قاَلَ   . فْسِي  قاَلَ بَص رْت  بماَ لمَْ يَ بْص ر وا بهِِ فَ قَبَضْت  قَ بْضَةً مِنْ أثَرَِ الراس ولِ فَ نَ بَذْته 

لَا مِسَاسَ وَإِنا لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تخ ْلَفَه  وَانْظ رْ إِلَى إِلهَِكَ الاذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ فاَذْهَبْ فإَِنا لَكَ في الْحيََاةِ أَنْ تَ ق ولَ  
اَ إِلَه ك م  اللَّا  الاذِي لَا إِلهََ إِلاا ه وَ وَسِعَ ك لا شَيْء  عِلْمً   .عَاكِفًا لنَ حَرّقَِ ناه  ثُ ا لنََ نْسِفَناه  في الْيَمِّ نَسْفًا  ا{ ]طه: إِنما

 . وفي هذه الآيات فوائد منها: [98  -   88
على علم به في لغتهم بهذه الصيغة؛   ونوا هم. إن هارون ذكر رب بني إسرائيل بالاسم "الرحمن"، وإن لم يك1

الذي له من الأسماء "الله". ونعني من هذا، أن و  ، مرتبة الخلافة عن موسىهي   التي لأنه معلومه من مرتبته
بالله وأسمائه، لم يبثاّه في بني إسرائيل وهم دونه في المرتبة؛ وإنما هو مختص بهما عليهما   علم موسى وهارون

 السلام في ذلك الوقت. 
، لأنه جعل العجل من الذهب. وذلك لأن قلوب الشعب إن السامري كان على علم بفن الإضلال.  2

بحيث ي شبه تعلق المؤمنين   ،قهاإذا صار عجلا ازداد تعلحتى    ؛متعلقة به من قبل أن يتخذ صورة العجل
   بربهم. وهم إن وجدوا ذلك من قلوبهم، توهّموا أنه الإيُان الصُّراح الذي لم يتوصّلوا إليه مع موسى.

، ، التي هي خصيصة الأرواح )الملائكة(. إن السامري كان على علم خاص بخصيصة جبريل عليه السلام3
وقد يكون ذلك عند نزوله على موسى   ،ظهر له لسبب من الأسبابقد  . ويبدو أن جبريل  وهو من كبارها
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وهارون عليهما السلام. والأرجح أن يكون ذلك الظهور في صورة بشرية، كما حدث مع النبي محمد صلى 
عنه؛ الله عليه وآله وسلم، عندما ظهر له جبريل في صورة الرجل الغريب المذكور في حديث عمر رضي الله  

ليس أمرا يدل على   ، في نفسه  من كونه روحا  العلم بالروح و   سأله عن الإسلام والإيُان والإحسان.حين  
والصورة البشرية، ربما قد يكون اهتدى إليها السامري، لقرينة   ضل به السامري. كان  وإلا لما    قرب من الله؛ ال

وإنما نَن نترصد الخطوط العريضة في من القرائن. وعلى كل حال، فنحن لا يهمنا أمره هو شخصيا هنا؛ 
 تديّن آل إسرائيل.

. إن السامري كان على علم بنفخ الروح في الصور، وهذا علم خاص يكون عليه كبار السحرة، وخواص 4
، عن شيخته فاطمة بنت المثنى التي كانت تقيم بخصوصه  الأولياء. وقد حكى الشيخ الأكبر رضي الله عنه

 ثها في مآربها إلى حيث شاءت من العالم. الفاتحة صورة حية، وتبع
؛ لأن الشيطان البالغة  . إن عدم شق هارون لصف بني إسرائيل، في انتظار مجيء موسى، كان من الحكمة 5

ويكفي أن نستدل على   ما بعد إن استطاع.يخرج عن حد التحكم فيل  وإن بدأ صغيرا،  ينفخ في الاختلاف
من   لمذاهب الفقهية والفرق العقدية المختلفة؛ مع جزم كل طرف ا حدث في الأمة الإسلامية مع اهذا، بم

بأن الدين واحد. ولولا أن الحق كان مع هارون، ما سكت عنه موسى بعد تبيين سبب عدم   الأطراف 
 . ؛ لأن اعتبار الحق عند الرُّسل، هو الاعتبار الأوحد في معاملاتهمالحسم من قِبله

. كان لا بد لموسى، من أجل قتل العقيدة العجليّة في نفوس الشعب من القضاء على متعلقاتها في 6
الحس؛ وليس إلا صورة العجل الم  حراق والمنسوف، وصورة السامري عند إخضاعها للتلف الظاهر. وهذا 

ن العلم بالصور الشخص المسحور. وهو أيضا م   ن أثره ع  قطع  قصدلسحر في الحس،  لي شبه ما يقع من فك  
  . ؛ من أحد وجوههالحسية والمعنوية، وكيفية إنشائها وإفنائها

لَةً وَقاَلَ م وسَ   يقول الله تعالى:          لَةً وَأتَْممَْنَاهَا بِعَشْر  فَ تَما مِيقَات  رَبهِِّ أرَْبعَِيَن ليَ ْ ى }وَوَاعَدْنَا م وسَى ثَلَاثِيَن ليَ ْ
وَلَماا جَاءَ م وسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلامَه  رَبُّه    .  قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَ تابِعْ سَبِيلَ الْم فْسِدِينَ  لِأَخِيهِ هَار ونَ اخْل فْنِي في 

فَ لَماا تََُلاى رَبُّه  فَ تَ راَني  قاَلَ رَبِّ أرَِني أنَْظ رْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَني وَلَكِنِ انْظ رْ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرا مَكَانهَ  فَسَوْ 
نِيَن{ ]الأعراف: للِْجَبَلِ جَعَلَه  دكَاا وَخَرا م وسَى صَعِقًا فَ لَماا أفَاَقَ قاَلَ س بْحَانَكَ ت  بْت  إلِيَْكَ وَأنََا أوَال  الْم ؤْمِ 

أن   ذلك؛ هي لمعنييْن: الأول: هول . ومسألة سؤال الله الرؤية من قِبل موسى، ومنع الله  [143،  142
؛ والكلام لا يجتمع مع الرؤية، للسبب الذي ذكرناه في فصل سابق. والثاني: وهو موسى ا خت صّ بالكلام

، )لا الإطلاق في التقيد الذي هطلاقإ أن الرؤية بالمعنى الذي عناه موسى، والذي هو شهود الإطلاق في  
كونه العبد الذاتي ، من  عليه وآله وسلم(، هو مما اخت ص به محمد صلى الله  من غير شك  ق لموسىهو متحقِّ 

وهذا المعنى، لعيسى ذوق خاص منه يُتاز به عن سائر الأنبياء؛ من كونه باطن   وحده، دون سائر الأنبياء.
لمشاركته لعيسى في باطن   للشيخ الأكبر من أمتنا أيضا ذوق خاص منه؛؛ و محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

أي من جهة الولاية، لا من جهة النبوة. ولو كان للنبوة حظ من هذا   محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛
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وهذا مما لا يعلمه من المحمديين   ؛ ولأغناه عن سؤال الرؤية المخصوصة  ، الذوق، لكان لموسى عليه السلام
ن سواهم من الموسويين والعيسويين، فلا يعلمه أحد، خارج موسى وعيسى عليهما السلام. مموأما    .إلا قلة

من العلوم الدالة على الختمية المحمدية الكبرى؛ من جهة النبوة والولاية معا. وهذه الختمية بحر إلهي،   وهو
تحقق بحقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ن  لأحد من عباده الأولين والآخرين بدخوله، إلا مَ الله  لم يأذن  

 الأنبياء والورثة المحمديين. أو غيرهما من   ،مد لا بما هو موسى أو عيسىا هو محفيدخله بم
، الذين ساكنيها من العماليقولما اقترب موسى بقومه من الأرض المباركة )فلسطين(، أخبرهم عن          

الذين   ؛ حتى يستعدوا لقتالهم. وهذا من حكمة الله، التي تُهلها العامة؛كنعانيينكانوا قد دخلوا على ال
الأسباب المعهودة لدى الناس في مختلف   ولي، فإن الله يكفيه مباشرةَ برفقة نبي أو  يكون  أنه من    يتوهمون 

، لأن الله قادر على نصرتهم بقدرته موسىإلى قتال  في معية    بهم   أنْ لا حاجة   رأى بنو إسرائيل  لقدالأمور. و 
ى سبحانه وحدها؛ وهذا جهل كبير. وذلك لأن الله لم ي رسل الرسل لهدم ناموس الأسباب، بل للدلالة عل

استثنائي  ا )مسبب الأسباب(معاملة الله من ورائه يؤيِّد الله بها ر س له، فهي خرق  التي  المعجزات  . وأما 
تنتهي   المعجزات  إليها فحسب. ونعني من هذا، أن  الناظرين  القوم  لناموس الأسباب، من أجل هداية 

ك، فعليهم أن يتعلموا معاملة الله الحكمة منها، بمجرد علم القوم بأن الله وحده هو الفاعل لها. أما بعد ذل
}وَإِذْ قاَلَ م وسَى لقَِوْمِهِ يَاقَ وْمِ اذكْ ر وا نعِْمَةَ اللَّاِ عَلَيْك مْ إِذْ جَعَلَ   غيبا من وراء كل الأسباب. يقول الله تعالى: 

سَةَ الاتِي كَتَبَ   . مِيَن  فِيك مْ أنَبِْيَاءَ وَجَعَلَك مْ م ل وكًا وَآتَاك مْ مَا لمَْ ي  ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَ  يَاقَ وْمِ ادْخ ل وا الْأَرْضَ الْم قَدا
قَلِب وا خَاسِريِنَ   قاَل وا يَام وسَى إِنا فِيهَا قَ وْمًا جَبااريِنَ وَإِناا لَنْ نَدْخ لَهَا   . اللَّا  لَك مْ وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَى أدَْبَاركِ مْ فَ تَ ن ْ

هَا فإَِ  هَا فإَِناا دَاخِل ونَ{ ]المائدة:  حَتىا يَخْر ج وا مِن ْ . ولم يؤمر بنو إسرائيل في البداية [22  -   20نْ يَخْر ج وا مِن ْ
. فكان حالهم مع هذا الأمر الخاص، كحالهم مع فحسببقتال، وإنما أمروا بدخول المدينة على أهلها  

 لم تبق بقرة تنطبق عليها المواصفات البقرة التي أ مروا بذبحها، فلما أكثروا اللاجاج، ض يِّق عليهم فيها، حتى 
فهم هنا لو وطنوا أنفسهم على الدخول، لكفاهم الله مؤنة  إلا واحدة، ا ضط رّوا إلى شرائها بباهظ الأثمان.

مون بها في حضرة الرسول، واشترطوا خروج الجبارين بما يشاء سبحانه؛ ولكنهم عندما عادوا إلى العادة يحك  
لأنفسهم في العَنَت من حيث لا يشعرون. ولقد كان موسى   تسببواوه هم؛ فإنهم  سكان البلد قبل أن يدخل

عليه قسّ  ليسهل  نقيب،  منها  الفرق إلى ش عب، على رأس كل  الأسباط، وقسم  بعدد  فرق  إلى  قومه  م 
. وكان من بين كل النقباء الذين استمعوا إلى أمر موسى بالدخول، اثنان فقط، هما وتدبير شؤونهم  حكمهم

من دون نظر فيه بالعقل المعاشي. وأرادا أن ي عينا قومهما على بالأمر،  في العمل هو  لما أن الفلاح  من ع
}قاَلَ رَج لَانِ مِنَ الاذِينَ يَخاَف ونَ أنَْ عَمَ اللَّا  عَلَيْهِمَا   فيقول الله في هذا:  ؛تبيّن الحكمة، لعل ذلك ينفع معهم

ت مْ م ؤْمِ  . ولقد [23نِيَن{ ]المائدة:  ادْخ ل وا عَلَيْهِم  الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْت م وه  فإَِناك مْ غَالبِ ونَ وَعَلَى اللَّاِ فَ تَ وكَال وا إِنْ ك ن ْ
لموسى،   نوط بالإيُان لا بالنظر العقلي، وأن الغلبة منوطة بالدخول طاعةً بيّنا رضي الله عنهما أن الأمر م

لا بالقتال والقوة في المغالبة. وما أحسنه من فهم، لو أن المؤمنين كانوا يعملون عليه، عند إرادتهم تحكيم 
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الناس، من في    اهذا عزيز   إن كان و   ونعني العمل بالشريعة من حيث هي أمر لا غير؛  الشريعة في حياتهم!...
 كل الأزمنة!... 

}قاَل وا يَام وسَى إِناا لَنْ   ولقد كان ردّ عموم بني إسرائيل على الرجلين المؤمنين، كما أخبر الله في قوله:         
. وهذا دليل، على [24نَدْخ لَهَا أبََدًا مَا دَام وا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا إِناا هَاه نَا قاَعِد ونَ{ ]المائدة:  

فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ }  وعلى الإيُان العام الم  جمَل. وقولهم:  بقاء جل قوم موسى على مرتبة الإسلام العامة،
{، هو مطابق لحالهم؛ وليس تطاولا منهم على موسى كما قد ي ظن؛ لأنهم لا فَ قَاتِلَا إِناا هَاه نَا قاَعِد ونَ 

ى وربه، والذي به كان يفعل الأعاجيب. وهم بقولهم ذاك، يريدون أن يقولوا يعلمون السر الذي بين موس
كذب على أنفسنا ونغامر فيما لا نتحقق نَن لا نعلم كيف تقوم أنت بفعل المعجزات، لذلك لن نَ   :له

قدرتنا عليه؛ وأما أنت وربك، فلكما أن تقاتلا وتغلبا بطريقتكما التي لا علم لنا بها. وهذا نوع تسليم 
لموسى في خصوصيته؛ ولكن من مرتبة دنيا، كما أسلفنا. وأما موسى، فالمسألة عنده طاعة ومعصية، لا 

}قاَلَ رَبِّ إِنّيِ لَا أمَْلِك  إِلاا نَ فْسِي وَأَخِي فاَفْ ر قْ   قدرة أو عدمها؛ لذلك لجأ إلى ربه يتبرأ إليه من ردّ قومه: 
نَ نَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن{ . والفسوق هو الانفصال عن صراط الله، بمخالفة أمر رسوله؛ [25]المائدة:    بَ ي ْ

وأما الله، فقد غضب من   . ، أو كان بتحكيم الشريعة عن هوىولو كان ذلك بطاعة العقل بحسب الظاهر
اَ مح َرامَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِيَن سَنَةً   بني إسرائيل، وحكم عليهم بما لا راد له: يتَِيه ونَ في الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ   }قاَلَ فإَِنها

. فبعد أن كانوا على مقربة من دخول الأرض التي وعدهم الله بها، [26عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن{ ]المائدة:  
أربعين سنة. وهذا سي بقي القوم  ووعد آباءهم من قبل، صارت عليهم محرمة )تحريم إرادة لا تحريم تكليف( 

ا، لا يتمكنون من دخولها. وحتى لو فرضنا أن بني إسرائيل تحقق لهم من القوة العسكرية مشردين فيما حوله
قبلون بخوض المعركة، فإنه ما كان حكم الله مواجهة أهل فلسطين، وأنهم كانوا سيَ به  ما يجعلهم يستطيعون  

لها موسى، كما يتأثر كل ه النتيجة لا بد من أن يتأثر  . وهذ، ولا كانت النتيجة لتتغيرليتبدّل في حقهم
وغضبه منهم مهما   .، ويرجو لهم المكانة المرموقة بين الأممالخير  رسول لحال قومه؛ فهو أولا وأخيرا، يريد لهم

ولكن الاستعدادات حاكمة، والأعمال تطلب جزاءاتها من   كان، فإنه عرضي لا ي غطي على أصل النسبة. 
حزنه، والعودة إلى ربه فيما وراء   مطاوعةبعدم    الله   أمرهنفسها؛ وهذا كله سيعود بالحزن على موسى. ف

 علمه؛ فإنه سبحانه أحرص على خلقه من كل عباده. 
والتيه المحكوم به على بني إسرائيل في عالم الشهادة، هو من تيههم في عالم الباطن، ومن ضلالهم عن         

من عدم إيُانهم بما وراء حسّهم ثانيا   موسى فيهم أولا )مرتبة خواص الخواص(، ثُ صورة  الحق المتجلي ب
الوحي ومن وافقهما -)مرتبة الخواص(. وهكذا سيبقى جل بني إسرائيل   الرج ليْن المذكوريْن في  باستثناء 

في مرتبة العوام من أهل الدين، التي ت شبه ما عليه جمهور المسلمين اليوم. والضلال، لا   - بباطنه من القوم
ي طلق بمعنى الحقيقة الوجودية   هنا   ، مع الانَجاب عنه. والحقبوجود الحقيتحقق من حيث معناه، إلا  

المحيطة، وي طلق بمعنى حكم الشريعة؛ ولا مرتبة للحق لأهل الدين بعد هاتيْن. ونعني من هذا، أن الضلال 
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وضعية المنسوب لأهل الدين، لا يكون إلا بالمعنى الأول؛ بخلاف المشركين من الوثنيين وأصحاب الأديان ال
إليهم  )الأيديولوجيات(، فإنهم يكونون على الضلال بالمعنييْن الأول والثاني. وبنو إسرائيل عندما نسبنا 

والأربعون سنة، كانت بعدد مراتب الحق في تُلياته   الضلال بمعنييْه، فبالنظر إلى مراتب الدين، لا مطلقا. 
 لحق، الذي إن لم تعقبه توبة من الله عليهم،على بني إسرائيل بعماهم عن ا  منه سبحانه   ؛ وهو ح كمكلها

. لهذا، ، ولو في شطر منهاكلهم من أهل الخلود في النار؛ وهذا لا يتوافق مع كونهم أمة رسالة  فإنهم يكونون 
كان من فضل الله عليهم أن يتوب عليهم بعد انقضاء مدة التيه، وأن يأذن لهم بدخول الأرض المقدسة 

التشريع الذي كان قد بدأه لهم مع كتابة الألواح لموسى، من  وفصّل لهم  مره.  وإقامة معبدهم فيها عن أ
. ولقد اختلف أهل التفسير ، ما شاء لهم بعد الدخولوالذي انقطعوا عنه بفسقهم واختلافهم على رسولهم

ونَن نقول   وريثه.  )يشوع(  أم هو يوشع  -كما هو مثبت في التوراة-فيمن دخل بالقوم، هل هو موسى  
بدخول موسى الأرض المقدسة بعد انقضاء مدة التحريم؛ لأنه لم يكنْ مع قومه في هذا الحكم، بل كان 

مباينة تامة. ونعني من هذا، أنه حتى قبل تحقُّق الدخول له مع من معه، لم يكن في حكم التيه لهم  مباينا  
لهما طريقة للعيش في كل تلك المدة، هو وهارون وحاشاهما من ذلك؛ بل لا بد أن يكون الله قد هيأ  

ة لما كان عليه عموم شعبهما. فلما جاء أوان الدخول، التحق التائهون بموسى وهارون، ودخلوا دخول رقمفا 
الفاتحين، كما يليق بهما عليهما السلام. ولعلنا نعود إلى حكم دخول بني إسرائيل لفلسطين قديُا وحديثا 

 ؛ وليكون الجميع على علم، بإذنه تعالى حكم الله شرعا وقدَرا فيهيّن لنب  آخر من هذا الكتاب،في جزء  
، اللتان نعنيهما  . والمطابقة والمخالفة ا هو مظنون الذي قد يكون مطابقا وقد يكون مخالفا لم  بذلك الحكم،

 ...وه المسألة كما هي في العلم من جهة تركيبهاقط؛ وإنما تتعلقان بوجعام  لا تكونان بمعنى واحد  
وأما المسلمون فينبغي أن لا يغيب عنهم معنى التيه الخاص بهم؛ لأنهم قد وقعوا في الانَجاب عن         

لديهم،  فانَرفت  العقائد  في  العقلي  القياس  عليهم  ودخل  قرون.  منذ  وسلم  وآله  عليه  نبيهم صلى الله 
اليوم من تشتت وف رقة، وإلى متابعة وانفصلوا بانَرافهم فيها عن حقيقة الإيُان. وانتهى بهم الأمر إلى ما نراه  

لإملاءات الشياطين؛ حتى كادت معالم الدين أن تندرس اندراسا. كل هذا، والقرآن بين أيديهم، يشهد 
 عليهم بما وصلوا إليه، رغم زعمهم البقاء على الأصل، ومفارقة الأمم الأخرى في الفعل... 
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   : الخامسالفصل 
  عهد القضاة ونشأة المملكة 

 
 

مات هارون عليه السلام، ثُ مات بعده موسى عليه السلام، والشعب لم يدخل بعد  بيت المقدس.         
يشوع عليه السلام النبوة، وقام بها في بني إسرائيل؛ لي كمل بهم الطريق حسّا ومعنى. جاء في   ولقد ورث 

»م وسَى عَبْدِي   وكََانَ بَ عْدَ مَوْتِ م وسَى عَبْدِ الرابِّ أَنا الرابا كَلامَ يَش وعَ بْنِ ن ون  خَادِمَ م وسَى قاَئِلًا:التوراة: "
أَيْ لبَِنِي   ؛إِلَى الَأرْضِ الاتِي أنََا م عْطِيهَا لَه مْ   ، هذَا الأ رْد نا أنَْتَ وكَ لُّ هذَا الشاعْبِ قَدْ مَاتَ. فاَلآنَ ق مِ اعْبر ْ 

ت ه ، كَمَا كَلامْت  م وسَى.  إِسْراَئيِلَ. نَانَ هذَا  ك لا مَوْضِع  تَد وس ه  ب ط ون  أقَْدَامِك مْ لَك مْ أعَْطيَ ْ لَى إِ   ، مِنَ الْبَريِّاةِ وَل ب ْ
يعِ أرَْضِ الْحثِِّيِّيَن، وَإِلَى الْبَحْرِ الْكَبِيِر نََْوَ مَغْرِبِ الشامْسِ  لاَ يقَِف    يَك ون  تخ ْم ك مْ.  الن اهْرِ الْكَبِيِر نَهرِْ الْف راَتِ، جمَِ

لَا   مَعَكَ.  أَك ون   م وسَى  مَعَ  حَيَاتِكَ. كَمَا ك نْت   مِ  أياا وَجْهِكَ ك لا  في  أتَْ ر ك كَ.إِنْسَانٌ  وَلَا  دْ   أ همِْل كَ  تَشَدا
عْ   وَتَشَجاعْ، لأنَاكَ أنَْتَ تَ قْسِم  لِهذَا الشاعْبِ الَأرْضَ الاتِي حَلَفْت  لآبَائهِِمْ أَنْ أ عْطِيَ ه مْ. اَ ك نْ م تَشَدِّدًا، وَتَشَجا إِنما

ا هَا يَُيِنًا وَلاَ شِماَلًا لِكَيْ تَ تَحَفاظَ للِْعَمَلِ حَسَبَ ك لِّ الشاريِعَةِ ا  ،جِدا لاتِي أمََرَكَ بِهاَ م وسَى عَبْدِي. لاَ تمَِلْ عَن ْ
 . ث مَا تَذْهَب  بَلْ تَ لْهَج  فِيهِ نَهاَراً وَليَْلًا، لِكَيْ تَ تَحَفاظَ   ؛لَا يَبْرحَْ سِفْر  هذِهِ الشاريِعَةِ مِنْ فَمِكَ   لِكَيْ ت  فْلِحَ حَي ْ

دْ    !أمََا أمََرْت كَ؟  ه وَ مَكْت وبٌ فِيهِ. لأنَاكَ حِينَئِذ  ت صْلِح  طَريِقَكَ وَحِينَئِذ  ت  فْلِح .للِْعَمَلِ حَسَبَ ك لِّ مَا   تَشَدا
ث مَا تَذْهَب    ! وَتَشَجاعْ! لَا تَ رْهَبْ وَلَا تَ رْتعَِبْ  }وَإِذْ   . يقول الله تعالى في القرآن: 1« !لَأنا الرابا إِلهكََ مَعَكَ حَي ْ

ت مْ رَغَدًا{ ]البقرة:  ق  لْنَا ادْ  هَا حَيْث  شِئ ْ ، التي أباد ، فهي "أريحا"أما القريةو .  [58خ ل وا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَك ل وا مِن ْ
جيش بني إسرائيل أهلها، إلا امرأة )مع من دخل في حمايتها( كانت قد خبأت جاسوسين بعثهما يشوع 

ن نتكلم عن قتل الأنبياء، من بني إسرائيل ومن غيرهم، يستطلعان أمر المدينة قبل دخولها. ولا بأس هنا من أ 
نا من يدخل في ذلك بعقله، يستنكر ذلك،  ي لمن شاء الله أن ي قتل بأمرهم وعلى أيدي جنودهم؛ لأننا قد رأ

ويعدّه غير لائق بالرب. وهم تبعا لذلك يحكمون بأن الرب "ينبغي" أن يكون رحيما بجميع عباده، لا 
ببعضهم دون البعض الآخر. وهذا تحكّم من قِبل العقل، لا سند له من الحقيقة. وذلك لأن الله وإن كان 

إلا بشطرهم؛ ليبقى الشطر الآخر مرصودا للعذاب. ونعني من هذا،   رحمانا بجميع عباده، فإنه ليس رحيما 
أن أهل الجنة هم وحدهم أهل الاسم "الرحيم"، دون أهل النار. وأما أهل النار، فهم رغم عذابهم، تحت 

. إلا أنهم لا ذوق لهم في الرحمة الخاصة  -كما هم أهل الجنة-رحمة "الرحمن" الذي وسعت رحمته كل شيء  
نشأة أهل النار العذاب ة الرحمن، ما ظهرت للخلق صورة في السماوات أو في الأرض؛ ولا أطاقت  ولولا رحم

الشدة  النار، كان قبل خلق الخلق، في عالم الأعيان عليهم  المتصاعد في  . والتفريق بين أهل الجنة وأهل 
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أهل الدين، قبل غيرهم من جنس أعماله؛ وهذا مما يجهله   الثابتة؛ بمجرد المشيئة، وقبل أن ي ناط بكل فريق  
الناس. وكما حكمت المشيئة على قوم بالعذاب من غير علة، فإنها حكمت بقتل الكفار الوثنيين والمشركين، 

يي من يشاء من عباده، كما له أن يُيت ؛ بعد ذلكعلى أيدي الأنبياء لعلة الكفر  ؛ من يشاء . ولله أن يح 
}لَا ي سْأَل  عَماا   . يقول الله تعالى:سبحانه  الك لجميع الخلق ولا أحد يسأله لمَ فعَل ذلك، وهو الملِك الم 

باد العقل عما ذكرنا، فهو لسببين: الأول: هو عدم . وأما انَجاب ع  [23يَ فْعَل  وَه مْ ي سْألَ ونَ{ ]الأنبياء:  
اسبون أمثالهتتمييز مرتبة الربوبية عن مر  اسبون "الرب" بعقولهم، كما يح  م من الناس؛ وهذا بة العبودية؛ فهم يح 

. والثاني: هو جهلهم بصنوف الرحمات الإلهية؛ وهذا يجعلهم لا يرون القتل إلا إيُانيا ومعرفيا  غلط مهلك
، تفنّده وقائع التاريخ نفسها. ونعني أنه لو كان القتل عذابا محضاما    - لو كانوا يعتبرون-   و وه  ا؛ عذابا محض

صفوته من الأنبياء والأولياء، من كل بعض  اء من عباده على  الأشقي  ه، ما كان الله ليسلّط بوشرا خالصا
زمان. وأما قياس العقول المعاشية الخير على ما يوافق الغرض الحيواني من الناس وحده، فلا ي لتفت إليه 
بسبب تسافله إلى الحضيض. لهذا كان قتل الإسرائيليين لأهل أريحا أمرا مستساغا من الناحية الدينية، من 

 قيقة والشريعة معا. وجهي الح
وكعادة بني إسرائيل، فإنهم تولاوا أمام "الأموريين" وانهزموا، وخشي يشوع أن يسمع بذلك الكنعانيون         

ب الهيبة من قلوبهم. وكانت هزيُة الإسرائيليين من وقوعهم في المحرمات في ذهومن حولهم من الشعوب، فت
خراج المعتدي من بين بيوت الأسباط كلهم، ور جموا أمر الله بإ و   الله لهم.   به  أريحا، عند تغوّلهم ما لم يأذن

ولما سمعت   .بيت إيل""من أهل "عاي" و  وأ حرق غَلولهم؛ فطهر الشعب، وعاد قادرا على مواجهة الأعداء
بالأ واليبوسيِّين  والِحوِّيِّين  والفِرزِيِّّين  والكنعانيين  والأمَوريّين  الحثِِّيّين  من  عدته الشعوب  للأمر  أعدت  مر، 

ولكن يشوع استطاع أن ي صالح أهل "جبعون"، وكان ذلك مغيظا لمن وخرجت لمحاربة يشوع وجيشه.  
. وكان كلما خرج ملك ؛ فخرجوا لمقاتلة يشوعوراءهم من أهل القرى، ومن أهل "أورشليم" على الخصوص

. فانتهى  ينج إلا القليل ممن استحياهم الله؛ فلم  كل أهل قريتهو يحارب الإسرائيليين ينهزم أمامهم وي قتل هو  
فقسم يشوع   .وقتيا  وآلت الحال إلى الاستقرار والسلام   ؛ ل الأرض المباركةجالأمر بأن بسط يشوع يده على  

الأرض على الأسباط وملّكهم إياها، تنفيذا لوعد الله لموسى وآبائه من قبل؛ وجعل عليهم قضاة يرجعون 
بطاعة الله ونبذ آلهة الوثنيين الذين بقوا بينهم. ثُ مات يشوع ومات بعده "ألَعِازَر"   رهم إليهم في أمورهم، وأمَ 

. فكانت هذه المرحلة من تاريخ الإسرائيليين هي ما ي عرف بعهد القضاة  بن هارون على الجميع السلام.
قوام التي كانت بينهم.  إلى المعاصي، وإلى عبادة آلهة الأ  يعودون الإسرائيليون  يُوتون، كانالقضاة  كانولما  

فكان الله من غضبه عليهم يسلّط عليهم الملوك المجاورين، فيعبد الإسرائيليون الملوك الغالبين، وكأنهم لم يعرفوا  
"الرب" يوما. وكانوا في خلال ذلك، وعند اشتداد الذل عليهم، يدعون الرب فيبعث لهم نبيّا يعود بهم إلى 

نَا م وسَى  يقول الله تعالى: إلى ما كانوا عليه من الشرك والمعصية.الطريق؛ فإذا مات النبّي عادوا  }وَلَقَدْ آتَ ي ْ
نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ يِّنَاتِ وَأيَادْنَاه  بِر وحِ الْق   نَا مِنْ بَ عْدِهِ بِالرُّس لِ وَآتَ ي ْ د سِ أفََك لامَا جَاءكَ مْ رَس ولٌ الْكِتَابَ وَقَ فاي ْ



81 

 

تَهْوَ  تَ قْت  ل ونَ{ ]البقرة:  بماَ لَا  وَفَريِقًا  بْ ت مْ  فَ فَريِقًا كَذا اسْتَكْبَرْتم ْ  أنَْ ف س ك م   ؛ والمقصود بالرُّس ل من بعد [87ى 
وتُديد شريعتها؛ ولم   أنبياء بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا كلهم مأمورين بإقامة التوراةهم  موسى عليه السلام،  

إما ي كذبونه وإما   ، إذا جاءهم نبي  لشِقوتهم،  بنو إسرائيل  كانو .  وميكونوا ر سلا بالمعنى الاصطلاحي المعل
الفون به ألسنتهم.كما  يقتلونه. والتكذيب قد يكون منهم قوليا،    قد يكون عمليا، يخ 

بنو إسرائيل حاجتهم إلى ملِك يجمع شملهم ويقودهم في حروبهم ضد          القضاة، علمت  بعد زمن 
}ألمَْ   هم تحت حكم الملوك قد نبّههم. يقول الله تعالى: ئتهم، أو أن وجود أعداالأعداء؛ وكأن التجارب علّم

{ ]البقرة:   تَ رَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ مِنْ بَ عْدِ م وسَى إِذْ قاَل وا لنَِبيّ  لَه م  ابْ عَثْ لنََا مَلِكًا ن  قَاتِلْ  في سَبِيلِ اللَّاِ
وكان النبي هو صموئيل، وكان الملِك هو طالوت؛ وأما    كانوا قد هزموهم.وذلك لأن الفلسطينيين  ؛[246

في التوراة، فالملك هو شاول. ولقد كانت هذه الحادثة بعد موسى عليه السلام بقرنيْن من الزمان. والتبس  
 ؛ بأخبار جدعون   ،على بني إسرائيل اسم طالوت بشاول، كما سيلتبس عليهم ما هو متعلّق به من أخبار

 متقدم عليه في الزمان. وينبغي هنا أن نشير إلى أمور:   هوو 
هو أن القرآن هو آخر كلام من عند الله إلى العالم؛ ونعني من هذا، أن له الح جّية على ما قبله من و   . 1

كما لا ينفعهم   ولا ينفع الكتابيين أن لا يؤمنوا به، لتسقط عنهم ح جّيّته؛ الكلام، والتي تكون التوراة منه.
أن يعتبروا التوراة وما قبلها، ويكفروا بالقرآن؛ وكأن الزمان قد توقّف عندهم. هذا، مع كون التوراة ظنيّة 

؛ وبسبب تعدد ك تّابها ومترجميها من )ما بين قرنين إلى ثلاثة( الثبوت بسبب تأخر كتابتها عن وقت نزولها 
ما ألواح موسى، فقد اختفت، ولم وأ   بعد ذلك إلى اللغات الأخرى. العبرانية القديُة إلى العبرانية الحديثة، ثُ

ومن يطالع التوراة باللغة العربية، فإنه تبِِ له ركاكة أسلوبها، واختلاف بعض   يعد أحد يعلم عنها شيئا.
يزال. مروياتها فيما بينها. وأما القرآن، فهو قطعيّ الثبوت، كما هو معلوم؛ وهو بالعربية التي أ نزل بها ما  

  وأسلوبه م عجزٌ، لم يطلَْه عبث الكتبة ولا المترجمين. 
عِزْرا ع زَيْر، ودافِد   -مثلا -هو أن الله يورد الأسماء في القرآن بما ي ناسب الصيغ العربية، كما ي سمّي  . و 2

العربي، داو د... وهذا عائد إلى الصورة الإلهية في الزمان، التي يتكلم الله بلسانها؛ وهي هنا صورة محمد  
كلامه الذي هو أن  و  ؛في نفسه سبحانه  صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا لغة له

وهو مما ينبغي أن ي عرف بداهة، قياسا على عدم تقيّده   كما هي عند المخلوقين.  صفته، م طلق عن اللغة 
الكلام اللغوي، فهو واحد؛ لكنه لذي خلف  . وأما العلم الإلهي ا، الذي أشرنا إليه مراراسبحانه بالصورة

يقول الله   . ؛ لأنهم ليسوا عند الله على مرتبة واحدةلا يظهر بمرتبة واحدة لدى مختلف الرسل عليهم السلام
نَا عِيسَى ابْنَ    }تلِْكَ الرُّس ل  فَضالْنَا بَ عْضَه مْ عَلَى بَ عْض  مِن ْه مْ مَنْ كَلامَ اللَّا  وَرَفَعَ بَ عْضَه مْ دَرَجَات    تعالى: وَآتَ ي ْ

وَلَوْ شَاءَ اللَّا  مَا اقْ تَ تَلَ الاذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْ  الْبَ يِّنَاتِ وَأيَادْنَاه  بِر وحِ الْق د سِ  دِ مَا جَاءَتْه م  الْبَ يِّنَات  مَرْيَمَ 
شَاءَ اللَّا  مَا اقْ تَ تَ ل وا وَلَكِنا اللَّاَ يَ فْعَل  مَا ي ريِد { ]البقرة:   وَلَكِنِ اخْتَ لَف وا فَمِن ْه مْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْه مْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ 

ن أ يِّد بالبيّنات )المعجزات الكبرى( وأ يِّد بروح مَ   أنو   . هو موسى  . ومعلوم من السياق أن الم  كلام [253
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والمرجع في درجات، فالإشارة به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.    فع ؛ وأما الذي ر  ، هو عيسىالقدس
هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو ختم النبوة   بغض النظر عن الترتيب في الزمان،  العلم الإلهي،

 ل اليهود يطلبون تصحيح التوراة من القرآن، ع يجينبغي أن  وخاتمها؛ لا موسى ولا عيسى أو غيرهما. وهذا  
. ونَن ؛ بل ينبغي عليهم اتباع القرآن )الجامع(، لو كانوا حقيقة منحازين إلى الله، لا إلى أهوائهملا العكس

- أخطأ في ذكر اسم طالوت وخلط في أخباره   قد  قد وجدنا جماعة من أهل الكتاب، يحسبون أن القرآن
نّهم أن الأقدم هو الأصوب ظ من  بينه وبين جِدعون. وهذا أتاهم من انَجابهم بالزمان، و   - كما سنرى

ومسألة الانَجاب بالزمان،   بما لم يتسنّ لا للتوراة ولا للإنجيل.  ،دائما؛ مع تغافلهم عن حفظ النّصّ القرآني
، بيّ نّا أمرهم أنفسهم  من أكبر المسائل المعرفية، التي يقع فيها جلّ الناس. ولقد وقع فيها شطر من المسلمين 

 ه وصية الخطاب. وإن واتتنا الفرصة في العودة إلى ذلك هنا، فإننا سنذكر في غير هذا الكتاب، بسبب خص
 ، حتى تكتمل الصورة لدى القارئ. من غير شك

هو أن ترتيب الأحداث الصحيح، هو ما يدل عليه القرآن؛ وإن كان في بعض الأحيان يأتي من غير . و 3
)هي   سرد القصص للعبرة والتعليمين الله لم يجعل كتابه كتاب تاريخ؛ وإنما هو  لأ  . وذلكدقة في التحديد 

. وقولنا بعدم الدقة هنا، لا يعني أن الأحداث قد ت ذكر معكوسة؛ تعالى حضرات اسمية ومقامات عبدية(
)بخلاف ما يرى   الله؛ وإنما يعني أن ت ذكر مبهمة كما هي الحال عند ابتداء الآية ب  "وإذ" المطلقة عن الزمان 

اَذكِ م  الْعِجْلَ{   ؛ كما في قوله سبحانه:النحويوّن( }وَإِذْ قاَلَ م وسَى لقَِوْمِهِ يَاقَ وْمِ إِناك مْ ظلََمْت مْ أنَْ ف سَك مْ بِاتخِّ
  ، وأمثاله.[54]البقرة:  
 ولنعد إلى قصة صموئيل مع طالوت:         
ت  قَاتلِ وا  }قاَلَ هَلْ   يقول الله على لسان صموئيل:         الْقِتَال  أَلاا  ت مْ إِنْ ك تِبَ عَلَيْك م   { ]البقرة: ؟عَسَي ْ
وَأبَْ نَائنَِا{ ]البقرة:   ، فأجابه القوم: [246 مِنْ دِيَارنَِا  وَقَدْ أ خْرجِْنَا  ن  قَاتِلَ في سَبِيلِ اللَّاِ  }قاَل وا وَمَا لنََا أَلاا 
ا دام منفصلا عن الحال والواقع. يقول الله عنهم بعد . وهذا على عادتهم، تعليل منطقي بارد، م[246
بر سبحانه [246}فَ لَماا ك تِبَ عَلَيْهِم  الْقِتَال  تَ وَلاوْا إِلاا قلَِيلًا مِن ْه مْ وَاللَّا  عَلِيمٌ بِالظاالِمِيَن{ ]البقرة:    ذلك: . ويخ 

، [247اللَّاَ قَدْ بَ عَثَ لَك مْ طاَل وتَ مَلِكًا{ ]البقرة:  }وَقاَلَ لَه مْ نبَِي ُّه مْ إِنا  عن تعيين طالوت ملكا، فيقول:
نَا وَنََْن  أَحَقُّ بِالْم لْكِ   وما كان الأمر ليمر من دون اعتراض منهم، كعادتهم: }قاَل وا أَنىا يَك ون  لهَ  الْم لْك  عَلَي ْ

لم بمواصفات الملك التي ينبغي أن يكون ؛ وكأنهم على ع[247مِنْه  وَلمَْ ي  ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ{ ]البقرة:  
}وَقاَل وا لَوْلَا ن  زّلَِ هَذَا   عليها. وهذا نظير قول مشركي قريش عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 

{ ]الزخرف:    ، وكانوا يقصدون و جهاءهم. فأجاب صموئيل قومه:[31الْق رْآن  عَلَى رَج ل  مِنَ الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيم 
؛ وهذا ردّ على اشتراطاتهم، [247لَ إِنا اللَّاَ اصْطفََاه  عَلَيْك مْ وَزاَدَه  بَسْطةًَ في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ{ ]البقرة:  }قاَ

}وَاللَّا  ي  ؤْتي م لْكَه  مَنْ يَشَاء    . ثُ زاد على ذلك بقوله: في العادة  بما هو مناسب للم لك وللقيادة العسكرية
 . وهذه هي القاعدة العامة الأصلية، والتي قد يكون الم  ولىا في أحيان كثيرة[247لِيمٌ{ ]البقرة:  وَاللَّا  وَاسِعٌ عَ 
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، بلا بسطة علم ولا بسطة جسم؛ ولكنّ الله يوليّه لحكمة هو يعلمها سبحانه. وما أكثر ما وقع بموجبها
لي ذعنوا إلا للآيات البيّنات، فإن الله قد جعل لهم بني إسرائيل ما كانوا  ذلك في تاريخ الأمم!... وبما أن  

}وَقاَلَ لَه مْ نبَِي ُّه مْ إِنا آيةََ م لْكِهِ أَنْ يَأتْيَِك م  التااب وت  فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ   آية يعرفون بها طالوت. يقول الله تعالى:
ت مْ م ؤْمِنِيَن{ ]البقرة: رَبِّك مْ وَبقَِياةٌ مماا تَ رَكَ آل  م وسَى وَآل  هَار ونَ تَحْمِ  ل ه  الْمَلَائِكَة  إِنا في ذَلِكَ لَآيةًَ لَك مْ إِنْ ك ن ْ

؛ من قِبل الفلسطينيين، وبقي لديهم شهورا  . وهذا يعني أن تابوتهم المقدس، كان قد س لب منهم[248
  هو الملك حقا. عيّن    ليعلموا أن هذا الملتصد ق النبوءة، و فأعاده الله إليهم من غير تعمّل منهم،  

ولما أراد طالوت محاربة جالوت قائد الفلسطينيين، أخبره الله بعلامة من يكونون معه من أهل الإيُان،         
معروف هو  الهزائم، كما  يجلبون  المنافقين  لأن  معه؛  وحدهم  للجيش.لي بقيهم  متخللين  بقوا  إن  فقال   ، 

تَلِيك مْ بنَِ هَر  فَمَنْ شَرِبَ مِنْه  فَ لَيْسَ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْه  }فَ لَماا فَصَلَ طاَل وت  بِالْج ن و   سبحانه: دِ قاَلَ إِنا اللَّاَ م ب ْ
قاَل وا لَا طاَقَةَ   الاذِينَ آمَن وا مَعَه  فإَِناه  مِنيِّ إِلاا مَنِ اغْتَرَفَ غ رْفَةً بيَِدِهِ فَشَربِ وا مِنْه  إِلاا قلَِيلًا مِن ْه مْ فَ لَماا جَاوَزهَ  ه وَ وَ 

تْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللَّاِ وَاللَّا  لنََا الْيَ وْمَ بِجَال وتَ وَج ن ودِهِ قاَلَ الاذِينَ يَظ نُّونَ أَنها مْ م لَاق و اللَّاِ كَمْ مِنْ فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَ 
وهذا يعني أن الأمر   ؛ أن رأوا جالوت وجنوده؛ فكان هذا قول المؤمنين، بعد  [ 249مَعَ الصاابِريِنَ{ ]البقرة:  

{، وهم السالكون في الاذِينَ يَظ نُّونَ أَنها مْ م لَاق و اللَّاِ كان جِدّاً. وأما خلاصة المؤمنين الذين وصفهم الله ب  }
طريقه الطامعون في الوصول إليه )بالمعنى الصوفي(، فإنهم كانوا على يقين من أن الله ينصر من يشاء من 

. وهذه القصة، هي التي وردت ؛ خصوصا وأنهم هنا يصد رون عن أمر إلهيعباده، من دون اعتبار للعدد
فَ بَكارَ يَ ر ب اعْل ، أَيْ جِدْع ون ، وكَ لُّ الشاعْبِ دعون عند إرادته قتال المديانيين. جاء في التوراة: "في التوراة عن جِ 

وَقاَلَ الرابُّ   ودَ. وكََانَ جَيْش  الْمِدْيَانيِِّيَن شِماَليِ اه مْ عِنْدَ تَلِّ م ورةََ في الْوَادِي.الاذِي مَعَه  وَنَ زلَ وا عَلَى عَيْنِ حَر  
:  يا إِسْراَئيِل  قاَئِلاً لِجِدْع ونَ: »إِنا الشاعْبَ الاذِي مَعَكَ كَثِيٌر عَلَيا لَأدْفَعَ الْمِدْيَانيِِّيَن بيَِدِهِمْ، لئَِلاا يَ فْتَخِرَ عَلَ 

خَلاصَتْنِي.  جَبَلِ   يَدِي  مِنْ  وَيَ نْصَرِفْ  فَ لْيَرجْعْ  وَم رْتعَِدًا  خَائفًِا  مَنْ كَانَ  قاَئِلاً:  الشاعْبِ  آذَانِ  نَادِ في  وَالآنَ 
.   ،جِلْعَادَ«. فَ رَجَعَ مِنَ الشاعْبِ اثْ نَانِ وَعِشْر ونَ ألَْفًا ونَ: »لمَْ يَ زَلِ الشاعْب  وَقاَلَ الرابُّ لِجِدْع    وَبقَِيَ عَشَرةَ  آلَاف 

، فَ ه وَ انِْزلِْ بِهِمْ إِلَى الْمَاءِ فأَ نَ قِّيَ ه مْ لَكَ ه نَاكَ. وَيَك ون  أَنا الاذِي أقَ ول  لَكَ عَنْه : هذَا يَذْهَب  مَعَكَ   ؛كَثِيراً
«.   وكَ لُّ مَنْ أقَ ول  لَكَ عَنْه : هذَا لَا يَذْهَب  مَعَكَ فَ ه وَ   ؛يَذْهَب  مَعَكَ  فَ نَ زَلَ بِالشاعْبِ إِلَى الْمَاءِ.   لاَ يَذْهَب 

وكََذَا ك لُّ مَنْ جَثاَ   ، وَقاَلَ الرابُّ لِجِدْع ونَ: »ك لُّ مَنْ يَ لَغ  بلِِسَانهِِ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يَ لَغ  الْكَلْب  فأََوْقِفْه  وَحْدَه  
يعًا   ؛وَلغَ وا بيَِدِهِمْ إِلَى فَمِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةِ رَج لوكََانَ عَدَد  الاذِينَ    عَلَى ر كْبَ تَ يْهِ للِشُّرْبِ«. وَأمَاا بَاقِي الشاعْبِ جمَِ

فَ قَالَ الرابُّ لِجِدْع ونَ: »بِالثالَاثِ مِئَةِ الراج لِ الاذِينَ وَلَغ وا أ خَلِّص ك مْ وَأدَْفَع    فَجَثَ وْا عَلَى ر كَبِهِمْ لِش رْبِ الْمَاءِ.
ومن تشاب ه القصتيْن، يظهر أن   .1" الْمِدْيَانيِِّيَن ليَِدِكَ. وَأمَاا سَائرِ  الشاعْبِ فَ لْيَذْهَب وا ك لُّ وَاحِد  إِلَى مَكَانهِِ«

في مرجعا في هذا و   -كما سبق أن ذكرنا - الكتَبة قد خلطوا بينهما لطول العهد بهما. وهذا يجعل القرآن  
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الكتب المنسوبة إلى الله. وأما ما يعتمده الكتابيّون في هذا المضمار من ثقة غيره من الأحداث الواردة في  
 ما يتصل به من منهجيات. فيو  ،عمياء بموروثهم، فلا قيمة له في العلم

وقبل أن نمضي في الكلام، لا بأس من أن ن بيّن معنى الم  لك في الدين، فنقول: إن الله قد جعل الأمر         
ة نبوية وسلطة حاكمة. وقد تتوافران معا لشعب من الشعوب في زمن ما، كما قد تنفرد في عباده بين هداي

شعب آخر في زمن آخر. ولكن لا تخرج كل شعوب الأرض، عما ذكرنا، لدى  إحداهما دون الأخرى  
كونان على لحكمة لسنا بمورد ذكرها هنا. والم  لك والنبوة، أو الم  لك ووراثة النبوة، إذا اجتمعا لقوم، فإنهما ي

كما هي الحال هنا )النبي هو صموئيل، والملك هو طالوت(، وإما على   صورتين: إما على صورة افتراق
 ، الذي كان نبيّا وكان ملكا، في الآن ذاته فيما بعد    صورة اجتماع كما هي الحال مع داود عليه السلام 

المسماة خلافة عن الله من جهة الظاهر   . وهذه الصورة الجمعية الثانية، هي)بخلاف ما يعلم الإسرائيليون( 
والباطن معا )خلافة تامة(. وأما في حال الافتراق، فإن النبّي في زمانه، أو الوارث في زماننا، يكون خليفة 
من جهة الباطن؛ ويكون الملك في زمانه خليفة من جهة الظاهر. فإن تعدد الملوك )الحكام( في الزمان 

م اننا، فإن خلافة الظاهر تكون منقسمة بينهم، ولا ينفرد بها واحد منهم دونهالحال في زم   والواحد، كما ه
 هذا ليكون القارئ على بيّنة من المسألة، كما هي في العلم الإلهي.   .جميعا

 ولنعد إلى قصة طالوت:         
نَا صَبْراً وَثَ بِّتْ أقَْدَامَنَا وَانْص رْنَا عَلَ  يقول الله تعالى:          ى }وَلَماا بَ رَز وا لِجاَل وتَ وَج ن ودِهِ قاَل وا رَب انَا أفَْرغِْ عَلَي ْ

. وهذا، لأن جالوت دعا [251،  250فَ هَزَم وه مْ بإِِذْنِ اللَّاِ وَقَ تَلَ دَاو ود  جَال وتَ{ ]البقرة:    .الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  
 المبارزة، ودعا طالوت ج نده إلى أن يبر ز منهم واحد، وعده برفع المنزلة بينهم. فخرج داود، وكان من إلى

من "شاول" فيما قبل  وتحكي التوراة أن صموئيل كان قد غضب    بضربة واحدة.   الجنود، وقتل جالوتَ بين  
ي  فيما  )طالوت(، واختار داود وملّكه   أن  أبيه وإخوته، من دون  التوراة: اعلم أحد بينه وبين  . وجاء في 

". فَ قَالَ عَبِيد  شَاو لَ لَه : »ه وَذَا ر وحٌ   وَذَهَبَ ر وح  الرابِّ مِنْ عِنْدِ شَاو لَ، وَبَ غَتَه  ر وحٌ رَدِيءٌ مِنْ قِبَلِ الرابِّ
امَه  أَنْ ي  فَ   رَدِيءٌ مِنْ قِبَلِ اِلله يَ ب ْغَت كَ. تِّش وا عَلَى رَج ل يح ْسِن  الضارْبَ بِالْع ودِ. وَيَك ون  فَ لْيَأْم رْ سَيِّد نَا عَبِيدَه  ق دا

.» فَ قَالَ شَاو ل  لعَِبِيدِهِ: »انْظ ر وا لي رَج لًا   إِذَا كَانَ عَلَيْكَ الرُّوح  الرادِيء  مِنْ قِبَلِ اِلله، أنَاه  يَضْرِب  بيَِدِهِ فَ تَطِيب 
بهِِ إِلَيا«. وَأتْ وا  تَ لَحْمِيِّ فَ   يح ْسِن  الضارْبَ  الْبَ ي ْ ابْ نًا ليَِساى  قَدْ رأَيَْت   وَقاَلَ: »ه وَذَا  الْغِلْمَانِ  أَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ 

يلٌ، وَالرابُّ مَعَه «. ، وَفَصِيحٌ وَرَج لٌ جمَِ فأََرْسَلَ شَاو ل  ر س لًا إِلَى   يح ْسِن  الضارْبَ، وَه وَ جَباار  بَأْس  وَرَج ل  حَرْب 
يَ ق ول   الْغَنَمِ«.يَساى  الاذِي مَعَ  ابْ نَكَ  فأََخَذَ يَساى حِماَراً حَامِلًا خ ب ْزاً وَزقِا خََْر  وَجَدْيَ   : »أرَْسِلْ إِلَيا دَاو دَ 

ا وكََانَ لهَ  حَامِلَ فَجَاءَ دَاو د  إِلَى شَاو لَ وَوَقَفَ أمََامَه ، فأََحَباه  جِدا   مِعْزًى، وَأرَْسَلَهَا بيَِدِ دَاو دَ ابنِْهِ إِلَى شَاو لَ.
. : »ليَِقِفْ دَاو د  أمََامِي لأنَاه  وَجَدَ نعِْمَةً في عَيْنَيا«.  سِلَاح  وكََانَ عِنْدَمَا جَاءَ   فأََرْسَلَ شَاو ل  إِلَى يَساى يَ ق ول 

كَانَ يَ رْتَاح  شَاو ل  وَيَطِيب  وَيَذْهَب  عَنْه  الرُّوح  مِنْ قِبَلِ اِلله عَلَى شَاو لَ أَنا دَاو دَ أَخَذَ الْع ودَ وَضَرَبَ بيَِدِهِ، فَ 
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قبل الحرب والمبارزة المذكورتين آنفا؛ أوردناها   . فكان هذا بداية تعرف "شاول" على داود،1" الرُّوح  الرادِيء .
في قتل   وكان من أمر الحرب بعد ذلك ما أجمله القرآن  لي إن شاء الله تعالى. تا لعلة نذكرها في الفصل ال

بعد تلك   . غير أن شاول )طالوت( قد رأى من علوّ شأن داود بين الشعب، ، كما أخبرناداود لجالوت
 القتل نية  تبييت  كثر  ، خوفا على ملكه منه. وكثرت من شاول المتابعات و ما جعله يفصله عنه  الواقعة،
يوم كان في على طالوت  إلى أن جاء    بقي الأمر على ذلك،و .  يه السلام قطه علولكنه لم يظفر ب  لداود؛

على سيفه. وهكذا   مَيلاً فانتحر    ؛حرب ضد الفلسطينيين، فتيقّن الهزيُة وخاف من أن يقتلوه أو يعذبوه
}يَادَاو ود    يقول الله تعالى:   . ، مباشرة بعد موت طالوت رسميا على بني إسرائيل  )خليفة(   سي صبح داود ملكا 

يلِ اللَّاِ إِنا الاذِينَ إِناا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْك مْ بَيْنَ النااسِ بِالحَْقِّ وَلَا تَ تابِعِ الْهوََى فَ ي ضِلاكَ عَنْ سَبِ 
 . [26ص:  يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ لَه مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ نَس وا يَ وْمَ الحِْسَابِ{ ]
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   : الفصل السادس
  وسليمان داودمملكة 

 
 

ذهب إلى "حبرون" هو ومن   ذلك  ول إلى أن مات، وبعداكه شعاش داود عليه السلام مخلصا لملِ         
ولكنّ بيوتا من إسرائيل ملّكت عليها "إيشبوشث" بن شاول؛   معه؛ وهناك مسحه بيت يهوذا ملكا عليهم.

، قبل أن ي قتل وي قتل بعده فقامت الحرب بين الفريقين، إلى أن بايع "أبْ نَيْر" داود وجمع عليه بني إسرائيل
ره . وأمَ )القدس(  ون، نقل داود عاصمة مملكته إلى أورشليموبعد بضع سنوات من إقامته بحبر ابن شاول.  

لكنه لن يتمكن من ذلك بسبب انشغاله   ؛الله ببناء بيت له قارّ، لأول مرة في تاريخ الشعب الإسرائيلي
  .. .من الفرات إلى دمشق هوصل نفوذو   . بالحروب
وإن بني إسرائيل لا يعتبرون داود نبيّا )خليفة(، وإنما يعتبرونه ملكا فحسب؛ ويجعلون النبوة في زمانه         

لشخص اسمه "ناثان". ولا ندري أكان ذلك خطأ من الرواة والكَتبة، أم إن الأمر متعمّد، لسبب من 
}وَلقََدْ فَضالْنَا بَ عْضَ النابِيِّيَن   ول سبحانه:؛ يقالأسباب. ولقد آتى الله داود الزبور )المزامير(، وحيا من عنده 

نَا دَاو ودَ زَب وراً{ ]الإسراء:   المضَمّن   : ومعناها الترانيم(Psalms)  فر المزامير . غير أن سِ [55عَلَى بَ عْض  وَآتَ ي ْ
 اب. في الكتاب المقدس، ليس كله لداود؛ وإنما ن سب إليه من باب التغليب، كما يقول علماء أهل الكت

}وَسَخارْنَا مَعَ دَاو ودَ الْجبَِالَ ي سَبِّحْنَ وَالطايْرَ وكَ ناا  ويذكر الله نعمته على داود عليه السلام، فيقول سبحانه:
عَةَ لبَ وس  لَك مْ لتِ حْصِنَك مْ مِنْ بَأْسِك مْ فَ هَلْ أنَْ ت مْ شَاكِر ونَ{ ]الأنبياء:    . فاَعِلِيَن   ؛ [80،  79وَعَلامْنَاه  صَن ْ

اتخذ الدروع المحلّقة في القتال، بعد أن كانت صفائح. وأما تأويب )ترجيع( الجبال فكان داود أول من  
عند إنشاده فكان آية خاصة به عليه السلام. وهذا يعني أنه كان حسن الصوت، بالإضافة   ه والطير مع

إلى أنه كان يعزف العود )هكذا جاء في التوراة(. لكن الحقيقة هي أن آلته كانت أقرب إلى آلة القانون 
ح قبله في الدين؛ وهو أنها كانت أكثر بدائية. وعلى كل حال، فإن داود فتح بابا لم ي فت  علىفة اليوم،  و المعر 

 ما ي سمّى لدى الصوفية "السماع".
ولا بأس هنا من أن نبيّن بعض ما يتعلق بالسماع، لتظهر مكانة داود عليه السلام بين الأنبياء          

أصل السماع الموسيقى المجردة، التي تكون عن الآلات وحدها،   :ن اختصّه الله بهذه الخصيصةجميعا، وهو مَ 
الحنجرة البشرية باستعمال الأوتار الصوتية من غير قطع للصوت في محابس الحروف الفمية أو تكون عن  

هي في مقابل الهيولى عند  ،)يكون ذلك باستعمال الهمزة الممدودة وحدها(. والموسيقى بالنظر إلى الكلام
 من جهة أقرب إلى الذات  )الموسيقى(    أو في مقابل النافس الرحماني عند الإلهيين. وهذا يعني أنها  ،الفلاسفة

الدلالة والمعنى، فإنه يكون أشرف. وبهذا   حيثالصدور. والقاعدة هي أن كل ما كان أقرب إلى الذات من  



88 

 

من حيث قرب المعنى. ولهذا، كان من كمال الكلام، التغني؛ يكون التعبير بالموسيقى أبلغ من الكلمات  
ا معتبرا عند الله، ما كان داود عليه السلام يتغنى لينضاف معنى اللحن إلى معنى اللغة. ولو لم يكن هذ 

بالمزامير تمجيدا لله وثناء عليه سبحانه. وهذا، كان الأصل في استعمالات الموسيقى في المعابد الكتابية وغير 
»ليَْسَ مِناا مَنْ . بل إن هذا هو سبب نطق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:  بعد ذلك الكتابية

لا القرآن لديه، محل كل غناء ملذوذ، فليس منا؛ وهذا يتضمّن ؛ والمعنى هو أن من لم يَح  1« !  يَ تَ غَنا بِالْق رْآنِ لمَْ 
. وقد استشكل فقهاء الإسلام 2« !»زَينِّ وا الْق رْآنَ بأَِصْوَاتِك مْ التنغيم اللائق بكلام الله. وجاء في حديث آخر:  

 الحديثيْن من وجوه: 
هذا تحكّم عقلي فاسد، يخرجون به . عندما نزّهوا كلام الله عن حاجته إلى التزيين بأصوات المخلوقين. و 1

عن هدي السنة النبوية، إلى ما يشرعونه لأنفسهم بهواهم. ومسألة التنزيه هذه، هي من أكبر ما اعترض 
العقل الفقهي الإسلامي، وانَرف به عن الجادة. ولعلنا سنعود إليها بمستويات مختلفة في التناول، ضمن 

 ر. ح أكثر فأكثهذا الكتاب بإذن الله، لتضَ 
. إن العرب لم يكونوا يعرفون قبل الإسلام من الغناء، إلا ما كان في مجالس السُّكر والفاحشة على عادة 2

الوثنيين؛ ولذلك كان لا بد من فطمهم عنه بالتشريع من جهة، حتى لا يعودوا إليه بعد طروء الغفلة؛ ومن 
دراك المعنى اللحني؛ فقاسوا على أنفسهم جهة أخرى، فإن الفقهاء من مرتبة الإسلام، لم تحصل لهم م كنة إ

تدخل ضمن الذكر؛ وهذا أيضا على خلاف فيما وأفتوا بحرمة الغناء في الغالب، ما لم يكن مقيّدا بألفاظ 
 بينهم. ولقد بقي هذا النقص ملازما لعموم المسلمين، عبر القرون، وإلى الآن. 

الفقهاء؛ لارتباطها بمجالس اللهو كما ذكرنا، ولغلبة المنطق . أما الموسيقى الآلية، فهي محرمة عند أغلب  3
اوزوا المرتبة الأولى من الدين إلا فيما  الفقهي على التديّن عموما. ونَن كنا دائما نقول: إن أئمة الفقه، لم يج 

 . ، كما لا يخفىندر. ومن حصر الدين في مرتبة واحدة من جهة الإدراك )العلم(، فإنه قد حجر واسعا
، يزيد من تقرب العبد إلى رغم أن كلام الله كامل في نفسه، فإن تزيينه بالتنغيم إكرام له من غير شك  .4

 . وأما فيما عدا القرآن، فالمجال أوسع وأرحب. ربه
وحتى لا يختلط الأمر على الناظرين في كلامنا، فإننا نؤكد على أن من الموسيقى ومن الغناء ما هو         

ب أن ي ضاهي طريق الله، فيجعل لطريقه الحرام بالقطع. وذل بعيد، نظير ما هو موجود ك لأن الشيطان يح 
في الدين من غير استثناء. ولما رأى أن المؤمنين يرنّمون ويجوّدون، جعل من الموسيقى المجردة ما هو داخل في 

ما هو رباني وما هو   . ولقد التبس أمر التفريق بين لديه  دعوته، وجعل من الغناء ما هو في مقابل الصلاة 
شيطاني، على عوام الناس، عندما حكموا بما تعطي الصورة في الظاهر؛ لذلك فهم إما ي بيحون كل موسيقى 

 
 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.  1
 . أخرجه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه.  2
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رّمون كل موسيقى وكل غناء. و  هذا مجاوزة منهم لحد الاعتدال، حيث ينبغي أن ت راعى وكل غناء، أو هم يح 
 . الغايات
 يه دم علشبهة في الأصل، ما كان خليفة لله، من كبار الخلفاء، ي  قْ   ولو أن في الغناء والعزف، ما هو         
 . ولقد تقدم لنا ذكر تسميع داود بين يدي "شاول"، فلي عتبر  وي داوم. 
ولقد تطاول الكَتبة من بني إسرائيل على داود، كما تطاولوا من قبل على هارون عليه السلام. وهذه         

المرة نسبوا إلى داود عليه السلام أخذ "بَ ثْشَبَع بنت ألَيِعام" من زوجها "أ وريِّا الحثِِّيّ" الذي كان من جملة 
ه بأن لا يعود حيّا. وهذا الفعل، لا تصح نسبته  جنوده، قبل وبعد بعثه قصداً إلى الحرب وتوصية رؤسائ

وهذه الفعلة التي يتنزه عنها عوام   بعد ،  جريان الظلم عليه. وكيفالبتّة إلى خليفة الله، الذي يكون محالا  
ثُ كيف بعد ذلك، ي نسب سليمان عليه السلام، وهو الخليفة بن   !... المؤمنين، هي من أكبر الظلم وأشده

وهو من أشنع ما يُكن أن ي نسب إلى   - زعما-ولن نورد هنا كلام التوراة    !...إلى هذه المرأةالخليفة بالبنوة  
. وإن ؛ ولكن سنردّ بما جاء في القرآن في ذلك من عند اللهكلام البشر، فضلا عن كلام الله العليم الحكيم

 وعلى رأس الأخلاق الحياء. لق، إلا وكان متخلّقا به سبحانه من قبل أن يخلقهم؛  الله ما دعا عباده إلى خ  
. [26}إِنا اللَّاَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَ ع وضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا{ ]البقرة:    ولقد ورد في القرآن قوله تعالى: 

، قوله لحديث القدسيوهذا يعني من باب مطابقة المفهوم، أن الله يستحيي في غير ذلك. بل لقد ورد في ا
يَ ق ول  اللَّا  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: إِنّيِ لَأسْتَحِي مِنْ عَبْدِي »  : حكاية عن ربه عز وجل  عليه وآله وسلم   صلى الله

. فكيف 1«.أَنْ أ عَذِّبَه مَا بَ عْدَ ذَلِكَ   ، فَ تَشِيب  لِحيَْة  عَبْدِي وَرأَْس  أمََتِي في الِإسْلامِ   ، وَأمََتِي يَشِيبَانِ في الِإسْلامِ 
يقول الله تعالى عن داود   !...كرهذا، يريد منا أهل الكتاب أن نصدّق ما ورد في كتبهم، من مثل ما ذ  بعد  

نَاه  الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ{ ]ص:    عليه السلام:  . يعني سبحانه، أنه آتاه من [20}وَشَدَدْنَا م لْكَه  وَآتَ ي ْ
خا له؛ لأن الغبّي والكليل الأهوج، لا يدوم ملكه في الحكمة وإدراك المعاني، ما يكون مقويا لملكه ومرسّ 

الغالب. ولقد كان داود يتولى القضاء بنفسه في الرعية، وكانت الرعية شديدة التأثر بحكمته عليه السلام 
الرباني  التأييد  من علامة  هذا،  ويعدون  المتخاصمين؛  من  الحقيقة  استخراج  الأحكام، وفي  استنباط  في 

}وَهَلْ أتََاكَ نَ بَأ  الخَْصْمِ إِذْ تَسَوار وا الْمِحْراَبَ{    :فيقول سبحانه  الله في هذه المسألة بعينهال  للملك. ثُ يفصّ 
؛ أي دخلا عليه من غير باب المجلس، على هيئة من يريد الاختصام لديه؛ فخاف لذلك [21]ص:  

او ودَ فَ فَزعَِ مِن ْه مْ قاَل وا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ }إِذْ دَخَل وا عَلَى دَ   وانزعج. فهدّآ من روعه كما يحكي الله بعد ذلك:
راَطِ{ ]ص:   نَ نَا بِالحَْقِّ وَلَا ت شْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّ . وهذان [22بَ غَى بَ عْض نَا عَلَى بَ عْض  فاَحْك مْ بَ ي ْ

، كما يحدث في لامتحان عن طريق ا  كانا ملَكيْن بعثهما الله إلى داود ليدرّباه على شؤون القضاء عمليّا 
}إِنا هَذَا أَخِي لهَ  تِسْعٌ وَتِسْع ونَ نَ عْجَةً وَليَ   زماننا لأهل المهن كلها. ويقول الله على لسان أحد الخصمين:

وَعَزاني في الخِْطاَبِ{ ]ص:   أَكْفِلْنِيهَا  فَ قَالَ  ؛ أي كان أعز مني، بحيث لا أتمكّن من [23نَ عْجَةٌ وَاحِدَةٌ 
 

  عنه. . أخرجه أبو يعلى في الزوائد، عن أنس بن مالك رضي الله 1
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 . فسارع داود عليه السلام بالحكم، من دون أن يسأل الآخر عن حقيقة مقولة صاحبه، قائلا:مخالفته
لاا الاذِينَ آمَن وا }لقََدْ ظلََمَكَ بِس ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ وَإِنا كَثِيراً مِنَ الْخ لَطاَءِ ليََ بْغِي بَ عْض ه مْ عَلَى بَ عْض  إِ 

لأقل الظلم، وعلى   - عليه السلام -؛ وهذا يدل على إنكاره  [24وَقلَِيلٌ مَا ه مْ{ ]ص:  وَعَمِل وا الصاالِحاَتِ  
تنزّهه عنه، إلى الحد الذي سها معه عن سماع الخصم المقابل. وهذا لم يكن حكما نهائيا منه، وإنما كان 

كنه الدخول في تفاصيل المسألة، و  متّسع. ومما يؤيّد كلامنا في الوقت  قد كان  تقريرا لقاعدة كبرى؛ بعدها يُ 
الاذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصاالِحاَتِ وَقلَِيلٌ مَا }   عن نزاهة داود عليه السلام عما نسبته إليه يهود، قوله: إِلاا 

إليهم. وإن كان هذا حال ه مْ  يقعون في ضم مال شركائهم  المؤمنين، لا  الأتقياء من  يعني أن  {؛ وهذا 
المسلمين وراء   القرآن من    خليفة الله في أرضه كلها؟!... ولقد انساق بعض مفسري المؤمنين، فما القول في

. وإن الوقوع فوافقوا أقوال بني إسرائيل على ب طلانها  الذي قرأ الكتب السابقة،  أقوال وهب بن منبه، التابعيّ 
ن الكبائر الموجبة ، لهو م، لمن صدّق منقولات كتب التفسير)أو ورثتهم(  في عرض الأنبياء عليهم السلام

اَ فَ تَ نااه  فاَسْتَ غْفَرَ رَباه  وَخَرا رَاكِعًا وَأنََابَ{ ]ص:   ثُ يقول الله تعالى:   .. للقطيعة عن الله. }وَظَنا دَاو ود  أنما
؛ والفتنة اللائقة بداود عليه السلام، هي ما ذكرناه من سهوه؛ لا الفتنة التي يقع فيها عوام الناس. [24

والمقامات حاكمة في مثل هذه الأمور، فلا ينبغي الوقوع في الجهل بعدم اعتبارها. واستغفار الأنبياء والمراتب  
من أصغر الصغائر، التي لا يشعر بها غيرهم؛ لكنهم من تعظيمهم لربهم، يرونها في   يكونعليهم السلام،  

{ ]ص: }فَ غَفَرْنَا لهَ  ذَلِكَ   أعينهم الطاهرة كالكبائر. ثُ يقول الله تعالى:  وَإِنا لهَ  عِنْدَنَا لَز لْفَى وَح سْنَ مَآب 
؛ أي فغفرنا له ما فهمه عن ربه متأخرا، وإن مرتبته عند ربه قبل الكلام وبعده هي الزلفى وحسن [25

والدليل على أن المسألة   قط من عين ربه، وحاشاه!... سالمآب؛ حتى لا يظن الأجانب عن المقام، أنه قد  
}يَادَاو ود  إِناا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْك مْ بَيْنَ  قضاء، هو قول الله تعالى بعد ذلك:كانت متعلقة بال

ا لَه مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِ   النااسِ بِالحَْقِّ وَلَا تَ تابِعِ الْهوََى فَ ي ضِلاكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ إِنا الاذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ 
. والهوى الذي ينسبه الله لأصفيائه، ليس هو الهوى الذي في علم الناس؛ [26نَس وا يَ وْمَ الحِْسَابِ{ ]ص: 

وإنما هو من دقائق العلم والأحوال. فلا يغتر أحد بظاهر اللفظ، ويظنّ أنه قد أحاط علما بما بين الله 
في القرآن، والذي يأخذه   لى الله عليه وآله وسلموأنبيائه من كلام. وهذا ي شبه عتابه تعالى لأخص أنبيائه ص

الجاهلون على ظاهره. ولو استطردنا في هذا العلم، لسمع الناس العجب؛ ولكن الأهلية تغيب في الغالب 
 مبادئه، والله تعالى الموفِّق وحده لعباده.   يه من عند المتلقّين. لذلك يكفينا هنا ما أشرنا إل

؛ فنسب إليه سبحانه [17}وَاذكْ رْ عَبْدَنَا دَاو ودَ ذَا الْأيَْدِ إِناه  أوَاابٌ{ ]ص:    يقول الله تعالى عن داود:        
تصرف غيبي اليد بصيغة الجمع، لا بصيغة التثنية كما في العرف؛ ليدل سبحانه على جميع معاني اليد، من  

}اعْمَل وا    نه وآله أن يعبدوه شكرا، فقال عز من قائل:قوة بطش ومن كرم وفضل. ولهذا أمره سبحاومن  
. والعمل شكرا، هو من خصيصة من نال جميع [13آلَ دَاو ودَ ش كْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشاك ور { ]سبأ: 

الرغائب، إلى الحد الذي لا يكون له معه مطمع في نيل شيء، إلا من جهة الزيادة فحسب؛ وهذا لا 
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ي شبه نبيّنا صلى  في هذا،  وباطنا، دنيا وآخرة. وهو عليه السلام    ان أسبغ الله عليه نعمه ظاهر يكون إلا لم
؛ وهذا لأنه صلى [114}وَق لْ رَبِّ زدِْني عِلْمًا{ ]طه:    عندما أمره الله تعالى بقوله:الله عليه وآله وسلم،  

ق له إلا الاستزادة منه لا غير. وهذا المعنى مما فلم يب  ؛ عه كلّهالله عليه وآله وسلم قد انتهى إليه العلم وجمََ 
يقيسونه صلى الله عليه وآله وسلم على أنفسهم، والعياذ بالله. ولو علموا ما فيغيب عن علماء المسلمين، 

لقوا. ونَن إنما نقول هذا، لتنبيه إخواننا إلى  يقعون فيه من سوء الأدب مع الله في ذلك، لتمنوا لو أنهم لم يخ 
 هم عند ربّهم، وإن كان يبدو غريبا لأول وهلة في نظرهم.ما ينفع
وبعد موت داود عليه السلام، ورثه ابنه سليمان عليه السلام، بعد تنحية من كان طامعا في الملك         

الطايْرِ وَأ وتيِنَا مِنْ ك لِّ }وَوَرِثَ س لَيْمَان  دَاو ودَ وَقاَلَ يَاأيَ ُّهَا النااس  ع لِّمْنَا مَنْطِقَ    من إخوته. يقول الله تعالى: 
. ومعنى أوتينا من كل شيء، هو الخلافة الإلهية؛ لأنه لا [16شَيْء  إِنا هَذَا لَه وَ الْفَضْل  الْم بِين { ]النمل:  

شيء يبقى خارجها، بسبب إحاطتها الوجودية والح كمية. وما علم سليمان بحقيقة الخلافة إلا بعد موت 
}وَح شِرَ لِس لَيْمَانَ ج ن ود ه  مِنَ الجِْنِّ   وهو ما ي سمّى الذوق عند أهله. ثُ يقول الله تعالى:أبيه وميراثه لها؛  

نْسِ وَالطايْرِ فَ ه مْ ي وزَع ونَ{ ]النمل:  ؛ وهذا لا على سبيل الحصر؛ لأن الخلافة كل ما هو موجود، [ 17وَالْإِ
جهة شهادته. والخطاب هنا، من باب   هو من جندها من جهة غيبه، وإن لم يكن له علم بذلك من

علماء التخصيص الذي يفيد العموم؛ لعدم اتساع الإحصاء للمقصودين به. وهو باب من العلم، يعلم منه  
}حَتىا إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِ النامْلِ   في قوله تعالى:   مع قومها   . ثُ يحكي الله قصة النملة فقط  الظاهر شطره اليسير

فَ تَ بَسامَ ضَاحِكًا  .ونَ قاَلَتْ نَملَْةٌ يَاأيَ ُّهَا النامْل  ادْخ ل وا مَسَاكِنَك مْ لَا يَحْطِمَناك مْ س لَيْمَان  وَج ن ود ه  وَه مْ لَا يَشْع ر  
نعِْ  أَشْك رَ  أَنْ  أَوْزعِْنِي  وَقاَلَ رَبِّ  قَ وْلِهاَ  تَ رْضَاه  مِنْ  أَعْمَلَ صَالِحاً  وَأَنْ  وَالِدَيا  وَعَلَى  عَلَيا  أنَْ عَمْتَ  الاتِي  مَتَكَ 

. وهذا يؤكد ما ذكرناه عن الخلافة، وعن قيام [ 19، 18وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمتَِكَ في عِبَادِكَ الصاالِحِيَن{ ]النمل:  
كر النمل، إنما هو وذِ   .ع الله وينظر ببصر الله؛ فهو يسمع بسمصاحبها بالاسم "الله" في المملكة الإلهية

 ؛ وإلا فإن مسموعات الخليفة وم بصَراته، لا تدخل في العد. أيضا من قبيل الخاص الذي يراد به العموم
والفرق بين سليمان وداود في ذوقهما للخلافة، هو أن الأب لم يظهر من غيبه على شهادته، كالذي ظهر 

}قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي م لْكًا   ليمان الاستعدادي بقوله عليه السلام:على الابن. وهذا من سؤال س 
{ ]ص:   بَغِي لِأَحَد  مِنْ بَ عْدِي إِناكَ أنَْتَ الْوَهااب  . فعلمنا بهذا، أن سليمان كان ظاهرا بملك [35لَا يَ ن ْ

بمراسيم الم  لك، كما كان عيسى  محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ليكون دالا على مرتبته من جهة الظهور
وأما في خصوص الأمة المحمدية، فإن دلالة الباطن تكون   دالا على مرتبته من جهة باطن الم  لك وحقيقته.

، لأن الانقسام هذا قد وقع و  لختم الولاية ابن العربي، ودلالة الظاهر تكون للمهدي ختم الخلافة المحمدية. 
ولهذا جهلت أمته   في عالم الشهادة.   كلها  الله عليه وآله وسلم بحقيقتهالوجود لا يتسع لظهور محمد صلى  

في عمومها مرتبته، وانَجبت بحجب الأنبياء عند عدم فقه دلالتهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم عبر 
الأزمنة كلها. ولقد بلغ ببعض الجهلة، من هذه الأمة، أن يرى عيسى أفضل من محمد صلى الله عليه وآله 
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سمعت هذا ممن سمعه من   ؛ لإحياء روح الله للموتى  م؛ ويستدل على ذلك بما ورد في القرآن من ذكر  وسل
قائله. وما يتفطن المسكين أن القرآن هو صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولولاه ما عرف أحد لا 

الله عليه وآله وسلم، بما لا عيسى ولا غيره. وأما إحياء الموتى، فإن الورثة المحمديين يفعلونه ببركته صلى  
صى من المرات في كل الأزمنة؛ ولكن العباد لا يحكمون إلا بمقدار علمهم في الأمور. وأين علمهم من  يح 

 علم الله فيها!... 
 ولنعد إلى سليمان وما ذكره الله عنه:         
لْحرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَم  الْقَوْمِ وكَ ناا لِح كْمِهِمْ }وَدَاو ودَ وَس لَيْمَانَ إِذْ يَحْك مَانِ في ا  يقول الله تعالى:         

نَا ح كْمًا وَعِلْمًا{ ]الأنبياء:  . شَاهِدِينَ  نه في حياة داود لأ. وذلك  [79،  78فَ فَهامْنَاهَا س لَيْمَانَ وكَ لاا آتَ ي ْ
ماشية. فأفسدت الماشية الغرس عليه السلام، اختصم خصمان لديه؛ أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب  

لصاحبه، فشكاه إلى الم لَِك؛ فقضى الملك بأن ي عطى المتضرر الغنم بدلا عن محصوله. فلما خرج الخصمان 
دخل عليه وأخبره بأن الحكم ليس كما قضى هو.   ؛ وبعد علمه بالأمر،سأل سليمان عما قضى به أبوه

؛ لهذا كله  ب الغرس فقد غلة عامه، ولم يفقد أصل مالهالابن بأن صاح   هفلما استفسر الوالد ابنه، أجاب 
لصاحب الغنم حتى ي صلحه للعام القابل، وت عطى الغنم لصاحب الزرع من أجل   ينبغي أن ي عطى الزرع  

وكان   ؛فاستحسن داود رأي ابنه، وراجع حكمه الأول  . الانتفاع بأصوافها ولبنها وولدها ذلك العام كله
 !... وهو من بديع الحكمة الإلهية  .في النازلة ليمان هذا هو ما فهّمه الله س

وأما قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ، فلن ندخل في تفاصيلها؛ وسنكتفي بالإشارة إلى أهم         
 دلالاتها، وهي: 

ولولا ذلك ما كان ليجتمع بجنوده من جميع المخلوقات، لت خبره   ؛ . إن سليمان كان حاكما على العالم كله1
م لم من أحواله وما يستجد فيها. وإن هذا الاجتماع للوزراء والجنود، ذي الصبغة العالمية، كانت ت قدا بما تع

فيه التقارير إلى الملِك العام )الخليفة(، كما ت قدّم له تقارير مملكة بني إسرائيل الصغيرة. والمطابقة تامة من 
 الكبرى عن الله.   جميع الأوجه، بين الصورتين؛ وهي نافعة في تبيّن الخلافة

لا غيره. وهذا يعني أن سليمان   . إن صور الجنود من "نقباء" أجناس الخلق، هي صور باطن سليمان2
  لظاهره بما يعلمه باطنه فحسب. وهذه هي حقيقة الخليفة الإلهي في كل زمان. خبر    كان الم

ولولا ذلك ما أتته من بلادها بدءاً. . إن قهر سليمان لبلقيس، كان من غيبه قبل أن يكون من شهادته.  3
فلما حضرت، أراها سليمان بعض ما في قدرته، فعلمت بما آتاها الله من فطنة ومن ذوق في الم  لك من 

 جهتها، مرتبته الإلهية فأسلمت )انقادت وأطاعت(؛ فأسلم بإسلامها من كان تحت حكمها.
بادة لصورة من الصور الاسمية )المظاهر(؛ فرقاّها ع  ت. إن عبادة بلقيس وقومها للشمس من دون الله، كان 4

النعمة، وعلمت فضل الله عليها، وكانت من  سليمان إلى عبادة الظاهر بالمظاهر. فعلمت مقدار هذه 
 الشاكرين.
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. إن إتيان سليمان بعرش بلقيس، بتصرّف من أحد أتباعه، كان إعلاما للحاضرين، ولجميع من بلغه 5
خبر ذلك عبر الوحي الإلهي من جميع الأزمنة، بأن الوجود صادر عنه في زمانه؛ وأنه يفعل فيه بمشيئته ما 

 يريد.  
}ق لْ مَنْ   جميعا، قوله سبحانه:  وحدة موقفهم من الأنبياءومن لطيف ما حكى الله عن اليهود، و         

مَنْ كَانَ  . رَى للِْم ؤْمِنِيَن كَانَ عَد واا لِجِبْريِلَ فإَِناه  نَ زالهَ  عَلَى قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللَّاِ م صَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَه دًى وَب شْ 
؛ وذلك عند إخبارهم [98،  97 فإَِنا اللَّاَ عَد وٌّ للِْكَافِريِنَ{ ]البقرة:  عَد واا للَّاِِ وَمَلَائِكَتِهِ وَر س لِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ 

بعداوتهم لجبريل عليه السلام دون ميكائيل. فرد الله عليهم بأن من كان عدوا لجبريل فإنه حتما يكون عدوا 
ى الله عليه وآله وسلم، لسائر الملائكة، ولله قبلهم. والعداوة لله هنا، هي العداوة للخليفة الذي هو محمد صل

. نقول هذا، لأن عداوة الله بغير هذا المعنى لا تصح لأحد )في جميع الصور(  في زمانه، وفي جميع الأزمنة
}وَات ابَ ع وا مَا تَ ت ْل و الشايَاطِين  عَلَى   من المخلوقين. وهذا من لباب العلم القرآني الرباني. ثُ يقول الله عنهم: 

حْرَ{ ]البقرة:  م لْكِ س لَيْمَانَ وَ  . وهذا لأن [102مَا كَفَرَ س لَيْمَان  وَلَكِنا الشايَاطِيَن كَفَر وا ي  عَلِّم ونَ النااسَ السِّ
يظهر بها إبليس   من اسمه "الهادي". وتلك الصورة  الخليفة له من الاسم "المضل" صورة تضاهي صورته الحق 

. {، أي على عهدهعَلَى م لْكِ س لَيْمَانَ }  قوله تعالى:؛ وهو معنى  ذاته  الخليفة  وجنوده في العالم في زمان 
الصورة الوهمية كانت في مقابل الاقتدار وكما كانت صورة سليمان الحق هداية لبلقيس ولجميع المؤمنين، فإن  

في عالم الخيال. ولما كان بنو إسرائيل في صفتهم الغالبة على الضلال الذي يظهرون به في   االسليماني سحر 
؛ مع أنبيائهم، فإنهم رغبوا عن سليمان واتبعوا علم السحر لظنهم أنه مساو  لما أوتيه من م لك  كل مرة 

 ؛ والسحر من تسميته، هو ناشئ بين العلم الحق، وعلم التصوير الخيالي  بسبب التباس الصورتيْن عليهم.
العلوم، على ما حكم الشرع بذمّ في حقه. وما ذمه الشرع وحرّمه، إلا لأنه يجر الناس إلى   وهو من أجلّ 

أصله الكفري جراّ قهريا لا انفكاك لأهله عنه. وبقيت هذه الصفة من الاشتغال بالسحر، متوارثة لدى 
 آمَن وا وَات اقَوْا لَمَث وبةٌَ مِنْ عِنْدِ }وَلَوْ أَنها مْ   يقول الله عنهم بعد ذلك، بما ي ثبت كفرهم:  إلى الآن. الإسرائيليين  

 . [103اللَّاِ خَيْرٌ لَوْ كَان وا يَ عْلَم ونَ{ ]البقرة:  
وكان، أهم ما فعله سليمان، بناء "بيت الرب" في أورشليم، وتسوير المدينة ورعاية الشعب في رخاء         

الذي بناه إبراهيم بمكة. ولقد قلنا سابقا، وسَعة. وكان بيت الرب في بيت المقدس في مقابل البيت الحرام 
، سيدور حول لدى خصوصهم  إن بيت المقدس هو مقام القلب في الديانة. ولهذا فإن تديّن بني إسرائيل

 . . وأما العوام من كل أمة، فهم من مرتبة الإسلام العامة دائمامقامات الإيُان، لا حول مقامات الإحسان 
ان يمقول سل  - مثلا -وعندما نجد    م يكون تعلق عبادة، لا تعلّق عبودية. وإن تعلقوا بالبيت، فإن تعلقه 

" هكذا:  قَضَاءَه مْ.للرب  وَاقْضِ  وَتَضَرُّعَه مْ  صَلَاتَه مْ  السامَاءِ  مِنَ  الصورة 1" فاَسْمَعْ  يقصد  أنه  نعلم  فإننا   ،
ن في المرحلة الإسرائيلية  الإنسانية من فوق السماوات، التي تكلمنا عنها في الباب الأول؛ ونعلم أن الدي
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الدين ليس مرتبة واحدة في  القلب، كما سبق أن ذكرنا. نقول هذا، لأن  الأولى )الموسوية( يدور على 
   التاريخ؛ ولأن معرفة الله القلبية، ليست أعلى ما يكون من المعرفة.

وَأنَْتَ إِنْ سَلَكْتَ ، كما ورد في التوراة: "سليمان )كما أخذه على موسى(  ذ الله العهد على وأخَ         
فَ راَئِضِي أمََامِي كَمَا سَلَكَ دَاو د  أبَ وكَ بِسَلامََةِ قَ لْب  وَاسْتِقَامَة ، وَعَمِلْتَ حَسَبَ ك لِّ مَا أوَْصَي ْت كَ وَحَفِظْتَ  

كَ عَلَى إِسْراَئيِلَ إِلَى الأبََدِ كَمَا كَلامْت  دَاو دَ أبََاكَ قاَئِلًا: لاَ ي  عْدَم  لَكَ رَج لٌ فإَِنّيِ أ قِيم  ك رْسِيا م لْكِ   وَأَحْكَامِي، 
قَلِب ونَ أنَْ ت مْ أوَْ أبَْ نَاؤ ك مْ مِنْ وَراَئِي، وَلاَ تَحْفَظ ونَ وَصَايَايَ، فَ راَئِضِيَ الاتِي جَ   عَنْ ك رْسِيِّ إِسْراَئيِلَ. ت مْ تَ ن ْ عَلْت  هَا إِنْ ك ن ْ

ت  ه مْ فإَِنّيِ أقَْطَع  إِسْراَئيِلَ عَ   بَلْ تَذْهَب ونَ وَتَ عْب د ونَ آلِهةًَ أ خْرَى وَتَسْج د ونَ لَهاَ،  ،أمََامَك مْ  نْ وَجْهِ الَأرْضِ الاتِي أعَْطيَ ْ
هَا يعِ الشُّع وبِ،وَالْبَ يْت  الاذِي قَداسْت ه  لاسمِْي أنَْفِيهِ مِنْ أمََامِي، وَيَك ون  إِسْ   ؛إِياا وَهذَا   راَئيِل  مَثَلًا وَه زْأةًَ في جمَِ

، وَيَ ق ول ونَ: لِمَاذَا عَمِلَ الرابُّ هكَذَا  لِهذِهِ الَأرْضِ وَلِهذَا   الْبَ يْت  يَك ون  عِبْرةًَ. ك لُّ مَنْ يَُ رُّ عَلَيْهِ يَ تَ عَجاب  وَيَصْف ر 
 تَ ركَ وا الرابا إِلههَ م  الاذِي أَخْرجََ آبَاءَه مْ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، وَتَمسَاك وا بِِلِهةَ  أ خْرَى فَ يَ ق ول ونَ: مِنْ أَجْلِ أَنها مْ   الْبَ يْتِ؟

 ل تاريخ بني إسرائيل بِ وسنرى في م قْ   .1"«.وَسَجَد وا لَهاَ وَعَبَد وهَا، لِذلِكَ جَلَبَ الرابُّ عَلَيْهِمْ ك لا هذَا الشارِّ 
وأما ما ذكره الكَتبة    . وقع   وللأسباب التي ذ كرت هنا  ؛ أن هذا هو ما وقع   - ويل وبعد سليمان بوقت ط -

وكََانَ في زَمَانِ شَيْخ وخَةِ س لَيْمَانَ أَنا نِسَاءَه  أمََلْنَ قَ لْبَه  وَراَءَ آلِهةَ  أ خْرَى، عن سليمان في التوراة عند قولهم: "
يد ونيِِّيَن، وَمَلْك ومَ   الرابِّ إِلههِِ كَقَلْبِ دَاو دَ أبَيِهِ.وَلمَْ يَك نْ قَ لْب ه  كَامِلًا مَعَ   فَذَهَبَ س لَيْمَان  وَراَءَ عَشْت ورَثَ إِلهةَِ الصِّ

بَعِ الرابا تَماَمًا كَدَاو دَ أبَيِهِ. رجِْسِ الْعَمُّونيِِّيَن. ، وَلمَْ يَ ت ْ ينَئِذ  بَنَى س لَيْمَان  حِ   وَعَمِلَ س لَيْمَان  الشارا في عَيْنيَِ الرابِّ
وَهكَذَا فَ عَلَ   .م رْتَ فَعَةً لِكَم وشَ رجِْسِ الْم وآبيِِّيَن عَلَى الْجبََلِ الاذِي تُ َاهَ أ ور شَلِيمَ، وَلِم ولَكَ رجِْسِ بَنِي عَمُّونَ 

فَ غَضِبَ الرابُّ عَلَى س لَيْمَانَ لَأنا قَ لْبَه  مَالَ عَنِ   .لِجمَِيعِ نِسَائهِِ الْغَريِبَاتِ اللاوَاتي ك نا ي وقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لآلِهتَِهِنا 
وَأَوْصَاه  في هذَا الَأمْرِ أَنْ لاَ يَ تابعَ آلِهةًَ أ خْرَى، فَ لَمْ يَحْفَظْ مَا أوَْصَى   الرابِّ إلِهِ إِسْراَئيِلَ الاذِي تَ راَءَى لَه  مَراتَيْنِ،

. ، وهو المعصوم فيه  تان كله. ولا نظن دافع بني إسرائيل إلى رمي سليمان بالشرك ، فإنه افتراء وبه2" بهِِ الرابُّ
عنه عصمة كاملة يقينية، إلا عنصريتهم المتأصلة فيهم، والتي منعتهم من قبول زوجات سليمان من غير 

ان ولما مات سليم  كانت أولاهن بنت فرعون مصر، التي ما لبثت أن عادت إلى بلدها.   قد و   .الإسرائيليات
فعلى داود وسليمان السلام!...   ..عليه السلام، تولّى الملك بعده "رَحْب عام" ابنه.
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   : الفصل السابع
   والشتات الأولانقسام المملكة 

 
 
سن السياسة، ؛  ق.م(  928  :)حوالي  عام" ابنهبعد موت سليمان عليه السلام، تولّى "رحب           ولكنّه لم يح 

عشرة أسباط من بني إسرائيل إلى "يَ ر بْعام" الذي كان ي بدي انشقاقه منذ أيام ؛ وصار م لك  فعصاه الشعب
وينبغي أن نذكر هنا، أن الخلافة التامة التي   .لكة يهوذاومم  ،مملكة إسرائيل  ت مملكتان: ن؛ فتكوّ سليمان 

ك". ولما ، كانت جامعة من حيث الظهور للاسم "الله" والاسم "الملِ عليهما السلام  كانت لداود وسليمان
الملِك بمظهرينين مات سليمان، فإن الاسم افترقا، ليكون  السامرة وملك يهوذا، في بني إسرائيل    : ملك 

. فإن ب "رجل الله"  بني إسرائيل  في   ؛ حيث كان ي لقّب النبيدائما  مع نبّي من الأنبياء  "الله"ويكون الاسم  
 لواحد، ويكون "الرب" للآخرين. و جد في الزمن أكثر من نبّي، فإن الاسم "الله" يكون 

وبعد خَس سنوات من م لك "رحبعام"، دخل "شيشق" ملك مصر أورشليم، ونهب بيت الرب         
 وبيت الم لَك، وضع فت مملكة يهوذا لكل الأسباب التي مرت. ومات "رحبعام"، وملك ابنه "أبَيَِام" بعده. 

 ي ه  إسرائيل ضعفا على ضعف  مملكةزداد  تأها أبوه، لوواصل "أبيام" الحرب على "يربعام"، التي كان قد بد 
ومات "أبيام" وملك بعده ابنه "آسا"؛ وبعد "آسا" ملك ابنه "يَ ه وشَافاَط". وملك "ناداب" بعد   . أيضا

ومات "بعشا" وملك   ر. سّاكِ وق تل "ناداب" على يد "بَ عْشا بن أَخِيّا" من بيت يَ   يه "يربعام" على إسرائيل.بأ
الذي ق تل هو و ،  جنودهفرق  الذي كان من رؤساء    ق.م(  882)حوالي:    قتله "زمِْري". فابنه "أيَْ لَة" بعده

وهنا انقسم شعب إسرائيل قسميْن: قسم مع "عمري"، وقسم مع   أيضا على يد "ع مْري" رئيس الجنود.
 لما مات "عمري" ملك بعده ابنه "أَخْآب".و   مري".لك ل "ع     فلما مات "تبني"، عاد الم  "تبِْنِي بن جِينَة".

ثُ مات "يهوشافاط"، وملك إسرائيل.     "يهوشافاط" ملكَ ؛ وصالحَ ومات "أخآب" وملك ابنه "أَخَزْيا" بعده
"يهورام" ملكه إليه؛ لأنه  ابنه "يهورام". ولما مات "أخزيا" ملك إسرائيل، وقد كان مشركا يعبد بعلا، ضم 

عليهما   وكان من أشهر أنبياء هذه المرحلة "إيليّا" الذي ورثه "أليشع" بعد موته   لم يكن له ابن يُلك بعده. 
ومسح أليشع النبي "ياهو   وملك بعد "يهورام" ابنه "يورام" في أورشليم، وبعد "يورام" ابنه "أخزيا".   .السلام

تل "ياهو" "يهورام" ملك إسرائيل، وطارد "أخزيا" فقَ   بدل "أخآب".   بن يهوشافاط" ملكا على إسرائيل
في وكان "ياهو" هو من استأصل عبادة "بعل" من إسرائيل؛ ثُ مات "ياهو"    فمات ود فن في أ ور شليم. 

ثُ ق تل بعد   ثُ ملك "يهوآش" في أورشليم، وهو ابن سبع سنين؛  وملك بعده ابنه "يهو أحاز".السامرة،  
ثُ مات "يهوأحاز" ملك إسرائيل في السامرة، وملك ابنه    ، وملك "أمَْصَيا" ابنه.دي عبيدهمدة على أي

يهوذا، فأمسكه   وأما "أمصيا" ملك  وفي عهد "يوآش"، مات أليشع النبي.   . ق.م(   836)حوالي:    "يوآش"
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وعند   ثُ عند موت "يهوآش" ملك بعده ابنه "يربعام".  دخل أورشليم ونهبها. ثُ  "يهوآش" ملك إسرائيل،  
ك إسرائيل، ملك ابنه "زكريّا". وبعد وبعد موت "يربعام" ملِ   موت "أمصيا"، ملك ابنه "عَزَرْيا" في أورشليم.

؛ ثُ قتل "شَلُّوم بن يابيش" "زكريا"، وأخذ ملكه  .ق.م(  758)حوالي:    موت "عزريا"، ملك ابنه "يوثام"
م بن جادي" "شلّوم بن يابيش"، وملك مكانه. فلما مات "منحيم" ملك بعده ابنه "فَ قَحْيا"، وقتل "مَنَحي

رَمَلْيا" بن  "فَ قْح  قتله  رملياالذي  بن  "فقح  أيلة"  بن  فقتل "هوشع  ملكه. ".  "يوثام" في   ، وأخذ  ومات 
وكان من   قِيّا".ابنه "حَزَ ولما مات "آحاز"، خلفه    . ق.م(  743)حوالي:    أورشليم، فملك بعده ابنه "آحاز"

لك أشّور السامرة، وسبى وفي السنة التاسعة ل "هوشع"، أخذ مَ   أنبياء هذه الحقبة: "ميخا" عليه السلام. 
وّا وحماة وسَفْراويم وأتى ملك أشّور بأقوام آخرين من بابل وكوث وعِ   .ق.م(  722)حوالي    إسرائيل إلى أشور

لرابعة عشرة لملك "حزقيّا" في يهوذا، جاء "سَنْحاريِب" ملك أشور، وأسكنهم في مدن السامرة. وفي السنة ا
أيدي ولديهيهوذا  وحاصر  النصر وق تل على  يتمّ له  ابنه   .، غير أنه لم  ومات "حزقيّا"، وملك من بعده 

. ومات "منسى"، وملك ابنه "آمون" من بعده؛ وكان ق.م(  698)حوالي:    سّى" الذي عاد إلى الشركنَ "مَ 
؛ وقد ق.م(  639)حوالي:    على يد عبيده، وملك من بعده "يوشِيّا" ابنه  ق تل "منسى" ثُ    مشركا كوالده.

ومات "يوشيّا"   وقد كان من أنبياء هذه الحقبة: "ناحوم" و"صفنيا"، عليهما السلام.   عاد إلى دين الرب.
" فرعون مصر، وقام بعده ابنه "ألَيِاقيم" بتمليك   ، مع الوعد بدفع الجزية له. وغيّر ون فرع   منعلى يد "نَخْو 

. وفي أيّامه تولى الحكم "نبوخذنصّر" ملك بابل، فصار ق.م(  608)حوالي:   "ألياقيم" اسمه إلى "يهوياقيم"
. ثُ سلّط الله على يهوذا الغزاة من ، ورفض دفع الجزيةتابعا له؛ إلا أنه تمردّ بعد ثلاث سنين  "يهوياقيم"

لك بابل ؛ فأخذ مَ فه ابنه "يهوياكين"لموآبيين وبني عمّون. ومات "يهوياقيم" وخلَ الكلدانيين والأراميين وا
وأخذ معه "يهوياكين" إلى   م لكه منه في السنة الثامنة، ونهب أورشليم وسبى سكانها ممن كانوا معتبرين.

وملّك   وكان من أنبياء حقبة التهجير: حزقيال وأشعيا الثاني.  . ق.م(  587)حوالي:    بابل، وعائلته كلها 
وكان من أنبياء هذه الحقبة "إِرْمِيا" عليه   ؛"نبوخذنصّر" عمه على أورشليم، "مَتَنِيّا" وغير اسمه إلى "صِدْقِيّا"

وع. ، الذي حاصر أورشليم، إلى أن خرج منها أهلها من شدة الجفتمرّد "صدقيّا" على ملك بابل  السلام.
لت عيناه. سم ِ فألقى الكلدانيون القبض على "صدقيّا" وأخذوه إلى ملك بابل، حيث ق تل أبناؤه أمامه و 

وعاد   .، وهدم أسوارهاوبعد خَسة أشهر، بعث ملك بابل رئيس شرطتها "نبَوزَرادان" إلى أورشليم فأحرقها
، فقتهلم الملك. وأما من بقي من رئيس الشرطة إلى بابل مع سلب جديد، ممن كانوا قد بقوا في المدينة

الشعب في أرض يهوذا، فقد وكّل عليهم "نبوخذنصّر" "جَدَلْيا". وبعد سبعة أشهر، جاء "إسماعيل بن 
وعندما تملّك "مَرودَخ" على بابل، أخرج "يهوياكين" من   نثنيا" وقتل "جدليا" ومن معه من الكلدانيين.

وما لبث الأمر أن آل إلى سقوط مملكة بابل،   ستخدمه لديه.، واالسجن، بعد سبع وثلاثين سنة من سبْيه
بني   أخبر   قد   ،النبي   بن آموص"  شعيا"إوكان    .ق.م(  546)حوالي:    عليها  وظهور الإمبراطورية الفارسية
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 " كورش"يرجعون إلى بيت المقدس على يد    بني إسرائيل  بأن   إسرائيل في زمانه منذ ما يقرب من القرنين،
 . بعد   الذي لم يكن موجودا في ذلك العهدو من ملوك الفرس،  

ن أن نخرج منه ومِ   ؛ وقبل أن نستمر في تتبع الأحداث، لا ب دّ من أن نتفحص الوضع العام للمملكة        
معاملته لعباده لا تختلف إلا في ما دامت  بخلاصة تنفع في فهم تاريخ اليهود وتاريخنا؛ ما دام الله واحدا، و 

  :التفاصيل
لا بد من أن نلاحظ أن انقسام مملكة الموسويين، جاء مباشرة بعد موت نبّي الله سليمان عليه السلام. .  1

إلى سواه.   هم  وه زَ ، وإن عَ بني إسرائيلخلل في التديّن لدى    إلى تمّ إلا بالاستناد  والانقسام، لا يُكن أن ي
 والذي   ،قومهمبأن الله قد مزّق المملكة بسبب زوجات سليمان من غير    مونعني من هذا، أنه رغم قوله

ما دام الخليفة عن الله لا ي عترض عليه؛ فإن السبب الأساس في نظرنا،   ،على حق  هلم يكونوا في  )القول( 
ق لديه. والتديّن، كان قد ضعف، بسبب ر لدى الشعب، مع ط غيان اعتبار العِ   )الإيُان(   هو ضعف التديّن

ث انقطاعا عن الله، لم يعلموا به، إلا من نتائجه. وذلك اعتراضهم على الخليفتيْن: داود وسليمان؛ وهذا يورِ 
 ، رغم بقاء بعض معالم العبادة ، سيكون سببها انقطاعهم عن اللهودلأن كل العقوبات التي ستتوالى على اليه

بلغ الانَراف ببني إسرائيل في بعض الأزمنة، أن عبدوا آلهة الوثنيين، الذين مِن ولقد    في الظاهر.  لديهم
يقول الله والانقسام، كما هو الحال عند المسلمين فيما بعد،    حولهم. وهذا أشد ما يكون من الانَراف. 

شَيْء    عنه: مِن ْه مْ في  لَسْتَ  شِيَ عًا  وكََان وا  دِينَ ه مْ  فَ راق وا  الاذِينَ  بماَ كَان وا    }إِنا  ي  نَ بِّئ  ه مْ  ثُ ا  اللَّاِ  إِلَى  أمَْر ه مْ  اَ  إِنما
. ومعنى لست منهم في شيء، هو ذاته ما قصدنا بالانقطاع عن الله، من الجهة [159يَ فْعَل ونَ{ ]الأنعام:  

ظر غير القطيعة التعبّديةّ في الحقيقة. وأما معنى قوله تعالى: إنما أمرهم إلى الله، الذي قد يبدو في عين النا 
}يَ غْفِر  لِمَنْ يَشَاء  وَي  عَذِّب  مَنْ يَشَاء    التي قلنا بها، فهو إيكال أمرهم إلى المشيئة لا غير؛ كما في قوله تعالى: 

انقطاع بني إسرائيل عن الله من جهة [129وَاللَّا  غَف ورٌ رَحِيمٌ{ ]آل عمران:   . والمعنى هو: رغم ثبوت 
، إلا أن المشيئة هي وحدها الحاكمة عليهم، بخلاف ما يحكم الناس من أهل ومَن بعده من الأنبياء  سليمان 

على  من الرحمات الإلهية في حق أشخاص مخصوصين الدين. وإتيان الله بالاسميْن الغفور والرحيم، يعني أن  
هذا في   ع هنا إلا التسليم.؛ ولا ينف ، ما هو م دّخر في الآخرة، وبعد ثبوت المعصية الكبرى عليهمالأقل

الحكم الأخروي: أما في الدنيا، فإنه لا بد من جزاء مناسب للأعمال؛ لذلك كان التقسيم مناسبا لحال 
انقسموا إلى مملكتين، شمالية وجنوبية؛ وفي حق  الذين  الجادة. هذا في حق بني إسرائيل  الانفصال عن 

على غضب    اليوم في دويلات متناحرة، إلا دليلا النصارى من بعدهم والمسلمين. وليس عيْش المسلمين 
المسلمين، إلا بعد انقطاع الخلافة الجامعة   هم، عند تفرُّقهم في الدين. ولم يقع التفرّق في الدين لدىعليالله  

رثة. وكما انَجب بنو إسرائيل عن الله، فكذلك لملوك لا إلى الوَ إلى االحكم في الظاهر    عادفيهم، بحيث  
لمون في عمومهم. فهم الآن متمسكون بتديّن في غالبيته أنتجه فقهاؤهم، مع فقد  ظاهر لروح انَجب المس

الدين التي هي التوحيد كما هو في علم الله، لا كما صاغه المتكلمون. وهكذا، فإنه لا فرق كبيرا بين أحوال 
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الجادة، ما لا يدل إلا على   . وإننا نرى ونسمع اليوم ممن يظنّون أنفسهم على بني إسرائيل وأحوال المسلمين
تماما كما هو   ما ذكرنا من انَراف. والغريب في الأمر، هو أنهم يشكّون في كلّ شيء، إلا فيما هم عليه،

 قال الله عنه: الذي  ، و بسبب التزيين الذي أشرنا إليه فيما قبل  حال اليهود وحال النصارى. وما ذلك إلا 
 . [108مَلَه مْ ثُ ا إِلَى رَبهِِّمْ مَرْجِع ه مْ فَ ي  نَ بِّئ  ه مْ بماَ كَان وا يَ عْمَل ونَ{ ]الأنعام: }كَذَلِكَ زَي اناا لِك لِّ أ ماة  عَ 

لك بابل الوثني، على شعب المؤمنين، فهو نظير ما س لّط على المسلمين من استعمار أما تسليط الله مَ . 2
. ومن هنا تظهر أهمية ورود ذكر بني إسرائيل في )منذ قرابة القرن من الزمان(  كفري في الأزمنة المتأخرة 

عليه السلام، حيث محمد  نذر به نبيّهم  ما أَ ؛ رغم  القرآن، والذي يظنه الجاهلون مقتصرا عليهم وحدهم
فَ قَالَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلاة  نََْن  يَ وْمَئِذ ؟   !هَا»ي وشِك  الْأ مَم  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك مْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَة  إِلَى قَصْعَتِ يقول:  

يَ وْمَئِذ  كَثِيرٌ  أنَْ ت مْ  بَلْ  السايْلِ   ؛قاَلَ:  مِنْك مْ   !وَلَكِناك مْ غ ثاَءٌ كَغ ثاَءِ  الْمَهَابةََ  عَد وكِّ م   مِنْ ص د ورِ  اللَّا    ،وَليََ ن ْزَعَنا 
نْ يَا وكََراَهِيَة  الْمَوْتِ   ! وَهْنَ وَليََ قْذِفَنا اللَّا  في ق  ل وبِك م  الْ  .  1« .فَ قَالَ قاَئِلٌ: يَا رَس ولَ اللَّاِ وَمَا الْوَهْن ؟ قاَلَ: ح بُّ الدُّ

بية المستعمِرة في ماضينا القريب؛ وإن الإمبراطورية الفارسية، و بالدول الأور   ة ولقد كانت مملكة بابل، شبيه
. وإن قصير النظر من أهل الإيُان، من بني ناالأمريكية المتعاظم نفوذها في زمانست شبه الولايات المتحدة  

فوذ نالدخول تحت  و إسرائيل في زمانهم، أو من المسلمين في زماننا، قد يرى أن الخروج من نفوذ هذه الدولة  
إلا استبدال  أن الأمر لا يكون    هي  دولة أقوى، يكون سبب استرجاع المنعة والقوة المفقودتين؛ والحقيقة

، ينتج عنهما دائما مزيد إذلال ومهانة. ولقد كان الأليق بالمؤمنين، العودة إلى مثلها  هيمنة بهيمنة أخرى
"الرب" عودة صحيحة، ليدفع عنهم سبحانه ما يلحقهم من أذى؛ لأنه وحده القادر على ذلك، بسبب 

 ومن دونه.
 بلادهم، تشبه إعانة الولايات المتحدة الأمريكية   . إن إعانة "كورش" لبني إسرائيل من أجل العودة إلى3

العودة إلى بيت المقدس. وكما أن "كورش" فعل ذلك بالنظر إلى لليهود من أجل    )خصوصا "ترامب"(
من أجل بلده؛ أو على الأقل هذا ما يظنه هو. وأما   ه مصلحة بلده في زمانه، فكذلك "ترامب" يفعل

ن أن يروا أبعادها الحقيقية. ونعني من هذا، أن المسألة لديهم ليست اليهود، فإن الأقدار تُري بهم من دو 
هي إقامة مملكة )دولة( اليهود الجديدة إحياء لتلك القديُة التي تسكن وجدانهم؛ وإنما هي ح سن قراءة 

من هذا لمراحل التاريخ البشري العام، والتي يتنبه إليها بعض اليهود الرافضين اليوم لإقامة الدولة. ومقصودنا  
أو   - زعما- نوا الأمور بمعايير أغراضهم الدينية  زِ كله، أنه كان على اليهود والنصارى والمسلمين، أن لا يَ 

العرقية؛ ولكن أن يعملوا على إدراك مراد الله )القدر( في ذلك كله. نقول هذا، ونَن نعلم أن من سرّ القدر 
}وَلَكِنْ ليَِ قْضِيَ اللَّا  أمَْراً كَانَ مَفْع ولًا{  له تعالى: انَجاب الناس عن خط سيره، كما ينبه الله إلى ذلك بقو 

   . [42]الأنفال:  

 
 . أخرجه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه.  1
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وكان ممن اقتادهم "نبوخذنصّر" إلى بابل، النبي "دانيال" وهو أحد كبار أنبياء بني إسرائيل. وأخذ         
و"مي  معه  "حَنَ نْيا"  هم:  الأشراف  من  فتيان  ثلاثة  )حوالي:  شرفقته  و"عزريا"  فتعلم ق.م(  605ائيل"   .

وبعد أن فسّر "دانيال" رؤيا   . الملكي  رفاقه للعمل داخل القصر و شّح هو  "دانيال" هناك لغة الكلدانيين، ور  
بره بها، ل  "نبوخذنصّر" وبعد تفسير رؤيا   .وعالم الأسرار  في الحكمة جعله حاكما وم ستشارا    ، من دون أن يخ 

تملّك ابنه "بَ ي ْلْشاصارْ"، والذي رأى رؤيا بعد مدة،   نزول بلاء عليه؛  ثانية ل  "نبوخذنصّر" والتي كان تعبيرها
وفي تلك السنة ق تل "بيلشاصّر" وتولى مكانه "داريوّس"،  ب الفرس عليه.وتغلُّ  هعبرها له النبي بانتهاء ملكِ 

م في البلاد، مفاده أن لا ال" وزيرا. فاحتال الوزراء على الملك، واستخرجوا منه قانونا ي عما الذي اتخذ "داني
ي رفع طلب طيلة ثلاثين يوما إلا إلى الملك؛ وهم يريدون أن يُ سكوا ب  "دانيال" متلبسا بسؤال ربه، ليخبروا 

إلقاءه في الجاني:  في خلّصهم منه؛ وكذلك كان. وكانت عقوبة  لتأكله. فط رح الملك عنه،   جبّ الأسود 
يكَ« "دانيال" عليه السلام في الجب، وقال الملك له: "  . ولما تفقّد 1."»إِنا إِلهكََ الاذِي تَ عْب د ه  دَائمًِا ه وَ ي  نَجِّ

الملك "دانيال" صباحا، وجده حيا؛ ففرح به وآمن بإلهه، وأخبر جميع من في مملكته بأن يقتدوا به في عبادة 
  "دانيال".إله  

وقد كان "دانيال" يرى الرؤى بين الفينة والأخرى، في فسّرها له جبريل عليه السلام؛ وكان مما عبّره         
وفي   يونان، وأن يستولي كبير ملوكها )الإسكندر( على ممالك الأرض.الله: أن تقوم بعد مملكة فارس مملكة  

في ستقبل  بالم  ة تعلّقم  لَك به. وهو ألغاز ضمّن "دانيال" وحي الله له، الذي كان يأتيه المسفر "دانيال"،  
ولا يزال سِفر "دانيال" إلى الآن، منجما معرفيا مما يهم بني إسرائيل، ومما يهم الشعوب المجاورة.    ؛ تلك الأيام

ل" عليه السلام، اولقد أراد بعض الأغرار أن ي كذّبوا بوجود النبي "دانيلكل من أراد تبيّن مسار الأقدار.  
هي على غير ما   . والحقيقة أ قحم ذكرها في "الكتاب المقدس"ك اليونان  و شخصية ملك من مل  بأنه   زعمواو 

  .موازع
 ولنعد إلى بني إسرائيل في أيامهم:         
إِرْمِيَا، نَ باهَ الرابُّ ر وحَ وَفي السانَةِ الأ ولَى لِك ورَشَ مَلِكِ فاَرِسَ عِنْدَ تَماَمِ كَلامَِ الرابِّ بفَِمِ  جاء في التوراة: "        

»هكَذَا قاَلَ ك ورَش  مَلِك  فاَرِسَ: جمَِيع    ك ورَشَ مَلِكِ فاَرِسَ فأََطْلَقَ نِدَاءً في ك لِّ مَملَْكَتِهِ وَبِالْكِتَابةَِ أيَْضًا قاَئِلًا:
تًا في أ ور شَلِيمَ الاتِي في يَ ه وذَا.مَماَلِكِ الَأرْضِ دَفَ عَهَا لي الرابُّ إِله  السامَاءِ، وَه وَ أوَْصَاني  مَنْ مِنْك مْ    أَنْ أبَْنِيَ لهَ  بَ ي ْ

لهِ إِسْراَئيِلَ. ه وَ الِإله  مِنْ ك لِّ شَعْبِهِ، ليَِك نْ إِله ه  مَعَه ، وَيَصْعَدْ إِلَى أ ور شَلِيمَ الاتِي في يَ ه وذَا فَ يَ بْنِيَ بَ يْتَ الرابِّ إِ 
وكَ لُّ مَنْ بقَِيَ في أَحَدِ الَأمَاكِنِ حَيْث  ه وَ م تَ غَرِّبٌ فَ لْي  نْجِدْه  أَهْل  مَكَانهِِ بفِِضاة  وَبِذَهَب    شَلِيمَ.الاذِي في أ ور  

بعد   ليم. وهكذا سيعود بنو إسرائيل إلى أورش2« .وَبِأمَْتِعَة  وَببَِ هَائمَِ مَعَ التابَرُّعِ لبَِ يْتِ الرابِّ الاذِي في أ ور شَلِيمَ 
الشّتات الأول. ولقد شبّه بعض المحللين فعل "كورش" مع بني إسرائيل بوعد "بلفور" في زماننا؛ وي قال إن 

 
 . 16: 6. دانيال:  1
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في   "بلفور" استلهم رأيه من "كورش" نفسه. وعلى كل حال، فإن هذا مما يؤكد ما نذهب إليه من مطابقة  
 هذا الكتاب. 

معطيا للشعوب التي تحت حكمه نوعا من الحكم الذاتي؛ أقام "كورش" أعظم إمبراطورية في زمانه،          
ق.م( ضم الإمبراطورية   539وفي العام )  حركات التمرد داخلها.من  ، وقلل  مملكته  وهذا هو ما زاد تماسك 

الكلدانية لبابل، واعتقل حاكمها "نابونيدوس"؛ وبعدها مباشرة، وسع سيطرته على شبه الجزيرة العربية، 
  تابعا للحكم الفارسي.فصار المشرق  

الذي أثنى عليه الرب، ووصفه بالمسيح؛ جاء في من غير بني إسرائيل،  "كورش" هو الملك الوحيد  و        
لُّ، أَح    هكَذَا يَ ق ول  الرابُّ لِمَسِيحِهِ، لِك ورَشَ الاذِي أمَْسَكْت  بيَِمِينِهِ لَأد وسَ أمََامَه  أ مَماً، وَأَحْقَاءَ م ل وك  التوراة: "

. وواضح من كلام الرب عنه، أنه لم يكن وثنيّا، بل كان 1." لأفَْ تَحَ أمََامَه  الْمِصْراَعَيْنِ، وَالأبَْ وَاب  لَا ت  غْلَق  
الأرجح  ؛موحدا "كورش"   ،على  اليهود  أحب  الشرقية.  النبوات  إحدى  السبي  يتبع  بعد  أرجعهم   ،لأنه 

التي إليهم نفائس الهيكل المنهوبة    دّ ه في السبي البابلي، ورَ وأعطاهم الأموال لتجديد بناء الهيكل بعد تخريب
   مخزونة في خزائن ملوك بابل.كانت  
حدث سيبرز من رحم الغيب، والذي ستكون العودة من السبي إعلانا عنه، هو تغيير اسم   أهمّ   وإنّ         

"بني إسرائيل" إلى اليهود. وإن هذا كان من موافقة الاسم لواقع الحال. فبنو إسرائيل هم مجموع الأسباط 
أما اليهود فهم قوم المستمدون منه ومن ورثته من الأنبياء. و الاثني عشر، الذين يتبعون لموسى في الشريعة؛  

انقطعوا عن الاستمداد من الأنبياء، وبقوا على ظاهر الدين )الطقوس( من دون روح. وسيبقى اليهود في 
د مصيرهم: فمن آمن بعيسى عاد إليه المدد وكان الغفلة، إلى أن ي دركهم عيسى عليه السلام؛ وهنا سيحدا 

 هموأما ما ي شبه هذا عند المسلمين، فهو انقطاع عواممؤمنا، وأما من أبّ، فإنه يصير إلى الكفر الأكبر.  
؛ ولم يدم ذلك إلا لخواص هذه الأمة، الذين وصفهم النبي صلى الله الأولى  قرون ي بعد الو عن المدد النب

»لَا تَ زاَل  طاَئفَِةٌ مِنْ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:    عليه وآله وسلم بالطائفة الظاهرة على الحق.
، لَا يَض رُّه مْ مَنْ خَذَلَه مْ حَتىا يَأْتيَ أمَْر  اللَّاِ وَه مْ كَذَلِكَ أ ما  . وهذا يعني أن الطوائف 2« .تِي ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِّ

. وكما كان وظاهر الأعمال  الأخرى من المسلمين تكون مقطوعة المدد، ولا تعرف من الدين إلا الأقوال
فقهاء المسلمين كانوا    كذلك إلى اليهودية، ف  من "الموسوية" أحبار بني إسرائيل، العنصر الأساس للمرور  

؛ وكانوا السبب في المرور من كونهم مسلمين إلى كونهم نظيرهم في انقطاع الأمة في غالبيتها عن المدد النبوي
تعماله إلا مع الحركات السياسية الإسلامية في القرن ورغم أن م صطلح "الإسلاميين" لم يعم اس  ."إسلاميين"

الأخير، إلا أنه لم يكن غائبا في الأزمنة الأولى بالكلّية. ويكفينا دليلا عليه كتاب أبي الحسن الأشعري الذي 
أسماه: "مقالات الإسلاميين واختلاف الم  صلّين". ورغم أن الأشعري لم يكن يقصد إلى المعنى الذي نريد 

 
 . 1: 45. إشعياء:   1
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ليط الضوء عليه، إلا أنه لم يكن بعيدا عنه، وهو من تناول الانقسام العقدي القاطع عن الاستمداد نَن تس
ي نال من الأنبياء الذي جاءوا بعده من   بعد وفاته عليه السلام،  وكما كان مدد موسى،  من غير أن يدري.

من المسلمين،   المحمدي  لنبويا  نال المددَ ، فكذلك يَ على الجميع السلام  زمنه إلى زمن مجيء عيسى بن مريم 
ن اتصل بالورثة المحمديين، إلى قيام الساعة. وهذا يعني أن صورة الاستمداد لدى أهل الدين، تكون على مَ 

أن تكون الأمة معاصرة لرسولها؛ وهذا لا يكون لليهود إلا مع موسى، ولا يكون   ، هومظهرين: الأول
. والمظهر الثاني، وهو لا يكون إلا بعد وفاة وآله وسلم  ، شخصيا؛ صلى الله عليهللمسلمين إلا مع محمد 
فيكون الاستمداد لليهود عن طريق الأنبياء، ويكون الاستمداد للمسلمين عن   ؛ الرسولين عليهما السلام

بالنيابة، لا بالأصالة؛ لكن حكمه حكم الأصل من جهة الشريعة؛ خصوصا  وهذا استمدادٌ  طريق الورثة.
وغير هذين الصنفين من الجانبين،   يرته وصار يشاهد الرسول من وراء صورة النائب. لمن فتح الله عين بص

يظهر  الأخير،  الصنف  هذا  من  إن  بل  التديّن.  وإن حافظوا على صورة  المدد،  مقطوعين عن  يكونون 
الديني، عندما يريد أهله تعويض   التي تستند  الديني  النقص التطرّف  الدينية   تلفيق   إلى ، بالأيديولوجيات 

ولقد وقع في هذا التطرف اليهود والنصارى والمسلمون جميعا، وإن كان كل فريق لا يرى   فكري لا ي غني. 
  العيب إلا في مخالفَِيْه. 

}إِنا الاذِينَ آمَن وا وَالاذِينَ هَاد وا وَالناصَارَى    ولقد رأينا كثيرا من المسلمين استشكلوا قول الله تعالى:        
عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ{   وَالصاابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَ لَه مْ أَجْر ه مْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلَا خَوْفٌ 

اءٌ فيما يخص كل المذكورين اليوم؛ والأمر على غير ما فهموا. ظن بعضهم أن الحكم سو ف،  [62]البقرة:  
ه من الأنبياء ن  وّابين آمنوا مطلقا، هم من كانوا مع رسولهم في زمانه، أو كانوا مع  ذ وذلك لأن المقصود بال 

أما . فهؤلاء هم المؤمنون وحدهم، الذين هم أهل البشارة التي خ تمت بها الآية. و وافقينأو الورثة، وكانوا م
البداية أدركته رسالة جديدة، فإنه يجب عليه الإيُان بها، حتى يواصل  ثُ  ،  على ذلك  من كان منهم في 

موسى، أو كما توقفت   معكما توقفت اليهود    الأول،  الاستمداد من رب العباد؛ فإن هو توقف مع رسوله
وهذا   الصالح في دخول الجنة.ولا ينفعهم العمل    ؛مؤمنين عند الله   ي عدّونعيسى، فهؤلاء لا   مع النصارى  

جليّ، لا يختلف عليه   مبدأوهذا    لأن الله يريد لعباده أن يكونوا معه، لا مع الرسل مِن دونه.   -ببساطة -
وهذه أمور تنظيمية لدى الجميع، من جهة العمل.    شياءاثنان من جهة التنظير؛ مع كونه من أصعب الأ
لآخر. ونَن نرى أنه لا بد من تبيينها للناس، حتى يعلموا في الدين، رأينا جل أهله يجهلونها، لسبب أو  

من الأحبار   المحتالون من سماسرة الدين   هموقعهم من الدين، وحتى لا يسيروا في طريق وهمي يقودهم في
والفقهاء الذين  والرهبان  الشيطان- ،  عن  نيابتهم  يفوز   - من  أن  للناس  يريدون  العالمين  والا  رب  ، عند 
 . عمون أنهم عليه يدلّون ويقطعونهم عمّا يز 

}وَقاَل وا ك ون وا ه ودًا أوَْ نَصَارَى تَهتَْد وا ق لْ  ولننظر كيف ي بيّن الله مسار الدين بوضوح في قوله تعالى:        
نَا وَمَا أ نْزلَِ إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ   .بَلْ مِلاةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْركِِيَن   ق ول وا آمَناا بِاللَّاِ وَمَا أ نْزلَِ إلِيَ ْ
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بَيْنَ أَحَد  مِن ْه مْ   وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أ وتيَ م وسَى وَعِيسَى وَمَا أ وتيَ النابِيُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَا ن  فَرّقِ  
اَ ه مْ في شِقَاق  فَسَيَكْفِيكَه م     . ن  لهَ  م سْلِم ونَ  وَنََْ  ت مْ بهِِ فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلاوْا فإَِنما اللَّا  فإَِنْ آمَن وا بمثِْلِ مَا آمَن ْ

غَةً وَنََْن  لهَ  عَ   . وَه وَ السامِيع  الْعَلِيم    غَةَ اللَّاِ وَمَنْ أَحْسَن  مِنَ اللَّاِ صِب ْ ق لْ أَتح َاجُّونَ نَا في اللَّاِ وَه وَ   . ابِد ونَ  صِب ْ
مخ ْلِص ونَ   لهَ   وَنََْن   أعَْمَال ك مْ  وَلَك مْ  أعَْمَال نَا  وَلنََا  وَرَبُّك مْ  وَإِسْحَاقَ   . رَب ُّنَا  وَإِسْماَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  إِنا  تَ ق ول ونَ  أمَْ 

صَارَى ق لْ أأَنَْ ت مْ أعَْلَم  أمَِ اللَّا  وَمَنْ أَظْلَم  ممانْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَه  مِنَ اللَّاِ وَمَا وَيَ عْق وبَ وَالْأَسْبَاطَ كَان وا ه ودًا أَوْ نَ 
ت مْ وَلَا ت سْألَ ونَ عَماا كَان وا  .اللَّا  بغَِافِل  عَماا تَ عْمَل ونَ   يَ عْمَل ونَ{ تلِْكَ أ ماةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَك مْ مَا كَسَب ْ

{، أن هذا القول كان منهم لا من وَقاَل وا ك ون وا ه ودًا أوَْ نَصَارَى تَهتَْد وا. ومعنى }[141  -  135]البقرة:  
تماما كما أحدث المسلمون أشياء، جعلوها من عند أنفسهم   ؛ ما ليس منهلِ الله؛ فهو إحداث منهم في الدين  

طريقا   واي نشئأن  لا    م، ما أوحي إليه  وايتبعينبغي أن  د  االعب  براهين على الإيُان؛ وكل هذا لا يصح، لأن
عليه. وعندما يشترط الله على اليهود والنصارى أن يكونوا على ملة إبراهيم عليه السلام،   ون يسلك  منفسهلأ

مهم سبحانه أن يقولوا: فإنه يدلهم على التوحيد الخالص، الذي خرجوا عنه بعقائدهم المصطنعة. وعندما ي علّ 
يتكلم منكم بأحواله ويشهد لكم بصدقه، ولا  ،وبكملفي ق  كونوا على إيُان   :{، فهو يعنيق ول وا آمَناا بِاللَّاِ }

نَا}  الكلام!... ثُ هو سبحانه يذكر لهم الخط الإيُاني الواضح بعد ذلك:مجرد  يقصد بالقول   {، وَمَا أ نْزلَِ إِليَ ْ
الخاتمة. ويذكرها الله في مستهل الكلام، لأنها الرسالة بالأصالة، وعنها تتفرع عند إدراكنا الرسالة المحمدية  

 باقي الرسالات. ثُ يذكر سبحانه المحطات الرسالية بعد ذلك، ليعلم الناظر منطق تتابعها، فيقول سبحانه: 
اطِ وَمَا أ وتيَ م وسَى وَعِيسَى وَمَا أ وتيَ النابِيُّونَ مِنْ وَمَا أ نْزلَِ إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ وَالْأَسْبَ }

ويعقوب فرع،   ؛{: فإبراهيم أصل وإسماعيل وإسحاق فرعانرَبهِِّمْ لَا ن  فَرّقِ  بَيْنَ أَحَد  مِن ْه مْ وَنََْن  لَه  م سْلِم ونَ 
لا يخلو زماننا من وارث مجدد، كل تلك الأزمنة، كما  في    لا تخلو من نبي مجدد  ش عَب؛ويوسف والأسباط 

{: هو أن الأمر عندنا سواء، المهم لَا ن  فَرّقِ  بَيْنَ أَحَد  مِن ْه مْ وَنََْن  لهَ  م سْلِم ونَ }  ومعنى:   . إلى قيام الساعة
لكن في زمانه، لا خارجه. ولقد جهل   من حيث هو مظهر لله؛   هو أن نكون مع أحد الأنبياء أو الرسل

الناس من ا ي  ليهود والنصارى ومن المسلمين،  كثير من  فلم  الرسائل، وتُاوزوه،  الزمان في    نتج لهمحكم 
من أعجب ما وقع فيه أهل الدين.   ووه  ؛؛ بل صاروا كافرين رغم انتسابهم إلى أحد الرسلتُاهلهم خيرا

  .ية والفردية، بسبب ط غيان الأهواء الجماعوهو على شدة وضوحه لمن أنار الله بصيرته، لا يكاد يبَين لغيرهم
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   : الفصل الثامن
  كتابة الأسفار

 
 

}قاَلَ يَام وسَى إِنّيِ اصْطفََي ْت كَ عَلَى النااسِ بِرسَِالَاتي وَبِكَلَامِي فَخ ذْ مَا آتَ ي ْت كَ وكَ نْ   يقول الله تعالى:         
الشااكِريِنَ   ]الأعراف:    . مِنَ  شَيْء {  لِك لِّ  وَتَ فْصِيلًا  مَوْعِظَةً  شَيْء   مِنْ ك لِّ  الْألَْوَاحِ  لهَ  في  نَا  ، 144وكََتَ ب ْ

 ؛ ا ابتعث الله به موسى إلى الناس، وأما الكلام فهو ما أسمعه من كلامه سبحانه. والرسالة هي م[145
، انفرد به الكلام هنا معنى خاصلوهو اختصاص اختصه الله به. ورغم أن الوحي الرسالي كلام، إلا أن  

وسلم الجامعة موسى من دون الرسل عليهم السلام. وهذه مرتبة، لا ت علم إلا من محمد صلى الله عليه وآله  
لا يعلمه   يلكل ما تفرق. وعندما نقول "ت علم" فإننا لا نعني إلا العلم المجرد؛ لأن التكليم لموسى أمر ذوق

إلا محمد وموسى. ورغم أن الأولياء من أمتنا، قد يحدث لهم من هذا التكليم شيء؛ إلا أنهم لن يبلغوا ذوق 
عليه وآله وسلم عند فنائهم فيه؛ وحتى هذا، لا يكون ، إلا إن ذاقوه من جهة محمد صلى الله  موسى فيه

نَا لهَ  في الْألَْوَاحِ }  : عندما يقول الله. و لا في كماله  ، إلا على قدرهم في تمامه { بنون الجمع، فإننا نعلم وكََتَ ب ْ
فالجمعية هنا هي جمعية مظهر وظاهر. وأما إن أخذناها   ؛أن الكاتب هو مظهر موسى، لكن بوحي من الله

ه "القدير" ن تحته من الأسماء )الحكيم على الخصوص(، ومعن جهة الأسماء، فإنها تعني أن "العليم" ومَ م
وأما قوله   هما من توليّا الكتابة. وفي الحالين فإن الصورة واحدة، واختلاف تفكيكها هو اعتباري فحسب.

شَيْء  }   :تعالى بالتاعرف  {مِنْ ك لِّ  يتعلّق  ما  فيعني  أجل ،  من  السابقة  الأمم  بأخبار  يتعلّق  وما  الإلهي، 
{، هو ما ذكرناه عن التعرّف مَوْعِظةًَ . وقوله سبحانه } ؛ فهي ثلاثة أصنافالاعتبار، وما يتعلّق بالتشريع 

، والاعتبار من نتائجه ضبط التأسي؛ وهما أمران والاعتبار؛ لأن التّعرف من نتائجه تصحيح معاملة الله
. من جهة الحقيقة  ه عن  ل انفصوإن  ،  لتعرّفداخل في ا  الاعتبار . و م التديّن إلا بهما معامتكاملان لا يقو 

والسبب هو أن أحوال الأمم السابقة نفسها، هي تُليات إلهية ينبغي علمها من كونها تُليا، لا من كونها 
، لتفريقهم  ن منه شيئافعلا لله فحسب. وهذا الربط بين التعرّفات وأحوال الأمم، يكاد علماء الدين لا يعلمو 

}ق لْ ك لٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّاِ فَمَالِ هَؤ لَاءِ الْقَوْمِ   وفي هذا المعنى يقول الله تعالى:   . بين الصور الحادثة والوجود القديم 
. ويعني سبحانه أن ما ي نسب إلى الخلق هو منسوب قبلهم إلى [78لَا يَكَاد ونَ يَ فْقَه ونَ حَدِيثاً{ ]النساء:  

هو مستند في قيامه إلى القديم. والتفريق الذي يعتمده علماء الدين قبل غيرهم، هو  ،وما هو حادث ؛الله
من أكبر أسباب الغفلة في المتأخرين؛ مع كون تأخُّرهم في  ذا الذي نصف هنا، وه من أثر شركهم لا غير. 

{، وَتَ فْصِيلًا لِك لِّ شَيْء  ذلك }!... وأما قول الله بعد  جميعا  الزمان، يقتضي أن يعتبروا بأحوال مَن قبلهم
فهو متعلق بتفاصيل أحكام الشريعة، التي لا غنى للعباد عن اتباعها في طريق تقرُّبهم. وهذه الثلاثة كلها، 
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يقوم عليها؛ وهي مطابقة لمراتبه الثلاث: الإسلام، الذي هو مرتبة التأسّي البدني؛   تيالدين ال   سسهي أ
الاعتباري؛ ثُ الإحسان، الذي هو المعرفة الشهودية. والتعرّف يكون تارة من والإيُان، الذي هو التعرف  

الله وتارة من العبد؛ فإن كان من الله فهو تعرّف إلى العباد، وإن كان من العباد فهو تعرّف على الله. وهذا 
 التعرف من الجانبيْن، هو حقيقة الدين وروحه، لمن كان من أهل الدين حقا. 

المعتادة، كان موسى نفسه         الكتابة  التوراة  ق.م(.   1512)حوالي:    ولقد قيل: إن أول من كتب 
"التثنية" "العدد"  "اللاويين"  "الخروج"  "التكوين"  هي:  هنا  المعنيّة  ي سمّى والأسفار  ما  وهو   ،

"Pentateuch"  )كتمل ولم ت  فحسب.  "؛ والذي هو ثلث محتويات "العهد القديم )أسفار الناموس
ثمانية قرون؛ وأما الأسفار التي بعدها، فقد   صياغة أسفار "الناموس" وحدها، إلا بعد م ضيّ أكثر من 

مملكتْي لِ   بقيت لغةً ، التي  سنة. ولقد كانت لغة التوراة هي العبرية  1600أكثر من  ك تبت على مدى  
عبادة ودين، وتكلّموا الآرامية التي إلى وقت السبي. وقد احتفظ اليهود باللغة العبرية لغة    ،إسرائيل ويهوذا

ولا شك أن العبرية نفسها، تطورت على مر القرون، وتغيّرت بعض أساليبها   كانت لغة غرب آسيا آنذاك.
الآرامية ثُ إلى اليونانية ستكون بحسب المعنى الم  درَك إلى  خلال ذلك. وإن أضفنا إلى ما ذكرنا، أن الترجمة 

. وهذا هو ما أمرا لا مفر منه أن التغيير الذي لحق النص الأصلي يكاد يكون  م نفسه، فإننا سنتبيّن للمترجِ 
يجعل الكتابيّين لا يعتبرون حرفية الوحي، كما يعتبرها المسلمون في القرآن والسنة؛ وهو ما سيجعل الوحي 

يتعلّق بالوحي، ضرورية؛ . وحرفية النص فيما ، لا بد من اعتبارهما عند النظر لدى الفريقيْن بمعنيين متباينين
. والوحي في النهاية تعبير إلهي بلغة بشرية، يفوق من ، من واحد إلى واحد لأن فهم الناس يختلف ويتفاوت

ونعني من هذا أن الكلام الإلهي في نفسه   .في الزمان حيث المعنى ما هو متعارف عليه بين أهل تلك اللغة  
وهذا الجانب، هو الإعجاز في   قيّد بالزمان من جهة أخرى. غير متقيّد بمعاني الألفاظ من جهة، وغير مت

مع أن علماء الدين ي غفلونه كثيرا، ويبحثون عن وجوه للإعجاز غيره فيه. وما ذلك، إلا لأنهم   ؛القرآن 
وقد يقول قائل من الكتابيّين: بما أن كلام الله على الصفة  توهّموا أن اللغة القرآنية هي لغة عربية فحسب.

افظوا التي ذك رت، فإن ذلك هو مستندنا في التمسُّك بما عندنا!... فنقول: أولا، إن الوحي لديكم لم تح 
على أصله؛ حتى تُوز نسبته إلى الله حقيقة. وهذا ي شبه ترجمة القرآن عندنا، التي لا نعدّها كلاما لله البتّة. 

الف الرسم التوقيفي  حيث اللغة   من  بالرسم المعتاد لدى الناس  ،بل إن كتابة القرآن باللغة العربية ، والذي يخ 
وثانيا، لأنكم لا تتمكنون من إدراك فظاهما.  ل في أحيان كثيرة، يجعل النص المكتوب، غير القرآن؛ وإن اتحد  

كلام الله خارج الزمان إلا إن كنتم قرآنيين. وذلك لأن القرآن هو "الكتاب" الأصلي الجامع لمعاني كل 
. وهو لا ي علم خارج الزمان، )الجزئي بها والكلي بنفسه(  ان مكنونا قبل التجلّيالكتب السابقة، والذي ك

إلا من الصورة الإنسانية السماوية التي لا تكون الكتب السابقة إلا ن سخا منها على قدر أصحابها. وبما 
ء، لذلك فإن تتضمن حقيقته ما يزيد على ما تحتمله كل حقائق الأنبيا صلى الله عليه وآله وسلم    اأن محمد 
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قرآنه فيه من الأسرار ما ليس في كل الكتب السابقة. ولو كان الكتابيّون على علم بالمعاني، لأدركوا أن 
 احتمال نزولها عليه. من  الفاتحة، مخصوصة به صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولا يتمكن أحد من الأنبياء  

  :، فنقولالتدوين  ولنعد إلى        
إسرائيل إلى أسفار "الناموس"، أسفارا تاريخية وأسفارا شعرية، وأسفارا نبوية، لتصبح وقد أضاف بنو          

ويبدو أن هذه الأسفار كلها، قد أصبحت قانونية أسفار العهد القديم في مجموعها تسعة وثلاثين سفرا.  
اليونانية، الترجمة  منذ  )  )معتمدة(  السبعينية  بالترجمة  يهود   ( Septuagentالمسماة  بها  قام  التي 

 مفقود.   هذه الترجمة  ؛ مع أن الأصل العبري الذي قامت عليهالإسكندرية، في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد
طات وأما الترجمات إلى اللغات الأخرى التي بين أيدينا، والتي من بينها الترجمة العربية، فإنها تعتمد مخطو 

ونَو منتصف القرن الثاني الميلادي، ظهر نص  للتوراة يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو العاشر الميلاديين.
Aquila""،   ّمحل النص السبعيني لدى اليهود؛ ثُ ظهرت ترجمة "  فحلSymmachus  " التي كانت

أقرب من حيث " التي كانت Theodotionالتعبير. ثُ ظهرت بعد ذلك ترجمة "  من حيث   سعة أكثر  
قام أوريجين الإسكندري بوضع   ". ]ونَو منتصف القرن الثالث الميلادي،"Aquilaالأصل العبري إلى  

مه إلى عدة أعمدة، حيث وضع في العمود الأول النص التقليدي القانوني، وفي العمود نص مقارن قسّ 
، وفي Theodotion، وفي الرابع ترجمة  Symmachus، وفي الثالث ترجمة  Aquilaالثاني ترجمة  

عاً من قبله. وما لبثت هذه المراجعة التي قام بها للنص السبعيني حتى غدت الأخير النص السبعيني مراجَ 
 ، من ترجمة آرامية  د ذاتها ترجمة مستقلة، وتم تداولها على هذا الأساس. وفي هذه الأثناء أيضاً ظهرت أكثر  بح

. ويتميز الترجوم بتداخل المتن مع الشروح والتعليقات، الأمر الذي يجعله "ترجوم "كانت واحدتها تدعى  
 بقية أنَاء سوريا وبلاد الرافدين. كما أقرب إلى عامة اليهود المتكلمين بالآرامية، سواء في فلسطين أم في 

 . 1[ ظهرت الترجمة اللاتينية في القرن الخامس الميلادي.
م، وهو 1948معروف إلى الآن )غير كامل(، هو ما تم اكتشافه سنة  غير أن أقدم نص للتوراة          

نتاج فرقة يهودية غير إي قال إنه من  والذي  مران"؛  المعروف ب  "مخطوطات البحر الميّت" في كهوف وادي "ق  
 أرثوذوكسية )الأسينيّون(. وهو يفوق نص "يُنيا" بنحو قرنين من الزمان. 

وتُدر الإشارة هنا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية، قد أضافت إلى أسفار "العهد القديم"، ثمانية أسفار         
 ت سة البروتستانية، فقد اعتمد يجة الثانية. وأما الكنمكتوبة في أصلها باليونانية، واعتبرتها قانونية من الدر 

 في "عهدها القديم" الأسفار العبرية فقط. 
الثاني الميلادي،          الثاني قبل الميلاد والقرن  القرن  وقد أ نتجت حول "التوراة" نصوص كثيرة ما بين 

وسنعود   أصبحت المرجع العقدي اليهودي، الذي وصل في صورته النهائية إلى ما ي عرف اليوم ب  "التلمود".
 .. نتفحصها ون فكّكها.إن شاء الله إلى العقائد اليهودية في فصل مقبل من هذا الكتاب، ل

 
 العبرانية "العهد القديم" ل : فراس السواح. . مقال: تاريخ التوراة  1
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وأما إن عدنا إلى القرآن الذي هو آخر كلام منزل من عند الله، فإننا سنجد تدوينه قد بدأ وقت         
لي الآيات المنزلة  لأ نزوله. وذلك   نزولها مباشرة، على الكَتَبة   عقب ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يُ 

سهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأ بّي بن كعب، وعثمان من الصحابة الكرام، والذين كان على رأ
فظ القرآن بن عفان؛ رضي الله عن جميعهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حريصا على أن يح ْ 

 ذامتفردا من بين جميع الكلام الإلهي السابق. وه  القرآن  طور؛ وهذا يجعللفظا في الصدور، وكتابة في الس
أن الله   أيضا،  يعني   و . وه[9}إِناا نََْن  نَ زالْنَا الذكِّْرَ وَإِناا لهَ  لَحاَفِظ ونَ{ ]الحجر:    عينه ما ذكره الله في قوله: 

تكفّل بحفظ النص القرآني )ومِن بعده بحفظ السنة النبوية(، ولم يتولّ حفظ النصوص الإلهية التي جاءت قد  
لغة، وهي أن الرسالات في آخر الزمان )الدورة الثانية للزمان المختصة قبله في الزمان. وفي ذلك حكمة با

بظهور الأمة المحمدية الخاصة( ستنتهي إلى رسالة خاتمة، لا ينبغي أن ي زاحمها في مشروعيتها نص غير النص 
ال  )القرآن والسنة(. ومع هذه الخصيصة،  )الرب( تي المخصوص بها  المؤمنين بالإله  تكفي وحدها لجعل   

 ي صرّون على ينالكتابيّ   - على شك في ثبوت النص لديهم-ون حول الرسالة المحمدية الخاتمة، فإننا نجد  لتفّ ي
سالتهم. فكيف بهم لو أن النصوص الأصلية بقيت لديهم على الصورة التي أ نزلت عليها من اتباع مظنون رِ 

لا نكاد نجد الكتابيين يلتفتون إليه،   الذي أوردناه، فإننا  البرهان التاريخي هذا  وعلى وضوح    !... عند الله
فظ النصّان التوراتي والإنجيلي من قِبل الله )مع تُاوز للأسباب(؟... وفي المقابل،  بسؤالهم أنفسهم: لمَ لْم يح 
لا نكاد نجد المسلمين واعين بحقيقة الحفظ الإلهي، لانشغالهم بتفاريع المسائل الفقهية والعقدية لديهم. 

، أن أول ما كان ينبغي تنبيه أجيال المسلمين إليه، مسألة الحفظ هذه؛ لتكون مدخلا هكل  ونعني من هذا
المسلمين  من  المتأخرين  ما جعل  هو  الأصل،  هذا  إهمال  وإن  ذاتها.  المحمدية  الرسالة  إدراك ختمية  إلى 

سة للفلاسفة المنقطعين عن الوحي وعن المدد جميعا، يقولون بتساوي الأديان في نفسها، بعد أن وقعوا فري
  1الغربيين من ن  قّاد اليهودية والنصرانية ك  "سْبينوزا" و"نيتشه"، أو من الفلاسفة )مع تحفظنا على التسمية(

  الماديّين ك  "هيجل" و"ماركس".
ولو تأمل علماء الكتابيّين في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، بعيدا عن العصبيات وبعيدا عن الأهواء،         

فإنهم سي دركون بسرعة أن التوراة مرحلة أولى من الكلام الإلهي، وأن الإنجيل مرحلة ثانية، وأن القرآن مرحلة 
وأن   ؛بيهوديتهم إلا على ضعف إدراكهم للتوراة نفسهاخاتمة. ونعني من هذا، أن اليهود اليوم لا يبرهنون  

النصارى بنصرانيتهم )وهي غير المسيحية( لا يبرهنون إلا على ضعف إدراكهم للإنجيل ذاته. وهذا الذي 
تعلّق بالشريعة ينقوله، لا يجعل كل المسلمين م دركين لقرآنهم؛ فهم أيضا لا يعلمون منه في الغالب إلا ما  

كون الناس جميعا في زماننا، محتاجين إلى تُديد نظرتهم إلى القرآن الكريم، إن هم أرادوا وحدها. وهكذا ي
معرفة الحقيقة كما هي في نفسها. ولسنا نعني إلا مطابقة العلم الحادث للعلم القديم، الذي ي شير إليه قول 

 ؛ أي كان علمه عيْن علمنا. [65كهف:  }وَعَلامْنَاه  مِنْ لَد ناا عِلْمًا{ ]ال  الله تعالى عن ولي من أوليائه:
 

 . نَن لا نعتبر الفلاسفة الماديين فلاسفة بالمعنى الكامل، وإنما هم كذلك بالمعنى الجزئي فقط.  1
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وأما مسألة جمع القرآن، التي اكتملت صورتها النهائية في عهد الخليفة الثالث "عثمان بن عفان"         
النص  رضي الله عنه؛ فهي مسألة إجرائية فحسب، وليست أساسا كما يعتبرها المشككون في موثوقية 

 القرآني؛ وذلك من وجوه: 
عفان" نفسه، واحد من كَتبة الوحي، على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا، . أن "عثمان بن  1

 فإن النصّ القرآني ليس غريبا عنه.
. أن جمع القرآن قد بدأ بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يأمر الكتبة بإلحاق الآيات 2

بذا السور  السور؛ وهذا سيجعل  بينها  بسياقاتها من مختلف  الخلط  متمايزة، لا يُ كن  تها وحدات نصيّة 
عملية الجمع،   استمرتوقد    للعالِمين. وبهذا لم تكن عملية الجمع تنتظر إلا أمرا بها، يوحّد النُّسخ فحسب.

على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله ثُ  عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه،    على
 - كما ذكرنا -عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا باكتمال صورتها   عنه؛ بحيث لم يف ز

 فحسب. 
. وقد م بكِّرا  . أن الحفَظة للقرآن من الصحابة كانوا من الكثرة بحيث لم ي  رَ من داع إلى التوحيد الكتابي3

بليّة إليها من قِبل الخلفاء وقع بحمد الله توحيد النسخة الكتابية بوجودهم، عند استشعار الحاجة المستق
 رضي الله عنهم. 

ن الخليفة الإلهي )أيا يكن(، هو قادر على نَسْخ القرآن من "اللوح المحفوظ" غيبا، ومن دون الحاجة أ.  4
. ؛ ولكن أبّ الله إلا أن ي ثبت الأسباب إلى ن سخ  جزئية، أو إلى مَن يحفظه كاملا أو جزئيا من الصحابة

فيهم؛ إلى الحدّ الذي   ا سنجد المسلمين منذ القرن الأول، يجهلونه  المكانة التي للخليفة، فإنناورغم هذه  
ومقاتلتهم. وهذا يعني أن المسلمين اليوم، هم في   ى الخلفاءسيؤدي ببعض الصحابة أنفسهم إلى الخروج عل

من جديد؛ إن كانوا يريدون   إلى إعادة قراءة تاريخهم، وإلى إعادة فهم النص القرآني والحديثي،  ماسة   حاجة 
 .منذ قرون طويلةالخروج من حالة الغفلة والتمزُّق التي يعيشونها 

الوحي الثاني، والتي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،   وأما الأحاديث النبوية المعدودة لدينا شطرَ         
عمر بن عبد   بع هد الخليفة السافإن تدوينها قد تّم على ع  ؛ عن كتابتها على عهده لئلا تختلط بالقرآن 

الخليفة، كما نبهنا كان  وإن    .بمادة علمهم  من جهة غيبه،  ثين، الذي كان الممد للمحدِّ العزيز رضي الله عنه
سابقا، يُ كن أن يأتي بنسخة القرآن من الغيب؛ فإن بإمكانه أيضا أن يجمع الأحاديث الصحيحة من 

اقتضت أن تتحرك الأسب الشهادة، من أجل ذلك كلههناك. ولكن الحكمة  . ، كما أسلفنااب في عالم 
نا لعمر بن عبد العزيز بالخلافة هنا، هو بالمعنى الخاص الجامع الذي أوضحناه عند كلامنا عن داود ف  ووصْ 

ة الأولين من ورثة النبوة فينا، والذين هم: ستوسليمان عليهما السلام خصوصا، والذي أثبتناه للخلفاء ال 
؛ على الجميع السلام. وقد جمع ، ومعاوية الثاني وعثمان وعلي بن أبي طالب، والحسن ابنهأبو بكر وعمر 

 مما هو معلوم لأهل علم الحديث خصوصا.   ، السنة الأحاديث في الجوامع والمصنفات والمسانيد وغيرهاأئمة  
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آية في الضبط واعتمدوا في تصحيح الأحاديث على الإسناد وما يتعلّق به من علم الرجال، وكانوا بذلك  
  .فيما يتعلّق بالرواية  امتازوا عن كل الأمم السابقةفوالتمحيص؛  

ورغم أن تدوين السُّنة كان عند تمام القرن الأول، فإن هذا لا يعني أنها كانت منقطعة في وقت من         
؛ لأن التحديث بها من قِبل الصحابة كان جاريا به العمل، إما من أجل تبيين معاني قبل ذلك  الأوقات

م السنة ينقسم إلى ما هو القرآن نفسه، وإما من أجل الدلالة على ما كانت مخصوصة به من علم. وعل
  علم مجرد كالإخبار بغيوب الأزمنة الماضية والمستقبلية، وإلى ما يكون سندا علميا للسنة العملية المتوارثة. 

 ك فيه إلا جاهل أو ذو مرض. وهذا يجعل الدين كلّه محفوظا حفظا تاما، لا ي شكِّ 
ي         زعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وحده، ويردون ولا بأس هنا، من التعرض لطائفة "القرآنيين" الذين 

ن الصراط عالسنة كلّها. فهؤلاء وإن زعموا أنهم مسلمون، إلا أنهم ي شبهون أهل الكتاب كثيرا، بخروجهم  
جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المستقيم، إلى طريق جانبي لا بد أن يكون أهله كافرين. 

نَ نَا وَبَ ي ْنَك مْ كِتَاب  اللَّاِ   : يَ ب ْل غ ه  الحَْدِيث  عَنيِّ وَه وَ م تاكِئٌ عَلَى أرَيِكَتِهِ فَ يَ ق ول  »أَلَا هَلْ عَسَى رَج لٌ  فَمَا   ؛ بَ ي ْ
.  1« ! كَمَا حَرامَ اللَّا    ،وَإِنا مَا حَرامَ رَس ول  اللَّاِ   ؛ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَراَمًا حَرامْنَاه    ،وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاه  

وهذا، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو النسخة القرآنية الآدمية، والقرآن هو الحقيقة المحمدية التي 
منها المدد إلى كل نبي وكل رسول. فمن لا يعتبر كلام محمد )الحديث(، فهو لا يعتبر القرآن نفسه، وإن 

، ما داما لم يخرجا إلا من الفم نفسه؛ والحديث صنو القرآن   لجاهلين. كان يزعم العكس بغية التمويه على ا
مل ما فصّله، وأخرى ي فصّل ما أجمله. وإن الأ   صلى الله على صاحبه وآله وسلم؛ من المحمديين   ولياءتارة يج 

 بل من طريق الكشف، أو تعليما مباشرا من النبي صلى  الحديث الصحيح، من غير طريق المحدثين؛  يّزون يُ
الله عليه وآله وسلم. وإن هذا، لمن المعلوم عندنا بالضرورة، كما يقول الفقهاء؛ وإلا فأين الصورة الإلهية 

ولو أن علماء الحديث كانوا ي صدّقون بما ذكرنا، لكانوا يرجعون في الأحاديث   مرتبتها؟!...أين حقيقة  و 
 من أهل البيت عليهم السلام. إلى طبقة الربانيين؛ كما كان يفعل أئمة العلم في زمن الأئمة 

يعرضون المتن على عقولهم، فإن ردّته ردّوه؛ وهذا فسوق عن الصراط، صاروا  وأما قوم آخرون، فإنهم          
العقول إن ش هد لها بالكمال، لا تتمكن من الإحاطة بأسرار  ودخول في الابتداع الأكبر. وذلك لأن 

، أو وحده  بالمنطق الفكري  التقيّد  ت نقص العقل لدينا من علاماو   فما القول وهي ناقصة!...  بالدين؛ 
تقييده، ثُ يحكم على ب  موقِنا  . وكيف يكون العبد  مقيادا،أو بالتقليد لمن سبق في الزمان بالمناهج الفلسفية،  

بأي منطق؟!... أما إن قيل: إن الحديث هو كلام محمد صلى الله عليه والمطلق، ويقبل حكمه ذاك؟!...  
، من البشر  وإن كان  ه صلى الله عليه وآله وسلم وسلم، وهو بشر، والبشر جميعا مقيادون!... فلي علم أنوآله  

. ومن لا يعلم ما نتكلم فيه، من أولياء أمته من هم على صفة الإطلاق  بل إن من أتباعه  إلا أنه م طلق؛ 
ن هو أعلم ي صدّق مَ   - وإن لم يعلم -  ل. لكنّ العاق؛ وليترك المجال لأهلهمن طورهفليتجاوزه إلى غيره مما هو  

 
 . أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في السنن الكبرى، عن المقدام بن معد يكرب، رضي الله عنه.  1
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منه فيما لا علم له به، من باب حسن الظن وشهادة القرائن. ونعني هنا بالأعلم من هو من أولياء هذه 
عقلوا عنه أم لم   الأمة، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن النبي يجب تصديقه من قِبل جميع المؤمنين،

ه معناه. وهؤلاء الذين يشترطون في الحديث أن تقبله عقولهم، وإن حكم نفس    ن  الإيُا   وإلا فقدَ   يعقلوا!...
؛ لأنهم لو كانوا على إيُان، لقالوا: لعل هذا يفتقدون للإيُان من غير شك   ،المحدثون بصحته من طريقهم

ة هنا بما في مما يفوق إدراكنا!... وأما إن كانوا يتوهمون أنه لا أعلم منهم، فتلك الطامة الكبرى!... والعبر 
أو التي  التلفيقات الفكرية التي ينتهجونها في الكفر بالحديث،  حينئذ نفعهمت. ولا الجنَان، لا بن طق اللسان 

. ولقد عميِ البصائر من أمثالهملأنها ليست معتبرة إلا عند    ي سوغون بها الكفر لغيرهم ممن هم أجهل منهم؛
ص يحمن تم وظنوا أن ذلك    ؛ على كثير من ضعفاء الإيُان   ،ر أئمة التشكيك من المتعقلنين في زمانناأثّ 

؛ وأن وما علموا أن اليقين نهاية الإيُان، وأن الإيُان هو التصديق .اليقين في طريق من قبيل السير التديّن و 
  . ومن لا يصدق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يصدّق بعد؟!...الحقائق لا تنقلب 

وقبل أن نختم هذا الفصل، لا بد من أن نشير إلى باب في علم الحديث، ما زال ينتظر من يقوم له         
أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والأحاديث النبوية المعلومة لدى أهل   من الرجال: وهو المطابقة بين

إلا لشبهة   في أزمنتهم،   روايتهمالسنة. ونعني من هذا أيضا تكميل الأحاديث بقبول الأثبات الذين لم ت ردّ 
ا. والموقف زماننالتشيّع. ونَن الآن نعلم أن تلك الشبهة كانت سياسية، تقارب معنى المعارضة السياسية في  

السياسي، لا ينبغي أن يؤثر في العلم لدى العلماء الأحقاء؛ وإلا فإننا سنصير إلى دين الم  لك لا إلى دين 
وأما كلام الأئمة من أهل البيت، الذي يصح نقله عنهم، فإنه فرع عن   لواقع.النبوة؛ كما هي الحال في ا

النبوة ذاتها. ومن لم يل ح له نور النبوة من كلام علي عليه السلام وأكابر بنيه، فليعلم أنه كفيف. ولسنا 
بنور الشمس فحس أنوار الأقمار  النبوة عياذا بالله؛ وإنما نَن نلحق  ن ثبت لهم  ب. ولعلنا بكلامنا هذا، 

سنعود إلى خصوصية الأئمة من أهل البيت فيما يأتي من الكتاب، إن شاء الله؛ عندما يدعو الداعي إلى 
                 ذكر مرتبتهم عليهم السلام. 
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   : الفصل التاسع
   أيوب وصبره 

 
 

}وَلَوْ أرَاَد وا الْخ ر وجَ لَأَعَدُّوا لهَ  ع داةً   المكاره. يقول الله تعالى: الصبر صفة إلهية، ولا يكون إلا على          
وهذا يعني أن الله يكره أشياء، منها ما يخرج إلى الوجود، ومنها ما   .[46وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّا  انبِْعَاثَ ه مْ{ ]التوبة:  

ابي الأسماء التفصيلية، وهو ي  تعلّق بالمعلوم وإن كان مكروها لله، من أحد لا يخرج. وذلك لأن العلم لا يح 
 وجوهه. وما تعلّق به العلم، فقد تتعلّق به الإرادة، فيوجد، وقد لا تتعلق به. وهذا أمر آخر، غير الأول.

 ،إِناه  ي شْرَك  بهِِ عَزا وَجَلا!  مِنَ اللَّاِ    ، »لَا أَحَدَ أَصْبَر  عَلَى أذًَى يَسْمَع ه    ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
وهذا ي ثبت أن الله مع كرهه لأشياء، فإنه يحفظ مظاهرها .  1« !ثُ ا ه وَ ي  عَافِيهِمْ وَيَ رْز ق  ه مْ   ، وَيج ْعَل  لهَ  الْوَلَد  

دُّها بما تقوم به، إيفاء لها بحق وجودها. وهذا، هو الجود العام الذي فاض على جميع الموجودات.   ويُ 
في زمانه؛ وتخلّقه بخل ق الله، هو من باب التحقق بالحق،   "الله"هو صورة  ف  ،عليه السلام  "أيوبأما " و         

وإن من مراتب الحق، الأحدية؛ التي هي بالنظر إلى العبد   لا كما يعتقد العامة بحسب ما ي عطيهم إيُانهم.
رباني بحقه، فلا يكون له من النِّسب التجريد(. والتجرد يعطي انفراد العبد ال  يسمونه  تصوفةمقام التجرُّد )الم

؛ وحتى ومن هذا الباب، كان جل الأنبياء عليهم السلام لا ي عقِبون إلا البنات  .نفسهلامتياز   إلا الضروري
لأن ظهور الحق بالصورة العدمية،   هذا،. و بعد مدة من الع قم  منه،  يكون أحيانا  ذلك  من خلّف البنين، فإن

فتلاحقه بأنوار  الزائد،  الذي هو  الشريك  الإلهية تأبّ  كان زيادة في الحكم على الحق الأصلي. والغيرة 
( في المعلوم  ومن هذا الباب، كان العالم )الكون( ينعدم )وهو غير الفناء  .كان   في أي مرتبة  الأحدية لت فنيه

}بَلْ ه مْ في لبَْس  مِنْ خَلْق    يقول الله تعالى:  جديدا بعد انعدامه في كل مرة.   كل زمن فرد، ويخلقه الله خلقا
ا فحسب؛ ومنها أيضا كان التردد قومن هذه الحقيقة كان الله خلاقّا، ولم يكن خال  . [15جَدِيد { ]ق:  

رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ الْم ؤْمِنِ يَكْرهَ  ت َ   ، وَمَا تَ رَدادْت  عَنْ شَيْء  أنََا فاَعِل ه  »الإلهي المذكور في الحديث القدسي:  
 عليه السلام.   " أيوب"عبد الله  ب   يتعلق ا  فهذه الشؤون كلها، مم .2« !الْمَوْتَ، وَأنََا أَكْرهَ  مَسَاءَتهَ  

نَا لهَ  إِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ ك لاا هَدَيْ نَا وَن وحًا هَدَيْ نَا مِنْ   يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام:          }وَوَهَب ْ
؛ [84]الأنعام:    قَ بْل  وَمِنْ ذ ريِّاتِهِ دَاو ودَ وَس لَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَي وس فَ وَم وسَى وَهَار ونَ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْم حْسِنِيَن{

؛ لذلك سيظهر بما لم يظهر به غيره، وهو الصبر. ونعني معيةهيمية الجفظهر أن أيوب وجه من الوجوه الإبرا
 هنا الإمامة في الصبر، لا كل صبر. 

 
  موسى الأشعري رضي الله عنه. . أخرجه مسلم، عن أبي  1
 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.  2
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. و [83}وَأيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَباه  أَنّيِ مَسانِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَم  الرااحِمِيَن{ ]الأنبياء:    يقول الله تعالى:        
. وهذا لا يكون إلا إذا صار فيد الخروج عن الزمان تذكرناه في فصل سابق،    الذي"إذْ" هنا، على المعنى  

الأمر متعلقا بالحضرات الاسمية، في حضرة الاسم "الله" الأعظم. و"أيوب" من كونه متحققا بربه الذي هو 
"الله"، فإنه سيدعو حقيقته من باطنه، بسبب ما لحقه من ضر؛ من وجه الرحمة العامة التي وردت هنا 
بصيغة اسم التفضيل. وصفة الرحمة الشاملة الكبرى، لا تكون إلا ل  "الرحمن". ويقصد أيوب من هذا الدعاء 

، والرحمن أرحم الراحمين. ومعنى الكلام لنفسه  فكل اسم راحم   .رحمة الحق لنفسه، كما يرحم كل اسم نفسه
رحمة الرحمن ظهور التجلي   هو: يا رب ارحم نفسك في مظهري، كما يرحم كل اسم نفسه في مظهره. ومن 

وماله؛ من كونها   الذي نشأ عنه الخلق بجميع مراتبهم، كما ظهر عن صورة "أيوب" صور زوجته وأولاده 
. ولما كان الحق يكره من جهة الأحدية أن ي نسب إليه شيء، فقد جرّد "أيوب" عن اللواحق، كلها منوطة به

وهذا هو الذوق، لا غيره!... ونعني أن من   لى الحس.وحكم عليها بالإفناء الذي خرج من شدة التحقق إ
يحصل له العلم بالشيء، ولا يتصف به في عالم الشهادة، فإنه لا يكون ذوقا بالمعنى الاصطلاحي؛ إلا إن 

فذهب الأولاد والمال، الذين هم من مرتبة الأفعال، وبقيت الزوجة لأنها   كان مما لا ذوق له في الحس!...
وهو معنى قول الله   ها لا بغيرها. قيقت. وهذه المرتبة محفوظة بحالمتجلية بصفاته )صورته(  من مرتبة حقيقته 

ه؛ لأنه ليس إلا حالا ؛ وهو يعني أنها باقية لتذوقَ [185}ك لُّ نَ فْس  ذَائقَِة  الْمَوْتِ{ ]آل عمران:    تعالى: 
  من أحوالها فحسب.

{   ويقول الله في موضع آخر:         }وَاذكْ رْ عَبْدَنَا أيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَباه  أَنّيِ مَسانِيَ الشايْطاَن  بنِ صْب  وَعَذَاب 
قد نسب الله "أيوب" إلى حضرة الجمع التي تدل عليها "نا" من عبدنا؛ لي علمنا عن تحققه ل؛ و [41]ص: 

أَنّيِ مَسانِيَ الشايْطاَن  وأما نداؤه عليه السلام ربه الذي هو "الله" بقوله: }  بتفاصيل الأسماء من حقيقة جمعيته.
وَعَذَاب   النفسي{بنِ صْب   العذاب  المتسبب في  الحسيّ  الضرر  يعني  فهو  فلا   ؛ ،  السلام،  عليه  قلبه  وأما 

الله لا يدخل   . ونعني من هذا أن قلب "أيوب" هو حضرة الله، وحضرة ذه الأحوال عليه لقداستهسلطان له
فإذا شاء الله أن يخاطب الشيطان، فإنه يخاطبه من وجه "الرحمن"، الذي له به تعلق. ولو  . إليها الشيطان 

  خاطبه من وجه غيره، لانمحق وعاد إلى العدم. 
، التي وقد نسب "أيوب" عليه السلام الضرر اللاحق به إلى الشيطان، لكونه غريبا عن حضرة الحق        

والشيطان، من جهة حقيقته نشأ عن ظهور   ؛ وليس الأذى هنا، إلا العدم. بها   الأذى  عن لحوق  منزهةهي  
كم ظلمته ونوره، بعكس لذلك انَجب عن ربه. وح  و العدم بنور الحق. فهو من ظاهر الصورة الإنسانية،  

صور عدمية، وأن نور ظهر في  هم  حكم ظلمة ونور الأنبياء عليهم السلام؛ ونعني من هذا، أن الأنبياء  
أحواله وأفعاله بعكسهم عليهم السلام. والشيطان هنا،   ت الشيطان عدم ظهر في صورة وجودية. لذلك كان

وهذا كما أخبر النبي   .من جهة أخرى  معنى خاص ب  "أيوب"، وليس المعنى العام المعروف؛ وإن كان هو هو
كَ يَا رَس ولَ اللَّاِ قَ  ! وَقَدْ و كِّلَ بِهِ قَريِن ه  مِنَ الجِْنِّ مَا مِنْك مْ مِنْ أَحَد  إِلاا » صلى الله عليه وآله وسلم:   ؟ ال وا: وَإِياا
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يَ  . ومعنى هذا، أن الشيطان بالنظر إلى 1« . فَلَا يَأمْ ر ني إِلاا بِخَيْر   ؛إِلاا أَنا اللَّاَ أعََانَنِي عَلَيْهِ، فأََسْلَمَ   ؛قاَلَ: وَإِياا
مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأمر إلا بخير؛ وإن كان ظاهر ما يأمر به عند نفسه شرا. وهذا 
يدل على أن الشيطان لا يعلم حقيقة الخير ولا حقيقة الشر، وإنما هو يظن ظنّا. وقول النبي صلى الله عليه 

، معناه: إن اسمي الذي هو الله، لا يترك لاعتبار الشر الجزئي وجودا اللَّاَ أعََانَنِي عَلَيْهِ«  »إِلاا أَنا وآله وسلم:  
في جمعية الخير العليا. ولولا أن الشيطان محجوب عما نذكر، ولولا أنه لا نية له في الخير، لوجد في صحيفته 

}إِنا الاذِينَ ات اقَوْا إِذَا مَساه مْ    في قوله تعالى: من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ويكفي من ذلك الخير ما ذكره الله
؛ ولكن بما أنه لا نية له في الخير كما [201طاَئِفٌ مِنَ الشايْطاَنِ تَذكَار وا فإَِذَا ه مْ م بْصِر ونَ{ ]الأعراف:  

ر    نهاية له!...م ه. ولو أن الناس عادوا إلى القرآن، لوجدوا من أعاجيب العلم، ما لاذكرنا، فإنه يح 
، فدلهّ على سبب عودة [42}اركْ ضْ بِرجِْلِكَ هَذَا م غْتَسَلٌ بَاردٌِ وَشَراَبٌ{ ]ص:    ثُ يقول الله تعالى:       

النِّسب العدميّة إليه، والتي هي أصل امتداد ظله. ونعني من هذا، أن الوجود )العالم= الكون( في زمان 
. واستمرار ابتلائه، كان مقطوعا عن شهوده بسبب غلبة الحق عليه  "أيوب" كان يصدر عنه. وأنه في أثناء

 ، ؛ في حقه هوصدور الوجود عن "أيوب" في حاله تلك، كان كحال العالم قبل خلقه، وإبّان كتْمه الذاتي
تغير . وهذا مما يدل على أن الحق لم يتغيّر عليه شيء سبحانه، بخلقه الخلق؛ وإنما الخلق هم الذين  لا م طلقا

ولقد كان أبو يزيد عليه السلام، على مثل تلك الحال؛   الحال، عند خروجهم من العدم إلى الوجود.   معليه
بالأحدية، إلا أنه كان قطب زمانه. وهذا يعني أن كل قطب له نصيب من هذا   ه فهو على الرغم من تحقق

     ين. عليهم السلام أجمع - من غير شك - الحال، على تفاوت بين الأقطاب في ذلك 
نَاه  أَهْلَه  وَمِثْ لَه مْ مَعَه مْ رَحْمةًَ مِنْ عِنْدِنَا   يقول الله تعالى:          نَا لهَ  فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ض رّ  وَآتَ ي ْ }فاَسْتَجَب ْ

 ؛ أي فاستجبنا له من حقيقة الرحمن الباطنة فيه، فكشفنا ما به من ضر[84وَذكِْرَى للِْعَابِدِينَ{ ]الأنبياء:  
إلى أضعاف ما كان عليه من   تكثُّره،   الانَباس الحقّي، إلى التجلّي الخلقي. فظهر على حسه إعادة حال

المال والولد. التجلي الحقي، لا من كمال الحق؛   كثرة في  وهذا يعني أن ظهور الخلق من كمال مراتب 
 سبحانه!...

 التوراة:   قد جاء فيول        
الرابُّ للِشايْطاَنِ: »هَلْ جَعَلْتَ قَ لْبَكَ عَلَى عَبْدِي أيَُّوبَ؟ لأنَاه  ليَْسَ مِثْ ل ه  في الَأرْضِ. رَج لٌ فَ قَالَ  "        

 اَلله؟   فأََجَابَ الشايْطاَن  الرابا وَقاَلَ: »هَلْ مَجاانًا يَ تاقِي أيَُّوب    كَامِلٌ وَم سْتَقِيمٌ، يَ تاقِي اَلله وَيحَِيد  عَنِ الشارِّ«. 
هِ فاَنْ تَشَرَتْ مَوَاشِيهِ ألَيَْسَ أنَاكَ سَياجْتَ حَوْلهَ  وَحَوْلَ بَ يْتِهِ وَحَوْلَ ك لِّ مَا لهَ  مِنْ ك لِّ نَاحِيَة ؟ بَاركَْتَ أَعْمَالَ يَدَيْ 

فَ قَالَ الرابُّ للِشايْطاَنِ:   دِّف  عَلَيْكَ«. وَلكِنِ ابْسِطْ يَدَكَ الآنَ وَمَسا ك لا مَا لهَ ، فإَِناه  في وَجْهِكَ يج َ   في الَأرْضِ. 
اَ إِليَهِ لَا تَم دا يَدَكَ«. ثُا خَرجََ الشايْطاَن  مِنْ أمََامِ وَجْهِ الرا  .»ه وَذَا ك لُّ مَا لهَ  في يَدِكَ، وَإِنما . وهذا الحوار 2" بِّ
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. وظهر الاعتراض الشيطاني في بين الرب والشيطان، كان من باطن "أيوب" نفسه، كما أوضحنا سابقا
}وَمِنَ النااسِ   صورة من ينسب طاعة "أيوب" لربه إلى إنعامه سبحانه عليه؛ أي من باب قول الله تعالى: 

نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ  . [11لحج:  هِ{ ]امَنْ يَ عْب د  اللَّاَ عَلَى حَرْف  فإَِنْ أَصَابهَ  خَيْرٌ اطْمَأَنا بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْه  فِت ْ
فكان لا بد من الامتحان ذوقا، ليصح المقام. وهذا من ظاهر ما تكلمنا عنه سابقا، ليوافق علم المؤمنين. 
ولما أراد الله إظهار فضل أيوب، استجاب للشيطان، فأمر سبحانه بسلبه كل ما يُلك، لتظهر حقيقته له 

عليه السلام، من حيث لا يعلم؛ ولو أنه علم   ب" وأما الشيطان، فإنه م سخار ل  "أيو   ويزداد اطمئنانا بربه.
أنه سيكون سببا في زيادة علو شأنه عند ربه، ما تُاسر عليه. وهذا حال اللعين مع الربانيين، في كل 

  الأزمنة؛ وهذا من أشد أسباب حسراته، عند انقلاب الخلق إلى الآخرة. 
أَنا   اؤ ه  وَبَ نَات ه  يَأْك ل ونَ وَيَشْرَب ونَ خََْراً في بَ يْتِ أَخِيهِمِ الَأكْبَرِ، وكََانَ ذَاتَ يَ وْم  وَأبَْ نَ جاء في التوراة: "و         

، وَالأ ت ن  تَ رْعَى بِجَانبِِهَا، هَا السابَئِيُّونَ وَأَخَذ وهَا،   رَس ولًا جَاءَ إِلَى أيَُّوبَ وَقاَلَ: »الْبَ قَر  كَانَتْ تَحْر ث  فَسَقَطَ عَلَي ْ
نَمَا ه وَ يَ تَكَلام  إِذْ جَاءَ آخَر  وَقاَلَ: »نَار  اِلله   لْمَانَ بِحَدِّ السايْفِ، وَنَجَوْت  أنََا وَحْدِي لأ خْبركََ«.وَضَرَب وا الْغِ  وَبَ ي ْ

نَمَا ه وَ يَ تَكَلام  إِذْ وَب َ   سَقَطَتْ مِنَ السامَاءِ فأََحْرَقَتِ الْغَنَمَ وَالْغِلْمَانَ وَأَكَلَت ْه مْ، وَنَجَوْت  أنََا وَحْدِي لأ خْبركََ«.  ي ْ
الْغِلْ  وَضَرَب وا  وَأَخَذ وهَا،  الجِْمَالِ  عَلَى  فَ هَجَم وا  فِرَق،  ثَلَاثَ  عَي ان وا  »الْكَلْدَانيُِّونَ  وَقاَلَ:  آخَر   بِحَدِّ جَاءَ  مَانَ 

نَمَا ه وَ يَ تَكَلام  إِذْ جَ   السايْفِ، وَنَجَوْت  أنََا وَحْدِي لأ خْبركََ«. اءَ آخَر  وَقاَلَ: »بَ ن وكَ وَبَ نَات كَ كَان وا يَأْك ل ونَ وَبَ ي ْ
وَإِذَا ريِحٌ شَدِيدَةٌ جَاءَتْ مِنْ عَبْرِ الْقَفْرِ وَصَدَمَتْ زَوَايَا الْبَ يْتِ الَأرْبَعَ،   وَيَشْرَب ونَ خََْراً في بَ يْتِ أَخِيهِمِ الَأكْبَرِ، 

فَ قَامَ أيَُّوب  وَمَزاقَ ج ب اتَه ، وَجَزا شَعْرَ رأَْسِهِ، وَخَرا   وْت  أنََا وَحْدِي لأ خْبركََ«.فَسَقَطَ عَلَى الْغِلْمَانِ فَمَات وا، وَنجََ 
وَقاَلَ: »ع رْيَانًا خَرَجْت  مِنْ بَطْنِ أ مِّي، وَع رْيَانًا أعَ ود  إِلَى ه نَاكَ. الرابُّ أعَْطَى وَالرابُّ   عَلَى الَأرْضِ وَسَجَدَ، 

فتحقق التجرُّد ل  "أيوب" ذوقا، فعاد إلى مرتبة حقه، ناطقا بحقيقة ما   .1"«. يَك نِ اسْم  الرابِّ م بَاركًَاأَخَذَ، فَ لْ 
وَالثامَراَتِ   أخبر الله عنه في القرآن: وَالْأنَْ ف سِ  الْأمَْوَالِ  بِشَيْء  مِنَ الْخوَْفِ وَالْج وعِ وَنَ قْص  مِنَ  }وَلنََ ب ْل وَناك مْ 

رِ الصاابِريِنَ   لَوَاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ أ ولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَ   . الاذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْه مْ م صِيبَةٌ قاَل وا إِناا للَّاِِ وَإِناا إلِيَْهِ راَجِع ونَ    . وَبَشِّ
، لا {، أي نَن شؤونهإِناا للَّاِِ . ومعنى قوله تعالى: } [157  -  155وَرَحْمةٌَ وَأ ولئَِكَ ه م  الْم هْتَد ونَ{ ]البقرة:  

{، أي مهما انفصلنا عنه تعالى من جهة الأحكام، فإننا راجعون إليه وَإِناا إلِيَْهِ راَجِع ونَ ؛ ومعنى قوله:}غيره
وبهذا، لا يكون شيء قد زاد على الله، ولا يكون شيء قد  غير هذا لا يكون أبدا!...  الحقيقة.  من جهة

}وَالرااسِخ ونَ في الْعِلْمِ يَ ق ول ونَ آمَناا بهِِ ك لٌّ مِنْ  نقص منا. وهذا هو معنى الرسوخ المشار إليه في قوله تعالى:
}مَا عِنْدكَ مْ يَ ن ْفَد  وَمَا عِنْدَ   بنا، فله الثبات؛ لقوله تعالى: . وما هو من عند ر [7عِنْدِ رَبنَِّا{ ]آل عمران:  

{ ]النحل:   . [96اللَّاِ بَاق 
فَ قَالَ الرابُّ للِشايْطاَنِ: »هَلْ جَعَلْتَ قَ لْبَكَ عَلَى عَبْدِي أيَُّوبَ؟ لأنَاه  ليَْسَ مِثْ ل ه  في ل التوراة: "ثُ تواصِ        

كٌ بِكَمَالهِِ، وَقَدْ هَياجْتَنِي عَلَيْهِ   الَأرْضِ. رَج لٌ كَامِلٌ   وَم سْتَقِيمٌ يَ تاقِي اَلله وَيحَِيد  عَنِ الشارِّ. وَإِلَى الآنَ ه وَ م تَمَسِّ
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 .» لْد ، وكَ لُّ مَا لِلِإنْسَانِ ي  عْطِيهِ لَأجْ   لأبَْ تَلِعَه  بِلاَ سَبَب   لِ نَ فْسِهِ. فأََجَابَ الشايْطاَن  الرابا وَقاَلَ: »جِلْدٌ بِجِ
فَ قَالَ الرابُّ للِشايْطاَنِ: »هَا   سا عَظْمَه  وَلحَْمَه ، فإَِناه  في وَجْهِكَ يج َدِّف  عَلَيْكَ«.وَلكِنْ ابْسِطِ الآنَ يَدَكَ وَم  

، وَضَرَبَ أيَُّ   ه وَ في يَدِكَ، وَلكِنِ احْفَظْ نَ فْسَه «. وبَ بِق رحْ  رَدِيء  مِنْ بَاطِنِ فَخَرجََ الشايْطاَن  مِنْ حَضْرةَِ الرابِّ
فَ قَالَتْ لَه  امْرأَتَ ه : »أنَْتَ   فأََخَذَ لنَِ فْسِهِ شَقْفَةً ليَِحْتَكا بِهاَ وَه وَ جَالِسٌ في وَسَطِ الرامَادِ.   قَدَمِهِ إِلَى هَامَتِهِ. 

كٌ بَ عْد  بِكَمَالِكَ؟ بَاركِِ اللهَ  لَهاَ: »تَ تَكَلامِيَن كَلَامًا كَإِحْدَى الْجاَهِلَاتِ! أاَلخَْيْرَ نَ قْبَل  فَ قَالَ    وَم تْ!«.   م تَمَسِّ
لم يكتف الشيطان بإصابة "أيوب"   .1"مِنْ عِنْدِ اِلله، وَالشارا لاَ نَ قْبَل ؟«. في ك لِّ هذَا لمَْ يخ ْطِئْ أيَُّوب  بِشَفَتَ يْهِ.

كّنه من بدنه؛ وبدنه هو ظاهر صورته.   كثيرا؛  هفي ماله وولده، ووجد ذلك مما لا يؤثر في فسأل الله أن يُ 
يّز شخصا عن آخر  ؛ . ولقد أوصى الله بحفظ النفس، عند فساد البدن في هباء الحق  والصورة هي ما يُ 

"أيوّب" فساد الصورة مع بقاء النفس؛ لأن النفس لو ذهبت، فإن "أيوب" سيعود إلى العدم. والله   ليذوق
م من سبق له أن أوجده، كرما منه وجودا. فبقي أن "أيوب" سيذوق صنفا من سبحانه لا يحكم بإعدا

 . ، مع بقاء الحقيقة العبدية، كما أسلفناالموت هو تفكيك المركّب إلى عناصره البسيطة  ما دام الموت؛  
د فعندما أ صيب الجسد الشريف، ا ضط را صاحبه إلى أن يبقى وسط الرماد، وأن يحك جلده المرة بع         

إلى   ه، تعاف بدن  ه الأخرى بأداة تصلح لذلك. وفي غالب الأحيان، لو أن هذا يحدث لشخص، فإن نفس
ه الأرواح الحد الذي تصرف عنه وجهها من جهة الغيب، فيقع الموت. وذلك لأن حياة الأبدان، هي بتوجُّ 

 كانالأسباب المعتادة. و ولكن "أيوب" عليه السلام، كان من العلم بالله، بحيث لا تؤثر فيه    إليها فحسب.
مرّ به، كأنه لم يكن. وأهل الله يعلمون هذا من أنفسهم ذوقا؛ لذلك ما نظره المنصرف إلى ربه، يجعل كل 

من   وترى الناس   .ترى الواحد منهم في بلاء لو ق سم على أهل الأرض لأهلكهم، وهو لا يكاد يشعر به
يتعجبون من قوة احتمالهم لذلك. والحقيقة هي أن النظر إلى الله، ي غيّب كل ما سواه، حتى النفس   حولهم،

تَ لَيْنَ من الأ   نس في البلاء، ومن الانشراح، ما لا يتمكن أحد من وما يتعلّق بها. وفي أحيان كثيرة يقع للم ب ْ
 فهم سببه!... 

؟"، فإنه من أعلى ما يتعلّق به أاَلخَْيْرَ نَ قْبَل  مِنْ عِنْدِ اِلله، وَالشارا لاَ نَ قْبَل  وأما قول "أيوب" الحكيم: "        
العلم. وذلك لأن الخير والشر نسبيّان؛ فما هو من الخير عند قوم، هو من الشر عند آخرين. ولكن "أيوب" 

؛ وحكم الله أحدي الوجه ى الأشياء، لا مع أنفسنا، ولا مع أضرابنايريد منا أن نكون مع الله في حكمه عل
. وهذا هو حال الربانيين، الذين لا يشهدون إلا الحق. ومن كان هذا مشهده، فإنه لا يرى الشرّ؛ من مرتبته

يرا مخالفا ؛ أو خيرا ملائما للغرض، وخ بل يرى خيرا ع رفيّا، وخيرا غير ع رفّي؛ أو خيرا معتادا، وخيرا غير معتاد
 ... »:  ، في دعاء الاستفتاحيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم  له. وعلى كل حال، فإن كل ذلك خير.

. ومعنى أن الخير بيدي الله تعالى، هو أن 2«؛ ...لبَ ايْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَْيْر  ك لُّه  في يَدَيْكَ، وَالشارُّ ليَْسَ إلِيَْكَ 
 

 . 10-3: 2. أيوب  1
 . أخرجه مسلم، عن علي بن أبي طالب عليه السلام. 2
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ما يراه الناس خيرا، فهو خير؛ وما يراه الناس شرا، فهو خير. ومعنى أن الشر لا ي نسب إلى الله، هو أن 
 :في موضع آخر  الشر عدم، والعدم لا يتصف به الحق؛ بل هو عائد إلى حقائق الخلق. لهذا يقول الله تعالى 

؛ والحسنة كما بيّ نّا [79نَة  فَمِنَ اللَّاِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ{ ]النساء:  }مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَ 
الحقيقة، فإنه لم يبق في   هي الوجود وهي الخير، وأما السيئة فهي العدم وهي الشر. وإذا كان الشر عدميا 

 !... من جهة العين  الوجود كلّه إلا الخير 
مانعا من أولئك الذين يرون الشر في العالم، ويجعلونه    ،قليلا إلى الرد على أنصاف العقلاء  وهذا يجرنا         

على كماله سبحانه!... وهم ما علموا حقيقة الشر، ولكنهم  عن الدلالة على خالقِية الله، أو   الدلالة عن
نسبوها  جعلوها شرا و أخذوا صورا وجودية )خير( لا تلائم أغراضهم في الوقت، أو لا ي دركون الحكمة منها، ف

 منهم  ما ذكرناه آنفا. ثُ إنه بهذه الطريقة، قد يكون ما يراه واحد كل وهذا جهل ب ؛ تعالى الله!... إلى الله
. والمسألة إن كانت نسبية، فإنه لا يصح الاعتماد عليها في برهنة من هذا ، كما بيّ نّاا، يراه الآخر شراخير 

وتغير المتغيرات، يجعل النتيجة متغيرة  ؛؛ لأنها )النسبية( ستكون متغيرا من متغيرات المعادلة لا ثابتاالصنف
هما لاينظر إلى المعارك التي تحدث بين جيشين، كِ لخير والشر، فلاومن أراد أن ينظر إلى صورة نسبية    .هابحسب

يرى الآخر عدوا له. فعند الاقتتال، يُوت من هؤلاء ويُوت من هؤلاء؛ وكل فريق يرى الموت في صفوفه 
بالنسبة إلى   ،هو القتل في حقيقته  خيرا؛ مع أن القتل    ،ويرى الموت في صفوف الجيش الآخر  ؛شرا  ،هو

الفريقين يستطيع أن يترفّع عن الاعتبارات الضيقة، ليرى أن الاقتتال مضر   البشر أجمعين. لكن لا أحد من
إن نَن رجعنا   ،. فهذا مستوى واحد من النظر)هذا عند اعتبار القتل شرا(  بالجميع، وأنه شر على الجميع

هنا ومن ر عليهم الموت من  ر على هؤلاء وهؤلاء الاقتتال، وقدّ ، الذي قدّ فيه  إلى العليم الحكيم سبحانه 
؛ وهذا ما على الجميع كَ ، بسبب عدم كونه طرفا، وإنما حَ هناك؛ فإنه سيكون في نظره سبحانه كله خيرا

أ عن كثير من صور الشرور باعتبار ما، ص ور من نشَ وقد تَ   هو ما سميناه آنفا، أحديةَ النظر من قِبل الله!... 
}ك تِبَ عَلَيْك م  الْقِتَال  وَه وَ ك رْهٌ لَك مْ وَعَسَى أَنْ   معنى قوله تعالى:  ي شبهالخير غير معلومة في الوقت. وهذا  

ئًا وَه وَ خَيْرٌ لَك مْ{ ]البقرة:   ئًا وَه وَ شَرٌّ لَك مْ{   . ثُ يقول بعد ذلك:[216تَكْرَه وا شَي ْ بُّوا شَي ْ }وَعَسَى أَنْ تحِ 
بوا الدعة والاستقرار وعدم [216]البقرة:    ذلك  القتال، فيكون عندئذ   ؛ ويقصد سبحانه: وعسى أن تح 

؛ أي هو وحده العليم بمآلات [216}وَاللَّا  يَ عْلَم  وَأنَْ ت مْ لَا تَ عْلَم ونَ{ ]البقرة:  شرا لكم. ثُ يقول سبحانه:
شر في نفسه. وهذا الير في نفسه؛ وما حكم به شرا، هو  الخ الأمور؛ فيكون ما حكم به سبحانه خيرا، هو  

. ؛ لذلك وجب على العباد، عدم  اعتبار آرائهم بمعزل عن حكم اللهله سبحانه  العلم المحيط، لا يكون إلا 
، وإن كان فيه العطب؛ لأن العطب صورة لا حكم. وأما الشرعي  وجب اتباع الأمر الإلهيأيضا،  ومن هنا  
، لكون العبد مؤتمرا بأوامر ربه في ذلك كله. وهذا أيضا صنف ن بالاتباعطاالمنو   الخير والحسن  والحكم فه

 ح كمية، والأخرى تقابلية. نسبية  من النسبية، مخالف للنسبية الأولى؛ ونعني أن هذه  
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ولقد ح جب الشيطان عن خصوصية "أيوب"، وظن أن نظره في البداية إلى فقد ماله، وثانية إلى         
الظن بربه؛ وهيهات!... ف  "أيوب" مع ربه، في جميع   ءويسي  ، لذلكفقد سلامة بدنه، سيجعله يتأثر  

الأحوال؛ منزهّ عن الانفعال للأحكام الجزئية. وهذا الذي وقع في الحقيقة، ليس امتحانا ل  "أيوب"، وهو 
درك إبليس لن ي  إن كان  من هو في المرتبة؛ وإنما هو إبراز لمرتبته بين جميع الخلق، الذين منهم إبليس عينه. و 

ولكن مع ذلك،   .نفسه وبهواهمحجوبا بهو  ما دام    ؛سر "أيوب" الذي جعله ثابتا، لا يتغير منه الشكر لربه
. وهذا ليس حاله وحده؛ وإنما هو لما رآه، وسيبقى الأمر لديه غير قابل للتفسير  كثيرا   تعجب الشيطان سي

ن هو واقع بل إن من المسلمين مَ   . يرأ الأهل  من  فكر و الأهل  من  حال كثير من الناس، الذين يظنون أنهم  
 في ذلك، ويظن أن ما هو عليه، هو أقصى ما يكون عليه أهل الدين؛ وهيهات!... 

إن من يظن أن "أيوب" قد تغيّر عليه شيء قبل وأثناء وبعد البلاء، فهو بعيد عما نتكلم فيه هنا؛          
لأنه عليه السلام، من بدايته إلى نهايته، كان مع ربه لا مع نفسه. ومن كان مع ربه، فإنه لا يتغيّر عليه 

الأسماء، التي ي درك معانيها الخاص   عليه. ولسنا هنا نتكلم عن معاملة مختلف   حوالشيء؛ وإن تغيرت الأ 
الوجوهوالعام من  بوجه  والعدمو ؛  ،  الوجود  نتكلم عن حقيقة  الفصل من   . لكن  بداية  انطلقنا في  ولهذا 

. وقد منع قوم من أهل الطريق أن يكون للولي ذوق في الأحدية، بسبب قياسهم ، المنزهة عن العدمالأحدية
برون بهن أنفسهم لا فيما  ، وهم صادقون في إخبارهم ععلى أنفسهم العلم ي ثبت ذوق الأحدية   لأن ؛  يخ 

لخواص الأولياء. ومنهم على الأخص، أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه، الذي أخبر عن نفسه أنه لا 
. وأصحاب الأحدية من الأولياء، لا ي طيقهم أحد من الخلق، كما لا ي طيقون ، وأمثالهصباح له ولا مساء

لى خراب أنفسهم وأموالهم، أميل؛ وإن كان الفقر التفصيلي يحكم عليهم بما يحكم على هم أحدا. وهم إ 
يؤمنون  التام؛ لذلك هم  المطلق، قد حكم عليهم بالفناء  العدم  الذي هو  فقرهم الأصلي  غيرهم. لكن 

، ناسمن ال  بأنفسهم ولا يعلمونها ذوقا. وذلك لأن ذوقهم الحق الصرف، لا غيره. وهؤلاء من ينظر إليهم
؛ بل إن كان الناظر على بعض إيُان، فإنه يرى الله، وقد لا ي طيق الرؤية. ه ؛ علم ذلك أم لم يعلميرى الله

اتساع استعداده لتلك الرؤية. وإن هذه الأمور   عدم  دعنوقد وقع ذلك لمن رأى أبا يزيد فمات من رؤيته،  
 رتفاع الحجاب في حقه مع أحد الربانيين.تقع بين الأولياء كثيرا؛ وكثير منهم ي شارف على الموت عند ا

حبيس ما يزال  ، وهو  ه من مجرد الكلامإدراكفي  فلا يطمع أحد من العوام    وعلى شيوع هذا بين الأولياء، 
 طبعه وطبيعته منذ أن عقل. 

غير أن الأحدية المطلقة لا تصح للعبد من كل وجه، بل لا بد له من ذوق الواحدية، كما وقع ل          
غير أن الأحدية تبقى من   "أيوب" عليه السلام. فيكون كمن حج البيت، ثُ عاد إلى أهله موفور الأجر. 
نى الله عن عباده، مع خلقه جهة الباطن، سندا لنفس العبد ولكل ما يتعلّق به. ومن هنا يعلم المتحقق، غ

لهم؛ ويعلم أن عنايته بهم، ليست إلا من مرتبة الألوهية، لا من مرتبة الأحدية. وقولنا "مرتبة الأحدية" لا 
، كما يتوهم كثيرون؛ لأن الذات محيطة بالوجود والعدم، وهي أصل الحق والخلق  مطلقا  نعني منه الذات
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 توجد من أجل أن  ا ت الإرادة تعلقت بهية من غيب الغيب، ما كانمعا. ولولا أن المخلوقات لها مرتبة ذات
. ومرتبة الذات بحر طامس، لا تقوم فيه حجة ولا يثبت فيه برهان؛ ويستوي فيه الملك مع مَن بين أصلا

، ويكون الكفر كما يظن أهله  الإيُان، فلا تكون الغلبة للإيُان   صريحَ   يديه من الغلمان؛ ويبارز فيه الكفر  
أنه لا سلطان. فهذا بعض ما اعتمل في باطن المظهر الأيوبي من أسرار   غيرنيل السلطان؛  إلى  منه  أقرب  

 ن لأحد بمطالعتها، إلا إن قام بعد موته من بين بني الإنسان. الحق، التي لا يؤذَ 
قه إلى وأما بنو إسرائيل، فإنهم لا يعلمون ما ذكرنا عن "أيوب" عليه السلام؛ وهم سينقسمون في ح        

قسمين: قسم مؤمنون، سيبقون على حسن ظنهم به؛ إلى أن يزول حكم الابتلاء؛ وقسم دون ذلك، 
سيسيئون الظن به ويؤذونه، إلى أن يبَين لهم جهلهم؛ فيعودون مضطرين لا مختارين. وأما عوام المسلمين، 

هم منوط بما أصاب النبّي فإنهم لم ي بتلَوْا بذلك؛ فهم في أمان من جل ذلك، مع بقاء شيء طفيف في حق
هة المسلمين، الذين يزعمون وأما أصحاب العقائد من منزِّ   صلى الله عليه وآله وسلم في وقت من الأوقات.

أن ما أصاب "أيوب" عليه السلام، ينافي العصمة الثابتة للأنبياء، فهم بعيدون عن إدراك الدين على ما 
 ا في موضع آخر من هذا الكتاب أو من غيره، لضيق المجال عنه  هذه المتفرقات،  ولعلنا نتناول  هو عليه. 

 هنا.
 ومن تبعه في ذوقه من الأولياء في كل زمان.  ،على "أيوب" السلام، وعلى آلهو         
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   : الفصل العاشر
   ية وآثارها ستالحقبة الهلن

 
 

 323ية مع غزو الإسكندر الأكبر لفارس ثُ لفلسطين، وبنائه للإسكندرية ) نستبدأت الحقبة الهل        
وت عتبر مرحلة انتقالية بين الإشعاع اليوناني الكلاسيكي والصعود الروماني، وتلاقيا بين الحضارات   ق.م.(.

السابع لاد في جنوب غرب آسيا، وإلى القرن  إلى حدود القرن الثاني قبل المي  المصرية واليونانية واللاتينية
ا وأحداثها السياسية، التي انتهت بانتحار ويتم تمييز هذه المرحلة باتفاقياته  .الميلادي في آسيا الصغرى ومصر

وستعرف هذه المرحلة انتقال الأفكار   الطريق أمام الهيمنة الرومانية.   بذلككيلوبترا حاكمة مصر، فاتحةً 
 . متسامح  تحت حكم يوناني  ار ازده عرف االتي ستو  ؛"يهوذا"اليونانية إلى الأراضي المغزوة، التي من ضمنها 

 ؛ وستمتاز هذه الفترة بكتابة)كبار قواده(  يتم تقسيم إمبراطوريته على خلفائه سالإسكندر،    بعد موتو 
الجامعة  أسفار آخر   القديم  مدينة   وسفر  ، العهد  في  السبعينية  الترجمة  تمت  الفترة  هذه  وفي  "دانيال". 

سكان من اليهود ال  عدد ق.م(، وتحولت "أورشليم" إلى مركز تُاري "هيليني" مع تزايد    260الإسكندرية ) 
وهذه الفترة هي المسماة بالهلنستية،    ، تحت حكم البطالمة اليونانيين المتمركزين في مصر.جميعا  ومن اليونانيين 

 الإغريقية.  نيةيليتمييزا لها عن المرحلة اله
حسان؛ يبدو أن الصلة بين المصريين واليهود لم تكن جيدة، خصوصا عندما رأوا معاملة الف رس لهم بالإ        

حة(  ن يكونوا الأقلية المساندةلأ  - في نظرهم-  وهذا ي رشّحهم )اليوناني بعد   للحكم الجديد دائما   )المرجِّ
 Ptolemy)   . ورغم أن البطالمة الأولين لم يتقرّبوا من اليهود كثيرا، إلا أن "بطليموس الأول"الفارسي(

I)   قد خصص أحياء بكاملها في الإسكندرية لهم؛ كما ي نسب إليه نقل عدد منهم من فلسطين إلى مصر
الذي و صف بأنه صديق   ،. ولقد ازداد توافد اليهود، في عهد خليفته "بطليموس الثاني"همتوطينلغرض  
 ..الفيّوم.  من في ذكر أنه أنزل اليهود في الأراضي المستصلحة    ،وأما "بطليموس الثالث"  .اليهود

"بانيو          إثر موقعة  السلوقي،  الحكم  فلسطين تحت  والتي   198)  (Panium)  "مووقعت  ق.م(، 
نصرا كاملا على البطالمة. ومع انقسام المدن بين   (Antiochos III)  حقق فيها "أنطيخوس الثالث" 

للسلوقيين للبطالمة  ( Seleucid dynasty)   مؤيّد  فإن (Ptolemaic Kingdom)  ومؤيد   ،
ولقد   ؛ خصوصا الذين استوطنوا منهم بعض الجهات في القدس والسامرة.أيضا  انقسموا فيما بينهم  اليهود

الرابع"  "أنطيخوس  للبطالمة،    ( Antiochos IV)   ارتأى  اليهود  موالاة  يرى  يصبغهم الذي كان  أن 
إرغامهم و ق.م(، وكلفه بإلغاء الطقوس الدينية اليهودية،    167بالصبغة اليونانية؛ فأرسل أحد قادته إليهم )

إله الإغريق، وعلى أكل لحم الخنزير؛ وحرّم عليهم الاختتان واقتناء    ( Zeus)  على عبادة "الإله زيوس" 
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. وانقسم اليهود تبعا لذلك إلى قسمين: قسم خضع إما كرها أو طوعا إلى جانب ذلك  الأسفار المقدسة 
؛ وقسم بقي محافظا على ، بحسب اصطلاح المؤرخين"المتأغرقون "للنمط الجديد؛ وهؤلاء هم "المتهلّنون" أو  

يادتهم "ماتاتيا" المدينة المقدسة، وسم ّوا ب  "حزب القديسين". واختاروا لق حول  تُمعوا   ؛ نمط عيشه، وهم قلة
(Mattathias  )كبير عائلة الأشمونيين   (Hasmonean dynasty) الذي مات بعد مدة قصيرة؛ ،
وقد )المطرقة(.    (Maccabee)  الملقب ب  "الم  كابي"  ( Judas)  ابنه الثالث "يهوذا"  ، سلّم القيادة بعدهتف

تمكن من ؛ كما  اليهود المترددينحقق "يهوذا" نجاحا في التصدي للجيش السلوقي، فانضم إليه عدد من  
 Battle of Beth)   في معركة "عقبة بيت حورون"   ( Apollonius)  " أبولونيوسالتغلب على القائد "

Horon )   (166   ِوم ،)هزم القائدين "نيكانور"  نق.م  (Nicanor )   "و"جورجياس  (Gorgias ) 
 " الرابع   دفع "أنطيخوس بعد سنة من ذلك. وهو ما    ، (Battle of Emmaus)  في معركة "أماوس" 

(Antiochus IV )  بإيقاف" إلى الاستجابة لطلب المكابيين  وليزون الذي كان في حملة شرقية ضد "الب 
وما زال اليهود   . ق.م(  164)  إلى جانب الشعائر الإغريقية   ح بعودة الشعائر اليهودية ا سمالالاضطهاد، و 

 الأنوار" )حانوكا(. إلى اليوم يحتفلون بهذه العودة في "عيد  
وبعد موت "أنطيخوس الرابع" استغل المكابيون نزاعا بين القائد "فيليب" الوصي على ولي العهد،         

الذين استجاروا   المتأغرقين  اليهود  والقائد "لوسياس" الذي كان نائبا للملك في أنطاكية؛ فضغطوا على 
ابيين في معركة "بيت زكريا"، بالقرب من بيت صور، بالقائد "لوسياس". أنجد "لوسياس" اليهود وهزم المك

ضطر "لوسياس" إلى العودة سريعا إلى العاصمة، بعد أن وقتل "أليعازر" شقيق المكابي. وفي ذلك الحين ا
عن مركز السلطة، وساعدت أحد   "عيّن كاهنا جديدا هو "ألياكيم". ولقد رغبت روما في إزاحة "لوسياس

على استعادة عرشه، بعد أن كان رهينة   (Démétrios I" )يتريوس الأولديُ"أدعياء العرش السلوقي  
وانتهز المكابيون هذه الفرصة، فخلعوا الكاهن المتأغرق "ألياكيم" وتعاهدوا مع روما على أن ت عينهم   لديها.

ق.م(، هزمها   161)  ( Nicanor)  في حال تعرضهم للعدوان. فجرد "ديُيتريوس" حملة بقيادة "نيكانور" 
تل فقَ   ؛عند موقع "لاشع"  جرد حملة ثانية بقيادة "باكخيدس" انتصرت على المكابيثُ  كابيون عند الرها؛  الم

ونظرا لصعوبة متابعة الفاريّن بزعامة ، وفر إخوته ومن معهم عبر الأردن.  نتيجة للهزيُة  )انتحر(  المكابي نفسه
"ديُيتريوس  ( Jonathan)  "يوناثان"  عرض  "يهوذا"،   ( Démétrios Nicator)  " الثاني  شقيق 

. غير أنه بعد موت ، تسهيلا لمراقبتهمثان" وجماعته داخل أسوار بيت المقدسالصلح، شرط أن يقيم "يونا
وفي سنة   الكاهن الأعظم، اغتصب "يوناثان" المنصب لنفسه، وأسس إمارة مستقلة بزعامته ببيت المقدس.

ق.م ق تل "ديُيتريوس" على يد "بالاس" الذي كان مدعوما من روما، والذي حاز مساعدة اليهود   159
 . ه"عكا" عاصمة ل  أصبحت و   بعد إغرائهم؛

 ( Jean Hyrcan)  ومع ازدياد الخلافات بين سورية ومصر، تمكن المكابيون في عهد "هركانوس"         
جنوب  فلسطين  معظم  على  نفوذهم  مد  "أر و   الكرمل،  من  خليفته  أكره   ستوبوليس" يالذي 
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(Aristobule)  .اليهودية اعتناق  "  على  حاصر  خليفة -   (Jannaios)  نايوس"ياوعندما 
عكا، استنجدت بالملك المصري   - ( basileus)  للقب الملكي من اليهودبا  تلقّب "أريستوبوليس" وأول من  

إلى العودة إلى مصر،   ار بطليموس اضطر   عند و   . "أسوفون"بطليموس التاسع الذي هزم اليهود في معركة  
نايوس" من إعادة بناء دولته من جديد. غير أن ذلك تّم على كره من اليهود، الذين لم يقبلوا ياتمكن "

كره ق.م. وأ    87مظاهر الم  لك التي أحاط بها نفسه؛ فطلبوا إعانة ملك دمشق السلوقي، فأنجدهم عام  
الفرار من بيت المقدس، فزال بذلك ذكر أهم حركة سياسية في فلسطين، إلى نهاية العصر يوس" على  "يانا

 ق.م محمية رومانية.   63؛ وأصبحت "يهوذا" منذ عام  ق.م 64الهلنستي عام  
لم تكن القدس في العصر الهلنستي ت شبه المدن الإغريقية الديُقراطية، وإنما كان على رأسها كاهن         
وقد أثرت الصراعات الإقليمية الكبرى، على العائلات   ن.ربّ يّو العائلات وال  يات رؤساء كبر   يشاركه أعظم،  

المحلية. القيادية  المراكز  نيل  تنافست على  من   التي  الإعفاء  للعائلات:  الملوك  استمالة  وكان من مظاهر 
لأموال الحكومية، تحت الضرائب، والامتيازات، وخلع الألقاب الفخرية. وكان الكاهن الأكبر مكلفا بجباية ا

 رقابة المندوب الملكي للحكومة المركزية.
أثر دخول العقل الفلسفي على اليهود، لا بد من أن نذكر أن شعوب المنطقة كانت   تناول وقبل أن ن        
البشر؛ وإنما كانت تعبد آلهة وثنية   ؤلهّالأديان. ومما ع رفت به الشعوب الفلسطينية، أنها لم تكن ت  ة متعدد

إلههم إلا واحدا   ن واليهود لم يكونوا يرو   ب  "يهوه".، والمعروف  لليهود  عبودمختلفة، إلى جانب الإله الحق الم
العبادات  ما هو من  إما يخلطون في عبادتهم  تدينّهم،  الآلهة، لذلك كانوا عند حالات ضعف  من بين 

عباد إلى  ينصرفون  وإما  اليهودية الأخرى؛  العقيدة  على  آثاره  سيترك  لا شك  أمر  وهذا  المتغلِّب.  إله  ة 
  التاريخية.

أن نشير إلى أوجه الشبه بين اليهود والمسلمين، من حيث دخول   من   لا بدف،  الأمر أكثر  حتى نتبيّن و         
الهلنستية، سيتأثر المسلمون   اليهود بالحقبة  الفلسفي عليهم جميعا. فكما سيتأثر  الثاني العقل  القرن  منذ 

زورا ي سمى  ما  حقبة  في  اليونانية،  بالفلسفة  الميلادي(  التاسع  القرن  )بداية  الذهبية ب     الهجري  "الحقبة 
 وسينتج عن ذلك فرعان متباينان من الفكر الإسلامي:  .للإسلام"

 ، التي كان أول وجوهها البارزة الكندي، وآخرها ابن رشد. 1. الفلسفة الإسلامية 1
. علم الكلام: وهو التفلسف من داخل الدين، الذي ظهرت عنه جلّ الفرق العقدية الإسلامية. وإن 2

كان المعتزلة يبرز لديهم تغليب العقل على الوحي، فإن الفرق الأخرى، لم تكن أقل منهم في ذلك؛ وإنما 
 فة فنحن نعتبر المتسلّ   في الغالب، في مدى توسل العقل بالدليل الشرعي فحسب. لذلك بينها  ينحصر الفرق  

الأشاعرة  تا، فرقة كلامية كنظيراتها؛ وإن أنكروا هم ذلك. وأما فرقالذين هم أبعد الناس عن الفلسفة زعما
 والماتريدية، فمحورية العقل لديهم غير خافية. 

 
 مية، لأنها لا تصح. والفلسفة لا تكون فلسفة حتى تكون مجردة عن الدين بالتمام. . نَن نتحفظ على هذه التس  1
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ايتها،  قد أثرت في النصرانية منذ بد  - لا شك- وكما أثرت الفلسفة في اليهودية وفي الإسلام، فإنها          
امتدادا الخامس   نوس"يلليهودية؛ ولاحقا عن طريق "أغوسط  مباشرا  من كونها  وبداية  الرابع  القرن  )نهاية 

" طرسوسيبل إن "بولس ال  )القرن الثالث عشر الميلادي( على الخصوص.   ثُ "توما الأكويني"   الميلاديين(
، لم يكن بعيدا عن الجيل الأول  ، المعروف لدى النصارى ب  "بولس الرسول"، والذي كان من قادةنفسه

غير المسيحية( منفتحة على الفلسفة منذ نشأتها، وهي  تأثير فلسفة عصره. وهذا ما سيجعل النصرانية )
وسنعود إلى ما   . في القرون الوسطى  وعدّتها نقيضا لها   ،الفلسفة   فيما بعد    الكنيسة  )من العداء(  وإن عادت

 .، وفي حينهباب التفلسف، فيما سيأتي من الكتاب إن شاء الله  فييخص النصارى 
 :تأثُّرا بهاو ، أو فيما بعدها  الهلنستية  أشهر المذاهب اليهودية التي نشأت في الحقبة لنع د إلىو         

هذه الفرقة قبل نَو قرنين من . ظهرت  المنفصلون    اسمهم: ومعنى(Pharisees)  . الفرّيسيّون )فروشيم(1
رق الأخرى، إما انقرضت، الزمان على ميلاد المسيح عليه السلام؛ وهم الآن غالبية اليهود. ذلك لأن الفِ 

)الزهاد(، التي ظهرت في القرن الثالث  وإما قلّ عدد أتباعها. ويرجع أصل هذه الفرقة إلى فرقة "حسيديم" 
لرأي الوسط في با  لقولوا  ،تنزيه الله عن الجسم وصفات الجسمانية  ويغلب على هذه الفرقة أو الرابع ق.م.

العباد إرادة  التلمود.   الإيُان و   ، مسألة  عت في  التي جم  الشفوية  تقارب الأشاعرة    بالتوراة  الفرقة  من وهذه 
بنسبة الأفعال إلى الله وإلى   ةتعلقهي مفي مذهبها التنزيهي، وتقاربها أيضا في مسألة الكسب التي  المسلمين  

وهكذا نعلم، أن العقل الفلسفي له معالم لا ي غفلها الناظر؛ بغض النظر عن الأصل الديني للعقائد.   العباد.
وهذا يعني أن كثيرا مما تعتقد الشعوب أنه دين، هو نظر فلسفي مخالط للدين. ومع أن دخول العقل، لا 

فإن   أصوله؛  نقض  إن  إلا  الدين  ن سميه نَن ي فسد  ما  إلى حد  الدخول،  بذلك  يتأثر كثيرا  قد  التديّن 
 الترقي الديني.   من حصولالزيادة الإيُانية، و   يُنع من "، الذي  يّ دِ دَ  َ "الانقطاع الم

: وهذه الفرقة تميل إلى القول بالتجسيم، وأنكرت الآخرة بجنتها ونارها، (Sadducees)   الصدّوقيّون   .2
ولم الملائكة؛  قد كانت   وأنكرت وجود  فإنها  الأفعال،  نسبة  إلى  بالنظر  وأما  المكتوبة.  بالتوراة  إلا  تؤمن 

م. وأقرب الفرق الإسلامية إلى هذه   75مير أورشليم سنة  دكسابقتها. وقد انقرضت هذه الفرقة، بعد ت
لا ينكرون   واوإن كان  ؛ الذين يُيلون إلى التجسيم  - الذين على رأسهم ابن تيمية الحراني -  الفرقة، المتسلفة  

ولسنا هنا بصدد الرد على إنكارهم القول بالتجسيم، الذي يغيب عن عقولهم   الآخرة ولا ي نكرون الملائكة.
بالعودة إلى كل ذلك، عندما   - إن شاء الله-عندما ينسبون ذلك إلى النّص؛ لأن هذا ليس محله. ونعِد  

لى هذه الفرق، من الكلام في المسائل العقدية، من ونرى أن التجسيم قد دخل ع  تحين الفرصة المؤاتية.
أهلية عقلية تمكنهم من ذلك. وعلى الأرجح، فإنهم اضطروا إلى الكلام، عند تكلم غيرهم من العقلاء؛   دون

عاملا كبيرا من عوامل التخلف لديهم، إلى أن يظهر حكم فكان كلامهم ارتكاسا عقليا ودينيا، سيبقى  
 . ، عندما يحكم الله بين المختلفينوفي الآخرة  يد عيسى عليه السلام، بعد نزوله؛  على  الله في آخر الزمان 
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}وَقاَلَتِ الْيَ ه ود  ليَْسَتِ الناصَارَى عَلَى شَيْء  وَقاَلَتِ الناصَارَى ليَْسَتِ الْيَ ه ود  عَلَى شَيْء    يقول الله تعالى: 
نَ ه مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَان وا فِيهِ    وَه مْ يَ ت ْل ونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قاَلَ الاذِينَ  لَا يَ عْلَم ونَ مِثْلَ قَ وْلِهمِْ فاَللَّا  يَحْك م  بَ ي ْ

. من غير شك  [. والذين لا يعلمون، الذين قالوا مثل قولهم، هم من المسلمين 113يَخْتَلِف ونَ{ ]البقرة:  
وما   وللنصارى في منهجية تشكيل عقائدهم.  وهذا يؤكد معنى الحديث الدال على اتباع المسلمين لليهود

رأينا من العلماء من يتتبع التشابه العقدي بين أهل الكتاب من الفرق الثلاثة، مع ثبوته نصّا وواقعا؛ إلا 
ما يكون من تفاصيل متناثرة في كتب الأقدمين، لا ترقى إلى أن تكون علما قائما بنفسه؛ أو على الأقل 

 عد على مواكبة تشكُّل مختلف العقائد عبر الزمان. شعبة علمية معتبرة، ت سا
: وهم فرقة قليلة العدد، موجودة إلى الآن. يؤمنون بالتوحيد واليوم الآخر؛ (Samaritans)  . السامريون3

الخ إلا بالأسفار  الوحي  من  يعترفون  السلام. ولا  عليه  موسى  المنسوبة إلى  أنهم و   مسة  السامريون  يعتقد 
الصفوة الباقية من بني إسرائيل، ويختلفون عن سائر الفرق اليهودية في موقع الهيكل وفي اتُاه القبلة. ولغتهم 

إلى   قبل أن ت نقل   ،هي قريبة من العبرانيةالتي  ؛  غير لغة اليهود، وهم يرون أن التوراة قد أ نزلت بلغتهمهي  
 السريانية. 

القراّؤون4  .  (Karaite)"ب  "الم  قرا لذلك رفضوا كل كتب   .: وهم كما تدل تسميتهم، لا يؤمنون إلا 
التلمود؛ واتهموا الأحبار بالتأليف من عند أنفسهم. وقد أ سّست هذه الفرقة بعد اليهو  د، وعلى رأسها 

يقطنون في الماضي مختلف البعثة المحمدية، في زمن المنصور الدوانيقي من الدولة العباسية. وكان جل القرائين  
 جهات العالم الإسلامي، أما اليوم فيوجدون بالإضافة إلى فلسطين، في روسيا وأوكرانيا وغيرهما...

هذه الفرقة ظهرت في يهود فلسطين في القرن الثاني قبل الميلاد، وانقرضت   :(Essenes)   . الأسينيّون 5
ضا "الأطهار". وقد آمنت هذه الفرقة بعيسى عليه بعد تدمير أورشليم كالصدوقيين؛ وي سمى الأسينيون أي 

وبعد تدمير الهيكل ع رفوا بالمسيحيين اليهود،   ولم تقبل دعوة "بولس" إلى المسيحية بعده. السلام عند مجيئه،  
 أو ب  "الأبيونيين". 

فيما بين         الكتابيين، وإلى أوجه التشابه  في   ،هاولا شك أننا سنعود إلى مسألة نشأة العقائد لدى 
رق ؛ ولكن في انتظار ذلك، لا بد من أن ن برز الفَ ، كما ذكرنا آنفافصول قادمة بإذن الله، بحسب الحاجة

ونعني بما هو من أصل الوحي،   ؛ بين ما هو من نتاج العقل المفكر )المتفلسف(، وما هو من أصل الوحي
عقل؛ والعقل بهذه المثابة لا يُكن ما يكون خارج نطاق العقل من جهة الإدراك. وهذا، لأن الله خالق لل

يط علما ب هذا من جهة الم  عتاد وظاهر الأمر، وإلا فإن الحقائق يكون الكلام فيها   .أبدا   ه سبحانه أن يح 
  بلسان آخر.

أن يكفر؛ بغض النظر عن فهمه أو عدم  أوأن يؤمن   ليس له إلاوالعقل بالنظر إلى الوحي الإلهي،         
. والدين دائما في مراحله الأولى، يكون على هذه البساطة؛ مع الاعتناء بالجانب العملي ى إليهلما ي لقَ   فهمه

حتما عاملات حقهما، فإنه  العمل والم  في جانبيْ و الشعيري، وبجانب المعاملات والأخلاق. ومن أراد أن ي
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 وفي صفاته وأسمائه، التفكُّر الذي ي عرف في مرحلة "عقلنة" الدين، التي تأتي لن يجد وقتا للتفكر في الله
من أجل   ولهذا كان الربط في القرآن بين الإيُان والعمل الصالح في مواضع كثيرة،  دائما متأخرة عن الأولى.

ينفعهم؛ الناس عما يضرهم ولا  الاذِينَ آمَن وا وَعَ   منها قوله تعالى:  صرف  رِ  لَه مْ }وَبَشِّ أَنا  الصاالِحاَتِ  مِل وا 
{ ]البقرة:   وهذا الذي نَذِّر منه هنا، ليس التفكر المنواه به في مثل [.  25جَناات  تَُْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَر 

لْقِ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب انَا مَا قوله تعالى: }الاذِينَ يَذْك ر ونَ اللَّاَ قِيَامًا وَق  ع ودًا وَعَلَى ج ن وبِهِمْ وَيَ تَ فَكار ونَ في خَ 
[؛ لأن هذا الصنف من التفكر اعتبار، 191خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا س بْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الناارِ{ ]آل عمران:  

والصنف الأول توليد أفكار في مجال الغيب؛ والفرق بينهما واضح لمن تحلّى بالإنصاف. وأجلى ما يُتاز به 
الاعتبار عن التفلسف، هو أنه يأتي مع ذكر الله وبعده؛ بخلاف الثاني، فإنه يكون مع الغفلة لا مع   تفكر

سيبتدعون بتفلسفهم   - كسابقيهم من أهل الكتاب- ولكن رغم تبيين الله الطريق، فإن المسلمين  الذكر.  
نوراني النبوي، كما انقطع طريقا آخر؛ وسيجعلونه الدين المعتمد لديهم. وهذا هو ما سيقطعهم عن المدد ال

 . ككفرهم  اليهود والنصارى؛ وإن لم يكفروا
ودخول التفلسف على التديّن، لا يأتي إلا بعد مدة من مرحلة التأسيس الوحْيِيّ، على يد الرسل         

إلا مرحلة الغفلة التي يكون طول العهد أهم أسبابها. وإن المتفلسفة من   هنا،  عليهم السلام؛ ولسنا نعني 
مخاطبة الوحي رؤيتهم  يلتبس عليهم عند  كان الأمر  و   ؛ أهل الدين، كانوا ي غفلون أصل الدين غير العقلي

؛ حتى لقد سمعت أحد "المفكرين" العرب المعاصرين، ي ثني على من يكون لعقل، فيظنونه متأسسا عليهل
رج صاحبها عن الإيُان كما   .انه مؤسسا على البرهان العقليإيُ ولم يعلم المسكين، أن البرهنة العقلية، تخ 

هو في نفسه، إلى طريق النظر والتفلسف. وما عجبت من شيء فيما رأيت من العجب، كعجبي من وثوق 
مع أنهم كانوا أبعد أهل ولقد وقع المسلمون في هذه الآفة،    الناس بعقولهم، على اختلافها وتفاوتها!...

ما جرى عليهم هو    ،ولكن الحاكم هنا  الدين عنها في الأصل، بسبب حفظ الوحي لديهم بما لم يتم لغيرهم.
لتََ تابِع نا سَنَنَ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ شِبْراً بِشِبْر  »أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  وما  من قدر،  
، آلْيَ ه ودَ وَالناصَارَى؟ قاَلَ وَذِراَعًا بِذِرَ  ، حَتىا لَوْ دَخَل وا في ج حْرِ ضَبّ  لَات ابَ عْت م وه مْ! ق  لْنَا: يَا رَس ولَ اللَّاِ : اع 

 1«فَمَنْ!
 - في كل مرة ولمختلف الدواعي والأسباب- غير المأذون مِن قِبل الله   ولا زال مريدو التجديد الديني         

تها؛ وكأن العقل إن لم يتمكن من إدراك الدين على حقيقته في زمن ماض، قد أصبح يسقطون في الآفة ذا
لدى الشرق   مرور القرون، ومع ظهور مختلف المناهج العقلية المعروفة عبرها   بعدأكثر أهلية مع توهُّم تطوره  

 و"الفلسفة"، من حيث هما طريقان . وهذه مغالطة ك برى، لا مخرج منها إلا بالتمييز بين "الدين"  والغرب
يب عن أسئلتها هي ذاتها. نَن نرى  رّف من حيث المبدأ؛ وإن كنا  للتع  متمايزان  أن الفلسفة لا يُكن أن تُ 

 
 . متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  1
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وتحقق  التديّن  إن صح  الدين؛  داخل  من  إلا  عنها  اب  يج  لا  الكبرى،  الفلسفية  الأسئلة  أن  ونؤكد  بل 
  الاستمداد من الحضرة الإلهية حقّا. 

إلى ثلاثة أقسام لا رابع   -على كثرة مقولاتها -، فهي تنقسم  كلهم  لدى الكتابيين  وأما العقائد الدينية        
 لها:
وهو للعقول الضعيفة، التي أ قحمت في مجال العقائد إقحاما،   ؛. ما ي قاس فيه الله على الخلق )التشبيه(1

 واست غلّت به استغلالا. 
وهو للعقول المتوسطة، التي تُعل لله المرتبة العليا بحسب   ؛لق )التنزيه(. ما ي نزهّ فيه الله عن صفات الخ2

إلا الخواص   خالفته للأصول،وهذا من الأدب غير المأذون، الذي لا يشعر بم   معاييرها، ولها المرتبة الدنيا. 
 من العباد. 

بالتشبيه   وهذا للعقول الكاملة من أنبياء وورثة. وهذا الصنف يعلم اللهَ   ؛الحقمن  . ما ي عرف به الحق  3
ونعني بالعقول الكاملة هنا، العقول المطلقة؛  .وإفراد  من تطرّفالناقص  وبالتنزيه، خلافا لما يُيل إليه العقل  

فة تنبهوا إلى ضيق العقل الفلسفي عن تعقُّل معنى الإطلاق الذي نشير إليه. ولو أن الفلاسل   إدراكنا رغم  
هذا المعنى، لزهدوا في كل فلسفتهم، ولَألَْقَوْا بها وراء ظهورهم، بدل أن يبالغوا في الرفع من شأنها، كما هو 

 حالهم عبر جميع العصور.  
متمايزتين من الحقبة الكلامية لدى المسلمين، ليستا حقبتيْن تاريخيتين و وعلى هذا فالحقبة الهلنستية         

- . وإن هذا المذهب  ، قبل ذلك؛ وإنما هما مذهب عقلي خرج عن حقيقة الإيُان إلى النظرهجميع الوجو 
الدين لدى الكتابيّين، وبالأخص لدى "رجال الدين" ولدى المؤسسات   سِمهو أغلب ما ي  - بعكس المظنون 
غير مقصودة،  . وهذا يعني أن الدين في كل مرة يتعرض لعملية تحريف مقصودة أو )الرسمية( الدينية المعتبرة

كل هذا يحدث،   عند متابعة العقل من شدة الانبهار به.  أو لغير سبب؛  ؛هأهلكترسيخ الدين لدى  ؛  لسبب
،  ثمار التديّن لديهم  ؛ وإن بدا ظاهرا للعيان غياب  من دون أن يفطن عموم أهل الدين إلى ذلك التحريف

 . بما لا يدع مجالا للشك
ولو أمعن الناس النظر، لوجدوا أن بعث الرسل، خصوصا فيما بعد المرحلة الموسوية، كان لإعادة         

والدين واحد. غير أن هذه العودة بالدين إلى أصله،  ؛لا لإرساء معالم دين جديد   ،الدين إلى أصله الرباني
. وذلك لأن الدين ليس شيئا خارج ان المتحيّز في الزم  ما كانت لتتم في تُرد عن الوعاء التاريخي الثقافي 

من جهة حقيقته. ونعني من هذا، أن   - كما أسلفنا- ، وإن كان خارجهما  والثقافة من جهة مظهره  الزمن
خروجا   ،فلا ي عدّ انصباغها بصبغته  لذا،  الحقائق المجردة، هي نفسها الظاهرة في مظهر التجلي في الزمان؛

. ولكن العقل عندما يكون تحت هيمنة الزمان، هو الذي يكون وهمون ، كما قد يتوهّم المتمنها عن حقيقتها
غير قادر على قراءة الوجود في صوره المتعددة؛ ويتوهم تبعا لذلك أن الحقيقة متعددة، وبالتالي فلكل قوم 
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وهذا من أسوأ ما دل عليه   !... بنسبية الحقيقة  ، وهو ما ي عرف لدى المتفلسفين من المتأخرين  .حقيقتهم
 . منذ أن و جد   ل في مجال المعارف العق

وأما المصيبة الكبرى، فهي عندما يصير الأمر إلى العقول المعاشية، التي يورطها "رجال الدين" فيما         
. فهو بعد أن يكون وجها لقوم مخصوصين أو مع مرور الزمان  ليس من شأنها، فيصير الدين أضيق فأضيق

إلى   نظرنَن عندما نو زماننا.    مسلمي لثقافة مخصوصة، يصير وجها وطنيا كما نرى ذلك في معاملات  
غير اليوم  "الأزهر" في مصركمؤسسة  مؤسسة   بطريق  ولو  مصريا؛  العالمي  الإسلام  تروم جعل  ، نجدها 

وإن هذا الضيق في  يريد إخضاع نصارى العالم لرؤيته ونظرته.معلن... تماما كما يفعل "الفاتيكان" عندما 
، التناول والاعتبار، ليس بعيدا عن مسألة "تسييس الدين"، التي ليست إلا مظهرا من مظاهر انَرافه المتعددة

خ ها بة ، قد نزل إلى أدنى مرتالضيّق الدين بهذا المعنى . ولا شك في أن التي تزيد من شدة أزمة التديّن وترسِّ
أهل الدين أنزل في . وهكذا، يصير  وسيلة إلى الله والآخرة  في أصلهله، وهي مرتبة إرادة الدنيا، بما كان  

غرّبوا الدين عن   بعد أن ؛حتى من غير المتدينّين )التقييد(،  المرتبة عن أولئك الذين سقطوا في حبال العقل 
في المرتيْن من العقل: في الأولى، عند إرادة   من هذا، أن بلوغ الدين مرتبته السفلى، كان  قصدون  ربانيته.

 ... وحدّ! الله  شرعَ وما علم المحرّفون في المرتين، أنهم قد خرجوا عما  . تنميطه؛ وفي الثانية عند إرادة توظيفه
المحرف هؤلاء  أن  هو  الأمر،  في  في ينوالغريب  إلا  الله،  لوجود  المنكرين  الملحدين  عن  يختلفون كثيرا  لا   ،

من دون أن يعلموا؛ ما داموا جميعا ي عادون   وافقون لهم، فهم مفعل والقصد التفاصيل؛ وأما من جهة ال 
 . !..، وما داموا يحولون دون تحقيق الغاية منه)معرفيا( الدين في صورته الأصلية
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   : الفصل الحادي عشر
   اليهود وميلاد المسيح 

 
 

ديكتاتورا دائما   ( Julius Caesar)  في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، ع يّن "يوليوس قيصر"        
الرومانية، ولكنه ق تل في سنة   ق.م. واستمرت الحروب الأهلية وعمليات الإعدام، التي   44للجمهورية 

"أوكتافيان"  انتصار  عند  أشدها  أنطوني"   (Octavian)  بلغت  "مارك   ( Mark Antony)  على 
"أكتيوم" - (  Cleopatra)  و"كليوباترا" معركة  في  الرومانية  الجمهورية  عرفتها  أهلية  حرب  آخر   في 

(Actium  )(31   )جلس بم   بلغ الأمر  وتأكدت سلطة "أوكتافيان"، إلى أن  .وغزو مصر البطلمية  -ق.م
الروماني منحه الشيوخ  أن  سنة    ،  الشاملة  "أغسطس"   27السلطة  الجديد:  اللقب  مع   ق.م؛ 

(Augustus)للإمبراطورية الرومانية.  ،. وهو ما جعله أول إمبراطور حقيقة 
 من سلالة الحشمونيين   ( Hyrcanus)  وعندما حل الرومان محل البطالمة، منحوا الملك "هركونوس"        

(Hasmoneans  )  الحاكم الروماني في دمشق. وأبدى اليهود عداء شديدا سلطة محدودة تحت سلطة
مجد  لاستعادة  محاولة  آخر  وكانت  متكررا.  مسلحا  عصيانا  التالية  السنوات  وشهدت  الجديد،  للحكم 

؛ ولكن اندحاره ومقتله أدى بعكس ذلك إلى (Antigonus)  نوس" و أنتيج  س ايالحشمونيين بقيادة "مت
 . وأصبحت البلاد إقليما تابعا للإمبراطورية الرومانية.  ق.م(  40القضاء على حكم الحشمونيين )

صهر الملك "هوركنوس الثاني" ملكا على   (Herod)   ودوس"ير ق.م، عيّن الرومان "ه   37وفي عام          
إن هيرودوس تعرض لمحنة عندما تصارع الحليفان السابقان أوكتافيانوس وأنطونيوس، وانتصر  و]  "يهوذا".

الولاء لأنطونيوس، فسارع حين علم بانتصار أوكتافيانوس بمقابلته في   ؛الأول وكان هيرودوس قد أبدى 
ولاء للدولة الرومانية، وإنه خادمها أياا كان كرودس، وخلع التاج أمامه، وقال له إنه قَدّم ولاءه لأنطونيوس  

 "هيرودوس"   ولكون  .1[ الميلاديفأقره أوكتافيانوس على منصبه، واستمر فيه حتى العام الرابع    .من يحكم
م نح حكما ذاتيا شبه مطلق، فإنه قد صار أقوى الملوك في الجزء الشرقي من الإمبراطورية. ونظرا لإعجابه 

 ودوس" مشاريع بنائية ضخمة. شملت مدينتْي "كيساريا"ير الشديد بالحضارة اليونانية الرومانية، فقد أقام "ه
(Caesarea)  "و"سيباستيا  (Sebaste)   "هيروديون"   و"متسادا"  ( Herodium)  وقلعتْي 
(Masada)كما أعاد بناء الهيكل فجعله من أجمل الصروح ومن أضخمها في ذلك الوقت. ولكن   ؛

 تأييد اليهود وبثقتهم.بالرغم من إنجازاته المتعددة، لم يحظ ب

 
 . كتاب: "الشرق الأدنى في العصرين الهيللينيستي والروماني"، للدكتور أبو اليسر فرح.  1
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وهنا لا ق.م، أصبحت مملكة "يهوذا" تحت الحكم المباشر الروماني.    4وبعد وفاة "هيرودوس" سنة          
لأنهما   ؛، الذي و لد في بيت لحم من مريم العذراء، في مكان قفربد من أن نذكر ميلاد المسيح عليه السلام

ئكة، وأن المجوس الثلاثة قد حضروا، لم يجدا مكانا في النّزل. وتذكر الأناجيل أن الرعاة قد ظهرت لهم ملا
ليشهدوا هذا  الزمان؛ فجاءوا  النجوم مكان وزمان مولد عظيم ذلك  بعد أن علموا عن طريق حساب 

ولعل ذلك كان من إخبار -  س"، فكأنه توجّس من الوليد خيفة على ملكهو الحدث الفريد. وأما "هيرود
هاجرت إلى مصر. وإذا صح هذا، فإنه يدل على أن المسيح   فأراد قتله؛ لولا أن العائلة الرسولية   - اليهود له

م( لن تكون في محلّها 1عليه السلام قد و لد قبل السنة الرابعة ق.م. ونعني من هذا أن سنة الميلاد الرسمية ) 
س" لم يُت إلا في السنة الرابعة ق.م. ولنترك و المعلوم الآن وستسبقها بأربع سنوات أو أزيد؛ ما دام "هيرود

 :سيد المسيح مهاجرا إلى مصر، ولنعد إلى اليهود وأحوالهمال
: الأولى: للملك وحاشيته وكبار طبقتيْن كان المجتمع اليهودي ينقسم في هذه الحقبة كسابقتها، إلى          

. والأولى والفقراءوالثانية: لصغار الكهنة والفلاحين والحرفيين  .  ينوهؤلاء كانوا أغنياء متأغرق  ؛التجار والكهنة
ت نكر البعث والقيامة والحساب، وهي بحق "الطبقة الأرستقراطية الكهنوتية"؛ في حين أن الثانية، كانت تمثل 

وكانت الفئتان   الثواب والعقاب.عتبار  ما يُ كن أن ي سمّى "السلفيّة اليهودية"، المتمسكة بحرفية الشريعة وبا 
، الذي هو مجلس الحكم الكهنوتي، (Sanhedrin)  هدرين"تتنافسان حول السيطرة على مجلس "السن

وبعد موت   أو المحكمة اليهودية. ومع الوقت، صار الفرّيسيّون المتشددون هم الفئة الغالبة على مقاعده.
 ( Archelaos)  س إثنارك أرخيلاس"و س" انقسم الحكم على أبنائه الثلاثة: فحكم ابنه "هيرودو "هيرود 

الجليل وجزءا من   ( Antipas)  س أنتيباس" و تضم "أورشليم"؛ وحكم أخوه "هيرود قة "يهوذا" التي  طمن
 المناطق الشمالية. ( Philippos)س فيليبس"  و أخوهما "هيرودالأردن؛ وحكم  

تسبب في حالة من التذمر لدى اليهود، الذين شعروا أن قد  س" عن اليهودية،  و كان خلع "هيرودو         
انتزاعا لاستقلالهم. وكذلك كان الوالي الروماني قد م نح بعض صلاحيات الكاهن الأكبر رغم  في ذلك 

 احتماله.   لليهود  لا يُ كن ما هانة  من الإتعيين هذا الأخير بالفعل، إلى حد ارتداء عباءته؛ فبلغ هذا  
 أن أكبر طائفتين يهوديتين ظهرتا في المرحلة السابقة هما: الفريسيون والصدوقيون، ولقد كنا ذكرنا         

 ؛ من هذه الطوائفاما ومنهبصفة أساس. لكن لا بد من أن نذكر أن طوائف ثانوية قد نشأت بعدهم
س لطان   ن" و"طائفة الفلسفة الرابعة". فالأولى كانت ترى أن لا و ن المتطرفو طائفتان أخريان هما: "السيكريّ 

رنا ب  "جماعة الإخوان المسلمين" الذين إلا لله، ورفضوا بذلك الخضوع لسلطة الدولة. وهذه الطائفة تذكّ 
، وجعلوا محور تدينّهم معاداة الحكام، أسسوا لما صار ي سمى "الإسلام السياسي" في القرن العشرين الميلادي

)عند سميت بذلك لتميّزها عن الثلاث المشهورات  . وأما طائفة "الفلسفة الرابعة" فبدعوى تأسيس الخلافة
بطريقة الانتصار لأصولها التي كانت مستعدة لبذل النفس من أجلها. وهكذا، اعتبار الأسينيين فرقة ثالثة(،  

ورغم فارق الزمان الطويل، نقع على تطابق شبه تام بين الفرق اليهودية والفرق الإسلامية؛ ليظهر لنا مزيد 
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، حَتىا لَوْ دَخَل وا »بوي المذكور مرارا:  فهم للحديث الن لتََ تابِع نا سَنَنَ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ شِبْراً بِشِبْر  وَذِراَعًا بِذِراَع 
يلوح لأعيننا استمرار الدين الواحد، على الرغم من اختلاف الشرائع ، ولِ 1« في ج حْرِ ضَبّ  لَات ابَ عْت م وه مْ! 

هم عن الآخر. وإن كان هذا يدل على شيء، فإنما هو أحدِ   ، واختلاف الرسل عليهم السلامفيما بينها،  
}ق لْ يَاأهَْلَ الْكِتَابِ   يدل على وحدانية الألوهية، التي يدعو الله إليها أهل الكتاب في مثل قوله تعالى: 

نَك مْ أَلاا نَ عْب دَ   نَ نَا وَبَ ي ْ ئًا وَلَا يَ تاخِذَ بَ عْض نَا بَ عْضًا أرَْبَابًا مِنْ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَة  سَوَاء  بَ ي ْ إِلاا اللَّاَ وَلَا ن شْركَِ بهِِ شَي ْ
. ومعنى الآية: تعالوا نتجاوز نظرنا إلى [64د ونِ اللَّاِ فإَِنْ تَ وَلاوْا فَ ق ول وا اشْهَد وا بِأناا م سْلِم ونَ{ ]آل عمران:  

با لنا عن ربنا؛ وتعالوا لا نتقيّد بصور الرسل عليهم السلام التي هي أنبيائنا وإلى شرائعنا، التي صارت حاج
في   مع المظهر من دون الظاهر  أن نقف لا و   ، مظاهر للظاهر الواحد، الذي لا ينبغي أن ن شرك به مظاهره

 القارئ  تنبهولي{.  ونِ اللَّاِ وَلَا يَ تاخِذَ بَ عْض نَا بَ عْضًا أرَْبَابًا مِنْ د  هو ما ي شير إليه الله بقوله تعالى: } و   الزمان؛ 
رج من الآية خاوي الوفاض. وأما إن أصر إخواننا من اليهود والنصارى، يخإلى دلالة "من دون" حتى لا  

اشْهَد وا بِأناا  فقولوا أيها المسلمون: }  ،مع ما هم عليه، وما هو متجاوز في عرف التجلّي  وقوفعلى ال
. ، بخلاف ما اخترتم لأنفسكمالرافضون، أننا قد خضعنا لربنا في تُليه الراهن{؛ أي اشهدوا أيها  م سْلِم ونَ 

وهذا من أكبر التبكيت لمن قص ر عن مواكبة التجلّي الإلهي. وقد أثبت أئمة التصوف قاعدة في التجلي، 
، في زمن ما  )الآخر زمانا( يتضمن كل ما قبله؛ ولذلك فإن من ح جب عن التجلّي  منه   أن الراهن   يوه

سر كل ما كان عليه في الزمن السابق. وهكذا اليهود والنصارى، عند عدم إيُانهم بالتجلي المحمدي، يخفإنه  
 فإنهم يكونون خاسرين للتجلييْن: الموسوي والعيسوي. وهذا هو الخسران المبين. 

ليه السلام من وبما أن المسيح عليه السلام و لد يهوديا متابعا لشريعة موسى، فلا بد من مواكبته ع        
 ، في جميع أطوار حياته:وقت ميلاده

}وَاذكْ رْ في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَانًا شَرْقِياا{ ]مريم:   يقول الله في قصة ميلاد المسيح:        
فاعتزلت مكانا شرق المحراب؛ عليها السلام. وانتِ   ؛ [16 ها مكانا شرقيا، هو باذ  وهذا عندما حاضت، 

على العالم. وهذا المعنى، هو ما يجعل ظاهرة  للمناسبة؛ لأن بميلاد عيسى عليه السلام ستطلع شمس الربوبية  
}فاَتخاَذَتْ مِنْ د ونِهِمْ   النصارى أيضا، يوجهون كنائسهم نَو المشرق ليكون قبلة لهم. ثُ يقول الله سبحانه:

إلِيَ ْهَا { ]مريم:    حِجَابًا فأََرْسَلْنَا  ؛ أي، فلما طه رت مريم عليها السلام، [17ر وحَنَا فَ تَمَثالَ لَهاَ بَشَراً سَوِياا
بينها وبين أهلها؛ أرسل الله إليها جبريل عليه السلام متمثلا في صورة   حائلا  وكانت قد اتخذت جدارا

أعَ وذ  بِالراحْمَنِ مِنْكَ إِنْ ك نْتَ تقَِياا{ }قاَلَتْ إِنّيِ    شاب مليح ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول الله تعالى: 
هذا   ؛ أي، فلما علمت غرضه أنكرت عليه، واستعاذت بالرحمن. وقد خصت عليها السلام[18]مريم:  

الاسم لعلمها أن له وجوها في الرحمة، حتى لا ترد قضاء ربها وهي لا تعلم. فكان هذا أدبا ربانيا منها، لا 
رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غ لَامًا زكَِياا{   السلام. ثُ يواصل الحق الكلام:يليق إلا بها عليها   اَ أنََا رَس ول   }قاَلَ إِنما

 
   متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه..  1
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ل من قِبل الرحمن الذي هو ربها، ليهب لها غلاما . فأكد لها جبريل عليه السلام أنه م رسَ [ 19]مريم:  
فيه، يُتاز بها عن كل الطاهرين. يدل على خصوصية له    - عليه السلام -ف عيسى بالطهر هنا  ووصْ   . طاهرا

ومن هنا لا بد أن نعلم أن الغلام سيرث أباه "الروح" من جهة نصف بشريته، لتكون بشريته من غير نفخ 
ى الروح الملَكي بالروح الإلهي لاندراجه وّ ، تقَ الذي يكون لكل جنين  حية؛ فإذا انضاف النفخ الإلهي  ،روح  
روحا ق دسا أي روحا طاهرا من أحكام الحدوث بسبب الاندراج   ، فصاراندراج الحادث في القديم   فيه

؛ قالت هذا [20}قاَلَتْ أَنىا يَك ون  لي غ لَامٌ وَلمَْ يَُْسَسْنِي بَشَرٌ وَلمَْ أَك  بغَِياا{ ]مريم:   المذكور. ثُ يقول الله: 
ساء قياسا على أصل الأرواح ك، وظنت أن الملَك لا حاجة له في النالكلام، لما علمت أن الماثل أمامها ملَ 

ك في الصور، وكانت عن علم لا عن جهل؛ ولكنها كانت تُهل حكم تصوّر الملَ   ا لهالسماوية؛ فكان سؤاله
روحيته. وهكذا، فإن جبريل لما تمثل   تُهل أنه إذا تصور في أي صورة، فإن الحكم يكون للصورة لا لأصل

المرأة ويولِ بالحكم  في صورة بشر، فإنه أصبح بشرا دها بعد . وهذا الضرب من الإيلاد ، يُ كن أن يقرب 
}قاَلَ كَذَلِكِ   قال عنه شيخنا الأكبر، أنه يكون في كل زمن مرة. ثُ يقول الله تعالى: و موجود في العالم،  

ٌ وَلنَِجْعَلَه  آيةًَ للِنااسِ وَرَحْمةًَ مِناا وكََانَ أمَْرًا مَقْضِياا{ ]مريم:  قاَلَ رَبُّكِ ه وَ عَلَيا   برَ ما  ي إن  أ؛  [ 21هَينِّ ين به تخ 
لأن القدرة تستوي    الآن، ليس أمرا مستعظما، ولا هو مختلف عن التوالد المعتاد إلا من حيث حقيقة الوالد؛

}فَحَمَلَتْه  فاَنْ تَ بَذَتْ   اء، فلا مفر لك منه. ثُ يقول الله تعالى: ثُ هو أمر جرى به القض  فيها جميع الأفعال؛ 
عن قومها وهي أعلم بهم وبسوء -؛ أي فحملته في بطنها جنينا، واعتزلت به  [22بهِِ مَكَانًا قَصِياا{ ]مريم:  

جِذعِْ الناخْلَةِ قاَلَتْ }فأََجَاءَهَا الْمَخَاض  إِلَى   مكانا بعيدا عن نظراتهم وألسنتهم. ثُ يقول سبحانه: -ظنهم
تَنِي مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَ نْت  نَسْيًا مَنْسِياا{ ]مريم:   ؛ ولا يعلم شدة انقباض مريم إلا من مرّ بما مرّت [23يَاليَ ْ

طر ببال أحد؛ وهو أن الواحد منّا عندما يحمل في يخكران ذوق في ولادة مريم، قد لا  ولأهل الله من الذُّ   .به
، يصبح في حقه كالفضيحة الواجب سترها، لما يعلمه الولي من أجنبية المكان أول أمره بالسر الربانيباطنه  

لو أنه كان نسيا منسيّا.   - على خلاف ما يظن المتوهمون-فيتمنى    ؛والزمان والناس عن هذا السر المقدّس
ه. وأما قول مريم الذي وقبل أن يصبح السر جزءا من حقيقت  -كما ذكرنا - هذا يحدث له في بداية أمره  

حكاه الله، فإنه كان حالها عليها السلام، نطقت به أم لم تنطق. وهذا يدخل ضمن باب علم الأقوال في 
القرآن، وهي صنوف؛ منها ت علم استجابتها أو عدمها، وي علم أثر القول في السامعين إن كان كيف يكون؛ 

ا أحدا غير الشيخ الأكبر نبه إليه. فجزاه الله عنا وعن وإن لم يكن لمَ لْم يكن. وهذا علم نفيس، ما رأين
م في تلك العبارة، مع تمني الموت الحسي، هو ما ي فضي إلى الموت المعنوي وهذا الحال المترجَ   المسلمين خيرا. 

الذي يقع لأهل الله. وعلى هذا، فإن مريم إن لم يكن الوصول قد تحقق لها قبلاً، فإنه حتما تحقّق لها عند 
}فَ نَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ   وضع، عليها وعلى وليدها السلام. ثُ يقول الله تعالى: ال

{ ]مريم:   ؛ والمقصود أن عيسى ناداها مِن تحتِها؛ لأن الآية قد ق رئت أيضا: ناداها مَن تحتَها. [24سَرياا
ت المسموع، حتى لا نقول إن عيسى خاطب أمه وحيا؛ وقد كان في وورود لفظ "نادى" يدل على الصو 
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وعلى كل حال فهذا ليس غريبا على روح إمكانه ذلك. والحس أبلغ في مثل هذه الحال، لمن كان ي فرّق.  
وأما ما   ؛الخ ل قيةمتشكل، ي شبه أباه؛ وليس له من أمه إلا شطر الصورة الطينية وشطر الصفات البشرية  

 فهو فيه كله روح طاهر قائم بالله. فكان عليه السلام بهذه الخلِقة آية ربانية كبرى، سيذهل لها العالمِ   ،تبقّى
والجاهل. وعيسى عندما خاطب أمه آنسها، وأرشدها إلى حاجتها من الماء؛ وقد خلق الله لها جدولا 

}وَه زّيِ إلِيَْكِ   ل سبحانه:خصّيصا لها؛ وسواء قلنا خلق الله أو خلق عيسى هنا، فالأمر سيان. ثُ يقو 
؛ ما زال الخطاب من عيسى لوالدته عليهما السلام. [25بِجِذعِْ الناخْلَةِ ت سَاقِطْ عَلَيْكِ ر طبًَا جَنِياا{ ]مريم:  

بِ، وهو الرُّطب الجنّي فهو بعد أن دلها على الماء لتتطهر وتشرب، دلها على الأكل المغذي لها والمدر للّ 
ه(. وقد تكلم بعض الناس فقالوا بما أن الرطب لا ينضج إلا صيفا، فهذا يعني أن عيسى جو )الذي تم نض 

قد و لد في الصيف؛ وعلى هذا يكون النصارى مخطئين في احتفالاتهم بالميلاد في عز الشتاء؛ والحقيقة هي 
 معجزاتمن  لد  خارج وقت نضوجه المعتاد، كما هو كل ما تعلق بالوالدة والو   ، ةمعجز أن تهييء الرطب كان  

نًا فإَِماا تَ رَيِنا مِنَ الْبَشَرِ   ، من بداية القصة إلى نهايتها. ثُ يقول الله تعالى: متتالية }فَك لِي وَاشْرَبي وَقَ رّيِ عَي ْ
، لام من عيسى؛ كل هذا الك [26أَحَدًا فَ ق ولي إِنّيِ نَذَرْت  للِراحْمَنِ صَوْمًا فَ لَنْ أ كَلِّمَ الْيَ وْمَ إِنْسِياا{ ]مريم:  

قابلتهم.   إذا هي  بعد ذلك  البشر  البال، ومن  وانشغال  الهم  ومن  والعطش،  الجوع  أمه من  حتى يحمي 
برهم بالإشارة أنها صائمة عن الكلام لله؛ وقد كان هذا من شريعة  فأوصاها عليه السلام أن تسكت وتخ 

}فأَتََتْ بهِِ قَ وْمَهَا   ثُ يقول الله تعالى:   الموسويين. وهكذا ارتاحت مريم من جميع الأعباء القلبية والبدنية.
}قاَل وا يَامَرْيَم  لَقَدْ جِئْتِ بير أمورهما.  د ؛ هي الآن تعلم من تحمل، وهي متوكلة عليه في ت [27تَحْمِل ه { ]مريم:  

{ ]مريم:   ئًا فَرياا }يَاأ خْتَ هَار ونَ مَا كَانَ أبَ وكِ امْرأََ سَوْء  ؛ أي اقترفت فعلا شنيعا لا يليق بمثيلاتك.  [27شَي ْ
"يا أخت هارون" هنا، هو تذكير لها بنسبها المتصل    ؛ ومناداة مريم ب[28وَمَا كَانَتْ أ مُّكِ بغَِياا{ ]مريم:  

ومنه   ؛وب في الإلحاق معروف لدى العربوهذا الأسل  .عبر ستة قرون إلى هارون أخي موسى عليه السلام
ويعنون منه فردا من أفراد جنس العرب أو فردا من   ...قولهم: يا أخا العرب، ويا أخت تيم، ويا أخا تغلب،

أفراد قبيلة ما. ويؤكد ما نذهب إليه ما أخرجه الطبري في تفسيره ]عن محمد بن سيرين قال: ن  بّئت أن كعبا 
قال: يا أمّ  !تَ قال: فقالت له عائشة: كذبْ  ! هار ونَ{ ل يس بهارون أخي موسى إن قوله: }يا أ خْتَ قال: 

ئة اوإلا فإن ي أجد ب ينهما ستّ م   ؛ فهو أعل م وأخبر  ،ال مؤمن ين، إن كان النب يّ صلى الله عليه وسلم قاله
من الآية:   كان تنزها. ومعنى قول بني إسرائيل  ،[ ونَن نرى سكوتها عليها السلام.تْ قال: فسكتَ   !سنة

كيف تأتين فعلا منكرا، وأنت من ذريةّ هارون المعروفين بالتقوى ذكورا وإناثا؛ والدليل أنه ما كان أبوك 
امرأ سوء، وما كانت أمك بغيّا!... ولم يعلم هؤلاء المخذولون، أنهم بكلامهم هذا، يبرئونها باتهامهم ذاته. 

لكبائر؛ لأن طاعات الأبناء ومعاصيهم تكون مكتوبة الأخيار من نسل الأخيار، لا يقعون في اوذلك لأن  
ما على ذرات نسلهم وهم في أصلابهم. فيغفر الله للأبناء ما ك تب عليهم بطاعة الآباء، كما يغفر للآباء  

بهم(   يليق  )مما  الأشخاصاجترحوه  بعض  رغم شذوذ  وفروعا،  أصولا  أبرار  والأبرار  الأبناء.  من   بطاعة 



132 

 

، رغم وضوح أدلته من القرآن والسنة. ثُ يقول به  ا يليقبما علم، لم نر من أبرزه  . وهذ الأسلاف والذريات
؛ طاعة له وعملا بأمره من مرتبته. وهذا يجعلنا ن عرجّ على حكم [29}فأََشَارَتْ إلِيَْهِ{ ]مريم:    الله تعالى:

أنقص منه رتبة؛ فإن طاعة يجهله كثير من المسلمين: وهو عندما يكون الابن وليّا، ويكون الأب والأم  
الآراء   الوالدان   إن اتبعأما  . و ، بعكس ما هو معلوم من الشريعة في ظاهرهاالابن تكون واجبة على الوالديْن

الفقهية العمياء، فإنهما يكونان عاصييْن لله ورسوله؛ وقد يُوتان على الكفر جزاء ذلك، إن لم يشفع لهما 
. ولقد ويعملون به  هذا الحكم  يعلمون   والشافعي رضي الله عنه، فكانالولد. وأما أئمة الفقه الأحقاء، كا 

تهييء  ضوءه، فكلّموه في ذلك، فقال: "إن لِ جماعة يوما، فوجدوا أمه تهيّء له وَ   ى الشافعيعل  تْ دخلَ 
أنه رضي الله عنه، قد صرفهم إلى ما ي دركون فحسب؛ وأما   نرى  وضوئي أجرا، لا أريده إلا لأمي". ونَن 

}قاَل وا كَيْفَ ن كَلِّم  مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ   ثُ يقول الله تعالى:   ينطلق من حكم المرتبة الذي ذكرنا.   هو فكان 
؛ من هنا سيبدأ امتحان قوم مريم من بني إسرائيل؛ وكيف سيطيقون هذا، وهم ما [29صَبِياا{ ]مريم:  

}قاَلَ إِنّيِ عَبْد  اللَّاِ آتَانيَ الْكِتَابَ   ثُ يقول الله تعالى: أطاقوا أقل منه من أنبيائهم الأولين عليهم السلام!...  
عتاد في هذه السن غير المعتادة، وأشار إلى ؛ فتكلم عليه السلام بكلامهم الم [30وَجَعَلَنِي نبَِياا{ ]مريم:  
{مرتبته. ومعنى قوله: } ، هو: أنا مظهر الاسم "الله". وهذا يعني أنه الخليفة الإلهي في قاَلَ إِنّيِ عَبْد  اللَّاِ

زمانه منذ ولادته، خلافا لكل من ولَي هذه المرتبة ممن قبله أو ممن جاء بعده. وهذا اختصاص عيسوي، 
الملك. ي شبه الاختص السليماني في  نبَِياا}  وقوله:   اص  وَجَعَلَنِي  الْكِتَابَ  برسالته عليه هو  {،  آتَانيَ  إعلان 

قد انتهى، وأن حكم الشريعة   معه  وحدها. وهذا يعني أن حكم الشريعة الموسوية  ته، لا بنبو وإعلام  السلام
هما السلام؛ يى ولم يعد موسى، عل العيسوية قد بدأ. وتترتب على هذا أحكام، أبرزها: أن الإمام صار عيس

. وأما حكم الشريعة الموسوية التي الآن   فمن اتبع عيسى ي عدّ مهديّا، ومن بقي على اتباع موسى ي عدّ كافرا
، وبقاءها استمدته ه؛ لأن زمانها انتهى بمقدم بحسب إقراره لها   أبقى عليها عيسى، فهو حكم نسخها بنفسها

. وإن العمل بالشريعة الموسوية لا كما كانت في سابق عهدها تستمده من موسى  ، الآن من إقرار عيسى
. كثيرون ا  ، واختلف فيهعن أمر عيسى، ليس كالعمل بها عن أمر موسى؛ وقد غلط في هذه المسألة كثيرون 

ل صا يعلم ما نقوله هنا، المسيحيون الذين عملوا بالشريعة الموسوية وحدهم؛ لأن هذا العلم ذوقي، ولا يح  
}وَجَعَلَنِي م بَاركًَا أيَْنَ مَا ك نْت  وَأوَْصَاني بِالصالَاةِ وَالزاكَاةِ مَا د مْت  حَياا{   بالنظر العقلي. ثُ يقول الله تعالى:

؛ ومعنى مباركا هنا، هو أنه تحل البركة حيثما حل، وتحيى القلوب الميتة به عند ملاقاته والنظر  [31]مريم:  
)الإيُان بأنه  وحده  لإيُان به با نوب والآثام، كما تبرأ الأمراض البدنية والأسقام، بلمسه أو إليه، وت غفر الذ 

ومعنى أوصاني بالصلاة والزكاة، أي جعل ع مدة شريعتي الصلاة )الصلة(، والزكاة   . يقدر على فعل ذلك(
نا من وأ  ،أصلي فيهمالذي  )طهارة الباطن(، ما دمت حيّا؛ أي ما دمت حيّا في قلوب المؤمنين بي، فإنا  

كيهم. وهذه الصلاة في صورتها ومعناها مختلفة عن الصلاة الموسوية التي يعلمها اليهود؛ وإن كانت هي ي ز 
رّب هذا الانتقال من شريعة إلى أخرى، مع رسول جديد، فإنه والأجر هي من جهة الإثمار . ولكن من يج 
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الأمور على النفوس. وهو من جهة   قِّ ن أشَ فإنه مِ   يعلم أنه لا يسهل إلا على من سهّل الله عليه؛ وإلا 
بالله عن الله؛ وهو أعظم الحجب على   هنا   جب المحجوب ح حيث ين  أخرى، من أكبر الحجب عن الله،

الله. فسبحان من يحتجب عن أعدائه بما به يتجلى لأحبائه عينه.   ه، إن كشففهاالإطلاق، مع أنه من ألط 
بِوَالِدَتي{ ]مريم:    ثُ يقول الله تعالى: ؛ ويعني هنا برورا خاصا بها عليها السلام، دون سائر [32}وَبَ راا 

ونه الأمهات؛ لأنها صلته الوحيدة بالبشرية. فلولاها، لكان روحا محضا كسائر الأرواح. وهذه نعمة )أي ك 
}وَلمَْ يَجْعَلْنِي جَبااراً   واجب عليه. ثُ يقول:  بها  بشرا(، يرى أن والدته السبب فيها، ويرى أن شكرها الخاص 

من لطف   ،صفة النساءإلى    أقرب  فهو  .إلا أمه  صفاته البشرية  هةج؛ لأنه لم يرث من  [32شَقِياا{ ]مريم:  
}وَالسالَام  عَلَيا يَ وْمَ و لِدْت    ه ذلك. ثُ يقول:ورحمة وعطف، رغم ما يتخلل ذلك من غضب وغيرة وما شاب 

؛ وهذا السلام منه وإليه، لأنه متحقق بربه تحققا تاما؛ بحيث [33وَيَ وْمَ أمَ وت  وَيَ وْمَ أ بْ عَث  حَياا{ ]مريم:  
عثه؛ ذاته. وخص يوم ولادته عليه السلام، ويوم موته بعد نزوله، ويوم ب  اللهَ   ذلك التحقُّق يكون عيسى ب

لأن هذه الثلاثة هي أهم مفاصل حياته الأبدية التي بدأت بولادته الدنيوية. فهو عليه السلام، منذ ولادته 
وقد قارن أشياخنا بين سلام عيسى وسلام يحيى   آخرة الآخرة. أهل  وفي الآخرة هو من    ؛من أهل الآخرة

، فأثبتوا علوّ [15و لِدَ وَيَ وْمَ يَُ وت  وَيَ وْمَ ي  ب ْعَث  حَياا{ ]مريم:  }وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَ وْمَ    الذي جاء فيه من عند الله: 
}ذَلِكَ   لكونه من الجمع لا من الفرق؛ والجمع هنا أولى بالاعتبار. ثُ يقول الله تعالى:   ،المرتبة لسلام عيسى

ي ذلك عيسى بن مريم الذي هو قول الحق؛ ؛ أ [34عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ قَ وْلَ الحَْقِّ الاذِي فِيهِ يَُْتَر ونَ{ ]مريم: 
]النساء:    كما أخبر عنه في موضع آخر: مِنْه {  وَر وحٌ  مَرْيَمَ  إِلَى  ألَْقَاهَا  . وقوله في الآية [171}وكََلِمَت ه  

إلا والمتشابه لا ي علم     ؛{، معناه: الذي فيه يشكون. وذلك لأنه متشابه الحقيقةالاذِي فِيهِ يَُتَْر ونَ السابقة: }
فهذا مقامٌ   ، متشابها العلم يصير محكما.  به  أنه عندما يحصل  له،  هذه   لا كما يظن بعض من لا علم 

نشير إلى   . وقبل أن نواصل الكلام، بالكليّة  حقيقته، لا يُ كن أن يخلص فيه الناظر إلى طرف يطمئنّ إليه 
أن معرفة حقيقة   به،  ي علمنا الحق   الذي {، قبل ذكر عيسى عليه السلام،  ذَلِكَ معنى البعد الذي في إشارة }

والسبب هو أن عيسى ظهر بباطن الحقيقة   عيسى عزيزة، وبعيدة عن منال العقول المقلّدة بعدا سحيقا.
 في صورة بشرية تأكل وتشرب. يقول الله عنه وعن أمه:مع ذلك  المحمدية، الذي هو الحق الأحدي، وظهر  

إِلاا رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّس ل  وَأ مُّه  صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْك لَانِ الطاعَامَ{ ]المائدة: }مَا الْمَسِيح  ابْن  مَرْيَمَ  
. ذهب الع مي من أهل التفسير إلى أن ذلك كناية عن الذهاب إلى الخلاء، وهم يعدّون ذلك من [75

وهو بالنظر إلى مقام  ؛ ى الفقر الذاتي للعبد عل  كون نقص البشرية؛ والحقيقة هي أن الدلالة بأكل الطعام ت
بين أعلى عليين وأسفل سافلين. وهذا هو ما يجعل الناظر إليه لا يتمكن من أن   مقارنةٌ   ،عيسى الرباني

يقول هو الله، دائما ومن كل وجه؛ كما لا يتمكن من قول: هو عبد الله، دائما ومن كل وجه. فالناظر 
يرة علم لا حيرة جهل. وهذا يعطي من الطرب والفناء عن النفس ما لا إليه في حيرة مستمرة، لكنها ح

حابا؛ يعلمه إلا من ذاقه، كالحواريين عليهم السلام؛ الذين صاروا يتبعونه كأنهم ما عرفوا قبله أهلا ولا صِ 
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ع مجذوبين إليه كما ينجذب الفراش إلى النور انجذابا لا دافع له. وبدل الاحتراق الذي يكون للفراش م 
؛ النار، فإن أصحاب عيسى يفنون عن أنفسهم في لذة، لو ع رض عليهم الموت الِحسّي معها، ما شعروا به

بل إن هذا الذي نقوله أصاب أجيالا من المسيحيين، بعد مدة من ارتفاعه عليه السلام، فكانت ت فعل 
 كة التوجه إليه عليه السلام. بهم الأفاعيل من صنوف التعذيب غير المسبوق، وما كانوا يأبهون. كل ذلك ببر 

والكلام عن عيسى عليه السلام لا ينتهي، ولا شك أننا سنعود إليه كثيرا في مرات أخرى إن شاء         
الله، عند تعرُّضنا لمختلف العقائد. ونَن بعد تبرُّكنا بذكر مولده عليه السلام، سنعود إلى عقائد اليهود التي 

 السلام   منا  على عيسى وأمه وأمتهو نتناول عقائد أتباعه واختلافهم فيه.  منعتهم عن الإيُان به، قبل أن  
   على الدوام!... 
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   : الفصل الثاني عشر
   عيسىتعاليم 

 
 

"هيرودوس"،          مات  أن  إلى  ثلاث سنين،  المقدسة" في مصر  "العائلة  الجليل بقيت  إلى  عادت   ثُ 
. ومن غريب الأمر أن الأناجيل لا تتكلم عن الفترة الزمانية ما بين العودة و"العمادة"، ولا تذكر )الناصرة(

عند زيارة مريم وزوجها لأورشليم، بحسب  ،عليه السلام وهو طفل في الهيكل  يسوعمنها إلا حادثة ضياع 
 . "لوقا" إنجيل  

إنجيل "مرقس" قصة عمادة يسوع على يد "يوحنّا المعمدان" )يحيى عليه السلام(؛ ويعتبر ويحكي          
بعد المعمودية، و .  عليه السلام  القبض على يحيى بعد    ، الدارسون أنها كانت بداية دعوة عيسى عليه السلام

اقتيد يسوع من قِبل الروح إلى البرية، وصام هناك أربعين نهارا وأربعين ليلة. وهذا ي ذكّرنا   بحسب "متى"، فقد 
تعالى:  قوله  التكليم، والذي يذكره الله في  قبل  السلام  عليه  لَةً   بصوم موسى  ليَ ْ ثَلَاثِيَن  }وَوَاعَدْنَا م وسَى 

لَةً{ ]الأعراف:  وَأتَْممَْنَاهَا بعَِشْر  فَ تَما مِيقَات  رَبهِِّ أرَْبعَِ  في الأنبياء   ،لله جارية  ي رشدنا إلى س نّة    و . وه[142يَن ليَ ْ
الليالي التي كان يختلي فيها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،   أيضا،  عليهم السلام. وهذه الفترة تشبه

في غار حراء، قبل نزول الوحي. لكن لا بد هنا من أن نؤكد على أن المسيح عليه السلام، قد بعثه الله إلى 
 وَالحِْكْمَةَ وَالت اوْراَةَ }وَي  عَلِّم ه  الْكِتَابَ   قول الله تعالى:صريحا في  ؛ وقد جاء ذلك  ، لا إلى الناس كافةبني إسرائيل

يلَ   الدعوة العيسوية في بني إسرائيل،   نا وحصر    .[ 49،  48وَرَس ولًا إِلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ{ ]آل عمران:    . وَالْإِنجِْ
؛ ولكن لأن الدعوة النبوية في عمومها لم تكن ، كما قد يظن النصارىليس تنقيصا من عيسى عياذا بالله

لح للكافة. وهذا يعني أن النبوة المحصورة إذا ع مّمت، فإنها لن تناسب بعض الأقوام. قد اكتملت بعد، لتص
، من سورة ويظهر من الآيتين  ولم نر أحدا، نبه إلى هذا الأصل؛ وكأن النبوات متساوية في سعتها وإطلاقها.

على كتاب بهذا، هو و  .نافلة  أن المسيح عليه السلام على شريعة التوراة، وأنه ا خت صّ بالإنجيل آل عمران، 
جامع بين العهد القديم والعهد الجديد. ولقد و فّق المسيحيون في ترتيب ذلك واعتماده، رغم أننا لا نرى 

الموثوقية. ونعني من هذا أنهما في جانبهما الصحيح تراث شفوي، مسألة  عن التوراة في  كثيرا  الإنجيل يختلف  
يتقيّد باللفظ إلا قليلا. نقول هذا، لأننا قد وجدنا في بعض ما طالعناه من لمعنى بين الأجيال، ولا  باتناقل  ي  

ولقد ميّزنا بحمد الله بين ما أصله وحي، وما هو من كتابة   .إلا من مشكاة ربانية  حقا،   لا يصدر  ا التوراة م
 . في ذلك كله  المؤرخين والقصاصين 

فيها "إبليس" ليمتحنه؛ وهذا يعني أن الامتحان   لقد مر عيسى عليه السلام بمرحلة تُريب سخّر الله و         
 اراً نهَ   ينَ عِ بَ رْ أَ   ما صامَ دَ عْ ب َ ف َ لأنبياء من اجتيازها، حتى يصل حوا للدعوة. جاء في الإنجيل: "لسنة إلهية، لا بد  
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! زاً بْ خ    ة  ارَ جَ الحِْ   هِ ذِ هَ   يرَ صِ تَ   نْ أَ   لْ ق  ف َ   اللهِ   نَ ابْ   تَ نْ ك    نْ إِ   : ه  لَ   الَ قَ وَ   ب  رِّ جَ م  الْ   هِ يْ لَ إِ   مَ دا قَ ت َ ف َ اً.  ير خِ أَ   اعَ جَ   ةً لَ ي ْ لَ   ينَ عِ بَ رْ أَ وَ 
. وكان هذا 1!" اللهِ   مِ فَ   نْ مِ   ج  ر  تخَْ   ة  مَ لِ كَ   لِّ ك  بِ   لْ بَ   ،ن  ا سَ نْ ا الْإِ يَ يحَْ   ه  دَ حْ وَ   زِ بْ لْخ  باِ   سَ يْ لَ   وبٌ ت  كْ مَ   :الَ قَ وَ   ابَ جَ أَ فَ 

إذن إلهي؛ وهو أشد امتحان على من آتاه الله صرّف عيسى في الكون عن غير  تالامتحان، ي راد منه أن ي
التصرف بالقدرة!... ولكن عيسى معلام مؤّدّب، لن يستجيب لدعوة إبليس، وسيبقى تحت حكم العادة 

، كما "أما عبارة "ابن الله"، فالمقصود منها ابن الاسم "الله  والأسباب، إلى أن ي فرجّ الله عنه؛ وكذلك كان. 
"عبد الله"، لا ما يتبادر إلى أذهان العامة من معنى البنوة المعتادة   يقيقة المعنى هبيّ نّا في فصول مضت. وح

 في الخلق. 
الْهيَْكَلِ،"          وَأَوْقَ فَه  عَلَى جَنَاحِ  الْم قَداسَةِ،  الْمَدِينَةِ  إِبلِْيس  إِلَى  ابْنَ اِلله   ثُ ا أَخَذَه   وَقاَلَ لهَ : »إِنْ ك نْتَ 
تَصْدِمَ نَ فْسَكَ إِلَى أَسْفَل ، لأنَاه  مَكْت وبٌ: أنَاه  ي وصِي مَلائَِكَتَه  بِكَ، فَ عَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِل ونَكَ لِكَيْ لاَ فاَطْرحَْ 

على . وهنا أراده اللعين أن يتوكل  2قاَلَ لهَ  يَس وع : »مَكْت وبٌ أيَْضًا: لاَ تُ َرِّب الرابا إِلهكََ«.   بِحَجَر  رجِْلَكَ«. 
بتجربة الله. والفرق بين التوكل والتجريب، هو أن يستنفد الله في غير محل التوكل؛ وهو ما عناه عليه السلام  

العبد وسعه في الخروج من ضيقه بالأسباب المشروعة؛ أما إن لجأ إلى ما هو من الغيب المحض، فإنه لا يعلم 
ن العمل بالأسباب هو من صميم العبادة، بخلاف وهذا يعني أ   أم لا.  في القضاء  له به  كمَ حَ كان الله  إن  

وعلى كل حال   من غير شك.  ،وعيسى منزه عن سوء الأدب مع ربه  .مجاوزتها التي هي من سوء الأدب
راب، ما دام ليس لأحد عنده وعد مخصوص ، أو له عليه منة؛ بل المنة له سبحانه على جميع فإن الله لا يج 

 . في كل شؤونه ان عند الله مرعيّا محفوظا . وهذه قاعدة من تعلمّها، كخلقه
يعَ مَماَلِكِ الْعَالمَِ وَمَجْدَهَا،  عَال    ثُ ا أَخَذَه  أيَْضًا إِبلِْيس  إِلَى جَبَل  "          ا، وَأرَاَه  جمَِ وَقاَلَ لهَ : »أ عْطِيكَ هذِهِ   جِدا

يعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لي« يَس وع : »اذْهَبْ يَا شَيْطاَن ! لأنَاه  مَكْت وبٌ: للِرابِّ إِلِهكَ حِينَئِذ  قاَلَ لهَ     .جمَِ
ه  وَحْدَه  تَ عْب د    ؛ حتى ييأس من عيسى عليه السلامفي الحقيقة،  هذا الامتحان، هو لإبليس    .3« !تَسْج د  وَإِياا

 . ، لمن كان يعلملأن عيسى فوق مرتبة الامتحان من الأصل 
عَ يَس وع  أَنا ي وحَناا أ سْلِمَ، انْصَرَفَ إِلَى الْجلَِيلِ."   ثُ يواصل الإنجيل:        وَتَ رَكَ النااصِرةََ وَأتََى فَسَكَنَ   وَلَماا سمَِ

»أرَْض  زَب ول ونَ،   ائِلِ: لِكَيْ يتَِما مَا قِيلَ بإِِشَعْيَاءَ النابيِّ الْقَ   في كَفْرَنَاح ومَ الاتِي عِنْدَ الْبَحْرِ في تخ  ومِ زَب ول ونَ وَنَ فْتَاليِمَ، 
الأ مَمِ. جَلِيل    ، الأ رْد نِّ عَبْر   الْبَحْرِ،  طَريِق   نَ فْتَاليِمَ،  عَظِيمًا،   وَأرَْض   ن وراً  أبَْصَرَ  ظ لْمَة   الْجاَلِس  في  الشاعْب  

: »ت وب وا    مِنْ ذلِكَ   وَالْجاَلِس ونَ في ك ورةَِ الْمَوْتِ وَظِلالَهِِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ ن ورٌ«. الزامَانِ ابْ تَدَأَ يَس وع  يَكْرزِ  وَيَ ق ول 
ومعنى ملكوت السماوات في الأناجيل هو الآخرة، التي يبدأ أوانها   .4«!لأنَاه  قَدِ اقْتَرَبَ مَلَك وت  السامَاوَاتِ 

مع قيام الساعة. وقد يستغرب بعض الناس، تحذير الرسل السابقين من قيام الساعة، مع بعدهم عنها 
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الزمان واقعون تحت الحجاب الزماني النسبّي. ونعني من هذا، أن    )الناس(  بعشرات القرون؛ وذلك لأنهم
لعقول لناسب  لاق الم طالإرة الدهر، هو لحظة واحدة، هي "الأبد". وفي الأبد الذي هو  الجزئي في حض

فهذا هو سبب رؤية   المطلقة، ت درك الأمور دفعة واحدة، لا بالترتيب؛ ومن هناك ي علم تفاضلها، وتراتبها.
»ب عِثْت  أنََا وَالسااعَةَ م:  نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّ قول  وأما    الأنبياء عليهم السلام لقرب الساعة منهم.

وَالْو سْطَى)  !كَهَاتَيْنِ  ، فالمراد منه عدم وجود نبي بينه صلى الله عليه وآله وسلم 1«.(قاَلَ: وَضَما الساباابةََ 
. وقد كان التوهم الناتج عن الحجاب الزماني، داعيا للعلماء من بالمعنى العرفي  والساعة؛ لا قصر الزمان 

لذلك موعدا في السنين، لم   معه  إعلان قرب قيام الساعة، إلى الحد الذي كانوا يضعون إلى    جميع القرون
في غالبه. ونَن نقول هذا، مع تذكيرنا للناس بقرب الساعة النسبي منّا؛ لأننا في المرحلة الزمنية   يصد ق

 السابقة للخلافة الخاتمة. ورغم ذلك فإن الأمر، قد يتجاوز العقود إلى القرون!... 
، وَإِذْ كَانَ يَس وع  مَاشِيًا عِنْدَ بَحْرِ الْجلَِيلِ أبَْصَرَ جاء في الإنجيل: "          أَخَوَيْنِ: سِمْعَانَ الاذِي ي  قَال  لهَ  ب طْر س 

فَ قَالَ لَه مَا: »هَل ما وَراَئِي فأََجْعَل ك مَا صَياادَيِ  وَأنَْدَراَو سَ أَخَاه  ي  لْقِيَانِ شَبَكَةً في الْبَحْرِ، فإَِنها مَا كَانَا صَياادَيْنِ.
وَتَ   !النااسِ  بَاكَ  الشِّ تَ ركََا  وهذا يشير إلى اختيار عيسى لأصحابه "الحواريين"؛ فهو كان   .2« بِعَاه .فلَِلْوَقْتِ 

هذا   لذلك لم يكن  ، يظهر على شهادتهم.غيبهممن  لمهم من جهة الكشف، وهم كانوا يتبعونه اتباعا  عْ ي َ 
ك ون وا أنَْصَارَ اللَّاِ كَمَا قاَلَ يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا  }  للعادة. يقول الله في القرآن عن هذا:   أو الاتباع يخضع للعقل  

{ ]الصف:  أنَْصَار  اللَّاِ الْحوََاريُِّونَ نََْن   قاَلَ  إِلَى اللَّاِ  أنَْصَاريِ  مَنْ  للِْحَوَاريِِّيَن  مَرْيَمَ  ابْن   . وهذه [14  عِيسَى 
م، بحواريي عيسى،  نصيحة إلهية للمؤمنين من المسلمين، ليتشبهوا في اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسل

على هذه الصفة أبو بكر   الصحابة كبار  الذين آمنوا إيُانا خالصا، لم تَش به شائبة نظر. ولقد كان من  
الصديق رضي الله عنه؛ ويكون على هذه الشاكلة من كل زمان رجال من الأولياء. وأما الإيُان المعلوم 

بهذا المعنى الاصطلاحي الشرعي. ولقد حذّرنا من   لدى علماء الدين ممن ي قعّدون العقائد، فهو ليس إيُانا 
، ويجدون له لذة يتوهمون أنها من حلاوة الإيُان؛ هغائلة النظر كثيرا، ومع ذلك فإن الناس يقعون في حبال

 وهيهات!...
بْنَ  ويواصل الإنجيل: "          يَ عْق وبَ  آخَرَيْنِ:  أَخَوَيْنِ  فَ رأََى  اجْتَازَ مِنْ ه نَاكَ  أَخَاه ، في ثُ ا  وَي وحَناا  زَبْدِي 

اَ.  اَ وَتبَِعَاه .   السافِينَةِ مَعَ زَبْدِي أبَيِهِمَا ي صْلِحَانِ شِبَاكَه مَا، فَدَعَاهم  ثُ يقول بعد   3"فلَِلْوَقْتِ تَ ركََا السافِينَةَ وَأبََاهم 
مَجَامِعِهِمْ، وَيَكْرزِ  ببِِشَارةَِ الْمَلَك وتِ، وَيَشْفِي ك لا مَرَض  وكَ لا وكََانَ يَس وع  يَط وف  ك لا الْجلَِيلِ ي  عَلِّم  في  ذلك: "

يعَ السُّقَمَاءِ الْم صَابِيَن بِأمَْراَض  وَأوَْجَاع    ضَعْف  في الشاعْب. يعِ س وريِاةَ. فأََحْضَر وا إلِيَْهِ جمَِ فَذَاعَ خَبَر ه  في جمَِ
وَالْمَجَانِيَن   فَشَفَاه مْ. مخ ْتَلِفَة ،  وَالْمَفْل وجِيَن،  الْم د نِ   وَالْمَصْر وعِيَن  وَالْعَشْرِ  الْجلَِيلِ  مِنَ  جم  وعٌ كَثِيرةٌَ  فَ تَبِعَتْه  
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 . }إِذْ قاَلَ اللَّا  يَاعِيسَى ابْنَ   . يقول الله تعالى عن ذلك في القرآن: 1" وَأ ور شَلِيمَ وَالْيَ ه ودِياةِ وَمِنْ عَبْرِ الأ رْد نِّ
هْلًا وَإِذْ عَلامْت كَ يَمَ اذكْ رْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَادْت كَ بِر وحِ الْق د سِ ت كَلِّم  النااسَ في الْمَهْدِ وكََ مَرْ 

ئَةِ الطايْرِ   يلَ وَإِذْ تَخْل ق  مِنَ الطِّيِن كَهَي ْ بإِِذْني فَ تَ ن ْف خ  فِيهَا فَ تَك ون  طَيْراً بإِِذْني الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت اوْراَةَ وَالْإِنجِْ
والقول من الله هنا لعيسى، هو   .[ 110وَت بْرِئ  الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ بإِِذْني وَإِذْ تخ ْرجِ  الْمَوْتَى بإِِذْني{ ]المائدة:  

، من سنخ قوله ول شأني ذاتيداخل في علم الأقوال القرآنية الذي أشرنا إليه سابقا؛ وهو في هذه الآية ق
 . ولنتناول النعم التي عدّها الله في هذه الآية واحدة واحدة، لمزيد الفائدة: تعالى للأشياء المرادة "كوني"

الأولياء 1 من  والك مّل  السلام  عليهم  الأنبياء  بين  وإن كان مشتركا  وهو  الق دس:  بروح  عيسى  تأييد   .
 صوصا، وهو ظهوره بأحكامه في عالم الشهادة، بما لم يكن لأحد غيره منه معنى مخ   ىالمحمديين؛ إلا أن لعيس

ومعنى الظهور بأحكام الروح القدس، هو الظهور بأحكام القِدم في عالم الحدوث. وهو   .من تلك المرتبة
 حسّا.  ة عاينالممن الأمور المحيّرة لأصحاب العقول، خصوصا عند  

}ه وَ   . تعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل: وهذا نظير قول الله عن نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم: 2
يِّيَن رَس ولًا مِن ْه مْ يَ ت ْل و عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَي  زكَِّيهِمْ وَي  عَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ{ ]الجالاذِي بَ عَثَ في  . [2معة:  الْأ مِّ

لخواص   شابهيعني أن عيسى كان يتلقى المدد العلمي من الحقيقة المحمدية العليا؛ وهو من هذا الوجه م  ووه
ذكر القرآن باللفظ   ؛ وغيابَ ىالكتاب، فيما يتعلق بعيسذكر  توراة والإنجيل مع  ذكر الهذه الأمة. ولنلاحظ  

عند ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخواص أمته. وذلك لأن القرآن هو النسخة المطابقة للكتاب 
كان ذلك تكرارا ؛ فلو ذ كر مع الكتاب ل، من دون التوراة والإنجيل أو غيرهما مما أ نزل قبلهماذاته  العلوي

، كان القرآن ناسخا لما نزل من التوراة أيضا  ولهذا السبب  في الذكر، ولَغابت فائدة الدلالة على المطابقة.
}وَأنَْ زلَْنَا   . وهذا هو مدلول قول الله تعالى: لجهلهم  والإنجيل على الخصوص؛ بخلاف ما يتوهّم أهل الكتاب

. والهيمنة القرآنية [48م صَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم هَيْمِنًا عَلَيْهِ{ ]المائدة:  إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ  
بهذا ؛ ونعني  ل المسلمين المؤمنين بها، لا يعلمونهاحاصلة، سواء آمن بها الناس أم لم يؤمنوا. ونَن نرى أن ج  

ياز من قِبل العلماء،  ولهذا نَن نذكرها هن  أنهم لا يعلمون م تَعلاقها. علما بالقرآن   معها   ايزدادو و ا، حتى تم 
التوراتية والإنجيلية، رغم مطابقتهما للكتاب جزئيا، ورغم مجموعهما )التوراة مع   فضل  ذاته. والنسختان 

الكتابي )التوراة  انفصالهالإنجيل( عليهما باعتبار   التعيّن  القرآن فيغير  ما في  تبلغان   الإنجيل(؛ فإنهما لا 
الكلّي  السلام مع ذلك  تطابقه  عليهما  وعيسى  إلا موسى  وعلوّ شأنه،  مرتبته  يعلم  التطابق لا  . وهذا 

ومَن علم ما نقول وميّزه، فإنه يحصل له العلم بالفاتحة، ورثة النبوة من هذه الأمة.   إلى   بالإضافة خصوصا؛  
يت فاتحة، و   ولمَ كانت مخصوصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويعلم لمَ  سميت أم الكتاب؛ لمَ  سم 

من   وغير ذلك من الأسماء... وأما الحكمة حيث ذ كرت من الكتاب، فإنها تعني مطابقة العلم للمعلوم 
يكون قد وهذا علمٌ لا يكون إلا للأنبياء والورثة. وأما من فسّرها بالسنّة، فإنه    .غيبا وشهادة  جهة العمل، 
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يعلم أصلها في العلم الإلهي. وهو علم صحيح، ي عرف لأهله، بشرط أن لا وافق صورتها المحمدية، وإن لم  
 في م دركَهم هم وحدهم. وهيحصر 

. خلق الطير: وهو من الأحداث التي ميّزت طفولة عيسى عليه السلام، في فترة لعبه كما يلعب الصبيان. 3
المباركة، خَ لأ وذلك   طائرا، عللَ ن عيسى في طفولته  عند تصويرهم ق )سماه الله خلقا(  الصبيان  ى عادة 

ف المجسمات؛ فلما أكمل تصويره، نفخ فيه الروح الحيواني اللائق بصورته، فصار طائرا يطير بإذن ختلِ    لم
؛ ومع ذلك، فقد وقع ه سبحانهحتى لا ي ؤلاه عيسى من دونهو  ،  هنا  كر الله إذنه العلوي سبحانهوذِ   الله.

وتأليه عيسى، الذي يراه أحبار النصارى نتيجة للعلم الخاص، هو في التأليه النصارى على مرّ القرون.  
ه، يبعكس ذلك من ق صور عقولهم عن التمييز بين الحقيقة الإلهية والصورة العيسوية. وهو مما ننبّههم هنا إل

في معنى الخلَق المنسوب   من المسلمين   ولقد رأينا بعض ما يقوله المفسّرون   لعلهم يرتقون في علمهم بإذن الله.
إلى عيسى، فوجدناهم يتحاشونه على وضوحه في كلام الله؛ ووجدناهم يقولون بأن ذلك الخلق هو من 
ق درة الله، لا من قدرة عيسى. والحقيقة هي أن تفسيرهم لا يدلّ إلا على جهلهم الذي سببه شركهم؛ لأن 

 عند ون  مالمسألة في العقائد، مما يستشكله المتكل  قدرة الله وقدرة عيسى ق درة واحدة غير متعددة. وهذه 
للعبد على  أحيانا إلى عبارات مستهجنة كقولهم: إن الله يخلق قدرة  فيلجأون  العباد؛  الأفعال إلى  نسبة 

هي أن الق درة واحدة، حجبهم عنها تقيُّدها في العبد وإطلاقها في الله   - كما ذكرنا -الفعل. والحقيقة  
ولقد وقع المفسّرون في الجهل،   غير معنى القدرة. فما أشد جهل المتنطعين!...فحسب؛ وهذا أمر آخر  

لأنهم لا يريدون أن ي قرّوا بقصورهم عن إدراك كل معاني القرآن؛ ثُ لأنهم في تفسيرهم، ينتصرون لعقائدهم 
الفها وإن كان حقا في نفسه. وقد يحتالون لذلك بعبارات   موهمة!... ولقد التي يرون صوابها، وي هملون ما يخ 

النبوي، عندما بقوا   -على مر القرون - هذه الآفة، في قطع شطر كبير من المسلمين    ساهمتْ  عن المدد 
وهذا عينه، هو ما وقع فيه اليهود مع   عابدين لأحبارهم ومنزهين لهم تنزيه العصمة، ولو من غير إقرار.

ود إلى هذه المسألة مرات أخرى، فيما يأتي ولعلنا نع  التلمود خصوصا، وما وقع فيه النصارى في لاهوتهم.
  من هذا الكتاب إن شاء الله، من وجوه أخرى... 

من الله إلا    )يؤمنون(  . إبراء المرضى وإحياء الموتى: وهذا من أشد ما يعرض للعامة، لأنهم لا يعلمون4
، حتى لله  ع الوجوهأفعاله؛ وهي تختلط عليهم هنا لظنّهم أن حقيقة عيسى ينبغي أن تكون مباينة من جمي

عن ياز  سبحانهيُ  بين ه  الجمع  وهذا  آخر.  وجه  من  وهو غيره  وجه،  من  هو الله  عيسى  أن  علموا  وما  ؛ 
المتناقضات، هو ما يجعل العقلاء يردّون العلم اللدني، ويفرّون إما إلى التشبيه التام كما فعلت النصارى، 

وطائفة من المسلمين. والجمع هو لأهل الجمع، كما يعلم وإما إلى التنزيه التام كما فعلت طائفة من اليهود  
  .من هذه الأمة ذلك الأولياء
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مَ إِليَْهِ تَلامَِيذ ه .وجاء في الإنجيل: "          فَفتحَ فاه    وَلَماا رأََى الْج م وعَ صَعِدَ إِلَى الْجبََلِ، فَ لَماا جَلَسَ تَ قَدا
. ما يعنيه الكلام المنقول عن 1للِْمَسَاكِيِن بِالرُّوحِ، لَأنا لَه مْ مَلَك وتَ السامَاوَاتِ.«»ط وبَّ    وعَلامَه مْ قاَئِلًا:

والتحقُّق   عيسى عليه السلام، بمسكنة الروح، هو التحقق بالفقر إلى الله؛ لأن من تحقق بالفقر أغناه مولاه.
يكون دائما بما به الافتراق لا بما فيه   بالفقر هو غير الفقر، لأن التحقق خاص، والفقر عام؛ والامتياز 

الذي هو من مرتبة القلب والإيُان. وهذه   وملكوت السماوات، يقصد به عيسى عالم المعاني   الاشتراك.
يعني أن   ودعوة جديدة على بني إسرائيل الذين كانوا قد ألفوا الدعوة إلى مرتبة الإسلام في مجملهم. وه

اختلاف حق وباطل يكن قط  عني أن الاختلاف بين الدعوتين لم  دعوة عيسى تكميل لدعوة موسى، وي
الحق. والحق الذي نعنيه هنا، هو الدين لا   منأحبار اليهود، وإنما كان اختلافا بين مرتبتين    رأى ذلك كما  

فنجد أهل مرتبة الإسلام   ؛ غيره. وإن هذا الالتباس الناشئ عن اختلاف المراتب، يعاني منه المسلمون أيضا
 هذا،   الإيُان، كما نجد أهل المرتبتيْن ي نكرون على أهل مرتبة الإحسان. كل   مرتبة   أحيانا ي نكرون على أهل 

؛ مما يجعل وفي الدين ذاته  اصل في المرتبة ذاتهاالحيرون الاختلاف    ، ولاوهم لا علم لهم بالتراتب فيما بينهم
. وهذا من أشد الجهل، الذي يستمر ضرره في المسلمين، ويتزايد  كالصواب متعدد الصور بحسب كل ذل

مع مرور الزمان. ومع ذلك، لا يكادون يشعرون أن الخلل منهم، ما دام الدين واحدا، وما دام النص 
المنطلَق منه واحدا. ورغم أن القرآن قد عالج هذه الآفة في مواضع كثيرة، إلا أن الناس لا ينهلون منه بصفة 

العقول الفقهية القاصرة. وعلى هذا، فإن   (transformers)  ، بل ي فضلون الأخذ عن "محولات" مباشرة
رف  الناس من  التحريف اللفظي الذي عصم الله كلامه منه، لم يُنع  لسبب من الأسباب.   المعنى ا  و أن يح 

زن الذي يدل عليه عيسى أصحابه، هو . والح2" ط وبَّ للِْحَزاَنَى، لَأنها مْ يَ تَ عَزاوْنَ.ثُ يواصل الناقل: "       
لا بد أن يرى الحزن الذي ت عطيه مرتبة الإيُان، من كونها محل المعاملة القلبية لله. والمعاملة تتطلب تمحيصا،  

تواصل أحزانه. ولكن عيسى ي بشر الحزانى بالعزاء، لأن الله سبحانه ل ن ذلك سببايكو ف، العبد تقصيره معه
ازيهم   أجرا ونورا، في الدنيا والآخرة. والله أكرم من أن ي همل عبدا عامله ساعة، فكيف   النفسية   بمشقتهميج 

ذكر فيه أهل السيرة عن النبي صلى الله !... أما حزن الأنبياء الذي يَ أو شطره  الظن بمن ي عامله العمر كله
؛ فهو حزن ي عطيه ه على معلومهملقياسء  لَه، والذي أنكره بعض العلماعليه وآله وسلم، أنه كان متواصِ 

. ولعل القارئ قد تعلّم معنا، أو كان وارثا لهم  ،وهذا لا يذوقه إلا من كان منهم  علمهم الخاص بجلال الله. 
أن علماء الدين بعيدون عن أحوال الأنبياء والورثة. فهم إما مع من يقلِّدونه من أسلافهم، أو مع عقولهم 

 القاصرة!... 

 
 . 3-1: 5. متى  1
 . 4: 5. متى  2
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الن         يرَثِ ونَ الَأرْضَ.اقل: "ويضيف  }وَلَقَدْ   . وهذا هو معنى قول الله تعالى: 1"ط وبَّ للِْو دَعَاءِ، لَأنها مْ 
نَا في الزاب ورِ مِنْ بَ عْدِ الذكِّْرِ أَنا الْأَرْضَ يرَثِ  هَا عِبَادِيَ الصاالِح ونَ{ ]الأنبياء:  . والمقصود بالو دعاء [105كَتَ ب ْ

. وأما فما فوق  لجلال الله، المجتنبون لإيذاء الخلق. وهذا أيضا من أخلاق أهل مرتبة الإيُان المتواضعون  
}وَقاَل وا الْحمَْد  للَّاِِ الاذِي صَدَقَ نَا وَعْدَه  وَأوَْرَثَ نَا الْأَرْضَ   الأرض الموروثة، فقيل إنها الجنة قياسا على قوله تعالى: 

هي الأرض التي وعد الله بني إسرائيل ، وقيل  [ 74نَشَاء  فنَِعْمَ أَجْر  الْعَامِلِيَن{ ]الزمر:  نَ تَ بَ واأ  مِنَ الْجنَاةِ حَيْث   
. وهذه المعاني، لا ي عارض بالمعنى العام  إن هم أطاعوه؛ أو هي الأرض الآئلة في آخر أمرها إلى المؤمنين 

 . في الزمان   بعضها بعضا، لكونها غير متزاحمة
. يريد عيسى من كلامه، أن 2" ط وبَّ للِْجِيَاعِ وَالْعِطاَشِ إِلَى الْبرِّ، لَأنها مْ ي شْبَ ع ونَ.وي ضيف الإنجيل: "        

ي نبّه أتباعه إلى الجوع والعطش إلى الخير، الذي ي نتج لصاحبه الخير؛ بخلاف الجوع والعطش الطبيعيين، 
فيما يق  وأما قوله   ع به الامتياز، لا المشاركة.فإنهما يشترك الإنسان فيهما مع الحيوان. والفضل دائما، 

أنهم  يشبعون،  والمقصود من كونهم  نعمائه.  ونوره ومختلف  بعلمه  سيغنيهم  أن الله  يعني  فإنه  "يشبعون"، 
 ي كرمون، لا أنهم يقنعون ويقع لهم الاكتفاء. فإن هذا المعنى بعيد عن المعاملين لله. 

... ». وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  3" مْ ي  رْحَم ونَ.ط وبَّ للِرُّحَماَءِ، لَأنها  ثُ يضيف: "        
اَ يَ رْحَم  اللَّا  مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَماَء  ، مما لأن الله هو الرحمن الرحيم، وإليه تعود كل رحمة جزئية  ذلك و   .4« !وَإِنما

على أصحابها   نزل مرة أخرىيرحم بها العباد بعضهم بعضا. وهي عائدة إليه سبحانه بنَسب الرحمن، لت
وهو   ؛ على التخلق بالرحمة، وإسباقها في الاعتبار على كل خ ل ق سواها  جزاء. وهذا الكلام من النبوة حضٌّ 

مرتبة الإيُان، إلا أن الرحمة لا   بين من عيسى كانوا ي دعون إلىمن نفيس العلم والحكمة. ورغم أن المخاطَ 
 . من الحقيقة المحمدية إلى أن تبلغ الرحمن   بحسب مقامات العباد،  تتوقف هناك؛ بل لها معراج متصاعد 

ي  عَاينِ ونَ اَلله.ثُ يقول: "         الْقَلْبِ، لَأنها مْ  النبي صلى الله عليه وآله وهو    5" ط وبَّ لِلأنَْقِيَاءِ  نظير قول 
بُّ الأبَْ راَرَ الأتَْقِيَاءَ الَأخْفِيَاءَ وسلم:   ق  ل وبه  مْ    .الاذِينَ إِنْ غَاب وا لمَْ ي  فْتَ قَد وا، وَإِنْ حَضَر وا لمَْ ي  عْرَف وا  ؛»إِنا اللَّاَ يحِ 

. ومعنى نقاوة القلب التي ذكرها عيسى، هو سلامته من 6« .مَصَابيِح  الْه دَى، يَخْر ج ونَ مِنْ ك لِّ غَبْراَءَ م ظْلِمَة
الشرك الأصغر؛ الذي ينشأ من التوجه إلى الدنيا. ومعنى معاينة الله، هو المشاهدة؛ وهي من مقام الإحسان. 

أن يشهدوا الله فيه؛ لأن صورة العبد الكامل أجلى على    -كما يدل كل رباني -وقد دلّ عيسى أصحابه  
أخطأوه في   قد  ثابت وراسخ، فإن النصارى والمسلمين ا الله. ورغم أن هذا المعنى الديني  مرآة يتراءى فيه

 
 . 5: 5. متى  1
 . 6: 5. متى  2
 . 7: 5. متى  3
 أسامة بن زيد رضي الله عنهما.. متفق عليه، عن  4
 . 8: 5. متى  5
 . أخرجه ابن ماجة والحاكم في المستدرك، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.  6
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لأن النصارى قيّدوا الله في الصورة العيسوية، ولأن المسلمين جهلوه في  -كما أشرنا مرارا-مجملهم. وذلك 
 الصورة المحمدية؛ وكِلا طرَفيَْ النقيض مذموم. 

أبَْ نَاءَ اِلله ي دْعَوْنَ.ثُ يقول أيضا: "        لِصَانعِِي السالامَِ، لَأنها مْ  ؛ وهو نظير قول الله تعالى في 1" ط وبَّ 
{ }وَعِبَاد  الراحْمَنِ الاذِينَ يَُْش ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبََ ه م  الْجاَهِل ونَ قاَل وا سَلَامًا وصف عباد الرحمن:

التجليات [63]الفرقان:   يعلمون  "الرحمن"، لأنهم  الاسم  عباد  من  إلا  العام،  السلام  هذا  يكون  ولا   .
. وأما لشريعةفي الظاهر مما يجب إنكاره بلسان ا   ت التفصيلية، ولا يردّون أيا منها من جهة الباطن؛ وإن كان

وزعموه. ومقصود عيسى من لفظ غيرهم ممن هم دونهم، فإنهم لا يتمكنون من هذا السلام، وإن ادعوه  
"أبناء الله" هو "المنسوبون إلى الله"، وهو مدلول "عباد الرحمن" ذاته، لكون الرحمن خليفة عن الله. والله 

سماء . أما الأ[110}ق لِ ادْع وا اللَّاَ أوَِ ادْع وا الراحْمَنَ أياا مَا تَدْع وا فَ لَه  الْأَسْماَء  الْح سْنَى{ ]الإسراء:    يقول:
 الأخرى، فليست لها هذه الإحاطة. 

 ؛ وهو معنى قوله تعالى:   2" ط وبَّ للِْمَطْر ودِينَ مِنْ أَجْلِ الْبرِّ، لَأنا لَه مْ مَلَك وتَ السامَاوَاتِ. ثُ يقول:"       
وَقاَتَ ل وا وَق تِل وا لَأ كَفِّرَنا عَن ْه مْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأ دْخِلَن اه مْ }فاَلاذِينَ هَاجَر وا وَأ خْرجِ وا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأ وذ وا في سَبِيلِي  

. وهذا، [195جَناات  تَُْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَر  ثَ وَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّاِ وَاللَّا  عِنْدَه  ح سْن  الث اوَابِ{ ]آل عمران:  
عليه ألسنة   تقوم عو أحد بدعوة الأنبياء عليهم السلام، إلا و لأن سنة الله في الناس قد اقتضت أن لا يد 

الإنكار من كل جهة؛ ليتحقق له المقام ويثبت له الأجر. وكل من رام الجمع بين الدعوة إلى الحق ورضى 
الناس، فإنه يكون ممكورا به مفتونا. وإن عيسى عليه السلام نفسه، كان نموذجا لمن أوذي في الله، على 

   وظهور برهانه!... سطوع آيته  
. وهذه 3"ط وبَّ لَك مْ إِذَا عَيرا وك مْ وَطَرَد وك مْ وَقاَل وا عَلَيْك مْ ك لا كَلِمَة  شِرّيِرةَ ، مِنْ أَجْلِي، كَاذِبِيَن.ثُ يقول: " 

كلمة تخص أصحابه وأمته، إلى حين البعثة المحمّديةّ. وقد نطق بها عيسى من جمعيته، لأنه لا فرق في 
. والمقصود من الكلام، هو أن البلاء لا ت عتبر فيه الصورة وحدها؛ ، كما ذكرنا مرارالة بين عيسى والحقالدلا

فيكون كل من أوذي داخلا في هذا التكريم، كما نرى في زماننا ذلك ل  "المناضلين" السياسيين وللخارجين 
ي بتلى في الله وفي دينه، فهو المعنّي بالكلام؛   عن النظام والقانون؛ وإنما ي عتبر الباعث والسّند. فإن كان المرء 

 وإلا فلا!...
       " يقول:  الاذِينَ ثُ  الأنَبِْيَاءَ  طَرَد وا  هكَذَا  فإَِنها مْ  السامَاوَاتِ،  في  عَظِيمٌ  أَجْركَ مْ  لَأنا  وَتَهلَال وا،  افِْ رَح وا 
الاكتفاء بصورة البلاء وحدها. وهو يعني أن من كان على درب . وهذا هو ما ذكرناه عن عدم 4"قَ ب ْلَك مْ.

 الأنبياء عليهم السلام، وحده هو من ينال الأجر.
 

 . 9: 5. متى  1
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يَصْل ح  بَ عْد  لِشَيْء ، إِلاا لَأنْ ثُ يقول: "         لَاح ؟ لاَ  أنَْ ت مْ مِلْح  الَأرْضِ، وَلكِنْ إِنْ فَسَدَ الْمِلْح  فبَِمَاذَا يُ 
. يقصد عيسى عليه السلام، أن أصحابه في زمانهم، هم صفوة الله في 1"ا وَي دَاسَ مِنَ النااسِ.ي طْرحََ خَارجًِ 

عليهم أن يعوا ذلك، ليحافظوا على مكانتهم بالتقوى والنقاء. وأما إن انَرفوا، فإنهم سيفقدون كان  الأرض. و 
نزل أسفل من السفلة.   تلك الخصوصية، وي صبحون أحقر من سواهم من الناس؛ لأن الشريف إذا سقط

لِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ »قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:    ، من الجهة المقابلة، وهذا الكلام نظيره اللاه ما إِنْ ته 
سْلَامِ لَا ت  عْبَدْ في الْأَرْضِ   .  2« ! مِنْ أَهْلِ الْإِ

. لَا يُ ْكِن  أَ ثُ يقول: "        وَلَا ي وقِد ونَ سِرَاجًا وَيَضَع ونهَ    نْ تخ ْفَى مَدِينَةٌ مَوْض وعَةٌ عَلَى جَبَل، أنَْ ت مْ ن ور  الْعَالمَِ
امَ النااسِ، لِكَيْ   تَحْتَ الْمِكْيَالِ، بَلْ عَلَى الْمَنَارةَِ فَ ي ضِيء  لِجمَِيعِ الاذِينَ في الْبَ يْتِ.  فَ لْي ضِئْ ن ور ك مْ هكَذَا ق دا

د وا أبََاك م  الاذِي في السامَاوَاتِ.يَ رَوْا   جَِّ }وَلَا تَهنِ وا وَلَا   ؛ وهو نظير قول الله تعالى:3"أعَْمَالَك م  الحَْسَنَةَ، وَيُ 
م ؤْمِنِيَن{ ]آل عمران:   ت مْ  إِنْ ك ن ْ الْأَعْلَوْنَ  وَأنَْ ت م   المؤمنين في   ا. وهذ [ 139تَحْزَن وا  لعباده  التفضيل من الله 

أصبح ي نكَر من قِبل الدجاليين الذين يريدون أن يجعلوا البشرية طبقة واحدة من الممسوخين والذي    زمانهم، 
. والمؤمنون عليهم، أن يحافظوا على ، هو من حكمة الله المودعة في الشرائع الذين لا خلاق لهم ولا مزيةّ

سهم، كما يفعل الجاهلون في الأزمنة بالتواضع لله وخدمة دينه، لا بنسبة الفضل إلى أنف  ذاك دائما،  تميُّزهم
 .. المتأخرة.
إننا بهذه المطابقة بين تعاليم عيسى وتعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نريد أن ننبه المسلمين         

مع كل مظهر؛ حتى يعودوا إلى الله فيه  وأهل الكتاب جميعا، إلى وحدة الدين وإلى تطور صور التشريع  
م التوحيد الشرعي. أما زعم كل فريق أنه على الحق وحده، مع التعصّب وتحقير المخالف، الظاهر ويتحقق له

}ه وَ   ولا بأس من تنبيه المسلمين إلى قول الله تعالى: فإنه لا يدل إلا على النقص وعلى مخالفة التعاليم... 
، الذي لا يؤمن أكثرهم منه بالاسم [3يمٌ{ ]الحديد:  الْأَوال  وَالْآخِر  وَالظااهِر  وَالْبَاطِن  وَه وَ بِك لِّ شَيْء  عَلِ 

ه؛ لأن علمه يكون قيقة الإيُان به، علمَ بحنعني  لا  "الظاهر"، مع ورود ذكره صريحا مع بقية الأسماء. و 
  للخواص وحدهم!...
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   : الفصل الثالث عشر
   خصوصية دعوته و   بشارة عيسى

 
 

}وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْراَئيِلَ إِنّيِ رَس ول  اللَّاِ إلِيَْك مْ م صَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيا   يقول الله تعالى:         
راً بِرَس ول  يَأْتي مِنْ بَ عْدِي اسْم ه  أَحْمَد  فَ لَماا جَاءَه مْ بِالْبَ يِّ  نَاتِ قاَل وا هَذَا سِحْرٌ م بِيٌن{ ]الصف: مِنَ الت اوْراَةِ وَم بَشِّ

. وهذا يعني أن عيسى عليه السلام واسطة بين موسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مستقل [6
عن أحد منهما. فهو مصدق لما سبقه من التوراة، تثبيتا لها علما وعملا؛ ومبشر بمقدم إمام الرسل قاطبة، 

النب وتختتم  الرسالة  البشرية  وةلتكتمل  على  الله  نعمة  من وتتم  ويجهله كثير  الكتابيون  يجهله  أمر  وهذا   .
المسلمين، بسبب النظر الجزئي الذي يرسّخه علماء الدين من كل طائفة. ومسألة اكتمال الرسالة الإلهية 

الله عليه وآله ى الأمور لمن اعتبر مسار البشرية كله، من آدم إلى محمد صلى  جلَ )بصيغة الإفراد( هي من أَ 
وسلم. وذلك لأن الإله واحد أولا، وثانيا لأن البشرية ذات حقيقة واحدة، على الرغم من تطور المظاهر 

مسألة التطور هذه، على قدر حجابيّتها لمن طغى عليه اعتبار الزمان بالمعنى الجزئي، فإنها عبر الزمان. و 
د مختلف مراحل نموه، من طفولته إلى شيخوخته. مر الفر دالة على الوحدة العامة كما تدل على وحدة ع  

وبما أن اعتبارية البشرية غير متعددة، فإنه كان حتميا أن تنتهي إلى كمال، لا يكون بعده إلا النقص المؤذن 
. والكمال ؛ قياسا على عمر الفرد الواحد المنتهي إلى كمال قواه العقلية والبدنيةبالموت العام )فناء الدنيا(

ة، لا يتحقق إلا بكمال التشريع؛ وكمال التشريع لا يتحقق إلا بوسعه جميع المناطات من أحوال في الرسال
جميع العباد، على اختلافهم وتفاوتهم. وهذا لا يتحقق إلا بانقسام الشريعة إلى ما هو ثابت قار، وما هو 

النبوة الفعلي، بثبوت التشريع  لا يكون إلا باستمرار التشريع وشموله لما بعد زمن   أيضا  متغير متحوّل. وهذا
تتوافر لشريعة من الشرائع إلا للشريعة  قيام الساعة. وهذه الخصوصية، لم  الفقهاء، إلى  للمجتهدين من 

ونعني من هذا، أن الأنبياء المجددين الذين أتوا بين موسى وعيسى عليهما السلام،   المحمدية الخاتمة حصرا. 
التشريع ية  و لم يكونوا مجددين للشريعة الموس العودة إلى  بالمعنى المعروف لدينا؛ وإنما كان تُديدهم، يعني 

الموسوي ذاته، بعد حدوث النسيان والتحريف فحسب. أما التجديد لدى الأمة المحمدية، فهو تشريع 
دون   الله إليه أهل النور من الفقهاء  ؛ يوفِّق  ، لا بالنظر إلى التشريع عينهجديد، بالمقارنة إلى التجديد السابق

. ولقد وصفناه بالجدّة بالمقارنة إلى التجديد المعروف لبني إسرائيل فحسب، لا مطلقا؛ غيرهم من الم  قلّدة
لأنه استمداد من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد. فهو تشريع محمدي، من وراء صور المجددين 

. ونَن نقول هذا، لاستمداد من قِبل العوام؛ وإن ج هل أمر امن الفقهاء، لا يُكن فصله البتة عن أصله
؛ لانَجابهم بالمظاهر عن الظاهر، وإن اختلفوا في ذلك عن صورة انَجاب ه ونعلم أن ج لّ المسلمين يجهلون
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لم هذا الذي ندلّ عليه، فإنه سيعلم أن كثيرا من المسلمين، لم ينجوا ن عَ كما. ومَ بني إسرائيل حقيقة وح  
لون بني إسرائيل من حيث الاستعداد؛ وإن كان الأمة المحمدية، لا لأنهم يفض    من الكفر إلا لكونهم من

كون إلا إدراك توسط عيسى في الرسالة بين موسى ومحمد، لا ي  للمسألة حكم آخر من وجه آخر. وإنّ 
 للأنبياء عليهم السلام بالاعتبار الأول؛ ثُ لخصوص هذه الأمة، كرامة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم؛

ن هم من جهة المرتبة لتنال تمام المضاهاة لجميع الأمم السابقة من كل وجه. وهذا عينه، هو ما يجعل منّا مَ 
نظراء للأنبياء عليهم السلام، من دون أن تثبت لهم نبوة الاصطلاح. ونخص بالذكر هنا، الأئمة من أهل 

. وهم في ذلك كحال أحيانا  نكرونها البيت عليهم السلام، الذين يجهل جمهور أهل السنة مرتبتهم؛ بل وي  
 وما أشد الشبه بين الأقوام من هذا الوجه!...   بني إسرائيل أنفسهم، عند كفرهم بأنبيائهم وقتلهم إياهم.

كل هذا من المضاهاة التي ذكرنا، والتي ت ثبت الكمال لهذه الأمة من جهة المجموع، وإن ثبت النقص في 
 عات بعينها. ولنعد إلى عيسى عليه السلام: الوقت ذاته لأفراد بعينهم أو لجما

الناام وسَ أوَِ الأنَبِْيَاءَ جاء في الإنجيل على لسان عيسى: "لاَ          مَا جِئْت    ! تَظ نُّوا أَنّيِ جِئْت  لأنَْ ق ضَ 
بَلْ لأ كَمِّلَ  اليهود عنها!... 1!" لأنَْ ق ضَ  ؛ وليتأمل القارئ شدة وضوح هذه العبارة، مع انَجاب أحبار 

عنها، وإنما ح جب النصارى أيضا بها، عند ظنهم أن الإكمال ينتهي عند   واح جب وليس اليهود وحدهم من  
نظير   وا أنفسهم على اليهود، وقالوا في أنفسهم: لعله قد وقع لنا عيسى عليه السلام. ولو أن النصارى قاس  

الذي وقع لهم!... ربما لاهتدوا إلى المعنى الذي يغيب عنهم... وأما إن قال قائل: فلم لا يقول المسلمون 
هم أيضا لأنفسهم، مثل ما ينبغي أن يقوله النصارى؛ بالاستناد إلى المنطق ذاته! فنقول: هذا لأن كمال 

سهم ذوقا، لا توهّما وقياسا. ولولا هذه الخصيصة، التشريع، ي عطي ما لا ي عطيه غيره؛ مما يجده الأتباع في أنف
لم يصح لنا قولنا السابق، أن من هذه الأمة من هو على مرتبة الأنبياء عليهم السلام. ولولا هذه "النبوة" 

ن أين كان لأئمتنا علم النبوة في نفسها، وعلم تفاوتها في الأنبياء، وعلم تنزيلات هذين العلمين، التعريفية، مِ 
القرآن وعلم   النصوص معه إلا  التشريع، وعلم علامة اكتماله؛ إلى الحد الذي لو لم يبق من  سر تطور 

يوا كل العلوم التي عرفتها البشرية منذ بدايتها مع الزيادة   وإلى الآن،  والسنة، لكان في مستطاع المؤهلين أن يح 
الله يفتح على نقول مع من قال: إن  سبق إليه أحد من المخلوقين!... ومن هذا الوجه، كنا  عليها بما لم يَ 

المتأخرين من هذه الأمة في العلم، بما لم يبلغه الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. ويشهد لنا في زعمنا، قول 
 . 2« !لَا ي دْرَى أوَال ه  خَيْرٌ أمَْ آخِر ه ،»مَثَل  أ ماتِي مَثَل  الْمَطَرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  

ا تكميل عيسى للشريعة الموسوية، الذي غاب عن جل اليهود، فهو لأن عمله بالتوراة كان يفوق وأم        
مرتبة   )الأنبياء(  عيسى يفوقهم  ؛ لكون معلومهم منها، بحسب ما أدركوه من أنبيائهم السابقين عليهم السلام

خ ينبغي في العلم. وعلى وضوح هذا المعنى للعقول، إلا أن العامة من الأتباع، دائما يتصورون أن الأنبياء ن سَ 
 

 . 17: 5متى .  1
 . أخرجه الترمذي وأحمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.  2
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أن تكون مكرورة متشابهة؛ بل إن منهم من يجعل اختلاف الأنبياء في العلم باعثا على الشك في الإله 
ويعني تكميل عيسى لما   ن الناس يُيّزون!... !... وهذا من أشنع ما ي توصّل إليه من مقولات، لو كا نفسه

سبقه أيضا، دعوته إلى ما هو من الدين فوق المرتبة الأولى، والتي هي مرتبة الإسلام. ولقد كان بنو إسرائيل  
لا يكادون يتجاوزون ظاهر الدين وأعماله البدنية، بما في   -على كثرة الأنبياء والآيات-من بعد موسى  

فلما جاء عيسى عليه السلام رفع نظرهم )من آمن به( إلى المعاني التي وراء الصور ذلك تقريب القرابين.  
والمظاهر؛ ودلّهم على معاملة الله في كل شيء، وعلى مشاهدته في الصورة العيسوية خصوصا. ولم يكن 

بعدم   قومه،  ليغش  به من حقيقته عيسى  الناس  أعلم  وهو  وسلم،  وآله  عليه  التبشير بمحمد صلى الله 
}الاذِينَ   الإنسان السماوي والأب العلوي(، بدليل الآية المذكورة آنفا من سورة الصف، وبدليل قوله تعالى: )

يلِ{ ]الأ وَالْإِنجِْ الت اوْراَةِ  عِنْدَه مْ في  مَكْت وبًا  د ونهَ   الاذِي يجَِ الْأ مِّيا  النابيا  الراس ولَ  . وإن [157عراف:  يَ تابِع ونَ 
. وما علموا تعصُّبا  موا حجر الواسع الك في كلامه، هو لدحض مزاعم بني إسرائيل، الذين ر إخبار الله بذ 

أنهم بفعلهم ذاك، هم ي كذّبون موسى وعيسى أولا؛ عند إعلانهم غير ما أخبراهم به عليهما السلام. ثُ إن 
التوراة والإنجيل، يجعلنا نج النبّي الأميّ في  التوراتي   ينزم بمخالفة النصّ إخبار الله تعالى بورود ذكر الرسول 

، لما أوحي بالمعنى كما أسلفنا في كلام لنا سابق  ن مرويا   ما في معظمه واللذين هماالآن،    يْن والإنجيلي المعروف
، بصورة جليّة لا يتطرق إليها ؛ وإلا لكان هذا التبشير معلوما لأهل الكتاب أجمعينمن عند الله، ولو جزئيا

الدلا  .الاحتمال أمر وذلك لأن  السلام، هي  عليه  النبيين  بعثة خاتم  الدين مع  اكتمال  لة على مسألة 
ومن فهم عنا ما   جوهري أساس في الدين كلّه، من حيث هو دين؛ لا من حيث هو تشريع فحسب. 

. بذلك؛ من باب الامتنان والإفضالذكرناه من معنى اكتمال الدين، فإنه لن يشك لحظة في إخبار الله  
تكذيب شطر منهم )اليهود( لعيسى   وجه : من  وجوهعلى هذه البشارة من    ؤتمنون فإنهم لا ي    وأما بنو إسرائيل

عدم قياس الشطر الباقي منهم )النصارى( لنفسه على الشطر الأول؛ وكأنهم وجه  عليه السلام نفسه؛ ومن  
تصور صورة الدين ؛ ومن وجه عدم اكتمال  ةتلفمنزهون عن الوقوع فيما وقعوا فيه، ولو بصورة أخرى مخ

. وهذا يقع كثيرا، ممن لا يعتبر بأحوال غيره من العباد؛ لديهم، المناسبة لعموم البشرية، لا لأقوام مخصوصين
إما لكبر في نفسه، وإما لجهل مركّب. وأما موسى وعيسى عليهما السلام، فهما منزهان عن كل تقصير 

مْ نبَِياا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْ لَكَ، وَأَجْعَل  كَلَامِي في فَمِهِ، فَ ي كَلِّم ه مْ أ قِيم  لَه  قد جاء في التوراة: " لو   في التبليغ!... 
. ولقد 1"وَيَك ون  أَنا الِإنْسَانَ الاذِي لاَ يَسْمَع  لِكَلامَِي الاذِي يَ تَكَلام  بهِِ بِاسمِْي أنََا أ طاَلبِ ه .  بِك لِّ مَا أ وصِيهِ بهِِ.

أنه من كون النبّي المبشار به من إخوة بني إسرائيل أنه من بني إسماعيل؛ ومن كونه مثل موسى،    فهم العلماء 
شريعة. وهذان الوصفان، لا ينطبقان على أحد من الأنبياء ممن جاءوا بعد موسى، إلا على محمد   صاحب  

: إِناه  خَيْرٌ لَك مْ أَنْ أنَْطلَِقَ، لأنَاه  إِنْ لمَْ لكِنيِّ أقَ ول  لَك م  الحَْقا وجاء في الإنجيل: "  صلى الله عليه وآله وسلم. 
وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ ي  بَكِّت  الْعَالَمَ عَلَى خَطِياة  وَعَلَى بِرّ   أنَْطلَِقْ لاَ يَأتْيِك م  الْم عَزّيِ، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْت  أ رْسِل ه  إِليَْك مْ.
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 وَأمَاا عَلَى بِرّ فَلَأنّيِ ذَاهِبٌ إِلَى أَبي وَلَا تَ رَوْنَنِي أيَْضًا.   ة  فَلَأنها مْ لاَ ي  ؤْمِن ونَ بي.أمَاا عَلَى خَطِيا   وَعَلَى دَيْ ن ونةَ :
تَطِيع ونَ إِنا لي أ م وراً كَثِيرةًَ أيَْضًا لأقَ ولَ لَك مْ، وَلكِنْ لَا تَسْ   وَأمَاا عَلَى دَيْ ن ونةَ  فَلَأنا رَئيِسَ هذَا الْعَالمَِ قَدْ دِينَ.

، لأنَاه  لاَ يَ تَكَلام  مِنْ نَ فْسِهِ   أَنْ تَحْتَمِل وا الآنَ. يعِ الحَْقِّ ، فَ ه وَ ي  رْشِد ك مْ إِلَى جمَِ ، وَأمَاا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، ر وح  الحَْقِّ
د ني   بَلْ ك لُّ مَا يَسْمَع  يَ تَكَلام  بهِِ، وَيخ ْبر ك مْ بِأ م ور  آتيَِة .  جَِّ ك لُّ مَا لِلآبِ ه وَ   ، لأنَاه  يَأْخ ذ  مماا لي وَيخ ْبر ك مْ.ذَاكَ يُ 

. رفعه عليه السلام(يعني  )  ؛ ومعنى "أنطلق": هو أرحل عنكم1" لي. لِهذَا ق  لْت  إِناه  يَأْخ ذ  مماا لي وَيخ ْبر ك مْ.
تنطبق عليه صفة   فإنه لا أحد  النقل والترجمة،  الإخبار عن حقيقة عيسى وعن سائر وعلى فرض دقة 

المغيبات، إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الكلام أيضا إشارة إلى عودة عيسى مرة أخرى ليفرح به 
الزمان  . ولقد سبق لنا القول بأن عيسى لن ينزل في آخر، عند تبيينه الحق لهمالمؤمنون من قومه خصوصا

ما الإشارة إلى كون المبشار به يأخذ مما لعيسى، ثُ استدراكه بأن كل أ . و إلا وارثا محمديا، لا رسولا مستقلا
وهو أيضا من التفريق في علم   ؛؛ فهو من الكلام بلسان الجمع، المعلوم لأهل اللهبعد ذلك  ما للآب هو له 

زمان. وهذا تعيّنه في عالم الشهادة، والشخص المحمدي اللاحق له في العيسى بين الحقيقة المحمدية السابقة ل
من التفصيل الذي لا يكون إلا له عليه السلام. وهذه الحقيقة المتجلية في الشخص الأكمل، هي ما سماه 
عيسى في آية سورة الصف "أحمد"، بصيغة التفضيل من الحمد. وهذا الاسم الذي قد يكون عيسى نطق 

وعلى سبق الحقيقة المحمدية في المرتبة   به معنى باللغة الآرامية، يدل على تمام الكمال في الصورة المحمدية،
لكل المظاهر الإلهية النبوية على التخصيص. وهذه التفاصيل، هي مما يغيب عن جل المسلمين، فضلا 

 عمن سبقهم من أهل الكتاب. ولنعد مرة أخرى إلى عيسى عليه السلام مع قومه: 
ك مْ إِنْ لمَْ يزَدِْ بِرُّك مْ عَلَى الْكَتَ بَةِ وَالْفَرّيِسِيِّيَن لَنْ تَدْخ ل وا فإَِنّيِ أقَ ول  لَك مْ: إِنا ثُ يخاطب عيسى حوارييه: "       

؛ ويقصد عليه السلام أن يتجاوز أصحابه ما اعتاده الأحبار الرسميّون، الذين كانوا 2" مَلَك وتَ الساماوَاتِ.
. وقول فيه   لعموم قومهم من الترقيوعادوا متاجرين به ومانعين   وابتدعوا؛  قد ابتعدوا كثيرا عن روح الدين 

عيسى يفيد جزما أن الأحبار لم يكونوا من أهل الملكوت؛ وهو حكم لا يقتصر عليهم في زمانهم، وإنما 
الذين سرعان ما ي نشئون طبقة كهنوتية متحكمة في الرقاب وناهبة   من أهل الدين،  يشمل كل المترسمين 

ود ولا النصارى ولا المسلمون. ومن ينظر إلى حال علماء المسلمين وهذه صفة لم يسلم منها لا اليه  ؛للأموال
في زماننا، مع كونهم على الرسالة الكاملة الخاتمة، وكيف أنهم نزلوا بالتديّن إلى أسفل مراتبه؛ بل إلى ما لا 

منه؛ يعلمْ كيف ينحرف التديّن شيئا فشيئا عن مساره، ويصبح داء بعد أن باهتة  يعدو أن يكون صورة  
كان للقلوب دواء. وإن كان هذا حال الأقربين عهدا بالوحي، فكيف يكون من ن سخت رسالتهم وتُاوزها 

باقية من رائحة ربانية، ما كان ليختلف حال أهل الكتاب عن أصحاب الأديان ولولا أن بقيّة    !... الزمان 
الوضعية في شيء. وإن كان عيسى في زمانه يشترط على أصحابه أن يُتازوا عن اليهود الجامدين، فإن 
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محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا أتباعه إلى مخالفة أهل الكتاب جميعا للسبب ذاته؛ وهو أن يظهر 
وهذا من حكم التجلي، كما أخبرنا لطان المظهر الإلهي في الزمان على النُّسخة المنسوخة من الشريعة.  س

التي غابت عن جل المسلمين، كما غابت و ،  للزمان لب هذه الأحكام المواكبة  ن ص  في مرات سابقة. ومِ 
قلّدين من غير العارفين، لا ونعني من هذا، أن الم     .، أن لا ي عامل الله إلا حقيقة عن أهل الكتاب قبلهم

ي عاملون الله حقيقة، وإنما هم ي عاملونه من وراء حجاب العادة. وهذه المعاملة، ت شبه الم  مثلّين الذين يقومون 
بالأدوار المسرحية على سبيل التمثيل لا الحقيقة؛ لأن الحقيقة تقتضي أن يعيش المرء الدور كما كان في 

صلي، إن افترضنا أن الدور تاريخي؛ وأما إن كان الدور م تخيّلا، فالأمر معه الواقع، مِن قِبل صاحبه الأ
؛ سواء أكان ومن تفطن إلى هذه المزامنة الحكمية، لم يبق على حكم سابق من أحكام التشريع قط  أوضح.

ت، . ونعني من هذا أنه ي بقي على الصورة المتشابهة من الحكم الثابمن هذه الأمة أم من الأمم السابقة
نقول هذا، لأن   المتغيّر. ع  وي ضيف إليها حكم الصورة الجديدة من الحكم المتغيّر؛ لا أن ي بقي على الثابت م 

أحكام الشريعة عندنا تنقسم إلى ما هو ثابت، وما هو متغيّر؛ إلا أن معنى الثابت والمتغير عندنا، ليس كما 
ت من أحكام الدين، فما القول فيمن ي بقي على وإن كان الأمر على هذه الحال مع الثاب  هو عند الفقهاء. 

صورة المتغيّر من غير تُديد؛ كما هو حال المقلدين من المتأخّرين!... ولا نظن أحدا سبقنا إلى التنبيه إلى 
. وهو من عيون العلم القرآني، ، وسبقهم لنا فيهمع جزمنا بعلم أئمتنا به  من هذا الوجه،   هذا التفصيل،

هَا مِنْ ثَمرَةَ    ذه الأمة. وإليه الإشارة من جهة الباطن بقول الله تعالى:الذي اخت صّت به ه }ك لامَا ر زقِ وا مِن ْ
. والجنّات المرزوق منها في معنانا، جنات [25رزِْقاً قاَل وا هَذَا الاذِي ر زقِْ نَا مِنْ قَ بْل  وَأ ت وا بهِِ م تَشَابِهاً{ ]البقرة:  

رزاقها من ثمار التجليات الاسمية في حضرة الجمع الدهري على الأزمان الفردية المعارف القرآنية المتوالية أ
من القول بالتكرار تبعا  مما يُنع الموهمة بالتشابه. وإن كان هذا الحكم مما ينفي القول بالتكرار في التجلي، و 

لى قيام الساعة من له في الأحكام، لدى هذه الأمة، مع استمرار شريعتها في الزمان من البعثة المحمدية إ 
يقول ببقاء الرسالات السابقة على أحكامها بعد !... ولو علم   نفما الظن فيم  ؛جهة الحكم العام الإجمالي

هم ؤ بقا  إن كانوا على شيء مما لديهم؛ و اليهود والنصارى ما ندل عليه المسلمين هنا، لاستحيوا أن يبقَ 
من دون أن يشعر بذلك أحد منهم أو من   آخر،من وجه    من أحكام التجلي عينه،  ، هو أيضا على ذلك

فإذا لاح شيء مما ندل عليه هنا من كنوز العلم، لعلماء  سواهم؛ إلا من كان من أهل الأنفاس من أمتنا.
المذاهب   ي بقوا على أي مذهب من  العقائد. ولم نر أحدا يعمل بهذه المسلمين، فإنهم لن  بله  الفقه  في 

إلا الشيعة القائلين بعدم جواز تقليد الميّت. ولا نظن أنهم أخذوا هذا المبدأ   - بأصلها على جهل  -القاعدة  
إلا من أحد الأئمة عليهم السلام؛ لأن هذا العلم لا يكون إلا   -لديهم  على خفائه من جهة التأصيل-

كتاب، أننا أحد من إخواننا من أهل ال  لهم، أو لمن هو من طبقتهم من الأختام. وعلى هذا، فلا يظ نّنّ 
 انتكلم عصبيّةً أو انتصارا لقومنا؛ نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين!... ووالله ما نخاطبهم ولا نخاطب أحد 

 ولنعد مجددا إلى عيسى:  نطلق المحبة الإلهية الك برى!...من المسلمين إلا من م  
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عْت مْ أنَاه  قِيلَ ا قوله: "ومن دلالته عليه السلام على روح الأحكام الشرعية، زيادة على صورته         قَدْ سمَِ
وَأمَاا أَنَا فأَقَ ول  لَك مْ: إِنا ك لا مَنْ يَ غْضَب  عَلَى أَخِيهِ   للِْق دَمَاءِ: لَا تَ قْت لْ، وَمَنْ قَ تَلَ يَك ون  م سْتَ وْجِبَ الْح كْمِ.
رَقَ  أَحْمَق ، بَاطِلًا يَك ون  م سْتَ وْجِبَ الْح كْمِ، وَمَنْ قاَلَ لَأخِيهِ:  الْمَجْمَعِ، وَمَنْ قاَلَ: يَا  ا، يَك ون  م سْتَ وْجِبَ 

من لا قيمة له. ومعنى كلام المسيح عليه السلام،   :؛ وكلمة "رقا" سريانية تعني1" يَك ون  م سْتَ وْجِبَ نَارِ جَهَنامَ.
دق من ذلك في التشريع، ت أن من يقَت ل ي قتل قصاصا، فأنا أدلكم على أأنه إذا كانت الشريعة قبلي قد أقرّ 

أن يحتقر إلا لقتل المعنوي،  لا نعني با هو من صنوف القتل المعنوي التي لم يكن بنو إسرائيل يعقلونها. و ما  و 
إلا أن يتوب العبد وأن يغفر الله.   المطلّعة على الأفئدة،  الإنسان أخاه. وهذا القتل م ستوجب لدخول النار

اَ عَلَيْهِمْ م ؤْصَدَةٌ  .    الاتِي تَطالِع  عَلَى الْأفَْئِدَةِ   . لْم وقَدَة   }نَار  اللَّاِ ا  يقول الله تعالى:  دادَة { ]الهمزة:   . إِنها في عَمَد  ممَ 
بِحَسْبِ » هو ذاته ما دل عليه قول نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم:    صنف من القتل،وهذا ال.  [9  -   6

. وإن كان 2«! دَم ه ، وَمَال ه ، وَعِرْض ه    ؛ك لُّ الْم سْلِمِ عَلَى الْم سْلِمِ حَراَمٌ   !امْرئِ  مِنَ الشارِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاه  الْم سْلِمَ 
ظاهر بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الفقهاء من المسلمين ي عرّفون المسلم من جهة ال

: إن المسلم هو كل إنسان؛ من جهة الباطن  فنحن نقول اقتداء بعيسى في دلالته على معنى الحكم الظاهر 
}وَه وَ   لأنه لا أحد من جهة الحقيقة هو خارج عن القبضة الإلهية، كما أخبر الحق عن نفسه في قوله تعالى: 

. وهذا يعني أن حكم القاهر على المقهور، يستدعي [18فَ وْقَ عِبَادِهِ وَه وَ الحَْكِيم  الْخبَِير { ]الأنعام:    الْقَاهِر  
والقهر عام للعباد، لا يخرج عن   . بالتجاوز عن العبد المقهور )دائما من جهة الباطن(  الأدب مع القاهر

ولو علم الناس ما تحت الاسمين "الحكيم"    حكمه مؤمن ولا كافر؛ وبه يكون الجميع مسلمين )مستسلمين(.
حكمة و"الخبير" في هذه الآية لماتوا كلهم طربا مؤمنهم وكافرهم؛ ولكن الله يحجب عباده عن أسرار كلامه  

لا، حاشاه!... وأما م عْوَجّو الفهم من كل الأمم ومن كل الأزمان، الذين يستشكلون  منه سبحانه لا بخ 
لناس مع كونه عليه السلام قد وصف الفريسيّين بالحمقى والجهال والعميان، تعليم عيسى ومنعه احتقار ا

بالله، والله له أن يحكم بعلمه على من   هوأن ن طق عيسى    وافليعلم  ؛وكأنه يقع فيما نهى هو نفسه عنه
من جميع   ينالمؤمنعوام  ؛ وأما  ، ومن الوصف لا من التحقيريشاء من عباده، ويكون حكمه عدلا وحقا

. وقد وصف نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم عمروا بن هشام ولا هذا الإشراف  المرتبة  هذه  ست لهميفل  الأمم
السلام عن السب والشتم واللعن. ونعني من هذا، أن وصف المرء بما   مع ثبوت نهيه عليه  ،ب  "أبي جهل"

لا يدخل ضمن التحقير والتنقيص. ولسنا هنا في معرض   - ما لم يكن الوصف غيبة- هو عليه حقيقة  
دخل ، وي ؛ فإن ذلك يخرج بنا عن غرض الكتابالتفصيل الفقهي، لنفرق بين الغيبة وسواها من الوصف

 . في التطويل  بنا

 
 . 22- 21: 5. متى:  1
 . أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.  2



151 

 

بُّ قَريِبَكَ وَت  بْغِض  عَد واكَ. ثُ يقول عيسى عليه السلام: "          عْت مْ أنَاه  قِيلَ: تحِ  وَأمَاا أَنَا فأَقَ ول  لَك مْ:   سمَِ
 مْ وَيَطْر د ونَك مْ،ك  أَحِبُّوا أعَْدَاءكَ مْ. بَاركِ وا لَاعِنِيك مْ. أَحْسِن وا إِلَى م بْغِضِيك مْ، وَصَلُّوا لَأجْلِ الاذِينَ ي سِيئ ونَ إلِيَْ 

، وَيُ ْطِر  عَلَى الأبَْ راَرِ لِكَيْ تَك ون وا أبَْ نَاءَ أبَيِك م  الاذِي في السامَاوَاتِ، فإَِناه  ي شْرقِ  شَمْسَه  عَلَى الَأشْراَرِ وَالصاالِحِينَ 
فأََيُّ    وَالظاالِمِيَن. بُّونَك مْ،  الاذِينَ يحِ  أَحْبَ ب ْت م   إِنْ  ذلِكَ؟لأنَاه   يَ فْعَل ونَ  أيَْضًا  الْعَشاار ونَ  ألَيَْسَ  لَك مْ؟  وَإِنْ   أَجْر  

فَك ون وا أنَْ ت مْ كَامِلِيَن   سَلامْت مْ عَلَى إِخْوَتِك مْ فَ قَطْ، فأََيا فَضْل تَصْنَ ع ونَ؟ ألَيَْسَ الْعَشاار ونَ أيَْضًا يَ فْعَل ونَ هكَذَا؟
؛ ولقد سبق أن بيّ نّا في الباب الأول من هذا الكتاب، أن 1" لسامَاوَاتِ ه وَ كَامِلٌ.كَمَا أَنا أبََاك م  الاذِي في ا

الأب الذي في السماوات، هو الصورة المحمدية لا غير. وهذا لأن الله من حيث ذاته سبحانه لا يتحيّز في 
يه في ا إلا التأكيد علمكان ولا زمان ولا صورة؛ وهذا مما ي دركه أقل المنزهين من المسلمين؛ فلا حاجة بن

عنوا النظر في كلامنا، ولا ينساقوا خلف موروثهم من غير أن . وعلى إخواننا من النصارى أن يُ  كل مرة
ي فرّقوا بين الصفة والموصوف، وبين القِدم والحدوث، وبين التجلّي والطمْس؛ لأن لكل معنى من هذه المعاني 

سواء أكان الكلام إلهيا أم كان تعليما ربانيا من مظهر نبوي أو مظهر وراثي. ومن   ؛حكما يخالف سواه
. ونَن نرى ؛ وبالتالي بعدم الأهلية للنظري سوّي في الكلام، فإنه يشهد على نفسه بالبلادة وعدم الحكمة

ينبغي لأحد منا   أن بعضا من اللاهوتيين، لا ينقصهم مع التنبيه إلا الإذن الإلهي في الفهم؛ وهذا أمر لا 
}وَلتََجِدَنا أقَْ رَبَه مْ مَوَداةً للِاذِينَ آمَن وا الاذِينَ قاَل وا إِناا نَصَارَى ذَلِكَ بِأنَا   يقول الله عن هؤلاء:   جميعا إغفاله. 

يسِيَن وَر هْبَانًا وَأَنها مْ لَا يَسْتَكْبر ونَ   مْعِ وَإِذَا سمَِع وا مَا أ نْزلَِ إِ   .مِن ْه مْ قِسِّ لَى الراس ولِ تَ رَى أعَْي  نَ ه مْ تفَِيض  مِنَ الدا
نَا مَعَ الشااهِدِينَ{ ]المائدة:   وأما معنى كلام عيسى   .[83،  82مماا عَرَف وا مِنَ الحَْقِّ يَ ق ول ونَ رَب انَا آمَناا فاَكْت  ب ْ

أن إلى  . وقد نبه عليه السلام  ؛ كما ي عبّر عن ذلك الصوفيةالسابق، فهو الدلالة على التخلق بأخلاق الله
الله ي شرق شمسه على البر والفاجر، وغير ذلك مما هو داخل في معنى الجود العام. وقد نبه النبي محمد صلى 

جْهِ وَلْيَسَع ه مْ مِنْك مْ بَسْط  الْوَ   ،إِناك مْ لا تَسَع ونَ النااسَ بِأمَْوَالِك مْ »الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى بقوله:  
. والمعنى على عمومه، لا ي عمل به في الظاهر دائما، على ما ي علم من العرف؛ وإنما هو 2« !وَح سْن  الْخ ل قِ 

تصّ بها أهل مرتبة الإيُان فما فوق  ، على تفاوت بين المراتب والمقامات  ؛من معاملات القلوب، التي يخ 
تنبهنا في بداية سلوكنا إلى المعنى الذي ذكره عيسى من  وحده. ولقد  اللهلا يحصره عدّا إلا    تفصيلعلى  و 

، ذكرناه لأحد أصحابنا في الطريق، فلم ي طقه وأنكره علينا أشد الإنكارفلا فضل له،    ل جزاءً كون المعامِ 
. وهذا يدل على أن الطريق إلى الله واحد، وأن ذوقه مشترك بين أهل الدين على عادة الفقهاء ومقلِّديهم

على معنى   ،وعلى كل حال، فإن السالكين لا بد لهم من العمل ظاهرا وباطنا  .افق العمل العلم، إن و كلهم
، ولو لمدة محدودة يقع فيها التحقق بالمقام ذوقا؛ وإلا فلا مطمع لهم في بلوغ الغاية بتحقق ، بما ذ كرالجمع 

أقصر الطرق؛ وإن شق العمل   الوصول. ونَن لا نرى عيسى عليه السلام في تعاليمه، إلا دالا على الله من
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في ختام وعلى العموم، فلن نتمكن من الإحاطة بكل التعاليم هنا، ولنكتف    بذلك على جلّ السامعين.
أبََانَا : "شهيرة، والمتداولة على ألسن النصارى جميعا، والتي جاء فيهاالصلاة العيسوية ال  هذا الفصل، بشرح

 ليَِأْتِ مَلَك وت كَ. لتَِك نْ مَشِيئَ ت كَ كَمَا في السامَاءِ كَذلِكَ عَلَى الَأرْضِ.  سِ اسْم كَ.الاذِي في السامَاوَاتِ، ليَِ تَ قَدا 
زَنَا كَفَافَ نَا أعَْطِنَا الْيَ وْمَ.  نَا.   خ ب ْ ة ، لكِنْ وَلَا ت دْخِلْنَا في تَُْربَِ   وَاغْفِرْ لنََا ذ ن وبَ نَا كَمَا نَ غْفِر  نََْن  أيَْضًا للِْم ذْنبِِيَن إِليَ ْ

رّيِرِ. لَأنا لَكَ الْم لْكَ، وَالْق واةَ، وَالْمَجْدَ، إِلَى الأبََدِ. آمِيَن.  نَا مِنَ الشِّ  :1" نجَِّ
: هو الله بمعنى الواحدية لا بمعنى الذات. ونعني بالواحدية الحضرة الجامعة لجميع أبََانَا الاذِي في السامَاوَاتِ 

رجه من حكم الأسماء الفرعية، التي  الأسماء الإلهية. وهذا   إن لم يكن الم  عامِل -اللفظ يجمع قلب العبد ويخ 
. وهذا المعنى هو ما تدل ، إن لم يكن واقعا في الأكبرقد يخرج بمعاملتها إلى الشرك الأصغر  - فيها  عالما بالله 

 عليه عبارة "الله أكبر" عند افتتاح الصلاة لدى المسلمين. 
: ليتنزه اسمك الجامع عن معنى المشاركة اللفظية، كما تنزهّ عن المشاركة المعنوية؛ وهذا المعنى ليَِ تَ قَداسِ اسْم كَ 

هو المميّز ل  "الاسم الله" عن سائر الأسماء الإلهية. والمشاركة اللفظية والمعنوية تظهر جلية في الحديث النبوي 
اَ يَ رْحَ »الذي مررنا به سابقا:   أخص الأسماء بعد الاسم   " ؛ مع أن "الرحمن2« .م  اللَّا  مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَماَءَ إِنما

 . الأمهات، فضلا عن التفصيلية  "الله". وهذه دلالة عيسوية على الألوهية )المرتبة( لا على صفة من الصفات 
رار الاسم الوارد في سورة : وهذه العبارة هي مما يدل على الإيُان باليوم الآخر، على غليَِأْتِ مَلَك وت كَ 

وهذا القول منبئ عن الإيُان بالجزاء، الذي   . [4}مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ{ ]الفاتحة:    الفاتحة، في قوله تعالى:
 يقوم على أساسه كل التشريع. 

)خيره   بالقضاء والقدر: هي عبارة تدل على الإيُان  لتَِك نْ مَشِيئَ ت كَ كَمَا في السامَاءِ كَذلِكَ عَلَى الَأرْضِ 
والأرضوشره( بالسماء  متعلقة  الإرادة، لأنها  بمعنى  هنا  والمشيئة  للأفعال .  مظهرين  حيث كونهما  من   ،

والإيُان بالقدر من أعوص المسائل على العقول المفكرة )الفلسفية(، ولهذا السبب نجد جل المتدينّين   الإلهية.
مكنون منه. ونعني من هذا أنهم قد يزعمون الإيُان بالقدر من أهل الكتاب أو من عوام المسلمين؛ لا يت

في حال الرخاء، ولكنهم عند الشدة تظهر حقيقة ما هم عليه؛ وعدم الإيُان بالقدر هذا، يجعل العبد على 
لتزكية  إهمالهم  بسبب  الحال،  هذه  على  الدين  علماء  أن جل  هي  لدينا،  والمصيبة  تدينّه.  خطر في كل 

 بالكلام المجرّد الذي يَ ع دّونه عندهم علما.  نفوسهم، واكتفائهم
زَنَا كَفَافَ نَا أعَْطِنَا الْيَ وْمَ  . والمقصود من جهة اللفظ: هي عبارة تعم كل الأرزاق وإن اخت صت برزق البدن  خ ب ْ

واقتصار اللفظ على ذكر الخ بز، هو من لبّ العلم العيسوي   هو الافتقار إلى الله في حاجات القلب والبدن. 
امع؛ لأن الجوع هو أخص أحوال الفقر الذاتي الذي للعبد. وعلى هذا الجلاء في الحال، وعلى دلالة الله الج

عليه في كلامه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام، فإن الغفلة تحرم صاحبها من ثمرته العلمية الثمينة. يقول 
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 يَأْك ل ونَ الطاعَامَ وَمَا كَان وا خَالِدِينَ{ ]الأنبياء:  }وَمَا جَعَلْنَاه مْ جَسَدًا لَا   الله تعالى تنبيها إلى حال الفقر:
، وهو يعني به سبحانه: ما جعلناهم )الرسل( على صفة الغنى من جهة ما تقوم به أجسامهم، ومن [8

هي لله وحده. وهذا أيضا من المعاني التي التبست على   عليها البقاء؛ لأن صفة الغنىبه  جهة ما يستمر  
هم في الغالب على تنقيص، لا على يْ عيسى، وأما اليهود والمسلمون فإنهم بالنظر إلى رسولالنصارى في  

  تعظيم. والمقصود العلم بالرسول كما هو في نفسه، لا بالمغالاة فيه ولا بالتنقيص منه!...  
نَا العبارة مما نظنه محرافا في الترجمة، لأن الله لا ي طلب : هذه  وَاغْفِرْ لنََا ذ ن وبَ نَا كَمَا نَ غْفِر  نََْن  أيَْضًا للِْم ذْنبِِيَن إِليَ ْ

إلى العفو والصفح عن المسيئين   أن ي وفقّنا منه أن يقتدي بالعباد في الغفران؛ وإنما الصحيح أن ي سأل سبحانه  
ومنّ  بفضله  يعفو عن سيئاتنا  هو  المنقول!...  ه.إلينا، كما  الكلام  معنى  الترجمة   وهذا عكس  رأينا  ولقد 

 اللاتينية على القصور ذاته، ولا ندري كيف انطلى هذا المعنى على اللاهوتيين عبر القرون!...
رّيِرِ  نَا مِنَ الشِّ دقيقة   : هذه العبارة من الركاكة، بحيث نَسبها هي الأخرى غيروَلَا ت دْخِلْنَا في تَُْربِةَ ، لكِنْ نجَِّ

وذلك لأن "لكن" تفيد الإضراب، وهو يقتضي المغايرة في المعنى؛ بينما الوقاية من الشيطان   في الترجمة.
الفوز   إما إلىهي معنى جزئي داخل ضمن معنى الابتلاء العام )التجربة(؛ والابتلاء هو الم  فضي فيما بعد   

 موافقة للنسخة العربية في القصور.   ، إلى الخسران. والترجمة اللاتينية لهذه العبارة أيضا  وإما 
: وهذه العبارة أيضا غير متناسقة، لأنها تأتي في معنى لَأنا لَكَ الْم لْكَ، وَالْق واةَ، وَالْمَجْدَ، إِلَى الأبََدِ. آمِينَ 

مل عل  " الاستنتاج الذي تعطيه "لأن  ى التعليلية؛ بينما الصلاة في مجملها ثناء على الله وتضرع؛ إلا أن تح 
وهو   ".؛ باعتبار المحذوف "استجب لنا لأنك..تعليل الإجابة للدعاء من كون الله قادرا عليها وأهلا لها

ننزه   -كما ذكرنا ذلك في الباب الأول - معنى جيّد لختام الدعاء على ما به من قصور في الإبانة. ونَن  
 بالله!...   وهو الناطق   ،ه منهاياشنَعيسى عن كل الركاكة الواردة في الأناجيل، و 
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جاء عيسى عليه السلام ليعيد التديّن إلى حقيقته، بعد أن استولى عليه محترفوه الذين قلبوا توجُّهه،          
ي  تّخذ طريقا للإفساد في الأرض. ونَن نَذْكر الآفات التي نبّه إليها صار  حتى صارت ت طلب به الدنيا و 

ا يعني أننا بحاجة إلى العلاجات المذكورة عيسى قومه، لأننا نرى أن قومنا قد وقعوا فيها هي بعينها؛ وهذ 
 ذاتها، إن كنا نريد أن ي غيّر الله ما بنا. 

يْ ن ونةَِ الاتِي بِهاَ تَدِين ونَ ت دَان ونَ، وَبِالْكَيْلِ الاذِي بهِِ  لاَ تَدِين وا لِكَيْ لاَ ت دَان وا،يقول عيسى: "         لأنَاك مْ بِالدا
 وَلِمَاذَا تَ نْظ ر  الْقَذَى الاذِي في عَيْنِ أَخِيكَ، وَأمَاا الخَْشَبَة  الاتِي في عَيْنِكَ فَلاَ تَ فْطَن  لَهاَ؟   لَك مْ. تَكِيل ونَ ي كَال   

والًا الخَْشَبَةَ يَا م راَئِي، أَخْرجِْ أَ   أمَْ كَيْفَ تَ ق ول  لَأخِيكَ: دَعْني أ خْرجِِ الْقَذَى مِنْ عَيْنِكَ، وَهَا الخَْشَبَة  في عَيْنِكَ؟
هو ما   - بل اللفظ-  . هذا المعنى نفسه1"مِنْ عَيْنِكَ، وَحِينَئِذ  ت  بْصِر  جَيِّدًا أَنْ تخ ْرجَِ الْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ!

ن  لَا يَُ و »جاء في قول النبّي صلى الله عليه وآله وسلم:   فَك ن كَمَا   ؛ت  البرُّ لا يَ ب ْلَى، وَالِإثُْ  لَا ي  نْسَى، وَالداياا
ت دَان   تَدِين   فله 2« !شِئتَ، كَمَا  أحسن  فمن  يكون من جنسه؛  العمل،  أن جزاء  هو  الكلام،  ومعنى   .

ومن تُاوز عن الناس، تُاوز الله عنه؛ ومن ضيّق عليهم ضيّق الله عليه.   .الإحسان، ومن أساء فله العذاب
من الناس من يعمل به، بسبب تضخم الأنانية لدى الأفراد؛ وكأنه   ن قليلافإ   ، على وضوحه،  وهذا المعنى

لق من الناس إلا هم . وكل من يكون على !..فليكونوا خادمين لهم فحسب  ،إن أقروا لغيرهم بالخلقف  ؛لم يخ 
!... وأما من ي نزه نفسه عن ذلك، فليعلم أنه جاهل بنفسه؛ هذه الحال، فليعلم أنه من أهل السوء، أيا يكن

وأما رؤية القذى في عين الغير مع إغفال الخشبة في عين النفس، فهو   لجاهل ليس عليه أن يتكلم!...وا
الاذِينَ إِذَا اكْتَال وا عَلَى   .}وَيْلٌ للِْم طفَِّفِيَن    من "الكيل بمكيالين" الذي سماه القرآن تطفيفا. يقول الله تعالى:

يَ وْمَ يَ ق وم    .ليَِ وْم  عَظِيم   .    أَلَا يَظ نُّ أ ولئَِكَ أَنها مْ مَب ْع وث ونَ   .أَوْ وَزَن وه مْ يخ ْسِر ونَ    وَإِذَا كَال وه مْ   .النااسِ يَسْتَ وْف ونَ  
. غالب أهل التفاسير يبقون مع ظاهر الكلام، ويتكلمون عن [6،    1]المطففين:    النااس  لرَِبِّ الْعَالَمِيَن{

ر بها؛ ولكن الأمر من غير شك يتعداه إلى ما لأهل البضائع المتاجَ  التطفيف في الموازين والمكاييل المعلومة 
كم بها على الغير، وكأن معياريتها مفقودة لدى الحاكِ  كم بها للنفس ويح  م. هو من المعايير العقلية التي يح 

هي رؤية النفس و   ،وعلى كل حال فالتطفيف في المعنى أساس التطفيف في المحسوس، والعلة واحدة فيهما
رج العبد عن صحيح التديّن، لعلة خروجه   ؛لى الآخرينع إما كبرا وإما حرصا. وهذه المعاملة المزدوجة تخ 

. أيضا  ، كما هي الدينونة الإلهية يوم القيامة قائمة عليهعن صفة العدل. وذلك لأن التديّن قائم على العدل
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فمن عدل هنا، ك في القصاص هناك؛ ومن طفّف هنا، ا قت صّ منه هناك. ولقد نسب عيسى هذا الفعل 
إلى الرياء، لأن الرياء ينتج عن محبّة المحمدة في أعين الناظرين؛ وهو من الشرك. وحب المحمدة ي عمي العبد 

غير   بدا للناظر بداهةً خيه. فالأصل واحد والعلة واحدة، وإن  لأ عن الإنصاف من نفسه ورؤية الفضل  
 ذلك!...

امَ الْخنََازيِرِ، لئَِلاا تَد وسَهَا بِأرَْج لِهَا يقول عيسى: "          لاَ ت  عْط وا الْق دْسَ للِْكِلَاب، وَلَا تَطْرَح وا د رَركَ مْ ق دا
دلالة على الإنصاف من . وهذه الحكمة مكملة لسابقتها، لأنه عندما يسمع العبد ال 1"وَتَ لْتَفِتَ فَ ت مَزّقَِك مْ.

مشاركة الآخرين فيما اختصّه الله به من علوم الباطن ومن أسرار الدين. النفس، فربما سيفهم من ذلك  
فينبهه عيسى عليه السلام، إلى أن الأمر من هذا الوجه له حكم آخر. وهو أن لا ي عطى الكلاب من 

نح الناس المقدسات، وأن لا   كلاب والخنازير صنفان من الناس، صفتهم الجهالة الخنازير منهم الدرر. والتم 
. ومن كان على صفة الجهالة، فإنه لا ينبغي أن ي علّم من المعاني ، وإن كانوا من جملة أتباع الأنبياءوالسفالة

. وهذه الصفة شائعة في زماننا، ، بدل أن يسعى بذلك إلى تكميل نفسهما يتخذه وسيلة للإساءة إلى غيره
 ؛ يرفعون ويخفضون  ، ما على العالمينح كّا في نصّبون أنفسهم    ؛ أنهم على فكر أو على علممن قوم يظنون  

فيكونون سببا في فوضى عامة اجتماعية، يكون ضررها وخيما. ولولا الجسارة التي هي من صفات الكلاب، 
نع أن لما اجترأوا على الناس كل تلك الجراءة. وأما الخنازير من الناس فهم السفلة ومنحطّو الهم ة؛ وهؤلاء يُ 

ت طرح درر المعاني أمامهم، لأنهم سي نزلونها عن مرتبتها السماوية إلى أرضيتهم، فيكون ذلك دوسا منهم لها 
أن من علوم الدين ما هو متعلق بالمعاني والأسرار والحقائق، ومنها   -على العموم-بأقدامهم. وهذا يعني  

وق العباد. وأما ما كان من الصنف الأخير، فبذله للناس الرب وحقما هو متعلق بالتشريع وإيتاء حقوق  
واجب، لكون العدالة الاجتماعية والخلاص الأخروي يقومان عليه؛ وأما ما هو من الصنف الأول، فيحرم 

وحتى العلوم الشرعية، لا ينبغي لكل من   إخراجه لغير أهله، لأنه سيصير وبالا في أيدي الجهلة من الناس.
 ل بها؛ لأن مرتبتها أعلى من مرتبة العقل المعاشي المشترك. ولقد رأينا كيف يصير العوام هبّ ودب الاشتغا

وأما إن خطر في بال القارئ: فلم نتكلم نَن في المعاني   إن هم تعالموا!...    ضررا على أنفسهم وعلى غيرهم،
تلك الأمور بخسا لها، ولا   والأسرار على الملأ، وفي ذلك مخالفة للحكمة؟!... فإننا نقول: نَن لم نتكلم في 

معه تمكينا لغير أهلها منها؛ وإنما نتكلم لندل الناس على ما غاب من الدين غيابا عاما؛ حتى عاد الناس  
على غير حقيقته. ولو كان من الأمة من يعتني بذلك الجانب، ولو فيما بينهم، فإننا ما كنا لنخالف   هيرون

. وعلى كل حال، فإن للمسائل وجوها في العلم، ينبغي الإحاطة بها ةالحكمالحكم الذي دلت عليه  أصل  
 فيها.   مصيباقبل الكلام، إن كان المتكلم يبغي أن يكون  

لَأنا ك لا مَنْ يَسْأَل  يَأْخ ذ ، وَمَنْ   اِسْألَ وا ت  عْطَوْا. ا طْل ب وا تَُِد وا. اقِْ رَع وا ي  فْتَحْ لَك مْ."ثُ يقول عيسى:         
د ، وَمَنْ يَ قْرعَ  ي  فْتَح  لَه . لهَ  سَمَكَةً، وَإِنْ سَأَ  أمَْ أَيُّ إِنْسَان  مِنْك مْ إِذَا سَألََه  ابْ ن ه  خ ب ْزاً، ي  عْطِيهِ حَجَراً؟ يَطْل ب  يجَِ
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ت مْ وَأنَْ ت مْ أَشْراَرٌ تَ عْرفِ ونَ أَنْ ت  عْط وا أَوْلَادكَ مْ عَطاَيَا جَيِّدَةً، فَكَمْ بِالْحرَيِِّ أبَ وك م    ي  عْطِيهِ حَياةً؟  الاذِي في فإَِنْ ك ن ْ
التوجه إلى الله في الحاجات؛ وهذا لأن . يدل عيسى هنا على  1" السامَاوَاتِ، يَ هَب  خَيْراَت  للِاذِينَ يَسْألَ ونهَ !

العباد مع الغفلة يصيرون متوجهين إلى أمثالهم من العباد بسهولة، ومن دون أن يشعروا. فالعبد عوض أن 
يسأل الله، يسأل عبدا من الأغنياء؛ وبدل أن يطلب نيل الشيء منه سبحانه، باتخاذ أسبابه مع التوكل 

ل أن يقرع باب الله بالأعمال الشرعية وبالمعاملات السنية، هو ينغمس على الله، هو يتمنى الأماني؛ وبد 
في حياته البدنية )الحيوانية( وكأنه ما خ لق إلا لذلك. وهذه الآفات تتفشى في الناس عند شيوع الغفلة 
فيهم، وعندما يكون الدين صورة جوفاء، وانتماء باهتا. والغفلة كانت قد تمكنت من بني إسرائيل في زمن 
عيسى، كما هي متمكنة من المسلمين في زماننا. والتوجه إلى الله في الحاجات، هو مما ي تعلّم من صحبة 
الربانيين؛ ولا يكفي فيه الوعظ اللساني، كما قد يخطر للناس. وأما عيسى أو أي نبي من الأنبياء عليهم 

قد سبقتهم إلى تلك الدلالة. السلام أجمعين، فهم عندما يدلون على شيء بكلامهم، فإن أحوالهم تكون 
فهم ي كملون دعوتهم الحالية بالدعوة اللسانية، ولا يدعون باللسان وحده؛ كما يفعل الكَذَبة من الفقهاء، 
ومن يسميهم الناس في زماننا "دعاة". ونَن عندما نقول هذا، نجزم أن من العلماء )فضلا عن العوام( من 

يظن مع ذلك أنه على شيء. ويتوهم أن كل الزيف الذي يعيشه في لم يعامل الله مرة واحدة في حياته، و 
خلوته أو بين الناس، هو نافعه عند ربه؛ وهيهات!... وقد يستغرب بعض الناس كلامنا، ويظنون أنه من 
المبالغة في الوصف؛ ونَن نؤكد أنها الحقيقة الصرف!... كيف يكون ذلك؟... هذا هو ما سميناه غفلة. 

ن حقيقة الغفلة نقول: هي النوم والعينان مفتوحتان. ومن هنا كان الالتباس؛ لأن من يرى وللذين لا يعلمو 
انفتاح العينين يحكم  على الشخص باليقظة، ومن يعلم حقيقة حاله يحكم عليه بالنوم. ولا يعرف الغافلين 

الباب من الأحكام   إلا من ر زق اليقظة بعد الغفلة، لأن النائم لا يعلم أحوال غيره من النائمين. وهذا
الشرعية الباطنية واسع، يدخل فيه ما يكون مِن الرياء في الخلوة )مع تحقق انعدام الناظرين(، وما يكون من 
الشرك في الأعمال المشروعة، ومن الكفر في العقائد الموافقة لظاهر بعض النصوص؛ وغير ذلك مما لا 

 يكشفه إلا النور من عند الله. 
ا دْخ ل وا مِنَ الْبَاب الضايِّقِ، لأنَاه  وَاسِعٌ الْبَاب  وَرَحْبٌ الطاريِق  الاذِي ي  ؤَدِّي إِلَى الْهلََاكِ، "يقول عيسى:         

 ه م  الاذِينَ مَا أَضْيَقَ الْبَابَ وَأَكْرَبَ الطاريِقَ الاذِي ي  ؤَدِّي إِلَى الْحيََاةِ، وَقلَِيل ونَ   وكََثِير ونَ ه م  الاذِينَ يَدْخ ل ونَ مِنْه !
د ونهَ ! نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم:  2"يجَِ المعنى هو ما دل عليه قول  بِالْمَكَارهِِ . وهذا  الْجنَاة    ، »ح فاتِ 

فالضيق الذي ذكره عيسى، هو من المكاره النفسية، التي ينبغي للعبد اقتحامها .  3« !وَح فاتِ الناار  بِالشاهَوَاتِ 
عند قيامه بما هو من أعمال الطاعة؛ والوسع، هو من الشهوات التي ترتاح إليها النفس عند إقبالها على 
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لأشياء المعاصي. وهذا يعني أن أمر الضيق والوسع نسبي، غير حقيقي؛ والنفس هي التي تُعل العبد ي درك ا
اطب بهذا الكلام، العامة من المؤمنين، ليردّهم  على غير ما هي عليه في حقيقتها. وهذا يعني أن عيسى يخ 

ص من هيمنة نفسه بتزكيتها أو بعناية إلهية خاصة، فإنه يرى الأشياء كما هي، من إلى الحق. وأما من تخلّ 
المدّعون الصنف قليل في الناس، وإن كان    غير تزييف. وهذا لا يكون إلا لمن كان ينظر بالله!... وهذا

 ..كثيرين.
       " السلام:  يقول عليه  مِنْ ثُ  وَلكِن اه مْ  الْح مْلَانِ،  بثِِيَاب  يَأتْ ونَك مْ  الاذِينَ  الْكَذَبةَِ  الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  اِحْتَرِز وا 

هكَذَا ك لُّ   تَ ن ونَ مِنَ الشاوْكِ عِنَ بًا، أوَْ مِنَ الحَْسَكِ تيِنًا؟مِنْ ثماَرهِِمْ تَ عْرفِ ونَه مْ. هَلْ يجَْ   دَاخِل ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ! 
لاَ تَ قْدِر  شَجَرةٌَ جَيِّدَةٌ أَنْ تَصْنَعَ أثَْماَراً   شَجَرةَ  جَيِّدَة  تَصْنَع  أثَْماَراً جَيِّدَةً، وَأمَاا الشاجَرةَ  الرادِياة  فَ تَصْنَع  أثَْماَرًا رَدِياةً،

فإَِذًا مِنْ  ك لُّ شَجَرةَ  لاَ تَصْنَع  ثَمرَاً جَيِّدًا ت  قْطَع  وَت  لْقَى في الناارِ.  ، وَلاَ شَجَرةٌَ رَدِياةٌ أَنْ تَصْنَعَ أثَْماَراً جَيِّدَةً.رَدِياةً 
يسى إن المدعين الذين ذكرناهم، يأتون إلى الناس في صفات غير صفاتهم؛ سماها ع  .1"ثماَرهِِمْ تَ عْرفِ ونَه مْ.

، في حال زعمهم أنهم أنبياء )دعاة(. فهؤلاء ثيابا. فهم يظهرون للناس حملانا، مع كونهم في الحقيقة ذئابا
يهدون،   ولا  ويضلون  ينفعون،  والأحاديث يضرون ولا  بالقرآن  نطقوا  وإن  ي صلحون!...  وي فسدون ولا 

كم على الأشجار )الدعاة والشيوخ( بالنظر إلى النبوية في أثناء كلامهم. ومن عمل بالمعيار العيسوي في الح  
إن الأتباع لا   - مثلا- الثمار، فإنه سيعرف الحقيقة من غير شك؛ وأما من اتبع هواه في وزن الثمار، وقال  

يعملون بتوجيهات أئمتهم، وإلا لكانوا على أحسن حال؛ فإنه سيعمى عن إبصار الحقيقة ويقع في حبائل 
لا يدل إلا   - على كثرة الدعاة والخطباء-ذي يقع في زماننا من فساد وإعراض  أولئك المحتالين. وهذا ال 

كاذبين. ونَن بحمد الله نرى ذلك منهم بأعيننا، بمجرد  و مخادعين    الواعظين،على كون من يظهرون بثياب  
النظر إليهم؛ أو نعلم ذلك من آذاننا من نبرة أصواتهم وحدها، لا من كلامهم؛ لأن كلامهم في أحيان 

    كثيرة، لا ن طيق سماعه. 
! يَدْخ ل  مَلَك وتَ السامَاوَاتِ. بَلِ ثُ يقول عليه السلام: "        ، يَا رَبُّ ليَْسَ ك لُّ مَنْ يَ ق ول  لي: يَا رَبُّ

إِراَدَةَ أَبي الاذِي في السامَاوَاتِ. يَ فْعَل   الْيَ وْمِ:  الاذِي  ! ألَيَْسَ   كَثِير ونَ سَيَ ق ول ونَ لي في ذلِكَ  ، يَا رَبُّ يَا رَبُّ
فَحِينَئِذ  أ صَرحِّ  لَه مْ: إِنّيِ لمَْ أَعْرفِْك مْ    بِاسمِْكَ تَ نَ باأْنَا، وَبِاسمِْكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِيَن، وَبِاسمِْكَ صَنَ عْنَا ق  واات  كَثِيرةًَ؟

! تَه  »فَك لُّ مَنْ يَسْمَ   قَطُّ! اذْهَب وا عَنيِّ يَا فاَعِلِي الِإثُِْ ع  أقَْ وَالي هذِهِ وَيَ عْمَل  بِهاَ، أ شَبِّه ه  بِرَج ل عَاقِل، بَنَى بَ ي ْ
، وَهَباتِ الرّيَِاح ، وَوَقَ عَتْ عَلَى ذلِكَ الْبَ يْتِ فَ لَمْ يَسْق طْ، لأنَاه    عَلَى الصاخْرِ.  ، وَجَاءَتِ الَأنْهاَر  فَ نَ زَلَ الْمَطَر 

تَه  عَلَى   كَانَ م ؤَساسًا عَلَى الصاخْرِ. وكَ لُّ مَنْ يَسْمَع  أقَْ وَالي هذِهِ وَلاَ يَ عْمَل  بِهاَ، ي شَباه  بِرَج ل جَاهِل، بَنَى بَ ي ْ
س ق وط ه    الرامْلِ. وكََانَ  فَسَقَطَ،  الْبَ يْتَ  ذلِكَ  وَصَدَمَتْ  الرّيَِاح ،  وَهَباتِ   ، الَأنْهاَر  وَجَاءَتِ   ، الْمَطَر  فَ نَ زَلَ 

!  قول عيسى عليه السلام: "   . أما 2" عَظِيمًا! ، يَا رَبُّ "، فهو من جمعه، ومن ليَْسَ ك لُّ مَنْ يَ ق ول  لي: يَا رَبُّ
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اطبهم)عيسى( تربيته؛ لأن الرب هو المربي. وهو  الذين سيأتون بعدهم أولئك ، و مربي الناس الذين كان يخ 
. وأما الذي المعنى  في  الألوهية، لأن الألوهية غير الربوبية. ولا يجوز أخذ المعنى على أنه  من أمته عليه السلام

دية!... فلا يذهب الجاهلون من الاسم ححضرة الوامن   أشار إليه بأنه أبوه الذي في السماوات، فهو الله
وعند كلامه عن صنع الناس الكرامات باسمه، فإنه يدل   الله إلى الذات هنا، فإن ذلك يكون من الشرك.

لتابعين من متبوعهم الرباني وإن كانوا من أهل الحظوظ؛ ولكن الله لا يعتبر في ميزانه إلا من على انتفاع ا
كان منهم مستقيما على الشريعة، واقفا عند الأمر والنهي. وحصول الكرامات في نفسه، لا يدل على 

الحال. وأما لمَ كان   حسن الحال؛ وإنما يحتاج صاحبه إلى أن يوزن بميزان الشريعة بعد ، حتى ي شهد له بحسن
عندما يكون المتبوع ربانيا. يقع،  فليعلم القارئ أن ذلك    ؟الناس يفعلون الأعاجيب )الكرامات( باسم يسوع

وهذا المعنى هو   ، يكون حكم ه حكمَه؛ إلى الحد الذي يصير اسمه اسمه.أتمّ   كان تحقق الرباني بربهوكلما  
وإذا   العارف، فقال رضي الله عنه: "لون الماء لون إنائه".  الذي أشار إليه الجنيد بكلامه عندما سئل عن

ولقد كان لنا ذوق في   خاصية الاسم الإلهي الغالب عليه.  سمهصار اسم العبد اسما للحق، فإنه تكون لا 
هو ولما كان الاسم الغالب على حقيقة عيسى    هذا الباب مع شيخنا إبّان سلوكنا، انتفعنا به أيُّا انتفاع.

لا ي عطي   -كما أسلفنا- كان يعمل عمله. ولكن هذا   " يسوع"، فإن اسمه اسم غيب الذات(  )وهو "هو"
خصوصية للأتباع الذين لا يستقيمون على الصراط، ويجعلهم كأولئك المشتغلين بخواص الأسماء من أمتنا؛ 

ا لهم أو نافع  يحققون أغراضا من وراء عملهم، من دون أن يكون ذلك شاهدا لهم بالصلاح في أنفسهم
. ولقد شبه عيسى عليه السلام العامل بالشريعة )على وجهها ظاهرا وباطنا( كمن يبني بيته على عند ربهم

ليْن: أن الأول إذا جاء إلى ثَ  َ الصخر متينا، وشبه الفاسق المخادع كمن يبني بيته على الرمال؛ ويقصد من الم
القيامة، ثبتت أعماله وثقلت موازينه، فجوزي بالإحسان؛ وأن الثاني على كثرة أعماله من حيث الصورة، 

عن هؤلاء  بالسوء المناسب له. يقول الله تعالى ازى يجموازينه، و   فّ تخ أعماله و  تطيشقدم إلى ربه، يعندما 
أَصْحَاب  الْجنَاةِ يَ وْمَئِذ  خَيْرٌ م سْتَ قَراا وَأَحْسَن    .وا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاه  هَبَاءً مَن ْث وراً  }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِل    :وأولئك

التقابل هنا يقضي بأن أصحاب الجنة ما دخلوها حتى أثبت الله [24،  23مَقِيلًا{ ]الفرقان:   . ومبدأ 
إِنا اللَّاَ طيَِّبٌ   ،أيَ ُّهَا النااس    » . جاء في الحديث النبوي:  وتقبّلها منهم؛ وهو سبحانه لا يقبل إلا طيّباأعمالهم  

 .، من جهة الصورة ومن جهة الح كم. والطيب هنا حسيّ ومعنوي، رزقيّ وخ لقيّ 1« !لَا يَ قْبَل  إِلاا طيَِّبًا
تَِتِ الْج م وع  مِنْ تَ عْلِيمِهِ،   في نهاية الأصحاح: " يقول متّى          لأنَاه  كَانَ   فَ لَماا أَكْمَلَ يَس وع  هذِهِ الأقَْ وَالَ به 

وَليَْسَ كَالْكَتَ بَةِ. س لْطاَنٌ  لهَ   يكن ككلام 2" ي  عَلِّم ه مْ كَمَنْ  لم  عيسى  أن كلام  الراوي من كلامه،  يقصد   .
يقة له من باطنه، كما هو كلام المدّعين؛ وإنما كان الأحبار )الفقهاء(؛ لأن كلامه لم يكن أجوف لا حق

حتى لكأن السامع حاضر بين يدي ربه،   ؛نور يصدم الأسماع والقلوب، ويزلزل الوجدان كلاما يخرج وعليه  
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، وإنما من غير شك  من الهيبة والخشوع. وهذه الخصيصة ليست لعيسى وحده، وإن كان هو إماما فيها
لقد كان سيد الأولين والآخرين عليه السلام على هذه الحال. وقد أخبر حنظلة هي لكل رباني ينطق بالله. و 

ي ذكَِّر نَا بِالناارِ وَالْجنَاةِ  صَلاى الَلَّ  عَلَيْهِ وَسَلامَ    نَك ون  عِنْدَ رَس ولِ اللَّاِ   » صاحبه رضي الله عنه عن ذلك فقال:  
عَيْن   رأَْي   مِ   ؛حَتىا كَأَناا  خَرَجْنَا  اللَّاِ  فإَِذَا  رَس ولِ  عِنْدِ  وَسَلامَ،  نْ  عَلَيْهِ  اللَّا   وَالْأَوْلَادَ صَلاى  الْأَزْوَاجَ  عَافَسْنَا 

في قال:   فون في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان الصحابة يوصَ 1« .وَالضاي ْعَاتِ، فَ نَسِينَا كَثِيراً
ي عرف به الربانيون من أنبياء   -كما ذكرنا - ور. فهذا أمر  "كأن على رؤوسهم الطير"، من شدة الهيبة والحض

ومن وارثين. ولو أن الناس كانوا يتخذون ما نذكر معيارا، لسهل عليهم تمييز الربانيين من غيرهم. ولا نعني 
إلا أن التعظيم الذي يجده العبد للرباني يكون قهرا، لا تصنُّعا كما ي فعل مع الكذبة من الدعاة. ونعني من 

الكاذبين من المتبوعين، تكون   عذا، أن الحكم هنا للقلوب لا لصورة التعظيم؛ لأن الكاذبين من الأتباع مه
عند اختلاط أحوال الصادقين عليهم    ؛لهم أحوال مصطنعة، يهديهم إبليس إليها، ليلبس على الناس دينهم

ه المضاهاة الصورية التي بين طريق الله علم منه أهل  بأحوال الكاذبين. وهذا باب من العلم، يَ   ، في الظاهر
العلمَ المغلوط الذي يعلمون  وطريق الشيطان؛ ويعلمون الأسباب التي يأخذ بها الشيطان أهل كل بدعة، و 
 !... ن يجزمون أنهم على الحقيعلّمهم إياه ليتوهموا أنهم على الحق. ولا أعجب في الناس من أهل الباطل الذي

 وهو مقام مخصوص بكبار الضُّلال، لا بعامتهم.
وَإِذَا أبَْ رَص  قَدْ جَاءَ وَسَجَدَ لَه  قاَئِلًا: »يَا   وَلَماا نَ زَلَ مِنَ الْجبََلِ تبَِعَتْه  جم  وعٌ كَثِيرةٌَ.   ثُ يقول متى: "        

رَ   فَمَدا يَس وع  يَدَه  وَلَمَسَه  قاَئِلًا: »أ ريِد ، فاَطْه رْ!«. وَللِْوَقْتِ طَه رَ بَ رَص ه .   ني«.سَيِّد ، إِنْ أرََدْتَ تَ قْدِرْ أَنْ ت طَهِّ
ي أمََرَ بهِِ م وسَى فَ قَالَ لهَ  يَس وع : »انْظ رْ أَنْ لاَ تَ ق ولَ لَأحَد . بَلِ اذْهَبْ أرَِ نَ فْسَكَ للِْكَاهِنِ، وَقَدِّمِ الْق رْبَانَ الاذِ 

، هو من التصرف بإرادة الله التي تكون لأهل »أ ريِد ، فاَطْه رْ!« وقول المسيح عليه السلام:  .  2"ةً لَه مْ«.شَهَادَ 
من أهل العقائد العقلية ؛ خلافا لمن يقول  عينها بسبب التحقّق  الله. وهذا عندما تكون إرادة العبد إرادة الله

واضح. ودل عليه السلام   ه في النسبة فأمر الاختلاف ا  وأم   ؛ بازدواج الصفات بين الحق والمخلوق في التعيّن 
الرجل الذي شفاه على شكر الله، بالذهاب إلى الكاهن وتقديم القربان، كما في شريعة موسى عليه السلام. 
ونعني من هذا، أن الرباني لا يدل على شكر نفسه البتة، ويرى ذلك من أكبر الكبائر. لكن هنا نكتة، 

الله شكر عبده، وإن لم يكن عن أمره؛ وقد جاء في هذا المعنى عن نبينا صلى الله   وهي أنه من تمام شكر 
. وهذا الشكر من مقتضيات الجمع، خصوصا 3« .»مَنْ لمَْ يَشْك رِ النااسَ، لمَْ يَشْك رِ اللَّاَ عليه وآله وسلم:  

 عند من كان من أهله من أصحاب التوجُّه. 
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: »يَا سَيِّد ، غ لامَِي   دَخَلَ يَس وع  كَفْرَنَاح ومَ، جَاءَ إِليَْهِ قاَئِد  مِئَة  يَطْل ب  إلِيَْهِ وَلَماا  يقول متى: "         وَيَ ق ول 
يَا فأََجَابَ قاَئِد  الْمِئَةِ وَقاَلَ: »  فَ قَالَ لهَ  يَس وع : »أنََا آتي وَأَشْفِيهِ«.  مَطْر وحٌ في الْبَ يْتِ مَفْل وجًا م تَ عَذِّبًا جِداا«.

لَأنّيِ أنََا أيَْضًا إِنْسَانٌ تَحْتَ   سَيِّد ، لَسْت  م سْتَحِقاا أَنْ تَدْخ لَ تَحْتَ سَقْفِي، لكِنْ ق لْ كَلِمَةً فَ قَطْ فَ يَبْرأََ غ لَامِي.
وَلعَِ  فَ يَأْتي،  ائْتِ!  ، وَلآخَرَ:  فَ يَذْهَب  اذْهَبْ!  . لي ج نْدٌ تَحْتَ يَدِي. أقَ ول  لِهذَا:  افْ عَلْ هذَا! س لْطاَن  بْدِيَ: 

بَ ع ونَ: »اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: لمَْ أَجِدْ وَلاَ في إِسْراَئِ   فَ يَ فْعَل «. عَ يَس وع  تَ عَجابَ، وَقاَلَ للِاذِينَ يَ ت ْ يلَ إِيُاَنًا فَ لَماا سمَِ
 وَالْمَغَارِب وَيَ تاكِئ ونَ مَعَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ وَأقَ ول  لَك مْ: إِنا كَثِيريِنَ سَيَأْت ونَ مِنَ الْمَشَارقِِ   بمقِْدَارِ هذَا! 

السامَاوَاتِ،  مَلَك وتِ  وَصَريِر    في  الْب كَاء   الْخاَرجِِياةِ. ه نَاكَ يَك ون   الظُّلْمَةِ  إِلَى  فَ ي طْرَح ونَ  الْمَلَك وتِ  بَ ن و  وَأمَاا 
. 1" دِ الْمِئَةِ: »اذْهَبْ، وكََمَا آمَنْتَ ليَِك نْ لَكَ«. فَبَرأََ غ لَام ه  في تلِْكَ السااعَةِ.ثُ ا قاَلَ يَس وع  لقَِائِ  الَأسْنَانِ«. 

ونفهم من هذه القصة، أن رئيس الجنود الذي كان ابنه مشلولا، قاس أمر يسوع على نفسه؛ وهو أنه إذا 
ن طاعته عامة في العالم؛ فشهد له المسيح أمر ي سمع له وي طاع. وهو يرى أن يسوع أولى منه بهذه الطاعة، وأ

عليه السلام بإيُان )تصديق( لم يجد مثله في إسرائيل. فلما ثبتت له هذه الدرجة من الإيُان، عامله المسيح 
من  ىن شفمَ في زماننا، ن أمتنا  ابنه من دون أن يراه أو يلمسه، وإنما بالإرادة. ونَن نعلم مِ   ىبذلك، وشف

أمراض في العادة لا شفاء لها، من دون أن يرى المرضى أو ي كلّمهم. وهذا يدل على أن هذه الأحوال 
مستمرة فيمن يكونون على الحق من كل زمان؛ بل إن هذه الأمور هي أكثر شيوعا في هذه الأمة من 

ن أحوال الأنبياء أو قلة غيرها، لأنها من أحوال الكمّل من الأتباع فيها، بينما كانت في الأمم الأخرى م
أن الانفعال لإرادة الربانّي يكون بحسب إيُان العبد وتصديقه بذلك   أيضا،  وهذا يعني   من الوارثين.نادرة  

 الرباني خصوصا. وعليه، فإن لم ي شف أحد على يد رباني فليتهم نفسه!...
مَ كَاتِبٌ وَقاَلَ لهَ : »يَا  ثُ يضيف متى: "        فَ قَالَ لهَ  يَس وع : »للِث اعَالِب   م عَلِّم ، أتَْ بَ ع كَ أيَْ نَمَا تَمْضِي«. فَ تَ قَدا

. يعني عيسى بإجابته أنه لا 2" «.!أوَْجِرةٌَ وَلِط ي ورِ السامَاءِ أوَكَْارٌ، وَأمَاا ابْن  الِإنْسَانِ فَ لَيْسَ لهَ  أيَْنَ ي سْنِد  رَأْسَه  
يه. وهذا لأن تروحنه بالغ، يؤثر على ظاهره، فينفي عنه معتادات بيت له يؤوب إليه، ولا سرير يضطجع عل

الأجسام الطبيعية. وعلى مثل هذا الحال يكون المولّهون من أهل الله في أمتنا؛ حتى إن منهم من كان يذهل 
ددا طويلة. وأراد عليه السلام من كلامه ن صح الرجل الذي أراد اتباعه، حتى لا يشق عن أكله وشرابه م  

من عندنا،  يؤثر ذلك في إيُانه. وهذا ي شبه ما ي قال من قِبل أئمة الطريق  قد  مر عليه فيما بعد ، وربما  الأ
عدم جواز التأسي بأرباب الأحوال. ولهذا السبب، كان أتباع عيسى عليه السلام قلة؛ وما كثر عددهم إلا 

يما قبل البعثة المحمدية( كان أسهل باع عيسى عند غيبته )فبعد أن ر فع إلى الحق. ونعني من هذا، أن اتّ 
قيقة المتبوع في نظر التابع، وهل تكون على الناس من اتباعه وهو بينهم. وهذا أمر له علم خاص، يتعلق بح

عدم المطابقة؟... وأما عيسى بعد   د دائما مطابقة للمتبوع في نفسه أم لا؛ ومن أين يكون الاستمداد عن
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وراثي محمديّ، يعطيه سكن البيوت، ويعطيه الزواج، وكل ما   على حال    نزوله في آخر الزمان، فإنه سيكون
هو من أمور البشرية المعتادة. وهذا كمال زائد على كماله عليه السلام، يناله ببركة النسبة المحمدية. فإذا 

 ما لم به  ونالت    ،كان هذا حال كبار الرسل معه صلى الله عليه وآله وسلم، فما أشرف أمة انتسبت إليه
 تنله أمة من الأمم!... 

فَ قَالَ لهَ   وَقاَلَ لهَ  آخَر  مِنْ تَلامَِيذِهِ: »يَا سَيِّد ، ائْذَنْ لي أَنْ أمَْضِيَ أوَالًا وَأدَْفِنَ أَبي«.ثُ يقول متى: "       
»اتْ بَ عْنِي، وَدعَِ الْمَوْتَى يَدْفِن ونَ قوله عليه السلام:    في . و 1يَس وع : »اتْ بَ عْنِي، وَدعَِ الْمَوْتَى يَدْفِن ونَ مَوْتَاه مْ«. 

 : فوائد هي  ؛ مَوْتَاه مْ«
الأولى: أن من عزم على اتباع رباني، فإنه لا يؤجل اتباعه لأي سبب من الأسباب، وإن كان السبب في 

ن في هذه الحال. الظاهر من الواجبات الكفائية؛ لأن دفن الميت واجب كفائي، وهو غير متعيّن على الاب
أن مرتبة الرباني تنفي    من هذا،وهذا من علم باطن الشريعة، لا من ظاهرها وحده؛ والعلة هنا المرتبة. ونعني

. وهذا العلم مما يغيب ..الأحكام المتعلقة بغيره في وجوده؛ فتنتفي أحكام الأبوة والبنوة والزواج وغير ذلك
يظنّون أنهم على الشريعة. مع ذلك  وبقات بسبب فقدهم له، وهم  عن فقهاء المسلمين كثيرا، فيقعون في الم 

 سبب من أسباب عدم إثمار الشريعة لهم، وإن كانوا في الظاهر مقيمين على الأعمال المشروعة!...   ووه
الحقيقة؛ وعلى هذا فإن كثيرين ممن يظنّون  الموتى من جهة  الغافلين يكونون في حكم  الثانية: وهي أن 

أحياء، هم أموات. ومعنى كلام عيسى للرجل: اتبعني ولا تشتغل بدفن أبيك،   -هم غيرهم أو يظن- أنفسهم  
الطبيع وحكم الحقيقة يغلب   ؛ ة لأجسامهميواترك دفنه لأشباهه في الموت؛ وإن خالفوه من جهة الحياة 

ع من ينفخ حكم الظاهر في مثل هذه الأحوال. وعلى هذا، فإن كثيرا من إخواننا أموات، لا يحيون إلا باتبا 
، من فيهم. وقد لقيت مرة أحد الأبدال ممن انتقلوا عن الدنيا، رضي الله عنه؛ وقد كنت سمعت عنه كثيرا

. فأردت أن أتبيّن مقامه، فكلمته عن الموت المعنوي؛ فأجابني: هذا كائن!... ثُ دون أن أشتاق إلى لقائه
ا أيضا كائن!... فأعجبه ذلك، وكان سكت هنيهة وأضاف: ولكن عيسى ينفخ فيك فتحيا. فأجبته: وهذ 

 الكلام بمثابة التعارف بيننا.
من يكون على شاكلة عيسى في الثالثة: أن الأموات من الناس )من جهة الحكم(، لا يحيون إلا باتباع  

شيئا!... وإن الإحياء. وأما الاكتفاء بكلام الفقهاء وبالأعمال البدنية الصورية، فإنه لا ي غيّر من الحال  
عليه -اختيار عيسى للرجل بقوله: "اتبعني" يجعله من وقته مفارقا للأموات بالحال، ولذلك ميّزه عنهم  

 نقوله، فإنما نقوله عن ذوق من الجهتيْن.  ي في الصفة. وكل هذا الذ  -السلام
ا اضْطِراَبٌ عَظِيمٌ قَدْ حَدَثَ في الْبَحْرِ حَتىا وَإِذَ   وَلَماا دَخَلَ السافِينَةَ تبَِعَه  تَلامَِيذ ه .ثُ يضيف متى: "       

!«   غَطاتِ الأمَْوَاج  السافِينَةَ، وكََانَ ه وَ نَائمًِا. فإَِن انَا نَهلِْك  نَا  وَأيَْ قَظ وه  قاَئلِِيَن: »يَا سَيِّد ، نجَِّ  فَ تَ قَدامَ تَلامَِيذ ه  
فَ تَ عَجابَ   يلِي الِإيُاَنِ؟« ثُ ا قاَمَ وَانْ تَ هَرَ الرّيَِاحَ وَالْبَحْرَ، فَصَارَ ه د وٌ عَظِيمٌ.فَ قَالَ لَه مْ: »مَا بَال ك مْ خَائفِِيَن يَا قلَِ 
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يعًا ت طِيع ه !«.  . وأما نوم عيسى، فهو نوم الجفنيْن 1النااس  قاَئلِِيَن: »أَيُّ إِنْسَان  هذَا؟ فإَِنا الرّيَِاحَ وَالْبَحْرَ جمَِ
بر نبيّنا عن نفسه عليه السلام فحسب؛ وإلا كيف يتمكن   من النوم من يكون مثله. ومن هذه المرتبة يخ 

نَايَ وَلَا يَ نَام  قَ لْبي »بقوله:   أن الأنبياء وك مّل   أن من يظنّ   نعني و   ؛ وعلى هذا النوم ي قاس الموت.2« !تَ نَام  عَي ْ
بسبب ضعف -الأولياء ينقطعون بالموت كما ينقطع غيرهم، فإنه يكون واهما. ولقد رأينا المتسلفة من أمتنا  

لا يقبلون أن ت نسب الحياة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. ولقد كان   - إدراكهم وسوء ظنهم
والغريب أنهم يجعلون موتهم   بعضهم في الطاعة الظاهرة.  جزاؤهم على ذلك موت قلوبهم، مع كثرة اجتهاد

ولقد أراد عيسى من تلاميذه، أن لا يخافوا شيئا وهو معهم. وهو يريد   )المتسلفة( من علامات التوحيد!... 
بينهم؛ سواء بسواء  ، بعد ذلك بدنه  بوجود  إيُانا، كما تحصل  إليه  معيته تحصل بالتوجه  وهذا كله   .أن 

رج التلميذ من حكم العادة؛ لأنه مادام للعادة حكم بحمد الله  أمتناحاصل للورثة من   . وهذا التوجيه، يخ 
فإنه يبقى على أحوال العوام من المؤمنين. وأما إن صار يعلم طاعة العالم لإمامه، ويعلم بعد ذلك أن   ،عليه

صر علمه  فإنه سي فتح له باب إلى  في حال يقظته المعتادة، ولا في حال حضوره المعتاد،  وعمله إمامه لا يح 
معاملة الله عن حضور. ولو لم تكن معاملة الأئمة الربانيين من الأنبياء والورثة، ت ثمر معاملة الله ذاته عن 

مخالف لما دل عليه الوحي،   -كما هو واضح -حضور، لكان اتباعهم شركا مما ينبغي النهي عنه. وهذا  
 ولما شهدت به أحوال الأتباع.  

 مقطوعين في عين و صلتهمجهل فقهاء المسلمين بالأحوال، التي هي ثمرة الأعمال، قد جعلهم  وإن          
فإن لم يتوبوا بالعودة   وإن ادّعوا مخالفته. ؛ وجعلهم موتى رغم حياتهم؛ وجعلهم من أعوان الشيطان  )تدينهم(

ادوا على سوء حالهم، إلى السّنّة حقيقة لا زعما، فإنهم يخشون على أنفسهم سوء الخاتمة؛ خصوصا إن ز 
بالوقوع في خواص هذه الأمة؛ فإنها تكون القاضية حينئذ. ونَن ما نقول هذا، إلا من باب النصيحة لهم، 

}ق لْ مَا يَ عْبَأ  بِك مْ رَبيِّ لَوْلَا د عَاؤ ك مْ   التي لهم في رقابنا؛ وإلا فلا نعبأ بهم أقبلوا أم أدبروا. يقول الله تعالى:
بْ ت      ه أن يقول فقال؛ تبليغا، لا كبرا واستعلاء!...رَ . أمَ [77مْ فَسَوْفَ يَك ون  لزِاَمًا{ ]الفرقان: فَ قَدْ كَذا
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   : الفصل الخامس عشر
   معاداة عيسى

 
 

ألفت الفساد الاجتماعي   هم التي على بني إسرائيل، من غير أن ت ستثار نفوس  لم يكن الأمر ليمرا         
الذي أصبح ي ذكّر بالله أينما حل وارتحل، ويدعو الناس إلى التوبة، -  والديني والخلقي؛ ولهذا فإن عيسى

، تنعكسأن  سي صبح عدوا لطبقة تخشى على أوضاعها أن تتحول و   -ويعيد الثقة إلى المستضعفين المهمشين
، ومن دون بالإضافة إلى شياطين الجن والإنس الذين يعادونه عداوتهم الأصلية المستندة إلى الظُّلمة وحدها

 . سبب ظاهر
. وَإِذَا مَفْل    فَدَخَلَ السافِينَةَ وَاجْتَازَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَتِهِ.يقول متى: "         وجٌ ي  قَدِّم ونهَ  إِليَْهِ مَطْر وحًا عَلَى فِراَش 

وَإِذَا قَ وْمٌ مِنَ الْكَتَ بَةِ قَدْ قاَل وا في   فَ لَماا رأََى يَس وع  إِيُاَنَه مْ قاَلَ للِْمَفْل وجِ: »ثِقْ يَا ب نَيا. مَغْف ورةٌَ لَكَ خَطاَيَاكَ«. 
 »! هنا  1" أنَْ ف سِهِمْ: »هذَا يج َدِّف  المحنّط.  .  والدين  الحي  الدين  بين  والباطل،  الحق  بين  الاصطدام  سيقع 

لأغراض   راد، الذي صار ي  من بعدهم  والفقهاء الرسميون "الكتبة"، هم من يذودون عن دينهم ودين الشعب 
ا لا مم ، هوالقول على الله ، لتدل على أن غير التقرب إلى الله. والتجديف كلمة ت طلق في شريعة الكتابيين

ا ظاهرين وْ وهو من التنزيه الاصطناعي، الذي يلجأ إليه علماء الدين من طريق العقل، ليبقَ   . به سبحانه  ليقي
رأوا أن عيسى مجدف، لأنه وعد الرجل المريض بمغفرة قد  والكتبة    في أعين المغفلين بمظهر أهل الاختصاص. 

، وحده  لله في نظرهم  هو    مما و   ، يس لهذنوبه؛ وهم يرون أن العبد ليس في سلطته هذا. ومن زعم لنفسه ما ل
؛ إلا أن يتوب ويعود إلى عقوبة القتلفي الشرائع الإلهية، فإنه يكون مجدفا. وقد يصل التجديف بالعاصي  

كم؛ الناتج عن القول بوجودين وأصل هذا التنزيه الاصطناعي، هو التفريق بين الله ورسله في الح    . عما قال
}إِنا الاذِينَ يَكْف ر ونَ بِاللَّاِ   في العقل. ولقد وردت الإشارة إلى هذا التفريق حيث لا ينبغي، في قوله تعالى: 

 وَر س لِهِ وَيَ ق ول ونَ ن  ؤْمِن  ببَِ عْض  وَنَكْف ر  ببَِ عْض  وَي ريِد ونَ أَنْ يَ تاخِذ وا بَيْنَ ذَلِكَ وَر س لِهِ وَي ريِد ونَ أَنْ ي  فَرّقِ وا بَيْنَ اللَّاِ 
}س بْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزاةِ   ، وفي قوله سبحانه: [151،  150أ ولئَِكَ ه م  الْكَافِر ونَ حَقاا{ ]النساء:    .سَبِيلًا  

وهذا   . [182  -  180وَالْحمَْد  للَّاِِ رَبِّ الْعَالَمِيَن{ ]الصافات:    . عَلَى الْم رْسَلِيَن  وَسَلَامٌ   .عَماا يَصِف ونَ  
لدى   هو من التقوّل على الله بغير علم، على عكس المظنون   -وإن تمسك به المحجوبون من كل أمة -التنزيه  

ا على قول عيسى؛ لأنه أعلم منهم . ونعني من هذا، أن المجدف حقيقة، هم الكَتَبة الذين اعترضو القائلين به
 !... بالله على كل حال، لو كانوا منصفين
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، أَنْ   فَ عَلِمَ يَس وع  أفَْكَارَه مْ، فَ قَالَ: »لِمَاذَا ت  فَكِّر ونَ بِالشارِّ في ق  ل وبِك مْ؟   " ثُ يواصل متى:        اَ أيَْسَر  أيُُّ
وَلكِنْ لِكَيْ تَ عْلَم وا أَنا لابْنِ الِإنْسَانِ س لْطاَنًا عَلَى   قَالَ: ق مْ وَامْشِ؟ي  قَالَ: مَغْف ورةٌَ لَكَ خَطاَيَاكَ، أمَْ أَنْ ي   

فَ قَامَ وَمَضَى إِلَى   الَأرْضِ أَنْ يَ غْفِرَ الخَْطاَيَا«. حِينَئِذ  قاَلَ للِْمَفْل وجِ: »ق مِ احمِْلْ فِراَشَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَ يْتِكَ!« 
. وهذا يعني أن الكتبة لم 1"الْج م وع  تَ عَجاب وا وَمَجاد وا اَلله الاذِي أَعْطَى النااسَ س لْطاَنًا مِثْلَ هذَا.فَ لَماا رأََى    بَ يْتِهِ.

عد، وإنما حدثوا بها أنفسهم. فلما علم عيسى بها، أخبرهم عنها وعن أصلها بيكونوا قد صرّحوا بأقوالهم  
هنا، هو عدم الخير فحسب؛ لأن الشر من صفات النفوس الأصلية، الذي هو الشر في قلوبهم. ومعنى الشرّ  
. ولما رأى عيسى منهم إنكارهم للأدنى )الحق(  هي في الأصل لله  ،بخلاف الخير الذي هو صفة وجودية

الذي هو الإخبار بمغفرة الخطايا، فعل أمامهم الأعلى الذي هو شفاء الرجل في الحال. وهذا التفريق هو 
فعل الأدنى مع الأعلى،   هعيسى؛ لأن عيسى يستوي عند   وليس تفريقا عند كتبة والناس،  مناسب لعقول ال

ما دام يفعل بقدرة الله. ولو علم الناس هذا الأصل وعملوا عليه، لما قاسوا على أنفسهم الأنبياء والأولياء، 
 ولأقرّوا أنهم يختلفون عنهم بالكلية في هذه الأمور. 

. فَ قَالَ وَفِيمَ ثُ يقول متى: "         ا يَس وع  مج ْتَازٌ مِنْ ه نَاكَ، رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجبَِايةَِ، اسْم ه  مَتىا
نَمَا ه وَ م تاكِئٌ في الْبَ يْتِ، إِذَا عَشاار ونَ وَخ طاَةٌ كَثِير ونَ قَدْ جَاء وا وَاتاكَ  لهَ : »اتْ بَ عْنِي«. فَ قَامَ وَتبَِعَه . أ وا مَعَ وَبَ ي ْ

فَ لَماا   فَ لَماا نَظَرَ الْفَرّيِسِيُّونَ قاَل وا لتَِلامَِيذِهِ: »لِمَاذَا يَأْك ل  م عَلِّم ك مْ مَعَ الْعَشااريِنَ وَالْخ طاَةِ؟«   يَس وعَ وَتَلامَِيذِهِ.
عَ يَس وع  قاَلَ لَه مْ: »لَا يَحْتَاج  الَأصِحااء  إِلَى طبَِيب  بَلِ الْمَرْضَى. فاَذْهَب وا وَتَ عَلام وا مَا ه وَ: إِنّيِ أ ريِد  رَحْمةًَ لاَ   سمَِ

. العشّارون: هم جباة الضرائب الذين كانوا موظفين 2ذَبيِحَةً، لَأنّيِ لمَْ آتِ لَأدْع وَ أبَْ راَراً بَلْ خ طاَةً إِلَى الت اوْبةَِ«. 
بسبب قهرهم للناس وأخذ أموالهم   ،متهمين  - غالبا-  للدولة الرومانية. والموظفون كانوا في نظر الشعب

بالباطل. فلما رأى فقهاء بني إسرائيل عيسى يجالس ويؤاكل العصاة بحسب الظاهر، أنكروا عليه، وأخبروا 
. فلما سمع عيسى إنكارهم، أخبرهم بأنه طبيب )للأبدان والقلوب(، ب غية التشويش عليهم  بذلك تلاميذه 

ء. هذا، ليدلهم على المبدأ؛ وإلا فإن الفريسيين كانوا من مرضى والطبيب عمله مع المرضى لا مع الأصحا
. ونعني من هذا، أن المعنى ؛ وكانوا أحوج إلى مداواة عيسى من العشارين والخطاةالقلوب، من غير شك

الظاهر،  عليه    دلُّ ي   منهي  لمن  الناظرين  توصّل  تسهيلا على  الباطن؛  إبقاءً على مكانة فحسب  إلى  ، لا 
بر عيسى أنه لا يأمر الناس بالقربان الخارجي الذي كان العمل به الفرّيسيّين كما هي في نظر العامة . ثُ يخ 

شائعا في الشريعة الموسوية، وإنما ي دخل الناس في الرحمة. وهذا يعني أنه يوصلهم إلى الغاية، ولا يكتفي 
في  رباني  مربّ   هي صفة كل  الصفة،  وهذه  الطريق.  على  نهج بدلالتهم  على  فقهاؤنا  وإن كان  أمتنا؛   

 !... في غالب الأحيان   الفريسيين عاملين وسائرين
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        " متى:  يقول  وَأمَاا ثُ  وَالْفَرّيِسِيُّونَ كَثِيراً،  نََْن   نَص وم   »لِمَاذَا  قاَئلِِيَن:  ي وحَناا  تَلامَِيذ   إلِيَْهِ  أتََى  حِينَئِذ  
الَ لَه مْ يَس وع : »هَلْ يَسْتَطِيع  بَ ن و الْع رْسِ أَنْ يَ ن وح وا مَا دَامَ الْعَريِس  مَعَه مْ؟ وَلكِنْ فَ قَ   تَلامَِيذ كَ فَلاَ يَص وم ونَ؟« 

مٌ حِيَن ي  رْفَع  الْعَريِس  عَن ْه مْ، فَحِينَئِذ  يَص وم ونَ.  ليَْسَ أَحَدٌ يَجْعَل  ر قْ عَةً مِنْ قِطْعَة  جَدِيدَة  عَلَى ثَ وْب   سَتَأْتي أياا
وَلَا يَجْعَل ونَ خََْراً جَدِيدَةً في زقِاَق عَتِيقَة ، لئَِلاا تَ نْشَقا   عَتِيق، لَأنا الْمِلْءَ يَأْخ ذ  مِنَ الث اوْبِ، فَ يَصِير  الْخرَْق  أرَْدَأَ. 

. بَلْ يَجْعَل ونَ خََْراً جَدِيدَةً في زِ  ، فاَلْخمَْر  تَ نْصَبُّ وَالزّقِاَق  تَ ت ْلَف  يعًا«.الزّقِاَق  هذا . و 1" قاَق جَدِيدَة  فَ ت حْفَظ  جمَِ
، أن الأعمال تأخذ حكمها باعتبار الظروف والملابسات  ريد من كلامنا،مسألة الأعمال نسبية؛ ونيعني أن  

، كما يفهم من ذلك الفقهاء؛ ولكنها . وعلى هذا، فإن الأحكام لا تكون جامدة غير متغيرةالمادية والمعنوية
الدائمة.   .يُكن حصره   تتغيّر إلى حد لا العلم  العلمية" بحركية  "النسبية   وهذا مما وصفناه نَن في كتابنا 

وجوب أنهم كانوا يرون  وعندما أخبر تلاميذ يحيى عليه السلام بحالهم وحال الفريسيين، فإن ذلك يدل على  
 ون بحسب الداعيتك  )ومنها الشريعة(  أن الدعوةوما علموا  أن يكون أتباع عيسى على ما هم عليه ذاته؛  

يدعو إلى   نليس كم وإلى الطريق )الجنة(،  ،عموما  ومن يدعو إلى الأعمال   أيضا لا بحسب المدعوّ وحده. 
 ما يكون عليه الع بّاد من أمتنا، في مقابل ما يكون ير نظ  اليحيويّين والفريسيين هوفهم  . و ويوصل إليه  الله

الصوفية المجاهدة  عليه  ولقد كانت  بعد طور  العتيق.  والزقاق  القديم  الشريعة ةإشارة عيسى بالثوب  ، إلى 
السابقة؛ وكلامه يعني أنه ما جاء لي عيد الناس إلى صورة الأحكام ذاتها من الشريعة الأولى، وإنما جاء بصورة 

تشريع جديد، وإن لم ت نسخ به الشريعة السابقة لفظا. وقد   ووه  ؛ وإن لم تختلف الشريعة؛جديدة للأحكام
؛ وهو نظير ما يكون من التجديد لدى نا بهذه الخصوصية العيسوية في فصول سابقة، لمن كان يذكرأخبر 

ولقد صرنا نسمع من فقهاء المسلمين في أحكام   . عندنا  المسلمين، وإن كان علماء الدين ما عادوا يتبيّنونه
الكلام في هذه المسألة،   وخلاصة  التجديد، ما لا يكادون يختلفون فيه عن مرتبة الكتابيّين أنفسهم!...

هي أن الإمام الرباني، له أن يأمر تلاميذه بما يشاء من الأعمال، وله أن ي عفيهم مما يشاء )ما لم يكن فرضا 
تحصل بمجرد مجالسة الرباني قد في شريعتنا( لأن المقصود هو معاملة الحق لا العمل في ذاته؛ ومعاملة الحق  

ة شيخي رضي الله عنه، وكان الوقت وقت صمت؛ وكان الجالسون )عيسى هنا(. ولقد كنت مرة في حضر 
من المريدين كلهم يذكرون باستعمال س بَحهم، وكنت أنا الوحيد الفارغ. فهمس في أذني أحد من رافقني 

: لم لا تذكر كما يذكر الآخرون؟ فأجبته )وكان فضوليا يحب أن يتقصى أحوالي(  من مدينتنامن الأشخاص  
أن أكون قد فكرت في المسألة سابقا: أنا الآن مذكور، فلا حاجة بي إلى الذكر. هذا   داهة، ومن دونبَ 

. وهذا المعنى هو ما أشار إليه ، والحمد للهمع أني كنت من أحرص الناس على الذكر عند انقلابي إلى بيتي
ميذ كان عليهم بأن أهل العرس بعيدون عن المناحة ما دام العريس فيهم. أي إن التلا  ، عيسى عليه السلام

. وهذا واضح كالعميان   أن يفرحوا بالله المتجلّي في عيسى، لا أن ينزلوا إلى مرتبة معاملته من وراء الأعمال
وما   . ، ولمن كان له علم بالتجلي من حيث الأصلجلي، لمن كان من أهل التفريق بين المراتب والأحوال
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التديّن، هو ذاته ما يقع عند تغيّر ينشأ عند تُديد الشرائع، من تغيير في منهاج المعاملا ت وفي طريقة 
ولقد حصر النبي   .في كل زمن  أمتنا  مع الدعاة إلى الله من الربانيين مع الشريعة الواحدة؛ كما هي الحال  

»إِنا اللَّاَ يَ ب ْعَث  صلى الله عليه وآله وسلم زمن التجديد التشريعي في مائة سنة؛ كما أخبر في قوله الشريف:  
ومن كان ي درك الحكمة من وراء ذلك كله،   .1« .لِهذَِهِ الْأ ماةِ عَلَى رأَْسِ ك لِّ مِائةَِ سَنَة  مَنْ يج َدِّد  لَهاَ دِينَ هَا

كون مع آخر مظهر دائما، على الدلالة الشهودية والحضور، لا على الدلالة العملية وحدها، التي فإنه ي
عن   الأمور  وإن هذا المعنى على أصالته في شريعتنا، هو من أبعد   يبقى المرء معها محجوبا على كل حال.

 د لأزمنة المتأخرة التي كاإدراك الفقهاء الذين يحلو لهم أن يتمسّكوا بأقوال الأقدم فالأقدم؛ خصوصا في ا
 يغيب فيها اتباع الشريعة من حياة الناس العامة. 

وَفِيمَا ه وَ ي كَلِّم ه مْ بِهذَا، إِذَا رَئيِسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لهَ  قاَئِلًا: »إِنا ابْ نَتِي الآنَ مَاتَتْ، ثُ يقول متى: "       
هَا فَ تَحْيَا« وَإِذَا امْرأَةٌَ نَازفَِة  دَم  م نْذ  اثْ نَتَيْ عَشْرةََ   فَ قَامَ يَس وع  وَتبَِعَه  ه وَ وَتَلامَِيذ ه .   .لكِنْ تَ عَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَي ْ

«.   سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَراَئهِِ وَمَساتْ ه دْبَ ثَ وْبهِِ،  اَ قاَلَتْ في نَ فْسِهَا: »إِنْ مَسَسْت  ثَ وْبهَ  فَ قَطْ ش فِيت   لَأنها
وَلَماا  يَس وع  وَأبَْصَرَهَا، فَ قَالَ: »ثقِِي يَا ابْ نَة ، إِيُاَن كِ قَدْ شَفَاكِ«. فَش فِيَتِ الْمَرْأةَ  مِنْ تلِْكَ السااعَةِ. فاَلْتَ فَتَ 

ريِنَ وَالْجمَْعَ يَضِجُّونَ،   الصابِياةَ لمَْ تَم تْ لكِن اهَا قاَلَ لَه مْ: »تَ نَحاوْا، فإَِنا   جَاءَ يَس وع  إِلَى بَ يْتِ الرائيِسِ، وَنَظَرَ الْم زَمِّ
فَخَرجََ ذلِكَ الخَْبَر  إِلَى   فَ لَماا أ خْرجَِ الْجمَْع  دَخَلَ وَأمَْسَكَ بيَِدِهَا، فَ قَامَتِ الصابِياة .  نَائمَِةٌ«. فَضَحِك وا عَلَيْهِ. 

إبراء ومن إحياء، لا يزيد قدرا . إن تفصيل ما كان يفعله عيسى عليه السلام من  2" تلِْكَ الَأرْضِ ك لِّهَا.
وعلى هذا، فإن   .؛ والمشيئة مطلقةذاتها  شيئةبكثرة الأشخاص ولا يعظم أثرا بعِظم الفعل، لأنه عائد إلى الم 

يي أحي  ذاوإ  ،ى ن يشفي شفأ أراد    الرباني إذا  والاختلاف هو واقع في نظر المحجوب الذي يرى   ؛ اأراد أن يح 
بالأفعال المعتادة. وهذا هو ما يدل عليه قول الله تعالى، مرة لزكريا عندما   أن الإحياء أمر عظيم لا ي قارن

ٌ   ب شر بيحيى على كِبر، ومرة عندما ب شرت مريم بعيسى من دون زوج:  }قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ ه وَ عَلَيا هَينِّ
ئًا{ ]مريم:   ٌ وَلنَِجْعَلَه  آيةًَ }قَ   ، وقوله:[9وَقَدْ خَلَقْت كَ مِنْ قَ بْل  وَلمَْ تَك  شَي ْ الَ كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ ه وَ عَلَيا هَينِّ
. فالأفعال عند الله على مرتبة واحدة، كلها هيّنة؛ والفرق [21للِنااسِ وَرَحْمةًَ مِناا وكََانَ أمَْراً مَقْضِياا{ ]مريم: 

. وعيسى لما كان فعله سر منها، وبحسب العسر والي  إنما يكون من العباد الذين يقيسونها بحسب العادة
بالله، كان يستوي عنده أن يقطع كسرة الخبز بإحياء الميّت. ومن علم هذا من الرباني، طمع في عظائم 

إلى العذاب الأليم؛ لأن الرفع والخفض عند الرباني متعلقان بالإرادة وحدها، لا بقدرة   الأمور وخشي الهويّ 
. وقد جهل الناس هذا الأصل، فكان ج لّهم يتأذون من معاشرة اهرمن جهة الظ  بدنية أو بسلطان أو نفوذ

ولا يفطنون. والمحجوب لا يرى من عيسى أو من غيره، إلا الصورة البشرية؛ لهذا هو يتعجّب من  الربانيين
أن الأمور في العالم، لا تنتظر علمه بها لتترتب على حسبه،   مِن الناس،  ن علمقدرته على فعل ما يفعل. ومَ 
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هي في علم الله على ترتيبه لها سبحانه، ارتاح من إيجاد التفاسير لكل ما يجري حوله، وكان أكثر تقبلا   بل
من غيره لقضاء الله؛ ولكن هذا العلم نادر في الناس، بسبب غلبة الظلمة على القلوب. ومن علم أن 

في مظهره، لينال في كل مرة ما يرغب الأمور مع الرباني متعلّقة بالإرادة )المشيئة(، فإنه يكفيه أن يؤمن بها 
، من دون أن تطمع حتى في فيه من غير سبب ظاهر؛ وهذا يشبه إيُان المرأة التي تعلقت بثوبه عليه السلام

. ونعني من هذا، إن كان الأمر منوطا بالمشيئة وحدها، فالأسباب تكون متساوية فيها؛ بحيث يكون تكليمه
هل من جميع الناس. من آمن كمن نطق وتوسل. وهذا باب    من المعاملة يكاد يج 

  وَفِيمَا يَس وع  مج ْتَازٌ مِنْ ه نَاكَ، تبَِعَه  أعَْمَيَانِ يَصْرَخَانِ وَيَ ق ولَانِ: »ارْحَمْنَا يَا ابْنَ دَاو دَ!«. ثُ يقول متى: "       
مَ إلِيَْهِ الَأعْمَيَانِ، فَ قَالَ لَه   مَا يَس وع : »أتَ  ؤْمِنَانِ أَنّيِ أقَْدِر  أَنْ أفَْ عَلَ هذَا؟« قاَلاَ لهَ : وَلَماا جَاءَ إِلَى الْبَ يْتِ تَ قَدا

سَيِّد !«.  يَا  لَك مَا«.  »نَ عَمْ،  ليَِك نْ  إِيُاَنِك مَا  »بِحَسَب  قاَئِلًا:  أعَْي  نَ ه مَا  لَمَسَ  أعَْي  ن  ه مَا.   حِينَئِذ   فاَنْ فَتَحَتْ 
اَ يَس وع    اَ   وَلكِن اه مَا خَرَجَا وَأَشَاعَاه  في تلِْكَ الَأرْضِ ك لِّهَا.  قاَئِلًا: »انْظ راَ، لَا يَ عْلَمْ أَحَدٌ!« فاَنْ تَ هَرَهم  وَفِيمَا هم 

، فَ تَ عَجابَ    خَارجَِانِ، إِذَا إِنْسَانٌ أَخْرَس  مَجْن ونٌ قَدام وه  إِليَْهِ. الْج م وع  قاَئلِِيَن: فَ لَماا أ خْرجَِ الشايْطاَن  تَكَلامَ الَأخْرَس 
. لم 1" أمَاا الْفَرّيِسِيُّونَ فَ قَال وا: »بِرَئيِسِ الشايَاطِيِن يخ ْرجِ  الشايَاطِيَن!«.  »لمَْ يَظْهَرْ قَطُّ مِثْل  هذَا في إِسْراَئيِلَ!«

قليل؛ ويعلم أن   الناس  التصديق في  يعلم أن  يذيعا خبر شفائهما، لأنه  العامة ي رد عيسى للأعمييْن أن 
أمر  بدأ  وقد  والإنس.  الجن  شياطين  قِبل  من  اختلاقها  سهلٌ  والشائعات  الشائعات،  خلف  ينقادون 

. وهذا كان منهم دفاعا ، ولم ينسبوها إلى اللهالفرّيسيّين يضح عندما نسبوا أفعال عيسى إلى كبير الشياطين
ته من الله، فإن الناس سينصرفون عن مكانتهم الدينية بالباطل؛ لأنه إن ظهر من عيسى ما يدل على مكان

عنهم، وسيخسرون بذلك كل امتيازاتهم التي على رأسها ما ينالونه منهم س حتا. وهكذا في كل زمان، تكون 
علميّ  الخلاف  أن  لظنهم  بذلك،  العامة  تشعر  لم  وإن  ذاتها؛  للعلة  للربانيين،  الدين  علماء   ؛ معاداة 

ة خلف الذود عن التوحيد وإعلاء السّنة، أو على أقل تقدير . ويتستر كثير من أولئك المتفقهوهيهات!..
دائما كاذبون!... ذلك  في كل  وهم  الإسلامية؛  والوحدة  المذهب  على  الحفاظ  من   خلف  بلغنا  ولقد 

أصحابنا نظير ما وقع للأخرس الذي نطق، عن امرأة نطقت بمجرد حضورها مجلس الذكر الجماعي مع 
 تلاميذنا. 

وكََانَ يَس وع  يَط وف  الْم د نَ ك لاهَا وَالْق رَى ي  عَلِّم  في مَجَامِعِهَا، وَيَكْرزِ  ببِِشَارةَِ الْمَلَك وتِ، " ثُ يقول متى:       
زَعِجِيَن وَم نْطَ   وَيَشْفِي ك لا مَرَض  وكَ لا ض عْف  في الشاعْبِ.  رحِِيَن وَلَماا رأََى الْج م وعَ تَحَنانَ عَلَيْهِمْ، إِذْ كَان وا م ن ْ

فاَطْل ب وا مِنْ رَبِّ الحَْصَادِ أَنْ   حِينَئِذ  قاَلَ لتَِلامَِيذِهِ: »الحَْصَاد  كَثِيٌر وَلكِنا الْفَعَلَةَ قلَِيل ونَ.   كَغَنَم  لَا راَعِيَ لَهاَ. 
ل المسلمين . حال بني إسرائيل التي كانوا عليها قبل مجيء عيسى، ت شبه حا2ي  رْسِلَ فَ عَلَةً إِلَى حَصَادِهِ«. 

اليوم وقبل مجيء المهديّ. وما عناه عليه السلام بكثرة الحصاد، هو كثرة أعمال البّر الممكن إنجازها مع كل 
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تلك الآفات؛ وأما الفَعَلة الذين ي سأل الله في إرسالهم، فهم المصلحون الذين ي عيدون الأمة إلى سواء السبيل،  
ش فيت من أمراضها   هي  من السوء اليوم، بحيث إنهي  متنا  ويأخذون بيديها لتقف على قدميْها. وحال أ

بذلك لله، ولا تشكره سبحانه على   البدنية بالمشيئة الإلهية، أو إن هي أ غنيت من بعد فقر؛ فإنها لا تقرُّ 
الفعل منهم إلى الأنفس؛ كما أخبر الله عمن ي شبههم في   ونينسب  لقد صار المسلمون و   إلا تظاهرا.  نعمائه
اَ أ وتيِت ه  عَلَى عِلْم  بَ   الحال: نْسَانَ ض رٌّ دَعَانَا ثُ ا إِذَا خَوالْنَاه  نعِْمَةً مِناا قاَلَ إِنما نَةٌ وَلَكِنا }فإَِذَا مَسا الْإِ لْ هِيَ فِت ْ

فأََصَابَه مْ سَيِّئَات  مَا   . الاذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَن ْه مْ مَا كَان وا يَكْسِب ونَ    قَدْ قاَلَهاَ   . أَكْثَ رَه مْ لَا يَ عْلَم ونَ  
وَمَا ه مْ بم عْجِزيِنَ{ ]الزمر:   مَا كَسَب وا  سَيِّئَات   سَي صِيب  ه مْ  وَالاذِينَ ظلََم وا مِنْ هَؤ لَاءِ   . [51  -  49كَسَب وا 

ولهذا كانت أفعال الربانيين في الأمة تنقلب غالبا    "هؤلاء"، من عجز الآية. والمسلمون اليوم داخلون في
. وهذا ما يجعل أحيانا كثيرة الربانيين لا ينفعون الناس إلا من جهة بالسوء  المعارضين لهم،  قومهمعلى  

من وجه،   الغيب، حتى لا يزدادوا بك فران النِّعم سوءا على سوئهم. وهذا من الباب الذي يكون فيه المنع 
 ؛ وهو مجهول للعامة والفقهاء. عطاء من وجه آخر

سَة  حَتىا يخ ْرجِ وهَا، ثُ يضيف متّى: "        أرَْوَاح  نجَِ ثُ ا دَعَا تَلامَِيذَه  الاثْنَيْ عَشَرَ وَأعَْطاَه مْ س لْطاَنًا عَلَى 
. الاثْنَيْ   وَيَشْف وا ك لا مَرَض  وكَ لا ض عْف  أَسْماَء   لهَ    وَأمَاا  ي  قَال   الاذِي  سِمْعَان   الََأوال   فَهِيَ هذِهِ:  رَس ولًا  عَشَرَ 

أَخ وه .  وَي وحَناا  زَبْدِي،  بْن   يَ عْق وب   أَخ وه .  وَأنَْدَراَو س    ، .   ب طْر س  الْعَشاار  وَمَتىا  ت ومَا،   . وَبَ رْث ولَمَاو س   ، فِيل بُّس 
، وَيَ ه وذَا الِإسْخَرْي وطِيُّ الاذِي أَسْلَمَه .  لَقاب  تَدااو سَ.يَ عْق وب  بْن  حَلْفَى، وَلبَااو س  الْم   . وفي 1"سِمْعَان  الْقَانوَِيُّ

ورأينا أثره ه نَن فعلنا ن الله. وهذا مما  ذ مستطاع الرباني أن يأذن لمن شاء بأن يشفي الناس، فيقع الشفاء بإ
لآداب في نفسه لرأي العين، وثبت لدينا بالتجربة. ولكنه باب فتنة عظيمة، إن لم يكن المأذون ملتزما  

وقوته.  يطول.   ومتبرئا من حوله  المسألة  تفاصيل هذه  فالكلام في  وأما عدد أصحاب   وعلى كل حال 
يل. ومن هنا كل أهل الأرض من جهة التفص   بهم، عيسى، فإنه كان على عدد أبراج الفلك؛ ليعم حكمه 

 ، أيضا من أهل البيت وكالأئمة  ، كالخلفاء من أمتنا  ؛يكون على هذا العدد  ،موم الحكمكان كل من له ع
 عليهم السلام أجمعين. والخلفاء غير الأئمة، كما يذهب إلى ذلك الجهلة من أهل السنة والجهلة من الشيعة.

يَس وع  وَأَوْصَاه مْ قاَئِلًا: »إِلَى طَريِقِ أ مَم  لَا تَمْض وا، وَإِلَى مَدِينَة    هؤ لَاءِ الاثْ نَا عَشَرَ أرَْسَلَه مْ ثُ يقول: "       
. وهذا النص واضح في اقتصار 2" بَلِ اذْهَب وا بِالْحرَيِِّ إِلَى خِراَفِ بَ يْتِ إِسْراَئيِلَ الضاالاةِ.  للِساامِريِِّيَن لاَ تَدْخ ل وا.

، بخلاف ما تزعمه النصارى اليوم. وأما بعد نزوله عليه السلام، فحكمه الدعوة العيسوية على بني إسرائيل
يكون عاما، بعموم الدعوة المحمدية كل العالمين. وعلى هذا، فإن الأقوام الذين دخلوا المسيحية قبل البعثة س

اطبَين. وأما م ن دخلها وكانوا من غير بني إسرائيل، لم يكونوا من صلب المسيحيين، لكونهم لم يكونوا مخ 
ن بقي عليها من أهلها؛ وهو الكفر الذي لا لبس فيه. كل هذا، لأن مَ ك بعد البعثة المحمدية، فحكمه  

 
 . 4- 1:  10. متى:  1
 . 6- 5:  10. متى:  2



171 

 

المسألة ليست منوطة بالإيُان وحده، وإنما هي منوطة بالإذن في الإيُان؛ حتى يكون الحكم لله في كل 
}وَمَا كَانَ لنَِ فْس  أَنْ ت  ؤْمِنَ إِلاا   الى: . وهذا هو مدلول قول الله تع ، ومن جملة ذلك الإيُان قبولا وردّاشيء

{ ]يونس:   وإن كان محقّا في إيُانه،   . . وهذا يعني أن من آمن عن غير إذن، فلا إيُان له[100بإِِذْنِ اللَّاِ
اوز مرتبة أهل الفطرة   . ولم نر من ي نبّه إلى هذا الأصل، على خطورته وعظم أثره!... من أهل الفترة  فإنه لن يج 

اِشْف وا مَرْضَى.    وَفِيمَا أنَْ ت مْ ذَاهِب ونَ اكْرزِ وا قاَئلِِيَن: إِناه  قَدِ اقْتَرَبَ مَلَك وت  السامَاوَاتِ.ثُ يقول متى: "        
لاَ تَ قْتَ ن وا ذَهَبًا وَلَا فِضاةً وَلَا نَ َاسًا   . مَجاانًا أَخَذْتم ْ، مَجاانًا أعَْط وا.طَهِّر وا ب  رْصًا. أقَِيم وا مَوْتَى. أَخْرجِ وا شَيَاطِينَ 

أَحْذِيةًَ وَلاَ عَصًا، لَأنا الْفَاعِلَ م سْتَحِقٌ طعََامَه .  في مَنَاطِقِك مْ، ثَ وْبَيْنِ وَلاَ  مِزْوَدًا للِطاريِقِ وَلاَ  . يقصد 1" وَلاَ 
ينوبوا عنه في كل هداية وشفاء، وأن لا يأخذوا على ذلك أجرا؛ لأن حكمهم من حكمه؛ عليه السلام، أن  

}يَاقَ وْمِ لَا أَسْألَ ك مْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلاا   والله يقول في حق الرسل )والكلام عن هود عليه السلام(: 
أو غيرهم، فلهم أن يأخذوا   الأتباع من أمتنا صحابةً   . وأما[51عَلَى الاذِي فَطَرَني أفََلَا تَ عْقِل ونَ{ ]هود:  

إن كانوا على بيّنة فيه. وهذه مسألة فقهية، لا تدخل ضمن غرض الكتاب حتى نفصّلها. وأما نهيه   الأجر
السلام - فلِ   -عليه  التوكل.  لأصحابه عما ذ كر،  السلام من  لَأنا وقوله: "يكونوا على بعض حاله عليه 

"، يعني من الله؛ وهذا أقصى ما ضمنه لهم عليه السلام. والرسول أو الإمام الرباني قٌ طعََامَه  الْفَاعِلَ م سْتَحِ 
عموما، يحكم بما ي عطيه حاله خصوصا؛ إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يحكم بما ي عطيه العلم، 

 شياء!... ويس نّ ما ي عطيه العلم ويعطيه الحال. فلا أعمّ من الحكم المحمدي في الأ
        " متى:  يقول  حَتىا ثُ  ه نَاكَ  وَأقَِيم وا  م سْتَحِقٌ،  فِيهَا  مَنْ  فاَفْحَص وا  دَخَلْت م وهَا  قَ رْيةَ   أوَْ  مَدِينَة   »وَأيَاة  
فَ لْيَأْتِ سَلامَ ك مْ عَلَيْهِ، وَلكِنْ إِنْ لمَْ فإَِنْ كَانَ الْبَ يْت  م سْتَحِقاا    وَحِيَن تَدْخ ل ونَ الْبَ يْتَ سَلِّم وا عَلَيْهِ،  تَخْر ج وا.

وَمَنْ لاَ يَ قْبَ ل ك مْ وَلاَ يَسْمَع  كَلامََك مْ فاَخْر ج وا خَارجًِا مِنْ ذلِكَ الْبَ يْتِ   يَك نْ م سْتَحِقاا فَ لْيَرجْعْ سَلامَ ك مْ إلِيَْك مْ.
اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: سَتَك ون  لَأرْضِ سَد ومَ وَعَم ورةََ يَ وْمَ الدِّينِ   لِك مْ.أوَْ مِنْ تلِْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْ ف ض وا غ بَارَ أرَْج  

. ويعني من كلامه هذا عليه السلام، أن من لا يقبل البر الذي 2" حَالةٌَ أَكْثَ ر  احْتِمَالًا مماا لتِِلْكَ الْمَدِينَةِ.
ردّ على الله نعمته؛ ويكون جزاؤه أسوأ من جزاء حكم من  يكون  يأتي به أتباعه من البلاد، فإن حكمهم  

أرفع مكانة من سدوم وعمورة اللتين نالهما العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وذلك لأن عيسى عليه السلام  
لوط عليه السلام؛ وعذاب الله للأقوام يكون على قدر منزلة رسولهم عنده. لذلك فلا أشد عذابا يوم 

لى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع عن هذا الحكم في أمتنا، حكم من يردّ دعوة ممن كذّب بمحمد ص  ،القيامة
الربانيين المصلحين في الأزمنة التي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعني بالربانيين الخلفاء والأئمة 

لا ي ؤبه لهم. كل هذا، يجر العذاب أولا، الذين ع صوا وق تلوا؛ ثُ نعني الأولياء الذين ي ظهرهم الله في الأقاليم، ف
على أهل البلد في الدنيا والآخرة. ومن شدة عموم الغفلة واستحكامها في المتأخرين، ما عادوا يتفطنون 
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الترابية من  يشهدونه بأعينهم  فيما  أن ذلك محصور  ويظنون  ليلهم ونهارهم.  يغشاهم في  الذي  للعذاب 
الداخلي   أن الله قد ي سلط على أهل البلد المستبدا   - مثلا- أسباب؛ والأمر بخلاف ذلك. ونعني من هذا  

عند أمره لهم بالتزام أحكام الشريعة. وما أكثر ما يقع   ،أو العدو الخارجي، بسبب إيذائهم لولي من أوليائه
تحنون في الأتباع من الربانيين، ليلحقوا بنظرائهم من القسم يْن هذا!... ولو أن الناس تفطنوا، لعلموا أنهم يُ 

الممتازيْن في زمن المتبوع صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يظنّ أحد أن نيته في الاتباع العام )الإسلام(، تكفيه 
ويكون   ؛ مع ص لحاء زمانه؛ لأنه إن عصاهم ي نسخ حكمه ويلحق بمن كذّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ر. ولم نر أحدا من الفقهاء ي لحق هذا الفرع بأصله في ظهرين للإسلام والمبطنين للكف   ه حال المنافقين المحال
م   ليكون  بلبلِّ العلم،  الأكمل؛  على وجهه  للتشريع  أغلبهم  غا  أولَ وجدنا  الآفة!...   ،  هذه  يقع في  من 

 فاعجب لحال أمة لم تختلف عن بني إسرائيل في شيء!... 
، فَك ون وا ح كَمَاءَ كَالْحيَااتِ »هَا أنََا  : "حكاية عن عيسى ثُ يقول متى        أ رْسِل ك مْ كَغَنَم  في وَسْطِ ذِئَاب 

يَجْلِد ونَك مْ.   وَب سَطاَءَ كَالْحمََامِ.  مَجَامِعِهِمْ  وَفي  مَجَالِسَ،  إِلَى  سَي سْلِم ونَك مْ  لَأنها مْ  النااسِ،  مِنَ  احْذَر وا   وَلكِنِ 
فَمَتَى أَسْلَم وك مْ فَلاَ تَهتَْمُّوا كَيْفَ أوَْ بماَ تَ تَكَلام ونَ،  مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَه مْ وَلِلأ مَمِ.   وَت سَاق ونَ أمََامَ و لاةَ  وَم ل وك  

أنَْ ت م  الْم تَكَلِّمِيَن بَلْ ر وح  أبَيِك م  الاذِ   لأنَاك مْ ت  عْطَوْنَ في تلِْكَ السااعَةِ مَا تَ تَكَلام ونَ بهِِ،  ي يَ تَكَلام  لَأنْ لَسْت مْ 
وَيَ قْت  ل ونَه مْ،  فِيك مْ. وَالِدِيهِمْ  عَلَى  الَأوْلَاد   وَيَ ق وم   وَلَدَه ،  وَالَأب   الْمَوْتِ،  إِلَى  أَخَاه   الَأخ   وَتَك ون ونَ   وَسَي سْلِم  

تَ هَى فَهذَ  .م ب ْغَضِيَن مِنَ الْجمَِيعِ مِنْ أَجْلِ اسمِْي. وَلكِنِ الاذِي يَصْبر  إِلَى الْم ن ْ وَمَتَى طَرَد وك مْ في هذِهِ   ا يَخْل ص 
نَ إِسْراَئيِلَ حَتىا يَأْتيَ  ل ونَ م د  »ليَْسَ    ابْن  الِإنْسَانِ.الْمَدِينَةِ فاَهْر ب وا إِلَى الأ خْرَى. فإَِنّيِ الحَْقا أقَ ول  لَك مْ: لاَ ت كَمِّ

يَكْفِي التِّلْمِيذَ أَنْ يَك ونَ كَم عَلِّمِهِ، وَالْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ.   أفَْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ.التِّلْمِيذ  أفَْضَلَ مِنَ الْم عَلِّمِ، وَلَا الْعَبْد   
 فَلَا تَخاَف وه مْ. لَأنْ ليَْسَ مَكْت ومٌ لَنْ ي سْتَ عْلَنَ،  إِنْ كَان وا قَدْ لقَاب وا رَبا الْبَ يْتِ بَ عْلَزَب ولَ، فَكَمْ بِالْحرَيِِّ أهَْلَ بَ يْتِهِ!

الَاذِي أقَ ول ه  لَك مْ في الظُّلْمَةِ ق ول وه  في النُّورِ، وَالاذِي تَسْمَع ونهَ  في الأ ذ نِ نَاد وا بهِِ عَلَى   وَلاَ خَفِيٌّ لَنْ ي  عْرَفَ.
يَ قْت  ل وهَا، بَلْ خَاف وا بِالْحرَيِِّ مِنَ وَلَا تَخاَف وا مِنَ الاذِينَ يَ قْت  ل ونَ الجَْسَدَ وَلكِنا الن افْسَ لَا يَ قْدِر ونَ أَنْ    السُّط وحِ،

؟ وَوَاحِدٌ مِن ْه مَا لَا  الاذِي يَ قْدِر  أَنْ ي  هْلِكَ الن افْسَ وَالجَْسَدَ كِلَيْهِمَا في جَهَنامَ. ألَيَْسَ ع صْف وراَنِ ي  بَاعَانِ بفَِلْس 
يع هَا مح ْصَاةٌ.وَأمَاا أنَْ ت مْ فَحَ   يَسْق ط  عَلَى الَأرْضِ بِد ونِ أبَيِك مْ. فَلَا تَخاَف وا! أنَْ ت مْ أفَْضَل    تىا ش ع ور  ر ؤ وسِك مْ جمَِ

امَ أَبي الاذِي في السامَاوَاتِ،  مِنْ عَصَافِيَر كَثِيرةَ !  امَ النااسِ أعَْتَرِف  أنََا أيَْضًا بهِِ ق دا وَلكِنْ   فَك لُّ مَنْ يَ عْتَرِف  بي ق دا
امَ أَبي الاذِي في السامَاوَاتِ.مَنْ ي  نْكِر ني ق دا  . ي وطِّن عيسى عليه السلام ر س له 1"امَ النااسِ أ نْكِر ه  أَنَا أيَْضًا ق دا

المصرّ  الأشرار  أرسلهم وسط  تبليغهبأنه  وأنهم سي ؤذَوْن على  الشر،  يظنون   مين على  ما  بعكس  ؛ الخير، 
ما لا   ، نه هو نفسه سي لاقي من سوء الجزاء من قومه؛ لأولكن عليهم أن يصبروا  وسي حاكمون وي عاقبون. 

يقارن به أحد. ويكفي شرفا للتلميذ، أن يكون مشابها لإمامه، واقفا في وجه الباطل معلنا للحق؛ لأن 
النعيم والعذاب ليسا نعيمَ الدنيا وعذابها، وإنما هما نعيم الآخرة وعذابها. و"بعلزبول" بالعبرية اسم من أسماء 
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سيوصفون بأنهم شياطين، بعكس   -وعلى رأسهم عيسى-وهذا يعني أن الأخيار في بني إسرائيل  الشيطان.  
. وكل هذا الذي نبه إليه عيسى ، كما هم الشياطين فيهم يوصفون بالخيرية والصلاح )فيهم وفينا(حقيقتهم

أن يكون فيما   جب؛ لأن التنازع في ذلك هو في الأصل بين الأسماء الإلهية، قبلفي وصيته، ليس من العَ 
}كَانَ النااس  أ ماةً   انقسام الناس في الحكم العام، في قوله تعالى: إلى  بين مظاهرها البشرية. ولقد نبه الله  

ريِنَ وَم نْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ مَعَه م  الْكِتَابَ بِالحَْقِّ ليَِحْك مَ بَيْنَ   فِيمَا اخْتَ لَف وا فِيهِ   النااسِ وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّا  النابِيِّيَن م بَشِّ
نَ ه مْ فَ هَدَى اللَّا    الاذِينَ آمَن وا لِمَا اخْتَ لَف وا  وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاا الاذِينَ أ وت وه  مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْه م  الْبَ يِّنَات  بَ غْيًا بَ ي ْ

ت مْ أَنْ تَدْخ ل وا الْجنَاةَ وَلَماا يَأتِْك مْ مَثَل    . صِراَط  م سْتَقِيم   فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللَّا  يَ هْدِي مَنْ يَشَاء  إِلَى   أمَْ حَسِب ْ
مَن وا مَعَه  مَتَى نَصْر  اللَّاِ أَلَا الاذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِك مْ مَسات ْه م  الْبَأْسَاء  وَالضارااء  وَز لْزلِ وا حَتىا يَ ق ولَ الراس ول  وَالاذِينَ آ 

. ومعنى كون الناس أمة واحدة قبل بعِثة الرُّسل، هو كونهم على [214،  213 قَريِبٌ{ ]البقرة:  إِنا نَصْرَ اللَّاِ 
حكم واحد؛ لا فرق بين خيّر وشرّير من جهة الشرع؛ وإن كان العقل المجرد يهدي إلى الأخلاق التي يقوم 

مستمرة   ننا في زمن شريعةعليها الاجتماع. ولسنا هنا ممن يقول بصحة مذهب الفلاسفة في هذه المسألة، لأ
إلى قيام الساعة. ولقد عجبت مرة من أحد "الدعاة" المشهورين، يحكم بأننا الآن في زمن فترة!... وأنا هنا 

التوبة قبل إلى  أن ي سارع   -ومن كان مثله - أن ما يقول به يجعله عند الله من الكافرين!... فعليه    أنبهه إلى 
لانقسام الح كمي بين الناس، عند كل بعثة رسالية، فإن له نظيرا في أمتنا حلول الموت به. وأما تُدُّد هذا ا

نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع كل مظهر رباني؛ خصوصا إن كان المظهر إلهيا )خلافة  انتقال  بعد 
، لا نشك في ذلك (. ومن هذا الباب نَكم بضلال كل من قاتل عثمان وقاتل عليا عليهما السلامكبرى

. وأما قاتلوهما وقاتلو الأئمة من أهل البيت، فهم عند الله كقاتلي ولا نعتذر عن أحد بإمكان اجتهادلحظة،  
تحن الأمة  الأنبياء من بني إسرائيل الملعونين. ولا يخلو زمن من أزمنة هذه الأمة المتعاقبة، من مظهر رباني تم 

على . و ، من دون أن ي عرضوا على ربانيسلمون به في نبيّها؛ لأنه سهلٌ على المنافقين منا أن يقولوا نَن م
: فإن هم خضعوا له وأذعنوا، فإنهم يكونون صادقين  الناسإلى  فإننا ننظر،  المسلمين  إن ظهر رباني في ف  هذا،

يكونون شاهدين على أنفسهم بتكذيب النبّي صلى الله   عند ذلك ف  ،في دعواهم؛ وإن هم باينوه بالعداوة
ا الحكم عندنا، هو من الجلاء، بحيث لا تدفعه شبهةٌ من قِبل كل المتنطعين. . وهذ نفسه  عليه وآله وسلم

وإن أول من يقع تحت المطالبة الفقهاء، لكونهم شهدوا على أنفسهم بمتابعة الوحي؛ بل بمجاوزة ذلك إلى 
 !... عليه  من شدّد على نفسه شدد اللهو تبليغه!...  

الأسماء الجمالية والأسماء الجلالية؛ وهما صفّان من الأسماء متقابلان. اء الإلهية المتنازعة، فهي  سم وأما الأ        
. ونعني من هذا، ، حتى ما يكون من قبل المنافسة الرياضيةومنهما يأتي كل تقابل يعطي المنازعة في الوجود

مال أن المذعنين للرسل يكونون من مظاهر الجمال دائما؛ في حين يكون المعاندون من مظاهر الجلال. والج
ن هو على إيُان مخلوط مَ   نجدقد  والجلال في الدنيا نسبيّان، ت عطي نسبيتهما اختلاط الحكم أحيانا. لذلك  

أما   . أو معصية مخلوطة بطاعة  ،ونجد من هو على طاعة مخلوطة بمعصية  ؛أو على كفر مخلوط بإيُان   ،بكفر
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الصف فإن  لتكون  يْن في الآخرة،  انقساما باتا،  ينقسمان  النار لأهل   الجنة بذلك لأهل الجمال، وتكون 
ل. كل هذا، ونَن نتكلم عن الجلال المتعلق بالصفات؛ وأما الجلال العائد في حكمه إلى الذات، فهو لاالج

الدنيا دون الآخرة الربانية في  خصوصا من كان على شاكلة   ؛أمر آخر. ومنه يكون الإهلاك للمظاهر 
لحسين عليه السلام. وهم في هذا على غرار ما تكلمنا فيه سابقا من حال كا  ،الأولياءالأنبياء و عيسى من  

ن. ولن نبسط الكلام في حكم الجلال الذاتي، لأنه علم غريب، لا فائدة منه ح  وْ التجرّد، عند غلبة الترَ 
 للخواص فضلا عن العوام. 

لأ لْقِيَ سَلَامًا عَلَى الَأرْضِ. مَا جِئْت  لاَ تَظ نُّوا أَنّيِ جِئْت   : " ناقلا عن عيسى الرباني  ثُ يقول متى        
فًا. هَا، وَالْكَناةَ ضِدا حَماَتِهاَ.  لأ لْقِيَ سَلامًَا بَلْ سَي ْ وَأَعْدَاء    فإَِنّيِ جِئْت  لأ فَ رّقَِ الِإنْسَانَ ضِدا أبَيِهِ، وَالابْ نَةَ ضِدا أ مِّ

عون إلى سلام أشكَل العبارات على النصارى المتأخرين، الذين يدْ . وهذه العبارة مِن  1"الِإنْسَانِ أهَْل  بَ يْتِهِ.
رهاب. الإعنف و الخطاب    ا منلا يفقهون معناه؛ بل ويعترضون على آيات القرآن الآمرة بالقتال، زعما أنه

ونَن نقول: إن كل من يعتمد في زماننا خطاب السلام على إطلاقه، لا يكون إلا من الدجّاليّين أتباع 
لأن السلام لا يكون على هذه الأرض، للعلة التي أسلفنا ذكرها من تنازع الأسماء الإلهية فيما   الشيطان؛

أنه   علنثُ إن عيسى عليه السلام قد أخبر بالحق، عندما أ  وهذه حقيقة لا تتبدل لأمنية أحد!...   بينها.
ولو لفترة   ؛ال فيما بينها، لا بد لها من الاقتتةجاء بالسيف؛ لأن مظاهر الجلال ومظاهر الجمال الشرعيّ 

. ومن زعم غير هذا، فإنه يكون من أجهل الجاهلين!... وإذا تقرّر هذا، فلا يبقى للمرء إلا أن مخصوصة
هو من   م ينظر: هل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، فيعلم أنه من أهل الجمال؟ أ

ر في الآخرة؟... ولا ينفع هنا أن يكون الشخص متلبسا بما الصفّ المقابل، فيكون ممن ينتهي أمره إلى النا
هو من ظاهر الدين، كالعبادات الصورية والخشوع المصطنع!... وهذه من أعوص المسائل الفقهية تنزيلا  

وما أخبر به عيسى عليه السلام من عداوة تظهر بين أهل الأسرة الواحدة قبل   عند ذوي الأهواء!...
الربانيّة؛ لو كان الناس يعلمون. ونعني من هذا أن أتباع إمام ما، إن هم وجدوا غيرهم، هو من علامات  

باع لذلك الإمام، فليعلموا أن إمامهم ربّاني. وذلك لأن غير تمعاداة أقاربهم لهم، لا لشيء، إلا لأنهم أ
يبقون في أمورهم   ال  -إن كانوا على صلاح -الربانيين ليست لهم هذه الخاصية، وهم  شريعة على ظاهر 

وحده؛ في الوقت الذي يكون فيه الرباني على ظاهرها وعلى باطنها، مما هو من توابع علم التجلّي خصوصا. 
، لأن المبين  على الحق  ،والعامة يرون كل هذا، على عكس ما هو عليه؛ ونعني أنهم يرون الفقيه المتبوع

ى الباطل، لأن أتباعه ي عادَوْن في ذات الله وفي د في اتباعه )تدينّهم(؛ ويرون الرباني علح أتباعه لا ي نازعهم أ
وما علموا أن الشيطان ي طيق أتباع الشريعة، ولا ي طيق أتباع الرباني؛ لأنه مع أتباع الشريعة على أمل،   دينه.

ولقد كان من أتباعنا أشخاص من المغرب ومن مصر   ومع أتباع الرباني على يأس. ولكن أين من يعلم؟!...
ا أشد العداوة من قِبل آبائهم وأمهاتهم؛ وكنا ندلهم على الثبات لا على الانصياع )كما دل ودو خصوصا، ع  
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بسبب اتباعهم أقوال الفقهاء القاصرة والموافقة والآخرون انتكسوا  فقليل منهم و فّق لذلك،    ،عيسى أتباعه(
الذي ي صيبهم حكمه هنا في   المبين،  للأهواء. وكان عاقبة من وافق الفقهاء أو وافق أقاربه فينا الخسرانَ 

ولقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقة بين الأب   الدنيا، ويلحقهم هناك في الآخرة... 
غلامه، والمرء وقومه؛ ولقد كان هذا مما يؤاخذه المشركون عليه، لظنهم أن الخير العقلي الذي وابنه، والسيد و 

الفه؛ وهذا تحكُّ   ينطلقون منه، لا ينبغي للخير الشرعي ، كما هو م منهم في غير محلّه ومن غير أهلهأن يخ 
أو بعض علم )وإن كانوا من أعلام   . وإن كثيرا من أهل زماننا، ممن يظنون أنفسهم على بعض عقل جليّ 

، لو قوعهم في منطق المشركين؛ إلى حيث ي ريد ل على الشيطان اقتيادهم  ، يسه  الزمان المشار إليهم بالبنان(
أسو  العلمانيين  أم كانوا من  المغشوش،  الفقهي  التديّن  أهل  الملحدين!... وفي جميع   م اء أكانوا من  من 

لّ!...   الأحوال هم على قصور عقلي مخ 
مَنْ أَحَبا أبًَا أوَْ أ ماا أَكْثَ رَ مِنيِّ فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبا ابْ نًا أوَِ ابْ نَةً أَكْثَ رَ مِنيِّ   يواصل عيسى: "   ثُ       

بَ ع ني فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي.  فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي، . وهذا حال الربانيين منا مع أتباعهم عينه!...  1" وَمَنْ لاَ يَأْخ ذ  صَلِيبَه  وَيَ ت ْ
من آثر موافقة أب أو أم أو "عالم" علينا وعلى ما ندل عليه بكلامنا، فليعلم أنه ليس أهلا لنعمة ص حبتنا. ف

 -إن شاء الله - نتكلم عنه  سكور في قول عيسى، والذي هو من البلاء الحسي الذي  ذ وأما الصليب الم
لذي ينزل بتلاميذنا من أجل حسّيّ؛ لأن البلاء اه  ، فهو في حقّنا معنوي أكثر منفي هذا الكتاب  لاحقا

الترقّي والتحقّق بالمقامات، يكون معنويا في مجمله، لا يرتبط من جهة الحس، إلا بأقل القليل مما يثبت به 
الد  ت نال  علمنا كيف  الذي  رسوله،  وفضل  علينا  الله  فضل  من  وهذا  وأدنى   بأقل  رجات الذوق.  جهد 

 مجاهدة!... 
د هَا.  مَنْ وَجَدَ ثُ يقول عيسى: "         . ومعنى الكلام 2" حَيَاتهَ  ي ضِيع هَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتهَ  مِنْ أَجْلِي يجَِ

)وهو يصدق على كل رباني( هو: من ظن في زماني أنه وجد حياته بدوني، فيما يعود إلى رغد العيش وإلى 
باتباعي عند نزول الفاقة به، وعند نيل الأوطار الدنيوية، فقد ضيّعها؛ ومن يبدو للناس أنه ضيّع حياته  

الأبدان  القلوب بالإيُان، لا بحياة  بتحقّق حياة  العبرة  أنه قد وجدها؛ لأن  فليعلم  البلاء عليه،  اشتداد 
 المشتركة بين الأناسيّ والحيوان.

مَنْ يَ قْبَل  نبَِياا بِاسْمِ نَبيّ    ي أرَْسَلَنِي.مَنْ يَ قْبَ ل ك مْ يَ قْبَ ل نِي، وَمَنْ يَ قْبَ ل ني يَ قْبَل  الاذِ   ثُ يختم عليه السلام: "       
غَارِ كَأْسَ مَاء  بَاردِ    فأََجْرَ نَبيّ  يَأْخ ذ ، وَمَنْ يَ قْبَل  بَاراا بِاسْمِ بَارّ فأََجْرَ بَارّ يَأْخ ذ ، وَمَنْ سَقَى أَحَدَ هؤ لَاءِ الصِّ

. وهذا يعني أن من أكرم التلاميذ، فإنه يكون 3. " إِناه  لَا ي ضِيع  أَجْرهَ  فَ قَطْ بِاسْمِ تلِْمِيذ ، فاَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ 
أن الله يأجر فاعل ذلك، كما لو أنه فعله مع المتبوع؛ خصوصا إن حضرت   أيضا   مكرما لإمامهم؛ ويعني
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ي ؤجر عليه من قِبل النية عند الفعل. وهذا الحكم عام، يشملنا نَن أيضا؛ ليكون من ي عامل تلاميذنا بالبر  
اربون الله ورسوله، سواء علم بذلك أم لم يعلم. الله، ومن ي عاملهم بالأذى لهم، فإنه ي كون داخلا فيمن يح 

ونعني من هذا أن الأحكام عاملة في الناس تلقائيا، وإن كانوا هم غافلين عن عملها فيهم. ولا يسلم في 
زمانه عاجلا قبل أن يثبت الحكم؛ فإنه إن ثبت   لإقالة( إمامَ هذا إلا من سلّمه الله، أو من استقال )طلب ا

ولقد خ تم لأقوام معنا بالكفر، بسبب إذايتهم لنا؛ ومنهم من أخبرناه بذلك حال حياته، ومنهم لا يزول. 
من أخبرنا عنه؛ ومنهم من لم يتحقّق ذلك إلا بعد موته وعند معاينة مصيره في البرزخ. ونَن نذكر هذا 

عليه السلام في زمانه، وعلى استمرارها في   ىلة على عدم انقطاع الأحكام التي حكم بها عيس هنا، للدلا 
 صورتين: 
، لا لشيء اليوم  النصارىمن  الأصلية، ليكون من ي ؤذي عيسى أو أحد المسيحيين أو    وهي الصورةالأولى:  

 إلا لأنهم على ما هم عليه، على السوء الذي ذ كر في العاقبة. 
صورة جديدة إضافية، وهي المتعلّقة بمن يؤذي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، من الكتابيين   هيو   والثانية:

وغيرهم، وبمن يؤذي الربانيين من هذه الأمة خصوصا؛ لكونهم مظاهر محمدية، لا كسائر الناس من أهل 
وذلك   قهاء دائما؛الإسلام. وعلى كل حال فإن إلحاق الفروع بالأصول في الأحكام، لا ي ؤتمن عليه الف

           .. .في الأمكنة  و أ  وإنما ي سأل عنه الربانيون، إن كانوا ظاهرين في الأزمنة  لعدم سلامة قلوبهم من العلل؛ 
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  : الفصل السادس عشر
    المعاني والأمثال 

 
 
 

جْنِ بِأعَْمَالِ الْمَسِيحِ، أرَْسَلَ اثْ نَيْنِ مِنْ تَلامَِيذِهِ،أمَاا ي وحَناا فَ لَماا  يقول متى: "          وَقاَلَ لهَ :   سمَِعَ في السِّ
تَظِر  آخَرَ؟«  فأََجَابَ يَس وع  وَقاَلَ لَه مَا: »اذْهَبَا وَأَخْبراَ ي وحَناا بماَ تَسْمَعَانِ وَتَ نْظ راَنِ:  »أنَْتَ ه وَ الآتي أمَْ نَ ن ْ

 بَشار ونَ. صِر ونَ، وَالْع رجْ  يَُْش ونَ، وَالْبر ْص  ي طَهار ونَ، وَالصُّمُّ يَسْمَع ونَ، وَالْمَوْتَى يَ ق وم ونَ، وَالْمَسَاكِين  ي   الَْع مْي  ي  بْ 
في السجن، بعد  لم ي قتَل؛ فلما سمع بأعمال عيسى أرسل إليه من   . كان يحيى1" وَط وبَّ لِمَنْ لاَ يَ عْث  ر  فيا«.

يسأله السؤال الأهم: "هل أنت هو من ننتظر، أم هو آخر؟". وهذا السؤال يسأله كل الأنبياء عليهم 
السلام؛ لأنهم يعلمون أنهم نواب عن "النبي" صاحب المرتبة، لا أنبياء بالأصالة. وهذا المعلوم للأنبياء، هو 

}وَإِذْ أَخَذَ اللَّا  مِيثاَقَ النابِيِّيَن لَمَا آتَ ي ْت ك مْ مِنْ كِتَاب    تعليم الله لهم، الذي أخبر عنه سبحانه في قوله:من  
لَى ذَلِك مْ إِصْريِ قاَل وا تم ْ عَ وَحِكْمَة  ثُ ا جَاءكَ مْ رَس ولٌ م صَدِّقٌ لِمَا مَعَك مْ لتَ  ؤْمِن نا بهِِ وَلتََ نْص ر ناه  قاَلَ أأَقَْ رَرْتم ْ وَأَخَذْ 

الشااهِدِينَ{ ]آل عمران:   مِنَ  مَعَك مْ  وَأَنَا  فاَشْهَد وا  قاَلَ  . ومعنى الكلام، وهو خطاب لكل [81أقَْ رَرْنَا 
ق ما مع كل واحد منكم؛ : إذا أدرككم في زمانكم "الرسول" بالأصالة الذي علامته أنه ي صدِّ ونبي  رسول

. ومعنى تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل ما مع الرُّسل، هو ا لهوا أتباعفتأخروا إلى الخلف، وكون
؛ موافقته لكل كتاب موافقة الكل للجزء. وهذا لا يكون إلا له وحده، من دون سائر الأنبياء عليهم السلام

. وذلك [40النابِيِّيَن{ ]الأحزاب:    }وَلَكِنْ رَس ولَ اللَّاِ وَخَاتمََ   ، المذكور في قوله تعالى:وهو معنى "ختم النبوة"
من كل وجه، بسبب   طابق جزءا آخر )لنبي آخر( مطابقة تامةيلأن الجزء )نبوة كل نبي(، لا يُ كن أن  

ق الأنبياء بعضهم بعضا تصديقا تاما على وجه التفصيل قط. ؛ وبالتالي فلا ي صدِّ خصوصية كل واحد منهم
ى على الخصوص، من كونه أقرب الرسل إلى محمد صلى الله عليه وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا عيس

وآله وسلم زمانا، ويعلمه خواص هذه الأمة، من كونهم مظاهر للعلم المحمدي ذاته. وأما قول الله تعالى عن 
الت اوْراَةِ{ ]آل عمران:    عيسى: مِنَ  يَدَيا  بَيْنَ  لِمَا  للتوراة حصرا، لا[50}وَم صَدِّقاً   لكل ، فهو مطابقة 
. ولقد تكلمنا فيما ؛ وعلى الأخص القرآن، الذي يبقى شطر منه خارج الإحاطة العيسوية بالقطع الكتاب

قبل  عن اشتراك عيسى مع موسى في الشريعة، مع تنبيهنا إلى أن عمل عيسى بها لم يكن )ولا ينبغي( 
لى نقل التلاميذ لما يرون غير مباشر، وأحال في ذلك ع  لي طابق عمل موسى. ولما كان جواب عيسى ليحيى 

وكأن عيسى   من دون أن يشعر التلاميذ؛  جواب سؤاله،بذلك  سيعلم منه    يحيىفإن    ؛منه ويسمعون فحسب
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كان على علم بحقيقة الختمية التي ليست   -عليه السلام -قال له: "لست أنا". وذلك لأن عيسى نفسه  
جب بي عن الخاتم، وَط وبَّ لِمَنْ لَا يَ عْث  ر  فيا ه عليه السلام بعبارة "له. ولقد أكّد كلامَ  "، أي: طوبّ لمن لم يح 

الذي هو المظهر النبوي والرسالي الأكبر؛ وليس إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان جواب 
ميذ الذي سيفهم عنه؛ وفي الآن ذاته، لم يفتن التلا عيسى جواب عليم حكيم: فهو أوصل المعنى إلى يحيى 

وتلاميذه(؛ لأنه لو أخبر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، وسمع التلاميذ ذلك   )تلاميذ يحيى
كمة التي ؛ وهذا مخالف لمعنى الح، في بدايتهاذلك لرسالته عينهابمنه، فإنهم لن يتبعوه؛ وسيكون هادما  

 ياء التبشير الصريح بمحمد في أزمنتهمواضح من آية الميثاق التي لا تكلف الأنب  و. وهعليه السلام  أوتيها
، وإنما تكلّفهم التأخر عن الإمامة إن هو أدركهم. وهذا الذي نذكره هنا، يدخل في علم التربية، لا دائما

بر تابعه، بما لا يكون موافقا للعلم من كل الوجوه، ليتحقق له  في مطلق العلم. وهو يعني أن الإمام قد يخ 
ولا كانت له العصمة   ، نافعا  - بخلاف ما يظن الجاهلون-ن هنا لم يكن العلم دائما  والاستمداد. ومالانتفاع  

من ذاته؛ وكم من هالك هلك عن علم لا عن جهل. هذا، حتى يلوذ العبد بربه عند طلبه السلامة والفوز، 
ه  هَوَاه  وَأَضَلاه  اللَّا  عَلَى عِلْم { }أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتخاَذَ إِلهََ   لا بالعلم. وقد نبه الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: 

. ومن هنا يتضح الفرق بين من يهلك على علم ومن يهلك على جهل؛ في مقابل من ينجو [23]الجاثية:  
، ومن ينجو على علم. وهذا من غريب العلم، الذي لا يكون إلا للأختام )مع إيُان(  بإنجاء الله على جهل

 في أزمنتهم. -عليهم السلام -
راً بِرَس ول  يَأْتي مِنْ بَ عْدِي اسْم ه  أَحْمَد { ]الصف:    وأما قول الله تعالى عن عيسى:          ، فهو [6}وَم بَشِّ

متعلّق بعموم الرسالة، وعموم البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة تكميله للشرائع؛ وليس 
ن بينهما فرق، لمن كان يعلم مواقع الكلام، ويربطه متعلقا بواقعة مخصوصة، كما هو الشأن هنا. والأمرا

 بسياقاته ومآلاته. 
نَمَا ذَهَبَ هذَانِ ابْ تَدَأَ يَس وع  يَ ق ول  للِْج م وعِ عَنْ ي وحَناا: »مَاذَا خَرَجْت مْ إِلَى الْبَريِّاةِ ثُ يقول متى: "        وَبَ ي ْ

نْ مَاذَا خَرَجْت مْ لتَِ نْظ ر وا؟ أإَِنْسَانًا لابَِسًا ثيَِابًا نَاعِمَةً؟ ه وَذَا الاذِينَ يَ لْبَس ونَ لكِ   لتَِ نْظ ر وا؟ أقََصَبَةً تح َركِّ هَا الرّيِح ؟ 
 .لكِنْ مَاذَا خَرَجْت مْ لتَِ نْظ ر وا؟ أنَبَِياا؟ نَ عَمْ، أقَ ول  لَك مْ، وَأفَْضَلَ مِنْ نَبيّ    الثِّيَابَ النااعِمَةَ ه مْ في ب  ي وتِ الْم ل وكِ.

امَكَ. اَلحَْقا أقَ ول    فإَِنا هذَا ه وَ الاذِي ك تِبَ عَنْه : هَا أنََا أ رْسِل  أمََامَ وَجْهِكَ مَلاكَِي الاذِي ي  هَيِّئ  طَريِقَكَ ق دا
الَأصْغَرَ في مَلَك وتِ السامَاوَاتِ لَك مْ: لمَْ يَ ق مْ بَيْنَ الْمَوْل ودِينَ مِنَ النِّسَاءِ أعَْظَم  مِنْ ي وحَناا الْمَعْمَدَانِ، وَلكِنا  

عيسى لأصحابه، هو أيضا من علم التربية، وإن كان مطابقا للعلم من  . توجيه هذا الكلام  1"أعَْظَم  مِنْه .
منه إزاحة صورة يحيى عليه السلام من نظر في نفسه؛ لأنه كان يُ كن أن يسكت عنه، ولم يفعل. والمقصود  

وبالتالي لكي يصح لهم الانتفاع منه. وهذه سنة كل رباني مع   إليه؛الأتباع، لكي يصح لهم التوجُّه التام  
بالمكانة، إلا أنه لا بد له من إظهار مزيته في أعين والسابقين  عه، فإنه وإن أقرّ لغيره من المعاصرين  أتبا
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أتباعه )بالله لا بالنفس(، لكي يتمكنوا من التوجُّه إليه؛ خصوصا إن كان الأتباع من ضعفاء الهمة ومن 
لكل الأولياء من السابقين ومن   ضعفاء العقول. ولقد جرّبنا هذا مع أتباعنا، حيث كنا نتواضع أمامهم

وقد - اللاحقين، وإن كانوا أحيانا دوننا في المرتبة؛ فكان تواضعنا سببا في ضلالهم، ولو بعد حين. وهذا  
!... والعلم معا  وهو من أثر الحال   ؛ هو من مراعاة ما ينفعني عند الله  - بر به كثيرا من باب الأمانةنخ   اكن
؛ ولو أننا أظهرنا عن المريدين  نظهر تميُّزالا    ما دمناصعب،    الى أن الانتفاع منكثيرا إ   ناالسينبه مج  ن  قد كناو 

رجو ن ا، ومنهم شيخي. وكنفي الغالب الشيوخ حالكما كان   ينا؛عليهم تمييز مرتبة المشيخة ف سهلل ذلك
أغلب الناس، ولكن ذلك لم ي فلح مع    ؛عما ي عطيه الشهود  ،أن ي عوض الإخبار بحقيقة المسألة في العلم

مع بعض من كانوا يرغبون في اتباعي إلى تقبيل يدهم   كما ذكرنا. بل لقد وصل الأمر بييهم  غلبة الحسّ علل
قد هذا يصدر منّي أحيانا من دون تحسّب، فبما أن م. و بهآخر العهد    عند تقبيلهم يدي، فكان ذلك مني 

الحال.   يفارقني في  من  به  أعلم  الكرام على سائر صرت  الصحابة  أعلم فضل  الباب، صرت  ومن هذا 
المؤمنين؛ لكونهم رضي الله عنهم لم ينحجبوا بعبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التامة، عن خصوصيته 
 االكبرى. فلله درهم من أصحاب!... وما أكرمهم من أتباع!... وهذا باب من علم الصحبة، لم نر أحد 

كما فصّلنا. وعلى كل حال، فإن الشيخ إن أراد انتفاع الأتباع، فلا بد له من إثبات   ل الكلام فيهفصّ 
مرتبته في أعينهم، من دون أن يحجبه ذلك عن عبودية نفسه لربه؛ وهذا مما قد يش قّ على كثير من الربانيين. 

وهو مطالب بالتتلمذ   وأما من يجد لذة التشيّخ في نفسه، فلسنا نخاطبه؛ لأنه غير مؤهل للتشيخ من الأصل.
لكونه يدخل بصاحبه في منازعة   ،جدا  خطير هنا  لربانيّي زمانه، إن أدرك واحدا منهم أو عرفه. والأمر  

أقل أصحاب   وكل امرئ فقيه نفسه!... ونَن نرى أن عيسى قد جعل يحيى   الربوبية من دون أن يشعر؛
والطبيب   .ما كان ينفع معهم غير ذلك  لعلمه أن أصحابهالملكوت شأنا، مع عِظم مكانته في إسرائيل؛  

ولكن القاعدة عند أئمة الطريق، هي أن لا يلجأ أحد منهم إلى التنقيص من   !...أدرى بما يصلح لمريضه
التعظيم  كل منو   ، وعلى علم.إلا للضرورة  أخيه فلي بق على أصل  الجميع مظاهر   ؛ وجد متسعا،  لكون 

والأولياء يعاملون الله قبل المظاهر!... وهذه المعاملة تتطلب علما مركّبا، قلما يتوافر للعلماء  للظاهر ذاته.
 م كان تنقيص بعض الكبار فيمن مرّ من الأولياء أمافي علم التربية،    ومن هذا الباب  بله سواهم من الناس.

ى ب من ف ضلتنا، أو ما يجري مجر قول: لو أدركَنا فلان للزم بابنا، أو هو يشر ي   م منمنهفكان    التلاميذ.
ولو كان لدينا متسع من الوقت، لبيّ نّا معاملة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بين قوله:   ...هذا

يَ تابِعَنِي ...  » أَنْ  إِلاا  لهَ   حَلا  مَا  أَظْه ركِ مْ،  بَيْنَ  حَياا  م وسَى  بِالشاكِّ وقوله:    1«!لَوْ كَانَ  أَحَقُّ  مِنْ »نََْن    
 .2«!إِبْ راَهِيمَ 
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اَ لمَْ تَ ت بْ: ويقول متى: "          نَ الاتِي ص نِعَتْ فِيهَا أَكْثَ ر  ق  وااتهِِ لَأنها ي  وَبِّخ  الْم د  »وَيْلٌ لَكِ يَا   حِينَئِذ  ابْ تَدَأَ 
وَصَيْدَاءَ الْق واات  الْمَصْن وعَة  فِيك مَا، لتََابَ تَا قَدِيُاً ك ورَزيِن ! وَيْلٌ لَكِ يَا بَ يْتَ صَيْدَا! لأنَاه  لَوْ ص نِعَتْ في ص ورَ  

وَالرامَادِ. الْم س وحِ  الدِّينِ مماا   في  يَ وْمَ  احْتِمَالًا  أَكْثَ ر   لَه مَا حَالةٌَ  وَصَيْدَاءَ تَك ون   أقَ ول  لَك مْ: إِنا ص ورَ  وَلكِنْ 
رْتفَِعَةَ إِلَى السامَاءِ! سَت  هْبَطِيَن إِلَى الْهاَوِيةَِ. لأنَاه  لَوْ ص نِعَتْ في سَد ومَ الْق واات  وَأنَْتِ يَا كَفْرَنَاح ومَ الْم    لَك مَا. 

وَلكِنْ أقَ ول  لَك مْ: إِنا أرَْضَ سَد ومَ تَك ون  لَهاَ حَالةٌَ أَكْثَ ر  احْتِمَالًا يَ وْمَ   الْمَصْن وعَة  فِيكِ لبََقِيَتْ إِلَى الْيَ وْمِ.
في ذلِكَ الْوَقْتِ أَجَابَ يَس وع  وَقاَلَ: »أَحْمَد كَ أيَ ُّهَا الآب  رَبُّ السامَاءِ وَالَأرْضِ، لأنَاكَ   دِّينِ مماا لَكِ«.ال

تَ هَا لِلَأطْفَالِ.  ، لَأنْ هكَذَا صَارَتِ ا  أَخْفَيْتَ هذِهِ عَنِ الْح كَمَاءِ وَالْف هَمَاءِ وَأَعْلَن ْ  لْمَسَراة  أمََامَكَ. نَ عَمْ أيَ ُّهَا الآب 
، وَلَا أَحَدٌ يَ عْرِف  الآبَ إِلاا   الابْن  وَمَنْ ك لُّ شَيْء  قَدْ د فِعَ إِلَيا مِنْ أَبي، وَليَْسَ أَحَدٌ يَ عْرِف  الابْنَ إِلاا الآب 

ن سمع ليس كمن لم أنّ من رأى ليس كمن سمع، وم  هذا،  . يريد المسيح من قوله1" أرَاَدَ الابْن  أَنْ ي  عْلِنَ لهَ .
اسب الناس على قدر ما عرفوا من الحق ، وبحسب مواجهتهم )المجالسة والحضور( للربانيين. يسمع. والله يح 

وقد ذكرنا سالفا   ؛ لهذا بشر عيسى تلك المدن بعذاب أشد من العذاب الذي عرفته مدن عاصية في الماضي
وأما ذكره عليه   .له  من كل الرسل السابقينوعيسى كان أعلى رتبة    .أن العذاب يكون على قدر الرسول

-السلام لإعلان الحقيقة للأطفال وإخفائها عن الحكماء، فهو من السهل الممتنع، كما ي قال. وذلك  
لأن الأطفال حديثو عهد بربّهم، وهم لم يزالوا في طور ضعف عقولهم الكسبية؛ بينما الحكماء قد   -ببساطة

؛ فأصبحوا رهينة لها في قبول المعارف. وقد سمعت اكتمال نموّها واقتدارهاغلبت عليهم عقولهم الكسبية عند  
في الأسابيع الأخيرة أحد متفلسفة الأوروبيين، وهو يتكلم عن تُربة له مع الأطفال؛ وأخبر بأنهم في العديد 

ذا البتة، من المرات، كانوا يتوصلون إلى النُّطق بمقولات فلسفية عليا، بكل سهولة؛ ونَن لا ن شكك في ه
. ، دونا عن خلقهويختم عيسى هذه الفقرة، بأن حقيقته )حقيقة الرباني(، لا يعلمها إلا ربهبل نؤكده.  

والعلم الإلهي بهذا الخصوص علمان: علم من الاسم "العليم" وهو نظير العلم المجرد لدينا؛ وعلم من الاسم 
 لا يعلم عيسى من جهة كونه أحد معلوماته هو نظير علم الذوق لدينا. ونعني من هذا أن الله و   ،"الخبير"

وهذا العلم من قبيل علم الشيء بنفسه. وكما لا   ؛فحسب، ولكن يعلمه أيضا من جهة كونه هو ذاته
مِن   ويعلم الربانيا   ؛ فهي إذاً دائرة علمية م غلقة.إلا الرب  الربانيا   كذلك لا يعلم، فإلا الربانيُّ   يعرف الربا 

لأن تعريف الرباني هو  ،؛ أي: أن ي عرفه بنفسه. وهذاعن نفسه  رباني )الابن( أن ي علن له من أراد الالعباد، 
ونَن هنا نتكلم في معرفة التفصيل، لا في معرفة الإجمال  . سابقا تعريف الرب نفسه، للتلازم الذي ذكرناه

، الذي ذكره عيسى عليه السلام  وي ستنتج من هذا  التي تكون لعوام العارفين؛ لأن بين المعنييْن فرقا كبيرا.
أن الرباني إن لم ي رد لأحد أن يعرف حقيقته، فإنه لن يعرفها، وإن كان من أهل بيته؛ وإن هو أراد أن ي عرّف 

بينه وبينه المسافات الطويلة. وهذا لأن الأمر متعلّق بالمشيئة، التي كنا قد   ت أحدا، فإنه ي عرّفه، وإن كان
وح كم المشيئة، ي نال بالتاعرض، لمن و فِّق إليه من الناس؛ لا   نها مطلقة.إا عنها  تكلمنا عنها سابقا، وقلن
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بشيء آخر. ومن هذا الباب شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه بالجنة، وتبشير بعض  
ضه وخفائه آخر بالمغفرة وإن فعلوا ما فعلوا بعدها... وهو باب من العلم جليل، وكثير النفع؛ على غمو 

ما ؛ و !"معرفة الشيخ )الرباني( أصعب من معرفة الله"   :الصوفية  ول ق  أيضا،  ومن هذا الباب   عن العموم.
العبد الرباني   في حين أن  ؛ لو العق   لج لّ   ،هو شطر المعرفةالذي  أن الله ي عرف من جهة التنزيه  إلا  قصدوا  

نسبي في العلم لا مطلق؛   ،ذا الذي نقوله. وكل ه هفي أقصى التشبي  لكونه  عن معرفته،  العقول   تكل ج لّ 
 فينبغي تبيّنه. 

عَبِيَن وَالثاقِيلِي الَأحْماَلِ، وَأنََا أ ريح ك مْ.ثُ يقول متى: "        يعَ الْم ت ْ اِحمِْل وا نِيِري عَلَيْك مْ وَتَ عَلام وا   تَ عَالَوْا إِلَيا يَا جمَِ
، لَأنّيِ وَدِيعٌ   ٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ«.  وَم تَ وَاضِع  الْقَلْبِ، فَ تَجِد وا راَحَةً لنِ  ف وسِك مْ.مِنيِّ . والنير هو 1لَأنا نِيِري هَينِّ

الخشبة التي توضع على العاتق من أجل حمل الأثقال. وينادي عيسى عليه السلام جميع الم  ثقلين بالهموم 
وليعلّمهم كيالنفسيّة  والأحمال يحهم؛  لير  إليه  أيضا ،  )والنير  عاتقهم  على  نيره  يضعون  عندما  ف يحملون 

ولكن ضعوها على الله   ؛ العبودية(. والمقصود من الكلام: لا تحملوا أثقالكم بأنفسكم فإنها تنقض ظهوركم
}ألمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ   :لنبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم  فيحملها عنكم. وهو معنى قول الله تعالى 

. وهذا السر، هو ما يجعل الربانيين لا [3  ،1{ ]الشرح:  .الاذِي أنَْ قَضَ ظَهْرَكَ    . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ    .
. فالرباني وإن حمل ما حمل، فإنه لا يحمل شيئا في من الشدائد   تزلزلون وإن مرّوا بما يهد الجبال الرواسيي

ذا الوجه وحده من منافع صحبة الربانيين، لما فارقوهم إلا الحقيقة، ما دام الله يحمل عنه. ولو علم الناس ه
قهرا. وهذا الحمل الذي نتكلم عنه، كما هو متحقق في الدنيا، هو متحقق في الآخرة، لمن كان مصدّقا 

 معه!... فكيف بعد  ي ستدلّ على أعلى ما ي درَك  ؛الربانيالعبد  من  به به. وهذا كله أقل ما ي نتفع  
فَ عَلِمَ يَس وع  وَانْصَرَفَ مِنْ ه نَاكَ.   فَ لَماا خَرجََ الْفَرّيِسِيُّونَ تَشَاوَر وا عَلَيْهِ لِكَيْ ي  هْلِك وه ،: "تىم  ثُ يقول       

يعًا. الفريسيون يضيقون ذرعا بعيسى الذي يعمل بروح الشريعة،   أ. لقد بد2" وَتبَِعَتْه  جم  وعٌ كَثِيرةٌَ فَشَفَاه مْ جمَِ
الفون روحها. ولقد ذكر الله عنهم ذلك في قوله: }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ أ وت وا   عندما يحافظون هم على صورتها، ويخ 

ا فَ نَ ر داهَا عَلَى أدَْبَارهَِا أَوْ نَ لْعَنَ ه مْ كَمَا الْكِتَابَ آمِن وا بماَ نَ زالْنَا م صَدِّقاً لِمَا مَعَك مْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ و ج وهً 
. وأصحاب السبت كانوا يحتالون لإمساك السمك في شباكهم من [47لعََناا أَصْحَابَ السابْتِ{ ]النساء:  

، يوم السبت. وهكذا يفعل الفقهاء في كل عصرفي  يوم الجمعة إلى الأحد، مع أنه محرم عليهم الصيد  
يحتا المحرمات كالرباعندما  ويستبيحون  الشرع  على  المباحات كعندما  و   ؛لون  رمون  الفردية يح  الحريات 

ونعني بالحريةّ هنا، ما يجعل العباد مستقلّين عن الفقهاء وعن الحكام؛ لا   لناس.لوالجماعية التي وهبها الله  
الفرّيسيّون يتكلمون به، والذي  الذي صار الهلاكو  الحريات "الفردية" التي ينادي بها الدجّاليون في زماننا.

سي صبح عما قريب قابلا للتنفيذ بحسب معلومهم، هو من حكم الغيرة الإلهية التي كنا قد ذكرناها في بعض 
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 . كلامنا السابق، عندما أسندنا إليها هلاك الربانيين في الدنيا؛ وهي هنا من حكم باطن عيسى على ظاهره
الحسين عليه السلام. ومعنى قولنا هي من حكم باطن عيسى على   ، وأشبه أئمتنا بعيسى من هذا الوجه

ظاهره، هو أن أجسام الربانيّين تكون معدودة عندهم من العالم الذي هو تحت حكمهم؛ خصوصا إن 
كانوا من أهل الخلافة الإلهية الكبرى. ومحال أن يجري على أبدانهم شيء لا يريدونه!... ومن هذا الباب، 

هّل الشيعة  الم  ظهرين للحزن على الحسين، بزعم تعظيمه؛ وكنا نقول لهم: هو أعظم مرتبة من ذلك!...   كنا نج 
ق حيث ذهب، وأنه م ترباصٌ به عيسى عليه السلام، أنه ملاحَ  سيعلم -ب الظاهربحس -هذا الوقت   ومن 

، مع كل تحكمهمسيخرج عن ورغم أن عيسى قد أوصى الناس بأن لا ي ظهروه، إلا أن الأمر  حيث حلّ.
 ما يفعل من معجزات... 

 حِينَئِذ  أ حْضِرَ إلِيَْهِ مَجْن ونٌ أعَْمَى وَأَخْرَس  فَشَفَاه ، حَتىا إِنا الَأعْمَى الَأخْرَسَ تَكَلامَ وَأبَْصَرَ. يقول متى: "         
دَاو دَ؟« ابْن   ه وَ  هذَا  »ألََعَلا  وَقاَل وا:  الْج م وعِ  يخ ْرجِ  أمَا   فَ ب هِتَ ك لُّ  »هذَا لاَ  قاَل وا:  فَ لَماا سمَِع وا  الْفَرّيِسِيُّونَ  ا 

فَ عَلِمَ يَس وع  أفَْكَارَه مْ، وَقاَلَ لَه مْ: »ك لُّ مَملَْكَة  م ن ْقَسِمَة  عَلَى ذَاتِهاَ   الشايَاطِيَن إِلاا ببَِ عْلَزَبولَ رَئيِسِ الشايَاطِيِن«. 
، وكَ لُّ مَدِينَة  أوَْ بَ يْ  . تخ ْرَب  قَسِم  عَلَى ذَاتهِِ لاَ يَ ثْ ب ت  فإَِنْ كَانَ الشايْطاَن  يخ ْرجِ  الشايْطاَنَ فَ قَدِ انْ قَسَمَ عَلَى   ت  م ن ْ

مَملَْكَت ه ؟ تَ ثْ ب ت   فَكَيْفَ  لِذلِ   ذَاتهِِ.  بمنَْ يخ ْرجِ ونَ؟  فأَبَْ نَاؤ ك مْ  الشايَاطِيَن،  أ خْرجِ   ببَِ عْلَزَب ولَ  أنََا  ه مْ وَإِنْ ك نْت   كَ 
أمَْ كَيْفَ   وَلكِنْ إِنْ ك نْت  أنََا بِر وحِ اِلله أ خْرجِ  الشايَاطِيَن، فَ قَدْ أقَْ بَلَ عَلَيْك مْ مَلَك وت  اِلله!  يَك ون ونَ ق ضَاتَك مْ!

تَه ؟يَسْتَطِيع  أَحَدٌ أَنْ يَدْخ لَ بَ يْتَ الْقَوِيِّ وَيَ ن ْهَبَ أمَْتِعَتَه ، إِنْ لمَْ يَ رْبِطِ الْقَوِيا  مَنْ ليَْسَ    أَوالًا، وَحِينَئِذ  يَ ن ْهَب  بَ ي ْ
. ، وَمَنْ لاَ يَجْمَع  مَعِي فَ ه وَ ي  فَرّقِ  لِذلِكَ أقَ ول  لَك مْ: ك لُّ خَطِياة  وَتَُْدِيف  ي  غْفَر  للِنااسِ، وَأمَاا   مَعِي فَ ه وَ عَلَيا

وَمَنْ قاَلَ كَلِمَةً عَلَى ابْنِ الِإنْسَانِ ي  غْفَر  لهَ ، وَأمَاا مَنْ قاَلَ عَلَى الرُّوحِ   التاجْدِيف  عَلَى الرُّوحِ فَ لَنْ ي  غْفَرَ للِنااسِ. 
اِجْعَل وا الشاجَرةََ جَيِّدَةً وَثَمرََهَا جَيِّدًا، أوَِ اجْعَل وا الشاجَرةََ  الْق د سِ فَ لَنْ ي  غْفَرَ لهَ ، لاَ في هذَا الْعَالمَِ وَلاَ في الآتي.

، لَأنْ مِنَ الثامَرِ ت  عْرَف  الشاجَرةَ .رَدِ  وهذا في مجمله، نظير قول الله تعالى عن إبراهيم عليه .  1" ياةً وَثَمرََهَا رَدِياا
نْ يَشَاءَ }وَحَاجاه  قَ وْم ه  قاَلَ أَتح َاجُّونّيِ في اللَّاِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَاف  مَا ت شْركِ ونَ بِهِ إِلاا أَ   السلام مع قومه: 

ئًا وَسِعَ رَبيِّ ك لا شَيْء  عِلْمًا أفََلَا تَ تَذكَار ونَ  وكََيْفَ أَخَاف  مَا أَشْركَْت مْ وَلَا تَخاَف ونَ أنَاك مْ أَشْركَْت مْ بِاللَّاِ  .رَبيِّ شَي ْ
ت مْ تَ عْلَم ونَ{ ]الأنعام:  مَا لمَْ ي  نَ زّلِْ بهِِ عَلَيْك مْ س لْطاَنًا فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْ  . ونعني أن [81،  80نِ إِنْ ك ن ْ

ادلهم، لعلّ صار  عيسى   الفريسيين بالمنطق ويج  ي عيدهم إلى الأصول في المسائليكلم  يلتزمون؛ وصار   ، هم 
صار يفرق لهم بين المعصية الداخلة فيما هو بين الناس، وتلك التي تكون و   ؛ليصلوا إلى الح كم السديد فيها

هو   ،م الناسل عليه فيما ي علّ حق الروح؛ ويعني بالروح حقيقته التي من وراء بشريته. وأخبرهم أن التقوُّ في  
هم، وذكّرهم بالغايتيْن اللتيْن لا ثالث لهما: المغفرة أو ر أم   ةقبارهم من عوحذّ   من محاربة الله، التي لن يغفرها. 

حدة مع مرور   دزداولكن يبدو أن الأمور ست  .شر  و أالعذاب؛ وذلك بحسب الطريق المسلوكة، من خير  
 : الأيام
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لِحاَتِ وَأنَْ ت مْ أَشْراَرٌ؟ يَا أَوْلَادَ الأفَاَعِي! كَيْفَ تَ قْدِر ونَ أَنْ تَ تَكَلام وا بِالصاا يقول متى حكاية عن عيسى: "        
غا لأحكام الله، على مر . وهذا معيار لكل من أراد أن يكون مبلِّ 1" فإَِناه  مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْب يَ تَكَلام  الْفَم .

الأزمان. وي فترض أن الفم الذي يدل على الخير، يكون ت رجمانا عن القلب فحسب؛ لا أن يكون القلب 
وهذه الآفة مخصوصة بالفقهاء من كل ملة ومن كل زمان؛ وقد   .ظاهرا بالشريعةينطق    مليئا بالشر، والفم  

بقوله:   وسلّم  وآله  عليه  النبي صلى الله  إليها  عَلِيمِ أشار  م نَافِق   أ ماتِي، ك لُّ  عَلَى  أَخَاف   مَا  أَخْوَفَ  »إِنا 
هذا، وإن ج لّ فقهاء زماننا لا يسلمون من النفاق، وإن كانوا لا يشعرون هم بذلك، بسبب  .2« !اللِّسَانِ 

وحتى يكون اللسان   انطماس بصائرهم. ووالله ما نقول لهم هذا، إلا نصيحة لهم، لعلهم ينتصحون!...
وكل   .بياء وورثة، من أنمطابقا للقلب في الخير، فلا بد للعباد من سلوك طريق التزكية على أيدي الربانيين

، ووظيفته  وبما أن الفريسيين يرفضون الإقرار لعيسى بمكانته  من رام ب لوغ ذلك بنفسه، فإنه يروم ال م حال!... 
. وهذا هو ما استخرج منه قطعا مبرما  ر النجاةبذلك قد قطعوا الجسر الذي يوصلهم إلى بَ   ون يكونسفإنهم  

 ؛إلا بعد أن أيقن أن لا خير فيهم  عي!". فما قاله عليه السلام : "يا أولاد الأفالهم ب وصفه    - عليه السلام-
 .؛ وحاشاه!..لا كما يتكلم العامة 

رّيِر  ثُ يقول عيسى: "        الَِإنْسَان  الصاالِح  مِنَ الْكَنْزِ الصاالِحِ في الْقَلْب يخ ْرجِ  الصاالِحاَتِ، وَالِإنْسَان  الشِّ
رّيِرِ يخ ْ  ويجعل   ؛في عملية التديّنالمحورية، . وهذا الكلام يدل على مكانة القلب  3"رجِ  الشُّر ورَ. مِنَ الْكَنْزِ الشِّ

، من الدين دائرا حول القلب لا حول البدن. وهذه هي الإضافة التي أضافها عيسى إلى التشريع الموسوي
ال؛ لأن الدين ومعنى كلامنا، هو أن موسى دلّ على محورية القلب، لكن من جهة الإجم  .جهة التفصيل

والمسيحيون   لا يقوم أبدا بأعمال البدن وحدها. وهو نظير ما يكون عليه الفقهاء وعامة المسلمين من الحال.
ي صبحون من أهل مرتبة الإيُان، التي هي المرتبة الثانية من الدين، من جهة خصوصية الدعوة العيسوية،  

  (4) .حقيقة  والمخصوصة بالقلب 
يواصل عيسى: "         عَن ْهَا ثُ  ي  عْط ونَ  سَوْفَ  النااس   بِهاَ  يَ تَكَلام   بَطاالةَ   إِنا ك لا كَلِمَة   لَك مْ:  أقَ ول   وَلكِنْ 

مِنْ   }مَا يَ لْفِظ    . وهذا نظير قول الله تعالى:5" .لأنَاكَ بِكَلَامِكَ تَ تَبَرار  وَبِكَلامَِكَ ت دَان    حِسَابًا يَ وْمَ الدِّينِ.
هو الاستعداد، الذي به يقبل سابقا . وما قصده عيسى ب  "الكنز" [18قَ وْل  إِلاا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{ ]ق: 

عدمها ها على  ؤ العبد الخير أو به يرفضه ويكون شرّيرا. وهذا يعني أن الشر هو انعدام الخير من النفس وبقا
وهكذا يكون الخير والشر   ؛ وجود في مقابل الخير  ؛ لا كما يظن العوام من أن الشر لهفحسب  الأصلي

 
 . 34:  12. متى:  1
 . أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  2
 . 35:  12متى:  . 3
 . انظر كتابنا: "مراتب العقل والدين".  4
 . 37-36:  12. متى:  5



184 

 

. ولقد تكلمنا في بداية الكتاب عن حقيقة  وأما من الناحية الوجودية، فلا وجود للشر  . في الدلالةيْن نسبيّ 
 نها من أعوص المسائل على العقول المحجوبة. علمنا بأهذه المسألة، فلا داعي إلى تكرار القول فيها؛ رغم  

 حِينَئِذ  أَجَابَ قَ وْمٌ مِنَ الْكَتَ بَةِ وَالْفَرّيِسِيِّيَن قاَئلِِيَن: »يَا م عَلِّم ، ن ريِد  أَنْ نَ رَى مِنْكَ آيةًَ«.يقول متى: "         
. فأََجابَ وَقاَلَ لَه مْ: »جِيلٌ شِرّيِرٌ وَفاَسِقٌ يَطْل ب  آيةًَ، وَلَا ت  عْطَى لهَ  آيةٌَ إِلاا آيةََ ي ونَانَ   لأنَاه  كَمَا كَانَ   النابيِّ

م  وَثَلَاثَ ليََال، هكَذَا يَك ون  ابْن  الِإنْسَانِ في قَ لْب الَأرْضِ ثَلاثََ  م  وَثَلَاثَ ي ونَان  في بَطْنِ الْح وتِ ثَلاثَةََ أياا ةَ أياا
)المعجزة(1"ليََال. للآية  طلبهم  والفريسيين  الكتبة  يردّ عيسى على  الآ، لأ الهادية  .  الأشرار   ية ن  تزيد  لا 

عليه السلام، ليدلّهم على أنها لن تنفع )يونس( ؛ لذلك جعل آيته شبيهة بِية "يونان" والفاسقين إلا ب عدا
}سَأَصْرِف  عَنْ آيَاتيَ الاذِينَ يَ تَكَبرا ونَ  وإلى هذا المعنى ي شير قول الله تعالى:من قومه إلا الأجيال اللاحقة. 

وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَإِنْ يَ رَوْا ك لا آيةَ  لَا ي  ؤْمِن وا بِهاَ وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تاخِذ وه  سَبِيلًا في الْأَرْضِ  
هَا غَافِلِيَن   ب وا بِِيَاتنَِا وكََان وا عَن ْ ب وا بِِيَاتنَِا وَلقَِاءِ الْآخِرةَِ حَبِطَتْ وَالا   .الْغَيِّ يَ تاخِذ وه  سَبِيلًا ذَلِكَ بِأنها مْ كَذا ذِينَ كَذا

 أخبر   . والآية التي ذكرها عيسى، والتي [147،  146أعَْمَاله  مْ هَلْ يج ْزَوْنَ إِلاا مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ{ ]الأعراف:  
ون من طرح له في عند م كثه في بطن الحوت ثلاثا؛ يشير بها إلى ما يك  "يونان  "فيها شبيها لأنه يكون  

، لأنها مسألة من أعوص المتشابهات الغار، اعتقادا منهم بموته. وسنرى حقيقة ذلك في أوانه إن شاء الله
التي ضل بها اليهود؛ والتي لم يظفر النصارى والمسلمون منها إلا بشطرها؛ على التقابل الذي سن بيّنه بإذن 

 ... الله. وكلامنا هنا يخصّ جهة العلم لا الإيُان!
ذَا رجَِال  نيِنَ وَى سَيَ ق وم ونَ في الدِّينِ مَعَ هذَا الْجيِلِ وَيَدِين ونهَ ، لَأنها مْ تَاب وا بم نَادَاةِ ي ونَانَ، وَه وَ يقول متى: "        

اَ أتََتْ مِنْ أقَاَصِي الَأرْضِ مَلِكَة  الت ايْمَنِ سَتَ ق وم  في الدِّينِ مَعَ هذَا الْجيِلِ وَتَدِين ه   أعَْظَم  مِنْ ي ونَانَ هه نَا! ، لَأنها
الِإنْسَانِ يَجْتَاز  في   لتَِسْمَعَ حِكْمَةَ س لَيْمَانَ، وَه وَذَا أعَْظَم  مِنْ س لَيْمَانَ هه نَا! مِنَ  الناجِس   إِذَا خَرجََ الرُّوح  

د .  د ه  فاَرغًِا ثُ ا    أمََاكِنَ ليَْسَ فِيهَا مَاءٌ، يَطْل ب  راَحَةً وَلَا يجَِ : أرَْجع  إِلَى بَ يْتِي الاذِي خَرَجْت  مِنْه . فَ يَأْتي وَيجَِ يَ ق ول 
عَةَ أرَْوَاح  أ خَرَ أَشَرا مِنْه ، فَ تَدْخ ل  وَتَسْك ن  ه نَاكَ، فَ تَصِير  أوََاخِر    مَكْن وسًا م زَي انًا.  ثُ ا يَذْهَب  وَيَأْخ ذ  مَعَه  سَب ْ

. يريد عيسى من كلامه عن أهل 2را مِنْ أوََائلِِهِ! هكَذَا يَك ون  أيَْضًا لِهذَا الْجيِلِ الشارّيِرِ«.ذلِكَ الِإنْسَانِ أَشَ 
نينوى، أن الجيل الذي جاء بعد أولئك الذين كفروا، كانوا مؤمنين قائمين بالدين؛ ويريد من كلامه عن 

، ي عند الله أعظم من يونان ومن سليمان قد قامت بالدين بعد أن رأت سليمان. وهو الذ   تهاليمن، أن ملك
جيلا بعد جيل. كل هذا،   مفيه  متوارثاالذي سيبقى  بالضلال    -عليه السلام -   نذرهم وي    سيجهله قومه. 

لأن العقوبة تكون على قدر الرسول كما أخبرنا سابقا؛ وعيسى لا يفضله في الرسل إلا محمد صلى الله 
}تلِْكَ   ما كنا نسمح لأنفسنا بذلك. يقول الله تعالى:   ، ر س لهعليه وآله وسلم. ولولا أن الله فاضل بين
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نَا عِيسَى ابْ  نَ مَرْيَمَ الْبَ يِّنَاتِ الرُّس ل  فَضالْنَا بَ عْضَه مْ عَلَى بَ عْض  مِن ْه مْ مَنْ كَلامَ اللَّا  وَرَفَعَ بَ عْضَه مْ دَرَجَات  وَآتَ ي ْ
 . [253وَأيَادْنَاه  بِر وحِ الْق د سِ{ ]البقرة:  

فَ قَالَ   وَفِيمَا ه وَ ي كَلِّم  الْج م وعَ إِذَا أ مُّه  وَإِخْوَت ه  قَدْ وَقَ ف وا خَارجًِا طاَلبِِيَن أَنْ ي كَلِّم وه .ويضيف متى: "         
الَ للِْقَائِلِ لهَ : »مَنْ هِيَ فأََجَابَ وَقَ   لهَ  وَاحِدٌ: »ه وَذَا أ مُّكَ وَإِخْوَت كَ وَاقِف ونَ خَارجًِا طاَلبِِيَن أَنْ ي كَلِّم وكَ«. 

لَأنا مَنْ يَصْنَع  مَشِيئَةَ أَبي الاذِي   ثُ ا مَدا يَدَه  نََْوَ تَلامَِيذِهِ وَقاَلَ: »هَا أ مِّي وَإِخْوَتي.   أ مِّي وَمَنْ ه مْ إِخْوَتي؟« 
إلهية وليست ويقصد منه عيسى أن قرابته    ؛الحال . وهذا الكلام من  1في السامَاوَاتِ ه وَ أَخِي وَأ خْتِي وَأ مِّي«. 

. وهذا لا يدل على التقليل من قدر والدته عنده، حال كل رباني في زمانه  ي وه  ؛ دموية، في المرتبة الأولى
ترتيب في نما يدلّ على الإ؛ و [32}وَبَ راا بِوَالِدَتي وَلمَْ يَجْعَلْنِي جَبااراً شَقِياا{ ]مريم:    وهو القائل عليه السلام:

قرب الأباعد وأبعد   منهم،  فكم من واحد  ، كما قلنا.مسألة معلومة عند أهل الله  ي وه  الأحكام فحسب؛
التقوى )المكانة من الله(.  ،الأقارب الفارسي رضي الله عنه   بمعيار  الباب كان الحكم لسلمان  ومن هذا 

 في من آل بيت الرباني يكون العبد ولا  بكونه من آل البيت النبوي، وكان الحكم لأبي لهب بالإخراج منه.
في هذا   يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.  ن كل مَن سواه أحب إليه م  ذلك الربانيالح كم، حتى يكون  

اَ، وَحَتىا ي  قْذَفَ :  المعنى حتى يكون أن )أي    »لَا ي  ؤْمِن  أَحَد ك مْ حَتىا يَك ونَ اللَّا  وَرَس ول ه  أَحَبا إلِيَْهِ مماا سِوَاهم 
وَلَا ي  ؤْمِن  أَحَد ك مْ حَتىا أَك ونَ أَحَبا   ؛في الناارِ أَحَبا إلِيَْهِ مِنْ أَنْ يَ ع ودَ في الْك فْرِ بَ عْدَ أَنْ نَجااه  اللَّا  مِنْه    ي قذف(

من كما قال العلماء: لا يكمل إيُانه. و . ومعنى "لا يؤمن" هنا، هو  2« .إلِيَْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنااسِ أَجْمَعِينَ 
هذا الباب في العلم، يكون حل مسألة الخلاف بين الشيعة وأهل السنة، في نظرهم إلى آل البيت عليهم 

نا نعود إليها ضمن ما سيأتي لولع  السلام؛ وإن كنا لن نفصل الكلام فيها هنا، لضيق هذا الفصل عنها. 
 . من الكتاب إن شاء الله

فاَجْتَمَعَ إلِيَْهِ جم  وعٌ كَثِيرةٌَ،   في ذلِكَ الْيَ وْمِ خَرجََ يَس وع  مِنَ الْبَ يْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ الْبَحْرِ،ول متى: "ويق         
: »ه وَذَا الزاارعِ  فَكَلامَه مْ كَثِيراً بِأمَْثاَل قاَئِلًا   حَتىا إِناه  دَخَلَ السافِينَةَ وَجَلَسَ. وَالْجمَْع  ك لُّه  وَقَفَ عَلَى الشااطِئِ.

ليَِ زْرعََ، خَرجََ  وَأَكَلَتْه .  قَدْ  الطُّي ور   فَجَاءَتِ  الطاريِقِ،  عَلَى  بَ عْضٌ  سَقَطَ  يَ زْرعَ   ه وَ  عَلَى   وَفِيمَا  آخَر   وَسَقَطَ 
. الأمََاكِنِ الْم حْجِرةَِ، حَيْث  لمَْ تَك نْ لهَ  ت  رْبةٌَ كَثِيرةٌَ، فَ نَ بَتَ حَالًا إِذْ لمَْ  وَلكِنْ لَماا أَشْرَقَتِ  يَك نْ لهَ  ع مْق  أرَْض 

 . وَسَقَطَ آخَر    وَسَقَطَ آخَر  عَلَى الشاوْكِ، فَطلََعَ الشاوْك  وَخَنَ قَه .   الشامْس  احْتَرقََ، وَإِذْ لمَْ يَك نْ لهَ  أَصْلٌ جَفا
. 3" «!مَنْ لهَ  أ ذ نَانِ للِسامْعِ، فَ لْيَسْمَعْ   ر  سِتِّيَن وَآخَر  ثَلاثَِيَن.عَلَى الَأرْضِ الْجيَِّدَةِ فأََعْطَى ثَمرَاً، بَ عْضٌ مِئَةً وَآخَ 

ه وما يعلّمه من خير، ويعني أن اختلاف نتاج الخير الذي يقول به في ثَل يريد منه عيسى نفسَ  َ إن هذا الم
من اختلاف الخير في أصله. فمن القلوب من يقبل   يس هو، لاهو من اختلاف استعداداتهوالذي  النفوس،  
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اطب  التعاليم ويعمل بها وي ثمر إثمارا كثيرا. وهؤلاء منهم الأعلى والأوسط والأدنى. ومن القلوب، من لم تخ 
، ولكنه بلغها: فمنها ما استطابته من جهة غيبها ولم يخرج إلى ظاهرها؛ ومنها ما كان صلبا لم أصالة  بالخير

كان في المكانة يُ سكه إلا قليلا؛ ومنها ما كان وسط بيئة شريرة ضيقت عليه ومنعت من إعلانه؛ ومنها ما  
. وهذا المثل نظير المثل الذي ضربه ناف؛ وهذا أفضل الأصكالزرع المزروع في الحقل بالقصد وبعد التهييء

مِنَ الْه دَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْث  عَزا وَجَلا  »إِنا مَثَلَ مَا بَ عَثَنِيَ اللَّا  بهِِ  محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:  
هَا طاَئفَِةٌ طيَِّبَةٌ قبَِلَتِ الْمَاءَ فأَنَْ بَ تَ  هَا أَجَادِب    ؛ تِ الْكَلَأَ وَالْع شْبَ الْكَثِيرَ أَصَابَ أرَْضًا، فَكَانَتْ مِن ْ وكََانَ مِن ْ

هَا، وَسَقَوْا، وَرَعَوْا  اَ هِيَ قِيعَانٌ   ؛أمَْسَكَتِ الْمَاءَ فَ نَ فَعَ اللَّا  بِهاَ النااسَ، فَشَربِ وا مِن ْ هَا أ خْرَى، إِنما وَأَصَابَ طاَئفَِةً مِن ْ
وَمَثَل   ؛ فَذَلِكَ مَثَل  مَنْ فَ ق هَ في دِينِ اللَّاِ وَنَ فَعَه  بماَ بَ عَثَنِيَ اللَّا  بهِِ، فَ عَلِمَ، وَعَلامَ   . لَأً لَا تم ْسِك  مَاءً، وَلَا ت  نْبِت  كَ 

. وإن مسألة الاستعداد، لم نر لها عند 1«.مَنْ لمَْ يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا وَلمَْ يَ قْبَلْ ه دَى اللَّاِ الاذِي أ رْسِلْت  بهِِ 
ماء الدين مكانة، على ما لها من أهمية كبرى. وأما من جهة علم التزكية، فإنها تكون أساسه؛ بما أن عل

عللها  يتمكن من مداواتها من  للحق؛ حتى  قبولها  النفوس، وبمدى  بطبائع  يكون خبيرا  أن  عليه  الم  زكي 
يّز ما ذكرنا، من . وإن كل من يزعم تربييةراتب الدينالمالباطنية، ومن الترقي بها إلى أعلى   ة الناس، وهو لا يُ 

جهة التفصيل لا الإجمال وحده، يكون مدعيا لمرتبة الإرشاد والتبليغ الكامل عن النبي صلى الله عليه وآله 
وأما شرحنا لمثال عيسى عليه السلام، فإنا قد كتبناه قبل أن نطلع على شرحه لها هو بنفسه، فيما   وسلم.

منا على حذفه أدبا معه عليه السلام، وحتى لا نسبقه بالقول؛ ولكن ارتأينا سيأتي من الإنجيل. ولقد عز 
    فيما بعد أن ن بقي عليه من باب الأمانة، وحتى ندل على أن مشكاة استمدادنا واحدة.

مَ التالَامِيذ  وَقاَل وا لهَ : »لِمَاذَا ت كَلِّم ه مْ  يقول متى: "         فأََجَابَ وَقاَلَ لَه مْ: »لأنَاه  قَدْ أ عْطِيَ   بِأمَْثاَل؟«فَ تَ قَدا
فإَِنا مَنْ لهَ  سَي  عْطَى وَي  زاَد ، وَأمَاا مَنْ ليَْسَ   لَك مْ أَنْ تَ عْرفِ وا أَسْراَرَ مَلَك وتِ السامَاوَاتِ، وَأمَاا لأ ولئَِكَ فَ لَمْ ي  عْطَ.

مِنْه   سَي  ؤْخَذ   عِنْدَه   فاَلاذِي  لَا   .لهَ   وَسَامِعِيَن  ي  بْصِر ونَ،  لَا  م بْصِريِنَ  لَأنها مْ  بِأمَْثاَل،  أ كَلِّم ه مْ  هذَا  أَجْلِ  مِنْ 
 فَ قَدْ تَماتْ فِيهِمْ ن  ب  واة  إِشَعْيَاءَ الْقَائلَِة : تَسْمَع ونَ سَمْعًا وَلَا تَ فْهَم ونَ، وَم بْصِريِنَ ت  بْصِر ونَ   يَسْمَع ونَ وَلَا يَ فْهَم ونَ. 

تَ نْظ ر ونَ.  ي  بْصِر وا   وَلَا  لئَِلاا  وَغَماض وا ع ي ونَه مْ،  سَماَع هَا.  ثَ ق لَ  قَدْ  وَآذَانَه مْ  غَل ظَ،  قَدْ  الشاعْب  قَ لْبَ هذَا  لَأنا 
، وَلآذَانِك مْ  وَلكِنْ ط وبَّ   بعِ ي ونِهِمْ، وَيَسْمَع وا بِِذَانِهِمْ، وَيَ فْهَم وا بقِ ل وبِهِمْ، وَيَ رْجِع وا فأََشْفِيَ ه مْ. اَ ت  بْصِر   لعِ ي ونِك مْ لَأنها

اَ تَسْمَع .  يَ رَوْا، وَأَنْ يَسْمَع وا فإَِنّيِ الحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِنا أنَبِْيَاءَ وَأبَْ راَراً كَثِيريِنَ اشْتَ هَوْا أَنْ يَ رَوْا مَا أنَْ ت مْ تَ رَوْنَ وَلمَْ   لَأنها
اطب بها العقلاء، الذين يعلمون دلالاتها 2"  يَسْمَع وا.مَا أنَْ ت مْ تَسْمَع ونَ وَلمَْ  . وخلاصة المعنى أن الأمثال يخ 

فلا ينفع   نا، والصم الذين لا يسمعون إلا أصواتا،اعمي الذين لا ي بصرون إلا ألو بحسب النوازل؛ وأما ال
ثمروها في قلوب معهم ذلك. وقد وصف عيسى قومه بغلظة القلب، لذلك هو يكثّف زرعه في أصحابه، لي  
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رّيِر    »فاَسْمَع وا أنَْ ت مْ مَثَلَ الزاارعِِ:يقول عيسى: "          يَ فْهَم ، فَ يَأْتي الشِّ ك لُّ مَنْ يَسْمَع  كَلِمَةَ الْمَلَك وتِ وَلاَ 
وَالْمَزْر وع  عَلَى الَأمَاكِنِ الْم حْجِرةَِ ه وَ الاذِي   وَ الْمَزْر وع  عَلَى الطاريِقِ.وَيَخْطَف  مَا قَدْ ز رعَِ في قَ لْبِهِ. هذَا ه  
، وَلكِنْ ليَْسَ لهَ  أَصْلٌ في ذَاتهِِ، بَلْ ه وَ إِلَى حِين . فإَِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أوَِ   يَسْمَع  الْكَلِمَةَ، وَحَالًا يَ قْبَ ل هَا بِفَرحَ 

.اضْطِهَادٌ مِنْ أَجْ  وَالْمَزْر وع  بَيْنَ الشاوْكِ ه وَ الاذِي يَسْمَع  الْكَلِمَةَ، وَهَمُّ هذَا الْعَالمَِ وَغ ر ور    لِ الْكَلِمَةِ فَحَالًا يَ عْث  ر 
ي يَسْمَع  الْكَلِمَةَ وَيَ فْهَم . وَأمَاا الْمَزْر وع  عَلَى الَأرْضِ الْجيَِّدَةِ فَ ه وَ الاذِ   الْغِنَى يَخْن  قَانِ الْكَلِمَةَ فَ يَصِير  بِلاَ ثَمرَ .

 وَه وَ الاذِي يَأْتي بثَِمَر ، فَ يَصْنَع  بَ عْضٌ مِئَةً وَآخَر  سِتِّيَن وَآخَر  ثَلاثَِيَن«.
وَفِيمَا   »ي شْبِه  مَلَك وت  السامَاوَاتِ إِنْسَانًا زَرعََ زَرْعًا جَيِّدًا في حَقْلِهِ. ثُ ي ضيف عيسى مثلا آخر: "       

فَ لَماا طلََعَ الن ابَات  وَصَنَعَ ثَمرَاً، حِينَئِذ  ظَهَرَ الزاوَان    لنااس  نيَِامٌ جَاءَ عَد وُّه  وَزَرعََ زَوَانًا في وَسْطِ الْحنِْطةَِ وَمَضَى. ا
 تَ في حَقْلِكَ؟ فَمِنْ أيَْنَ لهَ  زَوَانٌ؟فَجَاءَ عَبِيد  رَبِّ الْبَ يْتِ وَقاَل وا لهَ : يَا سَيِّد ، ألَيَْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْ   أيَْضًا.

فَ قَالَ: لاَ! لئَِلاا تَ قْلَع وا الْحنِْطةََ  فَ قَالَ لَه مْ: إِنْسَانٌ عَد وٌّ فَ عَلَ هذَا. فَ قَالَ لهَ  الْعَبِيد : أتَ ريِد  أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْمَعَه ؟
اَ ي َ   مَعَ الزاوَانِ وَأنَْ ت مْ تَُْمَع ونهَ . اَ مَعًا إِلَى الحَْصَادِ، وَفي وَقْتِ الحَْصَادِ أقَ ول  للِْحَصاادِينَ: اجْمعَ وا دَع وهم  نْمِيَانِ كِلَاهم 

. وهذا مثل تربوي؛ ويعني فيه عيسى  1أوَالًا الزاوَانَ وَاحْزمِ وه  ح زَمًا ليِ حْرَقَ، وَأمَاا الْحنِْطةََ فاَجْمعَ وهَا إِلَى مَخْزَني«. 
الزوان )نبات سام ينبت وسط حقول القمح( وسط الحنطة )القمح(، زرع إبليس أتباعه في   من زرع العدو

. بمدده على اختلاف بيّن في الإثمار  جماعة المؤمنين. والمربي عندما ي ربي، فإن الفريقين ينموان جنبا إلى جنب
ض، وسيتشوش الأخيار، فإن أراد المربي فصل الأشرار عن الأخيار من التلاميذ، فإن بعضهم سيؤثر في بع 

في   وهكذا سيفسد الجميع   بينها.  ليفرق  نفخ الشيطان في القلوبسيو   ؛من ذلك  المربي  كمةلعدم علمهم بح
ح الجيد، فإنه ينتظر أوان الحصاد، لجمع الزوان وحده، من . وأما الفلاّ النهاية ولو على تفاوت في الفساد

الانتفاع به. وهذا يعني أن المربي يترك الأشرار في جماعته )كما أجل إحراقه، ولجمع الزرع وحده من أجل  
المؤمنون ويصل حوا للجنّ  لينمو  المنافقين(،  النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع  ة؛ ويترك جزاء كان يفعل 

 الأشرار إلى الآخرة حيث ي لقون في النار التي هي المناسبة لهم.
مَ لَه مْ مَثَ يقول متى: "         لًا آخَرَ قاَئِلًا: »ي شْبِه  مَلَك وت  السامَاوَاتِ حَباةَ خَرْدَل أَخَذَهَا إِنْسَانٌ وَزَرَعَهَا قَدا

يعِ الْب  ز ورِ. وَلكِنْ مَتَى نَمَتْ فَهِيَ أَكْبَر  الْب  ق ولِ، وَتَصِير  شَجَرةًَ، حَتىا إِنا ط ي ورَ   في حَقْلِهِ، السامَاءِ   وَهِيَ أَصْغَر  جمَِ
قاَلَ لَه مْ مَثَلًا آخَرَ: »ي شْبِه  مَلَك وت  السامَاوَاتِ خََِيرةًَ أَخَذَتْهاَ امْرأَةٌَ وَخَباأَتْهاَ في   تي وَتَ تَآوَى في أغَْصَانِهاَ«. تأَْ 

 2ثَلاثَةَِ أَكْيَالِ دَقِيق حَتىا اخْتَمَرَ الْجمَِيع «. 
وَلَماا جَاءَ إِلَى وَطنَِهِ كَانَ ي  عَلِّم ه مْ في مَجْمَعِهِمْ حَتىا ثُ يضيف متى بعد أن ذكر أمثالا غير التي أثبتنا: "       

؟ تِ وا وَقاَل وا: »مِنْ أيَْنَ لِهذَا هذِهِ الحِْكْمَة  وَالْق واات  دْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَت ه  ألَيَْسَ هذَا ابْنَ الناجاارِ؟ ألَيَْسَتْ أ مُّه  ت    به 
فَكَان وا يَ عْث  ر ونَ   أَوَليَْسَتْ أَخَوَات ه  جمَِيع ه نا عِنْدَنَا؟ فَمِنْ أيَْنَ لِهذَا هذِهِ ك لُّهَا؟«   يَ عْق وبَ وَي وسِي وَسِمْعَانَ وَيَ ه وذَا؟
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وَلمَْ يَصْنَعْ ه نَاكَ ق  واات  كَثِيرةًَ لعَِدَمِ    في وَطنَِهِ وَفي بَ يْتِهِ«.بهِِ. وَأمَاا يَس وع  فَ قَالَ لَه مْ: »ليَْسَ نَبيٌّ بِلاَ كَراَمَة  إِلاا 
؛ ونَن وإن كنّا لا نقصد إلى تفسير الإنجيل آية آية، إلا أننا لم نتمكن من تُاوز الدرر العيسوية 1" إِيُاَنِهِمْ.

توقف عند هذا الحد من هذا الفصل إلا ببعض التغافل؛ لنفاستها ودلالتها على علوم جليلة مكنوزة. وسن
" الذي يوافق في اللفظ فَكَان وا يَ عْث  ر ونَ بهِِ   حتى لا نطيل. ونشير إشارة إلى أن معنى كلام متى هنا في قوله: "

فإنه   ؛ المعنى السابق  لا  ،ما مررنا به سابقا، هو معنى جزئي، مما يكون من الانَجاب عن الرباني ببشريته
نقول هذا، حتى لا يعلق متتبعو الألفاظ فيما ذ كر؛ ويكونوا متابعين لنا في تلوننّا   أخص، وأليق بسياقه.

 بحسب المواضع والسياقات. 
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   : الفصل السابع عشر
 للربانية   مواجهة السلطة 

 
 

قتل يحيى عليه السلام. ب   قام  بع، هو من كان في زمن عيسى، وهو منإن "هيرودوس" حاكم الرُّ         
عليه  جعلت  التي  الرومانية  للإمبراطورية  تابعا  قبل  فيما  اليهود كان  ملك  أن  هو  للربع،  حكمه  ومعنى 

ابن تسع سنين. "هيرودوس" الأب؛ ولكن بعد موته، حدث أن "أرخلاوس" هو الذي تولى الحكم، وكان  
إخوته الثلاثة:   ،فلم يقبل الرومان بذلك، ووزعوا ملكه إلى أربعة أجزاء، وولوا على الأجزاء الثلاثة الأخرى

ثُ بعد ذلك   "هيرودوس" و"فيليبوس" و"لوسانيا". وكل واحد منهم كان ي دعى "ططرخا"، أي رئيس الربع.
 س". "أرخلاوس" وأضافوه إلى جزء أخيه "فيليبو   قسمانت زع  

عندما تكلم بما ي غيظه، وحكم بحرمة زواجه من   ، و"هيرودوس" حاكم الربع، قتل يحيى عليه السلام        
رّم الزواج من امرأة الأخ، لأن العكس هو  امرأة أخيه "هيروديا". ويحيى لم يحكم بذلك لأن الشريعة كانت تح 

في حياة أخيه "فيليبوس". وقد أدى تبرمّ   الصحيح؛ وإنما حكم به لأن صلة "هيرودوس" بدأت ب  "هيروديا"
"هيرودوس" من يحيى، في البداية إلى سجنه؛ ولكن يبدو أن الحاكم كان يريد أن ينتهي منه بالقتل، عسى 

يحيى هدية لها، حتى تقدمها   أن يصفو له الأمر. وانتهز طلب ابنة أخيه "هيروديا" )على اسم أمها( رأسَ 
 علته الشنعاء. ؛ فأقدم الشقيّ على فإلى أمها 
عَ هِير ود س  رَئيِس  الرُّبْعِ خَبَرَ يَس وعَ،يقول متى: "         فَ قَالَ لغِِلْمَانهِِ: »هذَا ه وَ ي وحَناا   في ذلِكَ الْوَقْتِ سمَِ

 » وهذا يعني أن "هيرودوس"، لم يكد ي صدّق   .1الْمَعْمَدَان  قَدْ قاَمَ مِنَ الأمَْوَاتِ! وَلِذلِكَ ت  عْمَل  بهِِ الْق واات 
وكأنه يحيى قد قام حيّا مرة أخرى. وهذا   ؛تشغيبه على ملكه، حتى ظهر له عيسىمن  بخلاصه من يحيى و 

يعني أن الحاكم عندما يكون من أهل الضلال، فإنه يستوي عنده كل الدعاة إلى الخير؛ لأنه يصبو إلى أن 
لي زمنا من الأزمنة من قائم لا يتكدّر عليه ما هو فيه من نعي م الدنيا الزائل. وإن الله شاء بحكمته، أن لا يخ 

النبوة أو الوراثة( ؛ أحب الحكام أم كرهوابالحق . وهذا هو سبب الصراع المستمر بين الوحي )في صورة 
أزمنة الخ يلتقيان إلا في  التاريخ؛ ولا  لافة والم  لك. والوحي والسلطان، خطان متوازيان في أغلب حقب 

الجامعة، التي لم يكن يحيى أو عيسى عليهما السلام، من أهلها في ذلك الوقت. وأما عند نزول عيسى في 
مباشرة. السلام  عليه  المهدي  خلافة  بعد  المذكور،  بالمعنى  الخلافة  له  وتتم  سيحكم  فإنه  الزمان،   آخر 

 لخاصة، والأخرى للخلافة العامة. المحمديةّ اوالخلافتان معا هما خلافتان خاتمتان: إحداهما للخلافة  
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أن نتكلم عن الأسماء الإلهية   من  لا بد   وحتى نرفع اللبس الذي يكتنف المسألة من جهة العلم، فإننا        
المدبرة لكل ذلك. ولقد قلنا سابقا إن صاحب المرتبة الذي هو "الله" يكون في الزمان إما نبيّا أو وارثا. 

. وبعد قتل يحيى، سيرث عيسى ما كان له من بعد ذلك، ثُ سيصير عيسى  وهذا يعني أن مظهره كان يحيى 
جهة الغيب، وستزداد قوة روحانيته عما كانت عليه. وإن عودة ما كان ليحيى إلى عيسى، هو كعودة الصفة 

 . بها )عيسى هو الروح ويحيى هو الحياة(الروح موصوفا  من كون  إلى الموصوف؛ من كون الحياة صفة للروح، و 
هو سبب وجود يحيى مع عيسى في السماء الثانية معا، بحسب ما أخبر نبيّنا صلى الله عليه وآله   اوهذ 

العالم لمظهر الاسم "الله" غيبا وشهادة. وأما   وسلم في حديث العروج.  ومن مستوى المرتبة يكون تدبير 
التشريع والتربية المباشرة، فإنهما يكونان من الاسم "الرب" الذي هو تحت حكم الاسم "الله"؛ وهو مخصوص 

لاسم "الملِك". بتدبير الملكوت وعالم الأرواح. وأما ال م لك الذي يكون للحكام والسلاطين، فهو من تدبير ا 
و"الملِك" من جهة عمومه، له تدبير الأجسام والأجرام. ومن كون "الرب" مخصوصا بالأرواح، و"الملِك" 

. ، إذا اتحد المحلالتنازع من جهة الحكم  من يظهر    الأول م  سببا مخصوصا بالأجسام، صار هذان الاسمان  
عا جماليا؛ وتارة يكون الحكم للملك فيكون متشر   الإنساني   فتارة تكون الغلبة لحكم الرب، ليكون المظهر

المظهر متكبرا جلاليا. وهذا هو الأصل في الاختلاف الذي يحدث بين الملوك والأنبياء، أو بين الملوك 
والورثة. فأما الأنبياء والورثة، فإنهم يكونون على علم بما هم فيه من جهة الأحكام؛ وأما الملوك، فإنهم في 

أن   ورغم لة تمنعهم من تبيّن حالهم. ورغم أن الاختلاف حاصل بين المظهريْن،  الغالب يكونون على غف
. ونعني يظنّون أن المعتبر شيء واحد مع ذلك  ين الجاهل  إلا أنحقيقته سي نظر إليها من جهتيْن متباينتيْن،  

  لك، فإن نظره من هذا، أن مظهر النبوة يكون نظره إلى تحكيم الشريعة وإلى العدل في الرعية؛ وأما مظهر الم
الغلبة على الخصوم. وهما أمران مختلفان، لا ي عطيان التنازع به يكون إلى ما به ينبسط سلطانه وتتحقق له 

إلا العالم والمظاهر الإنسانية الجزئية. وهذا،    هنا،  ما في الم  دبار؛ وليس الم  دباره من نفسيهما إلا عند اشتراك
ه، ويجعل الإنسان أيضا على الحال ذاته من الانقسام. والانقسام هو ما يجعل العالم منقسما على نفس

الذي نعنيه، لا يكون على صورة واحدة دائما، بسبب دخول الأسماء الفرعية التي تحت حكم الرب والعليم 
المواجهة. وهذا ي عطي صورا مظهرية للشؤون لا تنحصر من جهة التركيب. وهو ما يجعل الأحداث في  

عطي وحدة مرجعية جامعة في ت  فيما بينها،    اختلاف   لعالم على الخصوص، وإن كانت على التاريخية في ا
الناظر. المراتب   عين  لنفسه، وإن لم يصحّ ذلك إلا من جهة  التاريخ  ي عبرِّ عنه بعضهم بإعادة  وهذا ما 

لتشابه، لما اتحدت ولولا ا  والمقامات وما يتعلّق بها؛ لا من جهة الأشخاص والأماكن والأزمان وما يتعلق بها.
ذلك؛ ولولا اختلاف الصور المظهرية   النظرة إلى الأحداث من قِبل الناظرين، ولا و جدت معيارية ح كمية في 

لكان العالم جامدا لا حياة فيه من جهة المعنى. و"الله" يقتضي ح كمه التغيّر والتبدّل في الأحكام تبعا 
 للشؤون غير المستقرة، لذلك يجري حكمه على كل الأسماء التي تحته عند التجلي. 



191 

 

يرودوس"؛ وإن كان هذا الأخير لا علم له بحقيقة ذكرناه، هو أصل الخلاف بين يحيى و"ه  ي وهذا الذ         
. وأما لمَ كان يحيى، من دون أن يعلم  كان تحت حكمفقد    ،"هيرودوس" من جهة غيبه وشهادته  الأمر. وأما

كان من   -كما ذكرنا- ل "هيرودوس" التصرف في بدن يحيى بإدخاله السجن، وفيما بعد  بقتله؛ فإن ذلك  
عتبار ظاهر يحيى من أجزاء العالم )أو مختصَرا للعالم( في ذلك الوقت. وهكذا، جهة باطن يحيى ولا بد، مع ا

ظاهرا وباطنا، وعلى ظاهره هو معه. ولقد كان الح كم بقتل يكون حكم يحيى منبسطا على "هيرودوس"  
 يحيى، كما أسلفنا، تمكينا لعيسى عليه السلام. وهو ما سيجعل عيسى يظهر بما لم يظهر به في كل ما سبق

أدرك فإنه  إلى "هيرودوس" الذي كان يتوهم الخلاص من يحيى،    عيسى  من حياته. ولما بلغ خبر معجزات
من جهة غيبه الوحدة بينهما، التي جعلته يصف عيسى بأنه يحيى القائم من الأموات )المبعوث(؛ وكأن 

لى مجلسه، لي عاينه ويتثبت شيئا لم يتغير، أو كأن الأمر سيزداد في نظره سوءا. لهذا طلب أن ي ؤتى بعيسى إ 
من أمره؛ وهذا خلاف ما يظنه الناس من جهل السلاطين والحكام بالأمور. ونعني أن الحكام يكون لهم 
سند من الاسم "الملِك" الذي يجعلهم على علم بما لا يطلع عليه من هذا الوجه غيرهم من الناس. وحتى 

عادة من أعوان الحاكم ومستشاريه، فإنهم لا يبلغون الحكماء من مدنيين وعسكريين، الذين يكونون في ال
إدراكه للأمور من الوجه الخاص الذي ذكرناه. وأما حكم الناس على الحكام من جهة جهلهم في العادة، 
اتباعهم لشهواتهم وحدهما، فإنه يكون من القصور لديهم. وهكذا، فإن الحكّام يُوتون في  أو من جهة 

قيقتهم على ما كانت عليه. وهم من هذا الوجه، ي شبهون الربانيين الذين الغالب، من دون أن ت علم ح 
هلون في قومهم "هيرودوس" لرؤيته، فإنه نفر   ، إلا أنهم ليسوا ربانيين في الغالب. ولما بلغ عيسى طلب  يج 

 منه وذهب إلى الخلاء؛ لعلمه أنهما مظهران متقابلان من جلّ الوجوه. ولنسمع إلى متى يكمل حكايته: 
عَ يَس وع  انْصَرَفَ مِنْ ه نَاكَ في سَفِينَة  إِلَى مَوْضِع  خَلَاء  م ن ْفَردًِا. فَسَمِعَ الْج م وع  يقول متى: "         فَ لَماا سمَِ

الْم د نِ.  مِنَ  عَلَيْهِمْ    وَتبَِع وه  م شَاةً  فَ تَحَنانَ  أبَْصَرَ جَمْعًا كَثِيراً  مَرْضَاه مْ.فَ لَماا خَرجََ يَس وع   وَلَماا صَارَ   وَشَفَى 
مَ إلِيَْهِ تَلامَِيذ ه  قاَئلِِيَن: »الْمَوْضِع  خَلَاءٌ وَالْوَقْت  قَدْ مَضَى. اِصْرِفِ الْج م وعَ لِكَيْ   يَُْض وا إِلَى الْق رَى الْمَسَاء  تَ قَدا

تَاع وا لَه مْ طعََامًا«.  فَ قَال وا لهَ : »ليَْسَ   لَه مْ أَنْ يَُْض وا. أعَْط وه مْ أنَْ ت مْ ليَِأْك ل وا«.فَ قَالَ لَه مْ يَس وع : »لاَ حَاجَةَ    وَيَ ب ْ
فأَمََرَ الْج م وعَ أَنْ يَ تاكِئ وا عَلَى الْع شْبِ.   فَ قَالَ: »ائْ ت وني بِهاَ إِلَى ه نَا«.  عِنْدَنَا هه نَا إِلاا خََْسَة  أرَْغِفَة  وَسَمَكَتَانِ«. 

يذِ، وَالتالامَِيذ  فَةَ الْخمَْسَةَ وَالسامَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرهَ  نََْوَ السامَاءِ وَبَارَكَ وكََسارَ وَأعَْطَى الَأرْغِفَةَ للِتالامَِ ثُ ا أَخَذَ الَأرْغِ 
وَالآكِل ونَ كَان وا نََْوَ  ةً مَملْ وءةً. فأََكَلَ الْجمَِيع  وَشَبِع وا. ثُ ا رَفَ ع وا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ اثْ نَتَيْ عَشْرةََ ق  فا  للِْج م وعِ. 

}وَإِذْ  . وقد ذكر الله قصة الإطعام العيسوي في قوله تعالى: 1"خََْسَةِ آلَافِ رَج ل، مَا عَدَا النِّسَاءَ وَالَأوْلَادَ.
إِذْ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ يَاعِيسَى ابْنَ  .أوَْحَيْت  إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آمِن وا بي وَبِرَس ولي قاَل وا آمَناا وَاشْهَدْ بِأنَ انَا م سْلِم ونَ  

نَا مَائِدَةً مِنَ السامَاءِ قاَ ت مْ م ؤْمِنِيَن  مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيع  رَبُّكَ أَنْ ي  نَ زّلَِ عَلَي ْ قاَل وا ن ريِد  أَنْ نَْك لَ   .لَ ات اق وا اللَّاَ إِنْ ك ن ْ
هَا مِنَ الشااهِدِينَ   هَا وَتَطْمَئِنا ق  ل وب  نَا وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَك ونَ عَلَي ْ قاَلَ عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ اللاه ما رَب انَا   . مِن ْ
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نَا مَائِ  قاَلَ اللَّا    .دَةً مِنَ السامَاءِ تَك ون  لنََا عِيدًا لِأَوالنَِا وَآخِرنَِا وَآيةًَ مِنْكَ وَارْز قْ نَا وَأنَْتَ خَيْر  الراازقِِيَن  أنَْزلِْ عَلَي ْ
 111]المائدة:  {.ا مِنَ الْعَالَمِيَن إِنّيِ م نَ زّله اَ عَلَيْك مْ فَمَنْ يَكْف رْ بَ عْد  مِنْك مْ فإَِنّيِ أ عَذِّب ه  عَذَابًا لَا أ عَذِّب ه  أَحَدً 

 . ولنستخلص ما في هذه الآيات من أحكام ومن فوائد، بحسب الوقت: [115 -
، من جهتْي الألوهة والرسالة؛ هامتحانا من قِبل الله الظاهر ب  عيسى. إن الحواريين قد ع رض عليهم الإيُان ب1

قاَل وا آمَناا ر الله عنهم رضي الله عنهم بقولهم: }لعدم استقلال الرسالة عن الألوهة كما هو جلي. وإخبا
{، هو من قول الحال قبل المقال؛ وإن كان الإقرار اللسانّي هنا ضروريا، ليشهد عليهم وَاشْهَدْ بِأنَ انَا م سْلِم ونَ 

 من صنف الإيُان المجمل، الذي يكون لأهل مرتبة الإسلام؛   وعيسى بذلك. وأما إيُانهم المذكور هنا، فه
ولذلك ختم الله كلامهم باستشهاده سبحانه على إسلامهم. ولو أنهم كانوا على مرتبة الإيُان، ما كانوا  

 طلبوا آية الإطعام. 
مِنَ . إن سؤال الحواريين عيسى بقولهم: }2 مَائِدَةً  نَا  عَلَي ْ ي  نَ زّلَِ  أَنْ  رَبُّكَ  يَسْتَطِيع   هَلْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يَاعِيسَى 

من عدم إيقانهم من غير شك؛ لأنهم من مرتبة الإسلام العامة ينطقون. وإن إجابة عيسى {؟ هو  السامَاءِ 
ت مْ م ؤْمِنِينَ لهم بقوله عليه السلام: } طلبهم التي سنتكلم  {، هي من خوفه عليهم من تبعات  ات اق وا اللَّاَ إِنْ ك ن ْ

ت مْ م ؤْمِ عنها لاحقا بإذن الله. وأما قوله عليه السلام } {، فهو دلالة لهم على أن الإيُان في أصله، نِينَ إِنْ ك ن ْ
والذي لا يتم إلا عند ترقي المسلمين إلى مرتبة المؤمنين، يقتضي أن لا يسأل العبد ربه ولو من باب الرغبة 

 في التعرّف؛ لأن التعرف هنا له صورة الامتحان، والعبد ليس له أن يُتحن )يجرب( ربه.
الحواريين: }3 قول  إن  مِنَ   ن ريِد  .  هَا  عَلَي ْ وَنَك ونَ  صَدَقْ تَ نَا  قَدْ  أَنْ  وَنَ عْلَمَ  ق  ل وب  نَا  وَتَطْمَئِنا  هَا  مِن ْ نَْك لَ  أَنْ 

{، هو من جهلهم؛ وإن كان ظاهره يوحي باهتمامهم لصلتهم بربهم، وبسعيهم إلى الترقي في الشااهِدِينَ 
{، هو من باب طلب ثمرات الإيُان. وَتَطْمَئِنا ق  ل وب  نَاالإيُان الذي هو مطلب مشروع في أصله. وإن قولهم }

وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ . وأما قولهم }، لا بالسؤال وحدهوهذه الثمرات في المعتاد تحصل بالترقي إلى مرتبة الإيُان 
ولكن صَدَقْ تَ نَا ذكرنا.  أوّلّي كما  إيُان  على  به  وإن كانوا  بعد ،  عيسى  بصدق  يقينهم  عدم  من  فهو   ،}

؛ بل لا بد لصاحبه من أن يؤدّب عليه. عليهم  ن عاقبتهلجهلهم، سيدخلون في "تُريب" الله، الذي لا ت ؤمَ 
وهذا، لأن معاملة الله تقوم في أساسها على الأدب، لا على العلم وحده. وهذا أمر يجهله كثير من أهل 

هَا مِنَ الشااهِ وأما قولهم }  ، قديُا وحديثا.الدين {، فهو من باب استدعاء البلاء؛ وهو من دِينَ وَنَك ونَ عَلَي ْ
  . وذلك لأن العبد ليس في مقدوره أن يجزم بما سيعمله بعد معاينته للآية، لأن التوفيق بيد اللهأيضا الجهل

. وهذا يعني أن المرء بعد معاينة الآية، قد يعود من أكبر المكذّبين، بخلاف ما كان يظن وحده، لا بيد العبد 
و  أو غيره.  واحد من وجهَيْ هو  وجه  دائما؛ لأن هذا  للمنطق  وإعمال  تروّ  نتاج  ليست  العباد،  أفعال 

هل خروجها إلى الوجود. وأما الانَجاب عن القدر في الأفعال، بحجاب الأسباب القلبية )النفسية(، فلا يج  
الناس، دال على عرفة الدافع إليها حقيقة. والواقع نفسه، بسبب الاستثناءات الواقعة في حيوات  من م   منعه

 . دائما  ما نقول؛ وإن كان الناس يفرون من استكشاف منطقة المجهول في أنفسهم لعدم قدرتهم على ذلك
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نَا مَائِدَةً مِنَ السامَاءِ تَك ون  لنََا عِيدًا لِأَوالنَِا }  . إن استجابة عيسى لأصحابه بقوله:4 اللاه ما رَب انَا أنَْزلِْ عَلَي ْ
في ظاهرها نعمة عليهم؛ ولكنها من جهة الباطن قد {، هي  ةً مِنْكَ وَارْز قْ نَا وَأنَْتَ خَيْر  الراازقِِينَ وَآخِرنَِا وَآيَ 

تحمل في طيّاتها من البلاء، ما يعجز الناس عن تحمله. وباطن عيسى هو الذي سينطق به القرآن في قول 
 الله بعد ذلك. 

م نَ زّله اَ عَلَيْك مْ فَمَنْ يَكْف رْ بَ عْد  مِنْك مْ فإَِنّيِ أ عَذِّب ه  عَذَابًا لَا أ عَذِّب ه  أَحَدًا مِنَ إِنّيِ  إن قول الله تعالى: }و .  5
{، هو البلاء الذي استدعاه سؤال المائدة. ونتيجته أن من يكفر من أولئك الذين عاينوا الآية، الْعَالَمِينَ 

العام. وفي الغالب هذه القاعدة عاملة في   الكفر  حكم   تحت هم    ي عذاب بأكثر مما ي عذاب الكافرون الذين 
كل ما ي سأل من الله بداءة، وإن كان يبدو غير عظيم. والأسلم في مثل هذه الحال، إيكال العلم لله في 
 الأمور، والتسليم له فيما ي قدّره لعبده. ولقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصل هذا المعنى بقوله 

 ،قلَِيلٌ ت  ؤَدِّي ش كْرهَ    !وَيْحَكَ يَا ثَ عْلَبَة  » :  لثعلبة بن حاطب الأنصاري، عندما جاء يسأله الدعاء بزيادة الرزق
 .1« !خَيْرٌ مِنْ كَثِير  لا ت طِيق ه  

 إِلَى الْعَبْرِ حَتىا يَصْرِفَ الْج م وعَ.   وَللِْوَقْتِ ألَْزَمَ يَس وع  تَلامَِيذَه  أَنْ يَدْخ ل وا السافِينَةَ وَيَسْبِق وه  يقول متى: "         
فَردًِا ليِ صَلِّيَ. وَلَماا صَارَ الْمَسَاء  كَانَ ه نَاكَ وَحْدَه   وَأمَاا السافِينَة    .وَبَ عْدَمَا صَرَفَ الْج م وعَ صَعِدَ إِلَى الْجبََلِ م ن ْ

بةًَ مِنَ الَأمْوَاجِ. لَأنا الرّيِحَ كَانَتْ م ضَاداةً. فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ في وَسْطِ الْبَحْرِ   وَفي الْهزَيِعِ الراابعِ مِنَ اللايْلِ   م عَذا
لٌ«. فَ لَماا أبَْصَرهَ  التالامَِيذ  مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ اضْطَرَب وا قاَئلِِيَن: »إِناه  خَيَا  مَضَى إِليَْهِمْ يَس وع  مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ.

فأََجَابهَ  ب طْر س  وَقاَلَ:   فلَِلْوَقْتِ كَلامَه مْ يَس وع  قِائِلًا: »تَشَجاع وا! أنََا ه وَ. لاَ تَخاَف وا«.  وَمِنَ الْخوَْفِ صَرَخ وا!
زَلَ ب طْر س  مِنَ السافِينَةِ فَ قَالَ: »تَ عَالَ«. فَ ن َ   »يَا سَيِّد ، إِنْ ك نْتَ أنَْتَ ه وَ، فَم رْني أَنْ آتيَ إِليَْكَ عَلَى الْمَاءِ«.

، صَرخََ قِائِلًا: »يَا   وَمَشَى عَلَى الْمَاءِ ليَِأْتيَ إِلَى يَس وعَ. وَلكِنْ لَماا رَأَى الرّيِحَ شَدِيدَةً خَافَ. وَإِذِ ابْ تَدَأَ يَ غْرَق 
نِي!«.  ، نجَِّ وَلَماا   لهَ : »يَا قلَِيلَ الِإيُاَنِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟«فَفِي الْحاَلِ مَدا يَس وع  يَدَه  وَأمَْسَكَ بهِِ وَقاَلَ    رَبُّ

 .2وَالاذِينَ في السافِينَةِ جَاء وا وَسَجَد وا لهَ  قاَئلِِيَن: »بِالْحقَِيقَةِ أنَْتَ ابْن  اِلله!«   دَخَلاَ السافِينَةَ سَكَنَتِ الرّيِح . 
البلاء الذي استنزلوه بمعاملتهم السابقة،  إن هيجان البحر وقت وجود الأصحاب في السفينة، كان من  

حين طلبوا آية الإطعام؛ ولكن عيسى لطف بهم، ولحق بهم وهو يُشي على الماء؛ حتى يعود إليهم إيُانهم. 
ولقد كان "بطرس" نموذجا لكل من في السفينة، عندما أراد آية أخرى تدله على أن عيسى هو هو؛ ولكنه 

، لم يكن على يقين تام؛ بل كان على إيُان يزيد وينقص. وعندما نقص عندما مشى على الماء بأمر عيسى
يَا قلَِيلَ الِإيُاَنِ، لِمَاذَا بدأ يغرق. ولذلك خاطبه عيسى عليه السلام بقوله: "   برؤية الرياح والأمواج،   إيُانه،

ابن الله، فهو من جهلهمشَكَكْتَ؟ النهاية بأن عيسى هو  السفينة في  اعتراف أصحاب  أما  بدلالة   ". 
اللفظ، ومن جهلهم بحقيقة نسبة عيسى إلى الله. ونَن نجزم أن عيسى ما كان ليتركهم على جهلهم، ولو 
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. وإنكارنا الممجوج  تة للفظ البنوةنشكك في هذه الروايات المكتوبة بعد قرون، والمثبِ   لذلك من جهة العبارة؛  
كلّمين، الذين ينزهون الله بعقولهم؛ وإنما هو لهذه العبارة ليس هو من قبيل إنكار عوام المسلمين من المت

إنكار من يعلم ظهور الله في الصور العدمية في عالم الإمكان. ونعني من هذا، أن العلم بالإمكان، ي عطي 
والسر هنا، وإن كانت العبارة صادمة هو في لفظ "الإمكان"؛ لأن هذا الإمكان   أن عيسى هو الله ذاته.

ومن لا ي فرّق بين المعنين، فليعلم أنه ي لا ي درك العامة غيره عند الكلام عن الله.  مخالف لمعنى الوجوب الذ 
بنوة المبعدة عن الغرض؟!... ذا كان الأمر هكذا، فلمَ ي لجأ إلى نسبة الإو غير مؤهّل للخوض فيما نكتب.  

 ولقد تكلمنا عن البنوة في الباب الأول، فلا حاجة إلى العودة إليها هنا. 
»لِمَاذَا يَ تَ عَداى تَلامَِيذ كَ   حِينَئِذ  جَاءَ إِلَى يَس وعَ كَتَ بَةٌ وَفَ رّيِسِيُّونَ الاذِينَ مِنْ أ ور شَلِيمَ قاَئلِِيَن: يقول متى: "         

يَ غْسِل ونَ أيَْدِيَ ه مْ حِينَمَا يَأْك ل ونَ خ ب ْزاً؟« لِمَاذَا فأََجَابَ وَقَ   تَ قْلِيدَ الشُّي وخِ، فإَِنها مْ لاَ  الَ لَه مْ: »وَأنَْ ت مْ أيَْضًا، 
وْنَ وَصِياةَ اِلله بِسَبَب تَ قْلِيدكِ مْ؟ فإَِنا اَلله أَوْصَى قاَئِلًا: أَكْرمِْ أبََاكَ وَأ ماكَ، وَمَنْ يَشْتِمْ أبًَا أَوْ أ ماا فَ لْيَم تْ  تَ تَ عَدا

. فَلاَ ي كْرمِ  أبََاه  أوَْ أ ماه .وَأمَاا أنَْ ت مْ فَ تَ ق ول ونَ: مَنْ قاَلَ لأبَِ  مَوْتًا. تَفِع  بهِِ مِنيِّ هِ: ق  رْبَانٌ ه وَ الاذِي تَ ن ْ فَ قَدْ  يهِ أوَْ أ مِّ
تَ قْلِيدكِ مْ! قاَئِلًا:   أبَْطلَْت مْ وَصِياةَ اِلله بِسَبَب  عَنْك مْ إِشَعْيَاء   تَ نَ باأَ  إِلَيا هذَا الشا   يَا م راَؤ ونَ! حَسَنًا  عْب  يَ قْتَرِب  

بعَِيدًا. تَعِدٌ عَنيِّ  فَم ب ْ قَ لْب ه   وَأمَاا  بِشَفَتَ يْهِ،  وَي كْرمِ ني  وَصَايَا   بفَِمِهِ،  تَ عَاليِمَ هِيَ  ي  عَلِّم ونَ  يَ عْب د ونَني وَه مْ  وَبَاطِلًا 
زم المسألة هنا ليست مسألة فقهية فرعية، وإنما هي إنكار من الفقهاء على رسول من أولي الع  .1النااسِ«.

)كبار الرسل( عليهم السلام، وهي تنبيه من عيسى على تحريف الفقهاء للشريعة. والأمر عائد هنا إلى 
؛ والذي يكون في الغالب أصل التشريع، الذي ينبغي أن يؤخذ بعلم، وأن ي نزال تنزيلا سليما في كل مرة

نظر إلى حقيقة الأمر، فإنه سيجد   مخالفا لما يتوارثه الفقهاء )والناس مِن بعدهم( من صورة للتديّن. ومن
رّفة، من الأمم السابقة ومن أمتنا؛ وإن كانوا جميعا يزعمون غير ذلك. وتحريف الدين  الناس على شريعة مح 

على الناس قبول التحريف، وإن كان مخالفا لما يعلمون يقينا   أيضا   لا يكون إلا عن هوى، والهوى ي سهّل
العملية ليكون سمسارا بين الفقهاء الرسميين وأقوامهم، ليسهّل عليهم من الدين. والشيطان يدخل في هذه  

قبول البدع المعلومة. وله في ذلك تسويغات تنطلي على الفقهاء وعلى العامة، هي من العلم المخصوص 
به من عند الله. والمصيبة هي أن الأمور المستحدثة في الدين، لا تلبث أن ت صبح هي الأصل المتمساك به 

  دافَع عنه؛ في الوقت الذي يعود الأصل م نكرا وم تجَنابا. ولقد جربنا هذا مع مقلدة فقهائنا، الذين عند والم
يبون. ولو أنهم كانوا  التحريف المخالف للأصل، يسكتون ولا يج  تحقق علمهم بأن ما هم عليه هو من 

قيمه من علم، وإما العودة عما هم صادقين في أقوالهم، فإنه يكون عليهم: إما الدفاع عما هم عليه بما ي  
بل هم يسكتون سكوت  أن شيئا من كل ذلك لا يحدث؛  للعموم. والحال هو  عليه مع إعلان ذلك 
الأموات. ومن كان متتبعا لأحوالهم عن كثب في الواقع، فإنه سي درك ما نقول بسهولة. وإن عيسى عليه 

؛ وأن عليهم أن ي رتبّوا  من حيث الأصل  نبياء في القيمة السلام، عندما نبههم إلى أن بدعهم لا تبلغ س نن الأ
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، حتى يكون عملهم م عتبرا  )كترتيب الفرائض والمستحبات والمباحات لدى المسلمين(  الأمور ترتيبا صحيحا 
؛ بل تمادوا على عادتهم. وهذا ما سيجعل فيه  يقرّوا بأنهم كانوا على خلاف الحقلم  و   عن ذلك  فإنهم لم يعودوا

 د للسامعين قواعد كليّة، يعملون عليها: عيسى يقعّ 
س  الِإنْسَانَ، بَلْ مَا   ثُ ا دَعَا الجَْمْعَ وَقاَلَ لَه م : »اسْمَع وا وَافْ هَم وا.   يقول متى: "         ليَْسَ مَا يَدْخ ل  الْفَمَ ي  نَجِّ

الِإنْسَانَ«.  س   ي  نَجِّ الْفَمِ هذَا  مِنَ  انطلق عيسى  1يَخْر ج   التي زعم . وقد  الطهارة،  عليه السلام من مسألة 
الفرّيسيون أنهم ضابطون لأحكامها وحريصون عليها، ليدل على أن الفم يتنجس مما يخرج منه من كلام 
مخالف للحق، أكثر مما يتنجس بما يدخل فيه. وهذا تنبيه إلى باطن الشريعة، لا هدم لظاهرها كما قد يفهم 

لّ لبني إسرائيل المحرمات قط. والكلام ي فهم دائما بحسب سياقه.الجاهلون؛ لأن عيسى عليه السلا  م لم يح 
        " وَقاَل واويضيف متى:  تَلَامِيذ ه   مَ  تَ قَدا نَ فَر وا؟«  حِينَئِذ   الْقَوْلَ  لَماا سمَِع وا  الْفَرّيِسِيِّيَن  أَنا  »أتََ عْلَم   . لهَ : 

. وَإِنْ كَانَ أعَْمَى   ه  أَبي السامَاوِيُّ ي  قْلَع . فأََجَابَ وَقاَلَ: »ك لُّ غَرْس  لمَْ يَ غْرسِْ  ا تْ ر ك وه مْ. ه مْ ع مْيَانٌ قاَدَة  ع مْيَان 
اَ في ح فْرةَ «.  . لو كان الفرّيسيّون يتحرّون الحق، كما يزعمون؛ لشكروا عيسى 2يَ ق ود  أعَْمَى يَسْق طاَنِ كِلَاهم 

طلبا   أنهم كانوا من طبقة الفقهاء الرسمية المستولية على الدينعلى إعادتهم إلى أصل الشريعة؛ ولكن بما  
للأغراض الدنيوية، فإنهم قد نفروا من كلامه. فلما أ خبر عيسى بحالهم، شخّص داءهم؛ واعتمد في ذلك 
في البداية التأصيل العلمي للمسألة. وعنى بها، أن كل ما لا أصل له من الوضع الإلهيّ مما يعتقد الناس أنه 

يعة، فهو باطل وجب التخلي عنه في الحال. وهذا نظير ما يدل عليه قول نبيّنا صلى الله عليه وآله شر 
؛ أي: مردود باطل. وقد حدثت في الإسلام 3« !»مَنْ أَحْدَثَ في أمَْرنَِا هَذَا مَا ليَْسَ مِنْه  فَ ه وَ رَدٌّ وسلم:  

ل منهم فعلهم ثر مما هو ثابت منه. ومع ذلك، ي قابَ أمور كثيرة مخالفة لروح التشريع، يتمسك بها فقهاؤنا أك
فيصف  الحال،  توصيف  إلى  التأصيل  بعد  عيسى  يلجأ  ثُ  العامة.  على  الأهواء  غلبة  لشدة  بالتسليم، 
التبليغ عن الله، والآخرون عميان في  الفريسيين بالعميان، ويصف أتباعهم بالعميان. فهؤلاء عميان في 

 هم، أنهم جميعا يسقطون في حفرة. والحفرة هنا هي النار. يقول الله عنها: . لذلك كانت عاقبتعنهم  الأخذ
 . [11  -   8نَارٌ حَامِيَةٌ{ ]القارعة:  .وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ   .فأَ مُّه  هَاوِيةٌَ    .}وَأمَاا مَنْ خَفاتْ مَوَازيِن ه   

عَانيِاةٌ خَارجَِةٌ مِنْ تلِْكَ التُّخ ومِ صَرَخَتْ إِليَْهِ قاَئلَِةً: »ارْحَمْنِي، يَا سَيِّد ، يَا   يقول متى: "          وَإِذَا امْرأَةٌَ كَن ْ
مَ تَلامَِيذ ه  وَطلََب وا إلِيَْهِ قاَئلِِينَ   ابْنَ دَاو دَ! ابِْ نَتِي مَجْن ونةٌَ جِداا«.  هَا بِكَلِمَة . فَ تَ قَدا ب ْ اَ تَصِيح  فَ لَمْ يجِ  : »اصْرفِْ هَا، لَأنها

فأَتََتْ وَسَجَدَتْ لهَ  قاَئلَِةً: »يَا   فأََجَابَ وَقاَلَ: »لمَْ أ رْسَلْ إِلاا إِلَى خِراَفِ بَ يْتِ إِسْراَئيِلَ الضاالاةِ«.   وَراَءَنَا!«
 »! فَ قَالَتْ: »نَ عَمْ، يَا   نِيَن وَي طْرحََ للِْكِلَاب«. فأََجَابَ وَقاَلَ: »ليَْسَ حَسَنًا أَنْ ي  ؤْخَذَ خ ب ْز  الْبَ   سَيِّد ، أَعِنيِّ

حِينَئِذ  أَجَابَ يَس وع  وَقاَلَ لَهاَ:   سَيِّد ! وَالْكِلَاب  أيَْضًا تَأْك ل  مِنَ الْف تَاتِ الاذِي يَسْق ط  مِنْ مَائِدَةِ أرَْبَابِهاَ!«.
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. في هذا المقطع، 1" ريِدِينَ«. فَش فِيَتِ ابْ نَ ت  هَا مِنْ تلِْكَ السااعَةِ.»يَا امْرأَةَ ، عَظِيمٌ إِيُاَن كِ! ليَِك نْ لَكِ كَمَا ت  
أن عيسى لم ي رسل إلى الناس كافة؛ وإنما أ رسل إلى بني إسرائيل خاصة. ولكن   - مرة أخرى - يظهر جليّا  

لمختارين(، فإنه عندما أصرت المرأة على طلبها، وأقرت بمكانتها )مكانة الكلاب بالمقارنة إلى بني إسرائيل ا
 عليه السلام قد تفضّل عليها وشفى ابنتها مراعاة لإيُانها فحسب. 

وَلَماا جَاءَ يَس وع  إِلَى نَ وَاحِي قَ يْصَريِاةِ فِيل بُّسَ سَأَلَ تَلامَِيذَه  قِائِلًا: »مَنْ يَ ق ول  النااس  إِنّيِ ويقول متى: "         
 فَ قَال وا: »قَ وْمٌ: ي وحَناا الْمَعْمَدَان ، وَآخَر ونَ: إِيلِياا، وَآخَر ونَ: إِرْمِيَا أوَْ وَاحِدٌ مِنَ الأنَبِْيَاءِ«.   الِإنْسَانِ؟« أنََا ابْن   

!«. فأََجَابَ سِمْعَان  ب طْر س  وَقاَلَ: »أنَْتَ ه وَ الْمَسِي قاَلَ لَه مْ: »وَأنَْ ت مْ، مَنْ تَ ق ول ونَ إِنّيِ أنََا؟«   ح  ابْن  اِلله الحَْيِّ
الاذِي في   فأَجَابَ يَس وع  وَقاَلَ لهَ : »ط وبَّ لَكَ يَا سِمْعَان  بْنَ ي ونَا، إِنا لحَْمًا وَدَمًا لمَْ ي  عْلِنْ لَكَ، لكِنا أَبي 

، وَعَلَى هذِهِ الصاخْرةَِ أبَْ   السامَاوَاتِ. ني كَنِيسَتِي، وَأبَْ وَاب  الجَْحِيمِ لَنْ تَ قْوَى وَأنََا أقَ ول  لَكَ أيَْضًا: أنَْتَ ب طْر س 
وَأ عْطِيكَ مَفَاتيِحَ مَلَك وتِ السامَاوَاتِ، فَك لُّ مَا تَ رْبِط ه  عَلَى الَأرْضِ يَك ون  مَرْب وطاً في السامَاوَاتِ.   عَلَي ْهَا.

حِينَئِذ  أوَْصَى تَلَامِيذَه  أَنْ لَا يَ ق ول وا لَأحَد  إِناه  يَس وع    اتِ«.وكَ لُّ مَا تَح لُّه  عَلَى الَأرْضِ يَك ون  مَحْل ولًا في السامَاوَ 
. ي ريد عيسى أن ي ذكّر بتبشير الأنبياء السابقين به، ليؤسس عليه في الحاضر؛ وهو سبب سؤاله 2"الْمَسِيح .

، أقره له المتأخرون مَن حوله عمن يشهد بمرتبته. ولما أجاب "بطرس" رضي الله عنه جوابه الذي يستشك
عيسى وبشّره بأنه سيكون وارثه؛ وأن كنيسته )أمته( ست بنى على صخرته )انطلاقا من معنى اسمه(. ونَن 
نؤكد أن البنوة المذكورة في قول "بطرس" هي التجلي. فكأنه قال: أنت تُلي الله الحي. ولقد أحسن في 

لأن أبرز الصفات التي ظهر بها عيسى هي الحياة؛ هذا التعبير رضي الله عنه، لأن الحضرة حضرة ألوهة، و 
يي وي برئ. ونعني من هذا، أن الإبراء نفسه إحياء لما كان قد مات جزئيا. وأما إرادة عيسى  وبها كان يح 

 الاستخفاء، فلأنه يعلم منازعة المظهر الم لَِكيّ له؛ وهو يؤخر المواجهة أكثر ما يُكن. 
َ مِنْ  ويقول متى: "          بَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أ ور شَلِيمَ وَيَ تَألما ذلِكَ الْوَقْتِ ابْ تَدَأَ يَس وع  ي ظْهِر  لتَِلامَِيذِهِ أنَاه  يَ ن ْ

تَهِر ه  فأََخَذَه  ب طْر س  إِ   كَثِيراً مِنَ الشُّي وخِ وَر ؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَ بَةِ، وَي  قْتَلَ، وَفي الْيَ وْمِ الثاالِثِ يَ ق ومَ.  ليَْهِ وَابْ تَدَأَ يَ ن ْ
! لاَ يَك ون  لَكَ هذَا!«  . هذا المقطع، ي سهّل إدراك ما سيقع فيما بعد. ولما أخبر 3قاَئِلًا: »حَاشَاكَ يَا رَبُّ

عيسى عن مقتله، فإنه أراد الصورة؛ وأما "بطرس" فإنه أراد الحقيقة التي صار يعلمها. وهو يعني بكلامه 
وت النبي لمعمر رضي الله عنه،    إنكار أن عيسى لا يُ كن أن ي قتل. وهذا القول منه نظير  المتسق مع علمه،  

عندما أ بلِغ به. ولكننا سن رجئ الكلام عن هذه المسألة إلى وقتها، بحسب الإنجيل؛   صلى الله عليه وآله وسلم
 . ه تعالىما لم ن سبق إليه بحمد   - بإذن الله-وسنذكر فيها    فإنها دقيقة وعويصة. 
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حِينَئِذ  قاَلَ يَس وع  لتَِلَامِيذِهِ: »إِنْ أرَاَدَ  ويختم متى الأصحاح السادس عشر بقوله نقلا عن عيسى: "        
بَ عْنِي،  وَيَ ت ْ نَ فْسَه  وَيَحْمِلْ صَلِيبَه   فَ لْي  نْكِرْ  وَراَئِي  أَنْ يَأْتيَ  ي  هْلِك هَ   أَحَدٌ  نَ فْسَه   لَِّصَ  مَنْ أرَاَدَ أَنْ يخ  ا، وَمَنْ فإَِنا 

د هَا. تَفِع  الِإنْسَان  لَوْ رَبحَ الْعَالَمَ ك لاه  وَخَسِرَ نَ فْسَه ؟ أَوْ مَاذَا ي  عْطِي   ي  هْلِك  نَ فْسَه  مِنْ أَجْلِي يجَِ لأنَاه  مَاذَا يَ ن ْ
مَعَ مَلائَِكَتِهِ، وَحِينَئِذ  يج َازيِ ك لا وَاحِد  فإَِنا ابْنَ الِإنْسَانِ سَوْفَ يَأْتي في مَجْدِ أبَيِهِ   الِإنْسَان  فِدَاءً عَنْ نَ فْسِهِ؟ 

ا في اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِنا مِنَ الْقِيَامِ هه نَا قَ وْمًا لَا يَذ وق ونَ الْمَوْتَ حَتىا يَ رَو ا ابْنَ الِإنْسَانِ آتيًِ   حَسَبَ عَمَلِهِ.
بر بعودته1مَلَك وتهِِ«.  قبل أن يحل الموت ببعض الحاضرين معه. وأما الموت   . في ظاهر الأمر، إن عيسى يخ 

الذي يقصده عيسى عليه السلام في بداية كلامه، عند اشتراطه على من يريد اتباعه، هو ما تسميه الصوفية 
على القارئ الألفاظ المحيلة على الحسّ والشهادة، فإننا نقول له:   تعندنا "الموت المعنوي". فإن أشكل

الموت. والموت المعنوي عندما يحصل للولّي منّا، فإنه يكون في حكم الميّت حسّا؛ بل ذلك لأن الموت هو 
إن الموت المعنوي أكبر من الحسيّ من جهة انكشاف الحج ب. ونعني من هذا، أن من يُوت طبيعيا، 
ينكشف له البرزخ بموته؛ ولكن لا تنكشف له الحقائق على ما هي عليه، وإنما بحسب حاله: فإن كان 

انكشفت له بما ينقض كفره فحسب.م وأما   ؤمنا، انكشفت له بحسب ما يوافق إيُانه؛ وإن كان كافرا 
الولي عندما يُوت معنويا )وهو الموت الذي يدل عليه عيسى(، فإنه يعرف ربه وترتفع في حقه ح جب 

 لمعاني والأمثال الظلمة وحجب النور. ولو أن إخواننا من أمة عيسى تفطنوا إلى أن كلام عيسى كان معهم با
، لعلموا أن الموت الذي يتكلم عنه غير الموت المعلوم لهم. وإن إنكار عيسى على "بطرس" عندما دائما

منذ   هأراد أن ي نزّهه عن الموت الحسّي، كان في محله؛ لأنه أراد منه أن يعلم حقيقة الموت المعنوي المتحقق ل
»اذْهَبْ عَنيِّ يَا شَيْطاَن ! أنَْتَ مَعْثَ رةٌَ لي، لأنَاكَ لاَ تَهتَْمُّ ولادته. وعبارته عليه السلام فيما قبل ل "بطرس": " 

؛ إنما كان يقصد منها: أنت بعيد عن الحقيقة )لأن الشطن البعد(، لأنك تهتم 2بماَ لِله لكِنْ بماَ للِنااسِ«. 
مل حقيقتي "اللاهوتية". وهذا كان تعليما منه عليه السلام ل  "بطرس"، بأحكام صورتي "الناس وتية"، وته 

  ولجميع من سيبلغه الكلام فيما بعد. 
أحدا من الأنبياء عليهم السلام(   أو وحتى نختم الفصل بما هو مناسب له، فإننا ننبه إلى أن عيسى )        

يسوس الناس بالشريعة كما فعلت طوائف ، ولا طالبا لأن يحكم بدله بزعم أن  لم يأت معارضا للحاكم
ضالة من بني إسرائيل ومن بني إسماعيل جميعا؛ وإنما جاء دالا على الله من جهة الشهود، ودالا على الطريق 

فإن ملوك الزمان، ومع هذا الذي نقوله،  المشروع بما ي عيد الروح إلى الشريعة الموسوية التي حنّطها الفريسيون.  
لن يتمكنوا من إدراك فحوى الدعوة العيسوية، ولا دعوة أحد من الربانيين، وسيبطشون في أحيان كثيرة 

الأمر و رونهم منافسين لهم ومؤلبّين للعامة عليهم.  ي  م بأولياء الله إن إذن الله لهم بذلك من جهة الغيب؛ لأنه

 
 . 28-24:  16. متى:  1
 .  23:  16. متى:  2



198 

 

وأتباع الربانيين؛ كما سيَبين للقارئ   ،الفريقين: فريق الملوكبعيد تماما عما ذهبت إليه العقول القاصرة من  
 ...معنا، كلما تقدّمنا في الكتاب
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   : الفصل الثامن عشر
   التجلي والعبر 

 
 

إِلَى  يقول متى: "         بِهِمْ  وَصَعِدَ  أَخَاه   وَي وحَناا  وَيَ عْق وبَ  ب طْر سَ  أَخَذَ يَس وع   م   سِتاةِ أياا جَبَل عَال وَبَ عْدَ 
امَه مْ، وَأَضَاءَ وَجْه ه  كَالشامْسِ، وَصَارَتْ ثيَِاب ه  بَ يْضَاءَ كَالنُّورِ.  م ن ْفَردِِينَ. ئَ ت ه  ق دا ظاهر . بما أن ال1" وَتَ غَيراَتْ هَي ْ

بمظهر عيسى هو الحق، فإن التجلي يقع منه وفيه. وهذا يحدث من كل رباني، لا منه وحده؛ كما يعتقد 
مرات لا نَصر   ،مثل هذانَن  ولقد صار معنا    .(2) ومن ي شبههم من المسلمين   الجهلة من النصارىذلك  

؛ عددها. وفي الغالب لم يكن أصحابنا يتمكنون من الإخبار بما شاهدوا، إلا بعد أن يعودوا إلى بلدانهم
. عيسى عليه السلامبسبب اندهاشهم ودخول الهيبة عليهم، كما دخلت على الثلاثة المذكورين من أتباع 

مقصورا ، ليس أمرا  بخصوص هذه المسألةإفهام الناس أن ما يرويه متى عن عيسى    هو  ،هنا  ذكرمما ن  رادناوم
 . من جميع الأزمنة  هل الله وهو معلوم لأ  ، ولكن هو مما يورث عنه أو عن غيره عليه وحده؛

،   ظَهَراَ لَه مْ يَ تَكَلامَانِ مَعَه . وَإِذَا م وسَى وَإِيلِياا قَدْ  يقول متى: "         فَجَعَلَ ب طْر س  يَ ق ول  ليَِس وعَ: »يَا رَبُّ
: لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِم وسَى وَاحِدَةٌ، وَلِإيلِيا  . 3ا وَاحِدَةٌ«. جَيِّدٌ أَنْ نَك ونَ هه نَا! فإَِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ ه نَا ثَلَاثَ مَظاَلا

 غيره من   جماعة أو واحد منبحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بحضور  وهذا أيضا مما وقع لنا، إما  
 أحد الأئمة من أهل البيت، لحكمة يتعلّق بها الوقت؛ أو بحضور شيوخنا بحضور  أو    عليهم السلام؛   الأنبياء

بر   ، بحسب بّان ذلكا ي قال إبحقيقة مما يجري و قيقة  بحالمشاهدين  عليهم السلام أجمعين. وفي كلّ مرة، كنّا نخ 
. وأما عيسى فقد حضر معه هنا موسى وإيليّا )إلياس(، لخصيصة لهما وهي من جهة موسى: المستطاع

عليه السلام بعد رفعه من زمنه إلى   ا حي  انبيّ   كونه   :ومن جهة إيليّا  الأقرب إليه وشريكه في التشريع؛  كونه 
ونعني بالحياة الطبيعية،   . الطبيعية لديه  مرار الحياة استفي  وقت فناء الدنيا. فهو شبيه لعيسى في مسألة الرفع و 

وهذا يعني أن الرسوليْن   الحياة التي تكون عليها الأجسام في الدنيا، لا الحياة الروحانية البرزخية وحدها. 
كان الواحد منهما كالقوس الأول للآية العيسوية، وكان الآخر كالقوس الثاني لها. وهذا يدخل الضيفيْن،  

. وأما كلام بطرس في جملة من دلّ عليه من أهل الله  المناسبة الذي دل عليه أبو حامد الغزاليضمن علم  
لم يغلب الحس عليه، ما عرض لأنه لو    ، ونقص استعداده في ذلك الوقت.هنا، فهو من غلبة الحسّ عليه

عهد بمثل هذه . وهو معذور في هذا، لأنه لم يكن له  لروح متشخص كموسى عليه السلام  مظلة أن يصنع  
 الأمور من قبل.
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ةٌَ ظلَالَت ْه مْ، وَصَوْتٌ مِنَ الساحَابةَِ قاَئِلًا: »هذَا ه وَ ابْني ويقول متى: "          وَفِيمَا ه وَ يَ تَكَلام  إِذَا سَحَابةٌَ نَيرِّ
. لهَ  اسْمعَ وا«.  التجليّات تقع للأتباع ليعلموا منها خصوصية . وهذا يعني أن هذه  1الْحبَِيب  الاذِي بهِِ س ررِْت 

إمامهم. والكلام الذي يسمعونه أثناء المشاهدة )وهي صنف خاص منها( يدل على ما يريد الله أن ينفعهم 
به في الوقت. والفائدة هنا كانت الدلالة على مظهرية عيسى وربانيته، من غير تقيّد بلفظ البنوة، كما نقول 

. ونعني أنهم عندما على ظنّهم  قياسات عقولهم  ل و دخ هو  ل ببنوة عيسى،  و ي العقدائما. وسبب قول قاصر 
، من صفات ومن أفعال، علموا بأنه هو؛ ولكنهم عندما عن اللهإلا    صح أن يصدررأوا من عيسى، ما لا ي

وا من لتردد بين "لاهوته" و"ناسوته"، لم يجد با . وهم  يعلمون يقينا أنه ليس هوصورته الآدمية،    عودون إلى ي
، كما هو الابن واسطة بين ي، إلا أن يقولوا بالبنوة؛ لأنها في زعمهم واسطة بين الربوبية والعبوديةلمخرج عق

وتارة عبد   ربأنه عندهم، عبد ورب في الآن ذاته؛ أو هو تارة    من هذا،   . ونعني أبيه وابنه )ابن الابن(
وهذا كله تكلف منهم، غلبتهم فيه عقولهم. ولو أنهم اكتفوا بالمشاهدة من دون   بحسب شهود عقولهم.

والحال المناسب لهذا الكمال، هو   تفسير، لكان أكمل في حقّهم؛ ولكن هذا عزيز في الناس قديُا وحديثا.
يه أو ي فسرون. ولعل هذا، هو ما سيدعو عيسى عل  ،حال الأطفال الذين لا يعترضون على شيء مما يرون 

  السلام، إلى الإشادة بالأطفال فيما سيأتي من كلامه.
عَ التالامَِيذ  سَقَط وا عَلَى و ج وهِهِمْ وَخَاف وا جِداا.ثُ يقول متى: "        فَجَاءَ يَس وع  وَلَمَسَه مْ وَقاَلَ:   وَلَماا سمَِ

. وهذا يؤكد أن الأمر كان مشاهدة، 2" حَدًا إِلاا يَس وعَ وَحْدَه . فَ رَفَ ع وا أعَْي  نَ ه مْ وَلمَْ يَ رَوْا أَ   »ق وم وا، وَلاَ تَخاَف وا«.
وإن لم يعلم التلاميذ بحقيقتها. ولولا أن عيسى كان حاضرا معهم، لأبقينا على أصل الشك بخصوصها، 
بسبب عدم عصمتهم في أنفسهم؛ ولكن معية عيسى تُعلهم في مأمن من مكائد الشيطان. ونقصد من 

، فيظن المساكين أنهم قد من أتباعه  يظهر بها لأهل الضلالبما ذ كر،  ن تُليات شبيهة  هذا، أن للشيطا
 حصلوا بها شيئا. ولقد لقينا من هذا الصنف نماذج، ما كان ينفع معها التحذير منا، ولا التبيين.

: »لاَ ت  عْلِم وا أَحَدًا بماَ رَأيَْ ت مْ حَتىا يَ ق ومَ وَفِيمَا ه مْ نَازلِ ونَ مِنَ الْجبََلِ أوَْصَاه مْ يَس وع  قاَئِلًا ثُ يقول متى: "       
. وعلى مثل هذا القول يبني النصارى عقائدهم، في مسألة قيامة المسيح عليه 3ابْن  الِإنْسَانِ مِنَ الأمَْوَاتِ«. 

د منطق ناظم السلام. ونَن لا نراها منهم، إلا تفسيرا لما كانوا يرون ويسمعون؛ من أجل إقناع العقول وإيجا
إن هم تلقوها بالتسليم إلا  أن الناس لا يتمكنون من الخروج بشيء من أحوال الرباني،  رغم    ؛ لكل ذلك

ما يجدون من ح رقة الحيرة وم  وحده الصبر على  الأليق بهم على كل حال. ولكن أنى لهم  ساءلة ؛ وهو 
والسبب من وراء هذا الفعل منهم، هو أنهم )العقول( لا يهدأون إلا إن هم تناولوا مختلف المعلومات   ! العقول

 لا يتفطن إليها الناس.   نة في العقول،موهي ربوبية كا  )التي من ضمنها عيسى( بما ي شبه الإحاطة منهم.
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بما يرونه اقترابا منه بأي   ،هاوهمت  معمنهم أمرا بعيد المنال، إلا أنهم يأنسون    توإن كان  الإحاطة بعيسى،و 
. ولو أن الناس يتنبهون إلى منهم فحسبمحضا  ؛ وإن كان ذلك لا يعدو أن يكون توهّما  قدر من الأقدار

؛ ولتعجبوا أكثر من نتائجها في إملاءات عقولهم عليهم في جميع المسائل، لتعجبوا من كثرتها ومن إلحاحها
 صائرهم. م دركَاتهم، وبالتالي في أحوالهم وم

بَغِي أَنْ يَأْتيَ أوَالًا؟«ثُ يقول متى: "        فأََجَابَ   وَسَألَهَ  تَلامَِيذ ه  قاَئلِِيَن: »فلَِمَاذَا يَ ق ول  الْكَتَ بَة : إِنا إِيلِياا يَ ن ْ
ل  لَك مْ: إِنا إِيلِياا قَدْ جَاءَ وَلمَْ يَ عْرفِ وه ، بَلْ وَلكِنيِّ أقَ و   يَس وع  وَقاَلَ لَه مْ: »إِنا إِيلِياا يَأْتي أوَالًا وَيَ ر دُّ ك لا شَيْء . 

. والكلام يعني أن أهل الكتاب 1عَمِل وا بهِِ ك لا مَا أرَاَد وا. كَذلِكَ ابْن  الِإنْسَانِ أيَْضًا سَوْفَ يَ تَأَلما  مِن ْه مْ«. 
م ينتظرون مقدمه. ولقد ضل اليهود في نه سي بعث مرتيْن؛ لذلك هبأكانوا على علم بما يتعلق ب  "إيليّا"، و

"المسيح"، لأن كل فهو إدريس عليه يْ "إيليّا" كما ضلوا في  "إيليا"،  فأما  له.  هما قد جاء، وهم منكرون 
(؛ الربفي اللغة يعني    بعل الثُ بعثة مرة أخرى إلى بني إسرائيل عند عبادتهم "بعلا" )  ،السلام؛ رفعه الله

من   حياة غيره   طالحياته كما أ  طال، وأ مرة أخرى  اتباعه. فرفعه الله إلى السماءولكن القوم عصوه وأبوا  
وَإِنا إلِْيَاسَ يقول البخاري في باب: "}. فهو في الأنبياء عليهم السلام، كالخضر في الأولياء.  بعض خلقه

دريس هو جد نوح أو . وإ(2) {": ي ذكَر عن ابن مسعود وابن عباس، أن إلياس هو إدريسلَمِنَ الْم رْسَلِينَ 
في سفر الملوك   ، ورد ذكره في التناخ  أما إلياس فهو من ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام. و جد أبيه؛  

وإخبار عيسى بمقدم إيليا، مع عدم معرفة بني إسرائيل به، هو من العلم   . في عهد الملك آخاب  ،الثاني
عيسى لح  تشبيه  وإن  اعتباره.  ينبغي  الذي كان  السلام -اله  المحقق،  من   - عليه  لهو  بإلياس،  قومه،  مع 

. وهم من ضلالهم، ما يزالون في (المسيح)  أيضا  هو  همعجزاته العلمية؛ لأنهم كما جهلوا "إيليا" سيجهلون
 معا، مع تحقق مقدمهما معا. فما أعجب أمر بني إسرائيل مع أنبيائهم!...  الآنإلى    انتظارهما
مَ إلِيَْهِ رَج لٌ جَاثيًِا لهَ  يقول متى: "         وَقاَئِلًا: »يَا سَيِّد ، ارْحَمِ ابْني فإَِناه  ي صْرعَ   وَلَماا جَاء وا إِلَى الْجمَْعِ تَ قَدا

فأََجَابَ   وَأَحْضَرْت ه  إِلَى تَلامَِيذِكَ فَ لَمْ يَ قْدِر وا أَنْ يَشْف وه «.   ا في الناارِ وكََثِيراً في الْمَاءِ. وَيَ تَألما  شَدِيدًا، وَيَ قَع  كَثِيرً 
الْم لْتَوِي، إِلَى مَتَى أَك ون  مَعَك مْ؟ إِلَى مَتَى أَحْتَمِل ك مْ  الْم ؤْمِنِ،  إِلَيا ؟ قَدِّم  يَس وع  وَقاَلَ: »أيَ ُّهَا الْجيِل  غَيْر   وه  

ثُ ا تَ قَدامَ التالامَِيذ  إِلَى يَس وعَ "   فاَنْ تَ هَرهَ  يَس وع ، فَخَرجََ مِنْه  الشايْطاَن . فَش فِيَ الْغ لَام  مِنْ تلِْكَ السااعَةِ.  هه نَا!«
س وع : »لعَِدَمِ إِيُاَنِك مْ. فاَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: لَوْ فَ قَالَ لَه مْ يَ   عَلَى انْفِراَد  وَقاَل وا: »لِمَاذَا لمَْ نَ قْدِرْ نََْن  أَنْ نخ ْرجَِه ؟« 

ت مْ تَ ق ول ونَ لِهذَا الْجبََلِ: انْ تَقِلْ مِنْ ه نَا إِلَى ه نَاكَ فَ يَ ن ْ  تَقِل ، وَلَا يَك ون  شَيْءٌ كَانَ لَك مْ إِيُاَنٌ مِثْل  حَباةِ خَرْدَل لَك ن ْ
ي نبه عيسى عليه السلام أتباعه هنا،   .3هذَا الْجنِْس  فَلاَ يَخْر ج  إِلاا بِالصالاةَِ وَالصاوْمِ«. وَأمَاا    غَيْرَ مم ْكِن  لَدَيْك مْ.

ومعنى   ؛هنا هو اليقين  "قويا "إلى أنهم باستطاعتهم شفاء المرضى، ولكن بشرط أن يكون إيُانهم قويّا. ومعنى  
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مع كل رباني  هو  اليقين   ولقد أخبرَ الجزم؛ وهذا جار  عند وتلاميذه.  الكرامات  بفعل  تلاميذنا  بعض  نا 
صر عددا.   كان بعضهم يطلع على بعض المغيبات،   حتى لقد "التوجه" إلينا في الم  لمات، بما لا يكاد يح 

فيخبر بها أو يعمل بما رآه فيها، فيجد ذلك في الواقع كما رآه. وقع هذا في المغرب وفي مصر وفي سورية 
وكان بين أصحابنا متواترا. وكلام عيسى بأنه لا شيء يكون غير ممكن للتلميذ إن صحّ منه وفي أمريكا،  

الإيُان، صحيح مبدئيا؛ وإن كان مشروطا من جهة ظاهره وباطنه بشروط. ولولا أن إرادة المتبوع تصير 
في المظهريْن: الإرادتين  عينها، ما كان يتم للتلاميذ أيٌّ من ذلك. والإيُان )اليقين( هو ما يوحد    ابعإرادة الت

مظهر الإمام ومظهر التابع. وهذا علم، لم نر أحدا دل عليه كعيسى؛ وإن كان مذكورا في كتب التصوف 
من جهة   كثيرا، منسوبا إلى الشيوخ لا إلى التلاميذ. ونَن نميّز ما يكون منه للشيوخ وما يكون للتلاميذ

. ، بعكس ما يتبادر إلى الأذهان الشيخ من أحوال نفسه  ؛ لأن أحوال التلاميذ تكون أدل على مرتبة الحال
والسبب هو أن أحوال الرباني ذاتها تكون مجهولة، وداخلة ضمن ما لا يتعلق به علم العلماء؛ بخلاف 
التلاميذ الذين يكونون في جل أمورهم من العوام. وعلى كل حال، فهذا علم خاص جدير بأن ي تناول من 

 .فيه  ف على أمتناجديد، بعد مرور قرون عجا 
وَفِيمَا ه مْ يَتَردَاد ونَ في الْجلَِيلِ قاَلَ لَه مْ يَس وع : »ابْن  الِإنْسَانِ سَوْفَ ي سَلام  إِلَى أيَْدِي ويقول متى: "        
ا.  النااسِ  بر عما 1" فَ يَ قْت  ل ونهَ ، وَفي الْيَ وْمِ الثاالِثِ يَ ق وم «. فَحَزنِ وا جِدا . يبدو من ظاهر الكلام، أن عيسى يخ 

سيحدث له؛ وهو يعني ب  "ابن الإنسان" نفسه، كما هي عادته عليه السلام. وخلاصة الخبر هي أن عيسى 
المخلوقين ليتصرفوا بما شاء الله في بدنه بتعذيب أو بقتل؛ وأخبر أيضا بأنه يقوم في اليوم الثالث سي سلم إلى  

ن ظاهر الكلام هنا مخالف لما يدل عليه إخبار الله في القرآن بأنه لم ي صلب ولم ي قتل؛ من بعد موته. ورغم أ 
والذي سيجعل عقائد النصارى تنفصل عن عقائد المسلمين انفصالا كلّيّا؛ فإننا سنقرّب المعنى في حينه، 

الجهتيْن إن صحت   ، بما أن الوحي من إن شاء الله  إلى الفريقين، حتى يجدوا أرضية مشتركة يلتقون عليها
}أفََلَا يَ تَدَب ار ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ  نسبته إلى الله، لا بد أن يكون متحد المعنى والدلالة. يقول الله تعالى:

فلا . وأما أحوال الأتباع وتصوراتهم بعد الإخبار،  [82عِنْدِ غَيْرِ اللَّاِ لَوَجَد وا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً{ ]النساء:  
برَ بل  ي عتمد عليها؛ لأنهم لا يَ  . ولقد سبق لهم أن نزلوا بأمثلة عيسى دائما  ون به غون العلم الصحيح فيما يخ 

أن على    - عليه السلام-إلى محسوس دلالتها، ونبههم هو إلى خطأ ذلك الفعل منهم. بل لقد حرص  
في الغالب لم يكن مقصودا لذاته. وعلى يكونوا واعين لكلامه من جهة المعنى دائما، وأن يتركوا ظاهره؛ لأنه  

مرتبة المرء الإيُانية، على المعاني المتناولة لديه، عندما يحين الحين بإذن كل حال، فنحن سنبيّن كيف تؤثر  
 الله.

وَسْطِهِمْ ثُ يقول متى: "        وَأقَاَمَه  في  وَلَدًا  إِليَْهِ  يَس وع   لَك    فَدَعَا  أقَ ول   تَ رْجِع وا وَقاَلَ: »اَلحَْقا  لمَْ  إِنْ  مْ: 
فَمَنْ وَضَعَ نَ فْسَه  مِثْلَ هذَا الْوَلَدِ فَ ه وَ الَأعْظَم  في   وَتَصِير وا مِثْلَ الَأوْلَادِ فَ لَنْ تَدْخ ل وا مَلَك وتَ السامَاوَاتِ.
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فَ قَدْ قبَِلَ   مَلَك وتِ السامَاوَاتِ. فيه    برز ي    ا تنبيه جديد  . إن هذ 1" نِي.وَمَنْ قبَِلَ وَلَدًا وَاحِدًا مِثْلَ هذَا بِاسمِْي 
 - كما أشرنا سابقا -   ، ويهيب بالكبار أن يتشبهوا بهم. والمقصود من هذا الكلام من قيمة  لأولادل  ماعيسى  

}فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّاِ الاتِي فَطَرَ   هو الإشادة بالفطرة الآدمية في الناس. يقول الله تعالى: 
هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّاِ ذَلِكَ الدِّين  الْقَيِّم  وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لَا يَ عْلَم ونَ{ ]ال  . وسنبيّن [30روم:  النااسَ عَلَي ْ

 بعض ما في طي هذه الكلمات الإلهية:
الحنيف، والذي هو الدين الأصلي الذي لم يتعرض للتحريف، هو الموافق للفطرة التي فطر الله   . الدين 1

 الناس عليها. 
الربانيين من كونهم عادوا  2 قريبي عهد بها؛ ويظهر من  الفطرة يظهر على الأطفال، من كونهم  . حكم 

الأطفال!... وكلما كان الولي أعلى "ردود أفعالهم" كبالتزكية إليها. وهذا السبب هو ما يجعل الربانيين في  
 . ، لا يحتاج كثرة تأكيد في المرتبة، كان أقرب في أحواله إلى الطفولة؛ وهذا معلوم عند أهله

. وهذه بشارة إلى ؛ لأن ذلك لا يقع . إن الخلق لا يقع عليهم التبديل، بذهاب حكم فطرتهم ذهابا كلّيا3
وإن كان قد انطمس لديهم بفعل التربية السيئة، أو بسبب  جميع الناس، ليعلموا أن أصل الخير باق فيهم،

 إخطاء الطريق في أعمارهم. 
. يؤكد الله مرة أخرى أن الفطرة هي الدين القيّم، وإن كان أكثر الناس يجهلونه. والجهل هنا سببه البحث 4

نسان عن الفطرة، لأغراض البدنية في الغالب. وهذا ي بعد الإبا   عند ظنه متعلقا عن الكمال خارج الذات، و 
 وبالتالي عن الدين؛ وإن رام بالتديّن المصطنع إيهام نفسه وإيهام غيره بأنه على الحق.

ودلالة عيسى عليه السلام على الأطفال، وعلى البقاء على حال الطفولة، هو دلالة على الطهارة         
ذّر بكلامه، من جهة القلبية من طريق قصير؛ لأن الأطفال طهارتهم لا تحتاج إلى دليل. وي ريد عيسى أن يح 

الدينية،   المعلومات  من  الكثرة  التديّن يحصل بجمع  أن  يظنّون  الذين  المتعالمين  أولئك  المفهوم، من حال 
؛ وهذان بعكس المظنون، قد يكونان هو ما اكتسبه المرء في حياته من تُاربه العمليةالحق،  ويظنون أن العقل  

لأن الإنسان بالنظر إلى حال انطلاق   ذلكآدميته، والدخول في طور شيطنته. و سبب ابتعاد العبد عن  
سلوكه إلى ربه )السلوك العام القهري(، هو أمام طريقيْن: فإما أن ي نمي فطرته بحيث تكون مسايرة لجميع 

ا، أطوار عمره، ليبقى مع تقدمه في السن طفلا في الحكم؛ وإما أن يتباعد عن أصله بما يكتسبه خارجي
. ولا عبرة هنا للصورة الآدمية الطينية، التي تكون باقية له في )معنى البعد(  فيصير شيطانا من الشياطين

جميع أحواله. والربانيون الذين يكون عيسى من أكبر رؤسائهم، يُيّزون ذلك من الناس بمجرد النظر إليهم. 
ح إلى صحبته، فليعلم أنه على طهارة ولهذا السبب، فمن رأى أحد الربانيين يقرب أحدا من الناس ويرتا

باطنية تُعله في حكم الأطفال؛ ومن رآه يتجنب شخصا أو يصمت عند حضوره، فليعلم أن الشخص 
المذكور قد دخل في طور الشيطنة، وإن لم يكن يعلم هو ذلك من نفسه، أو يعلمه معارفه منه. وكل هذا 
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مطابقة الواقع؛ فلا ينبغي أن يأخذ المرء الأمور   من جهة   متعددة الذي نقوله هنا، له تفاصيل تُعل تنزيلاته  
بعمومياتها ويروم بلوغ الغايات العلمية بسهولة مع ذلك. وعلى كل حال، فإن عرض المستخلصات على 

أن الذي ي فهم منه  الشيوخ الك مّل هو أنفع وأجدى لمن كان حريصا على إصابة الحق. وأما كلام عيسى  
قابلا له هو نفسه؛ فهو يعني أن الحق المتجلّي في صورة عيسى، لا يقبله إلا من   من يقبل الأطفال يكون 

كان على طهارة باطنية أصلية كطهارة الأطفال. وهو يدل على أن الشخص إما أن يبقى على أصله 
الطفولي، بتربية ربانية أو بعناية ربانية؛ وإما أن يعمل على تزكية نفسه على يد ربانّي كعيسى أو كأحد 

 . ، كما ذكرناالربانيين من الورثة. غير هذا، يأخذ الناس في سب ل البعد التي يدعو إليها الشياطين
غَارِ الْم ؤْمِنِيَن بي فَخَيْرٌ لهَ  أَنْ ي  عَلاقَ في ع ن قِهِ حَجَر  الراحَى ويقول متى: "         وَمَنْ أعَْثَ رَ أَحَدَ هؤ لَاءِ الصِّ

، وَلكِنْ وَيْلٌ لِذلِكَ الِإنْسَانِ الاذِي بهِِ   لج اةِ الْبَحْرِ. وَي  غْرَقَ في    وَيْلٌ للِْعَالمَِ مِنَ الْعَثَ راَتِ! فَلَا ب دا أَنْ تَأْتيَ الْعَثَ راَت 
. الإعثار هو الحجْب؛ ولا يكون إلا ببديل وهمي عن الحق، يتخذه العبد صورة في عينه. 1" تَأْتي الْعَثْ رةَ !

رف فطرة الأطفال، لي بعدهم بعد ذلك عن الحق، فإنه يكون من أكبر ويعني عي سى من كلامه، أن من يح 
من جهة تحريف الفطرة،   تَىالمجرمين المستحقين لعذاب الدنيا والآخرة. ويقرر عيسى أن العالم )الناس( سي  ؤْ 

»مَا مِنْ مَوْل ود  ومن هناك يكون هلاكه. وهذا المعنى هو الذي يبرزه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  
سَانهِِ كَمَا ت  ن ْتَج  الْبَهِي جَِّ راَنهِِ، أوَْ يُ  سُّونَ مَة  بهَِ إِلاا ي ولَد  عَلَى الْفِطْرةَِ، فأَبََ وَاه  ي  هَوِّدَانهِِ أوَْ ي  نَصِّ يمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تحِ 

:   ؟فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ  . 2« {!فِطْرةََ اللَّاِ الاتِي فَطَرَ النااسَ عَلَي ْهَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّاِ ذَلِكَ الدِّين  الْقَيِّم  } ثُ ا يَ ق ول 
 لنستخرج من هذا الحديث فوائده: و 
 ذر لأحد في زعم أن الشر متأصل فيه، وإن كان الشيطان نفسه. . إن كل مولود يولد على الفطرة، فلا ع1
. لا يقع الانَراف عن الفطرة التي هي خَيرة الإسلام الأولى، والتي ينبغي أن تنمو بالإيُان )التصديق( 2

ملها تهويدا أو تنصيرا شريعة الزمان وبالعمل الشرعي الموافق ل أو   ؛ إلا بالتربية الم  حرّفِة، والتي تكون في مج 
على وجه الحصر، . وهذا لا يعني أن هذه الصور التحريفية هي وحدها الموجودة في العالم  ، في زمانناتمجيسا

، وأكثرها شيوعا فحسب. ومن هنا يظهر أن التربية لا تكون صفتها الآن   وإنما يعني أنها أهم التربيات المحرّفِة
حق، قد يتغيّر بدخول أحد العوامل المؤثرة في حكمها؛ لها ذاتية، بحيث لا تتغير؛ لأن كون التربية موافقة لل

ومن ذلك الزمن، والرسول المتبوع، ونوع الشريعة المتبوعة. وهذه المتغيرات هي التي جعلت اليهود منحرفين، 
عند بقائهم على شريعة متجاوزة في الزمان، وعلى اتباع رسول لم تكن له الختمية المغنية عن اتباع غيره 

وقع في الانَراف ذاته النصارى، عندما بقوا على شريعة متجاوزة ومع رسول لا يعم حكمه بعده. ولقد  
الزمان بعد رفعه. ونَن هنا لا نناقش منطلقات الأقوام، الذين يرون أن ترك شريعتهم يكون كفرا بها، ويرون 

ل القاصرة، التي فهذا مما هو معتبر لدى العقو   ؛أن اتباع رسول جديد هو من عدم الوفاء للرسول الأول
 

 . 7- 6:  18. متى:  1
 . متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.  2
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امل قوما بإقرارهم على الباطل، لكسب مودتهم   .تلجأ في قياس تدينّها على الأمور المعاشية المعتادة ولسنا نج 
بل نريد أن ندل على الحق في هذه المسألة صريحا وواضحا، حتى لا تبقى لأحد حجة بعد   أو لأمْن شرّهم؛ 

لاستلزام   حد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم،التبيين. وبما أن ختم النبوة )جمعها( لم يكن لأ
؛ وأن كل دلالة )تعريف( الآن   فإننا نؤكد على أن كل شريعة غير شريعته، هي باطلة  التوحيد العام ذلك،

غير دلالته هي م عثرة غير نافعة. وسندل هنا على حكم افتراضي به ي درك القارئ ما نرمي إليه، وهو: إذا 
تصوّرنا أن واحدا من الناس، في الأزمنة الماضية التي سبقت البعثة المحمدية، كان على علم من الله بمحمد 
الرسل  أزمنة  في  ذلك  على  وعمل  وسلم،  وآله  عليه  بعثته صلى الله  زمان  في  الناس  هم  وبشريعته كما 

انه، الذين يكونون على الحق السابقين؛ فإنه يكون على الحق، وإن كان مخالفا في الصورة لتديّن أهل زم
هم أيضا في تدينّهم باتباعهم لرسل تلك الأزمنة. فمن أدرك ما نقول هنا، فإنه سيعلم ما نقصده بعد م ضي 
المرء  إليه  طئ؛ إن عاد  للتديّن لا يخ  فإنه يوجد رائز  التديّن فيها. وعلى كل حال،  الأزمنة الأولى وصور 

ومدى إخطائه له؛ وليس إلا ثمرات الدين، التي دلت عليها الكتب بصدق، فإنه يعلم مدى إصابته للطريق  
التحقق بمعنى "الإسلام" المشترك بين الشرائع كلها، وتحقيق  المنزلة من عند الله. ونعني على الخصوص، 

 العلم بالله علما كشفيا وشهوديا، ترتفع معه الحجب الترقي إلى مرتبة الإيُان الخاصة مع بلوغ ثمراتها كلها، و 
التي كانت مرافقة للعبد طول طريقه. فمن حصل هذا، فليعلم أنه على الدين الحق حقا؛ ومن لم يحصل، 

ر من الثمار التي يوهم بها الشيطان أتباعه، فليعلم أنه غاش لنفسه وإن كان موافقا لقومه. ونَن هنا نَذّ 
لتي يلجأ إليها المخادعون، لنجعل بالتسوية العقلية ا  هنا ليجعلهم يجزمون أنهم على الحق بذلك. ولن نقبل  

الدين الحق نظيرا لسواه من أديان الباطل، هكذا ومن دون تمحيص؛ بل لا بد من مواجهة هذا الصنف 
رين ولجميع المتناظرين. وإن الأمر من جهة المعارف ناظ مواجهة علمية، بها ينجلي الأمر لجميع ال  جل ذلك لأ

 لا يأذن بمعرفته سبحانه إلا من طريق الحق. ومن هذه الحيثية عندنا لا يحتاج حتى إلى مواجهة، لكون الله
سنون هم أنفسهم  كنا نخاطب نَن أهل الكتاب، وندخل في تفاصيل من تدينّهم ومن عقائدهم، قد لا يح 
الخوض فيها. ولسنا هنا نستثني إخواننا المسلمين، ممن انَرف بهم الطريق، مع بقاء الحكم لشريعتهم ساريا؛ 

نؤاخذهم بأشد مما نؤاخذ الكتابيين، لأنهم يكادون يُوتون ظمأ، وهم على مقربة من منبع الماء،   بل نَن 
  ولا يعلمون. 

مثلا بالبهيمة التي تولد جمعاء، ثُ تصير جدعاء بفعل طارئ . يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم  3
و مخلوق على صورة الكمال بالقوة، م غيّر لأصلها. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن كل إنسان ه

رج كمالاته من القوة إلى الفعل. وأما من ي ربّّ تربية جاهلة، فإن  وأن التربية السليمة )التزكية الشرعية( تخ 
مما يقابلها، إلا أعدامها )جمع عدم(. وهكذا تعطي تربية   كمالاته تنقمع، فلا يظهر في صورته الوجودية

م العلم(، وتعطي البخل )عدم الكرم(، وتعطي الجبِ )عدم الإقدام(، وتعطي السوء من الصفات الجهل )عد
هي في الحقيقة،  الكفر )عدم الإيُان(، وتعطي المعصية )عدم الطاعة(، وهكذا... وهذا، ليتبيّن أن التربية  
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اية فإنه إخراج الصفات الوجودية التي هي بالأصالة للحق، في الصورة العدمية التي للعبد. فمن بلغ هذه الغ 
يصير وجودا كله، وهذا هو معنى الربانية عندنا؛ ومن نقص عن ذلك فإنه إما يكون على وجود )نور( 

 وجزئي ي رجى له إكماله في إحدى مراحل حياته، وإما يكون على وجود لا يتجاوز معنى التعيّن العيني. وه
 أقصى ما يكون من الظلمة لكبار شياطين الجن والإنس. 

علينا أن نذكّر هنا بمبدأ أساس، نرى أن أهل الكتاب يجهلونه، وأن كثيرا من المسلمين إما   وينبغي        
سنون التعبير عنه؛ وليس إلا تحقق اتباع الرسل السابقين،   ،يجهلونه هم أيضا، وإما هم لا يتبيّنونه وبالتالي لا يح 

لكتابي إن كان يخاف أن ينقطع عن باتباع خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ونعني من هذا، أن ا
اليوم؛ وإنما ينقطع إن   موسى أو عن عيسى، فإنه لن ينقطع إن هو اتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 

وهذا من أصعب الأمور تعقُّلا لدى العقول الضعيفة، لكونها تراه نقيض   .بقي على ما هو عليه في زعمه 
سيواصل استمداده من رسوله الأول، كما كان ذلك العبد إن فعل ما دللناه عليه، فإنه  و   .هانظر الحق في  

من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا  له إبان زمن الرسالة الأولى )على افتراض عيشه في الزمنين(؛ لكنْ 
سيلته و هو  عليه؛ بل  على ما كان  به  على الهيئة الأولى. وهذا هو الوجه الوحيد الذي يُكن للعبد الاستمرار  

وقد ذكر الله ما يتعلق بهذا المعنى في   على مدى عمره.   تهطاع  في ا يحصله  بم   المناسبة له،الزيادة  إلى تحقيق  
مْ ن وراً تَمْش ونَ }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا ات اق وا اللَّاَ وَآمِن وا بِرَس ولهِِ ي  ؤْتِك مْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيَجْعَلْ لَك    قوله سبحانه: 

لئَِلاا يَ عْلَمَ أَهْل  الْكِتَابِ أَلاا يَ قْدِر ونَ عَلَى شَيْء  مِنْ فَضْلِ اللَّاِ وَأَنا الْفَضْلَ  .بهِِ وَيَ غْفِرْ لَك مْ وَاللَّا  غَف ورٌ رَحِيمٌ  
ومعنى الكفلين من الرحمة، هو ما   .[29،  28يد:  بيَِدِ اللَّاِ ي  ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاء  وَاللَّا  ذ و الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{ ]الحد 

يناله الكتابي من فضل باتباعه السابق لرسوله الأول، وما يناله باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد 
جعله الله فضلا مزدوجا، لأن المظهر الإلهي المتوجاه إليه صار اثنين في عين الناظر؛ وإن كان الظاهر واحدا، 

. من الأصل  ل دائما. ولو أن الناس يكونون مع الظاهر، ما تغير عليهم شيء عند تغيّر المظاهركما نقو 
ولكن هذا الثبات، لا يكون إلا لكبار أهل الله من الواصلين؛ والحال أن الأتباع في غالبيتهم هم من عوام 

من محمد   ،نبياء السابقينللأ  ، ، هو تحقق ميراث الأولياء مناكل ما ذكرنا  والشاهد عندنا على  المؤمنين.
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فتجد منا الإبراهيمي والنوحي والموسوي والعيسوي، في الأحوال والعلوم؛ وي نسبون 

وغيرهم ممن   ،من هذه الأمة الجامعين  إلى موروثيهم من أولئك الأنبياء، ليقع التفريق بين الوارثين المحمديين  
تص به   له وسلم آ؛ وهو دال على ختمية محمد صلى الله عليه و هذه الأمة وحدهاذكرنا. وهو أمر عجيب تخ 

بأوضح دليل وأجلى برهان؛ لو كان الناس يعلمون!... ومن هذه الوراثة الخاصة التي تكون من محمد صلى 
إخبار الله عليه وآله وسلم، ت علم بواطن الأنبياء السابقين وت علم أذواقهم المختصة بهم. وهذا هو ما يجعل  

إخبارا يعجز عنه أتباعهم باعتبار الانتماء القومي وحده.   السابقين،  الأولياء من هذه الأمة عن الأنبياء
نَن أحق بفلان من الأنبياء، أو نَن أولى » ومن هذا الباب كان يحق لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم قوله:  

، حتى وبنبيّه  إعادة تعريف بالإسلامإلى ون يحتاج  -مع هذا -. ولكن علماء المسلمين  «بفلان من الرسل.
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يكونوا على بيّنة في أمورهم، وحتى يكونوا قادرين على تبليغ الإسلام في صورته الكاملة، لا الصورة الشائهة 
 الناشئة عن نقص تصوراتهم.

نْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخ لَ الْحيََاةَ أَعْرجََ فإَِنْ أعَْثَ رَتْكَ يَد كَ أوَْ رجِْل كَ فاَقْطعَْهَا وَألَْقِهَا عَ ثُ يقول متى: "       
وَإِنْ أَعْثَ رَتْكَ عَي ْن كَ فاَقْ لَعْهَا وَألَْقِهَا عَنْكَ.   أوَْ أقَْطَعَ مِنْ أَنْ ت  لْقَى في الناارِ الأبََدِياةِ وَلَكَ يَدَانِ أوَْ رجِْلَانِ.

نَانِ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخ لَ الْحيََاةَ أعَْوَرَ مِنْ أَ  . كلام عيسى هنا تشريعي، 1" نْ ت  لْقَى في جَهَنامِ الناارِ وَلَكَ عَي ْ
"، إن هو استعملها في المعاصي بدل الطاعات. هوهو يدل على تسبب جوارح الإنسان وأعضائه، في "إعثار 

كمال وهو يجعل بترها وإفساد صورتها، أهون على الإنسان من أن يتركها تتسبب في دخوله النار على  
اعتدالها الطبيعي. وهذه المقارنة نافعة جدا، في إدراك النفع الذي يحصل بطاعة الله الطاعة المشروعة. وهذا، 
لأن عيسى يريد بكلامه الدلالة على العمل النافع وعلى النور الناتج عنه؛ لا على ما ي عطيه ظاهر اللفظ. 

سى، هو المفهوم لا المنطوق؛ بحسب اصطلاح ونعني من هذا، أن ما ينبغي أن ي لتفت إليه من كلام عي
ولا ينبغي في المقابل، حصر الطاعة في المعنى الشرعي المتغيّر بتغيّر الشريعة، أو حصره في   الأصوليين عندنا.

الزمان  إلى  بالنظر  ذلك  تمحيص  ينبغي  ولكن  يفعلوا؛  أن  المتفلسفة  يريد  العام، كما  للبر  المعقول  المعنى 
 ول المعتبر فيه والشريعة المناسبة. وهذا يعني أن العامل بشريعة منسوخة، وبتعاليم رسلالمخصوص، وإلى الرس

من إكرام   - زعما- انقطع مددهم على الوجه المعلوم لأقوامهم في أزمنتهم، أو بحسب ما يدل عليه العقل  
يكون عاملا في غير معمل، نائلا   ؛للإنسان ولسائر المخلوقات، ومن السعي في منافعها )بحسب الم  دركِ(

للتعب والمشقة، من دون أن يظفر بالنور المكمّل لنفسه؛ والذي هو الغاية من وراء الأعمال المشروعة كلها. 
وأما إن كان أحد يستهجن منا القول بإحباط الأعمال )إعدام النتيجة وكأن الأعمال لم تكن(، فإننا نذكّره 

}إِنا الاذِينَ يَكْف ر ونَ   قوله تعالى:   -على سبيل المثال-واضع من كلامه؛ منها  بأن الله قد أخبر عن ذلك في م 
رْه مْ بعَِذَاب  ألَيِم   بِِيَاتِ اللَّاِ وَيَ قْت  ل ونَ النابِيِّيَن بغَِيْرِ حَقّ  وَيَ قْت  ل ونَ الاذِينَ يَأمْ ر ونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النااسِ فَ بَ  أ ولئَِكَ   .شِّ

نْ يَا وَالْآخِرةَِ وَمَا لَه مْ مِنْ نَاصِريِنَ{ ]آل عمران:  الاذِينَ حَ  . ومعنى الإحباط، [22، 21بِطَتْ أَعْمَاله  مْ في الدُّ
وأما عدم اعتباره على التمام، فإنه لا تصح نسبته   . العمل بالأجر والنور المناسبيْن له  لىهو عدم الجزاء ع

سيكون م عتبرا في   العمل الصالح غير الشرعي،  وهذا يعني أن   .الم  حصي لكل شيء  إلى العليم الحكيم تعالى 
 جهنم، ليخفف به الله العذاب عن أهله؛ حتى لا يستوي العامل )صورة( بغير العامل. 

هَا، أفََلاَ يَتْر ك  التِّسْ يقول متى: "         ، وَضَلا وَاحِدٌ مِن ْ عَةَ وَالتِّسْعِيَن مَاذَا تَظ نُّونَ؟ إِنْ كَانَ لِإنْسَان  مِئَة  خَر وف 
؟ دَه ، فاَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِناه  يَ فْرحَ  بهِِ أَكْثَ رَ مِنَ التِّسْعَةِ   عَلَى الْجبَِالِ وَيَذْهَب  يَطْل ب  الضاالا وَإِنِ ات افَقَ أَنْ يجَِ

تَضِلا.  لمَْ  الاتِي  ا  وَالتِّسْعِيَن  أبَيِك م   أمََامَ  مَشِيئَةً  ليَْسَتْ  هؤ لَاءِ هكَذَا  أَحَد   يَ هْلِكَ  أَنْ  السامَاوَاتِ  في  لاذِي 
غَارِ.  }لَقَدْ جَاءكَ مْ رَس ولٌ مِنْ  .وهذا نظير إخبار الله عن نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 2" الصِّ
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أن   أيضا،   يعني   و. وه[128حِيمٌ{ ]التوبة:  أنَْ ف سِك مْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْك مْ بِالْم ؤْمِنِيَن رَء وفٌ رَ 
هو مجموع  حقيقته  جهة  من  لأنه  وهذا،  فردا.  فردا  أتباعه  على  أحرص  مرتبته، كان  علت  المربي كلما 

هذه القاعدة قوم  ومن هذا الباب كان الإمام مواجها للجماعة وك فئا لها. وقد يستشكل    ؛ ، لا غيرحقائقهم
إعراض الإمام، نبيا كان أم وارثا، عن بعض الأفراد؛ مما يجعله في ظاهر الأمر مخالفا عند رؤيتهم  العامة،  

للحرص المذكور، فنقول: إن الأمر في مسألة الاتباع ليس منوطا بالمربي وحده، الذي ضرب له مثلا عيسى 
لأن ضا. وذلك  بل هو متعلّق بالتابع أي بالراعي الباحث عن الخروف الضال، من أجل إعادته إلى الحظيرة؛  

، في كل مرة  فردا أو جماعة( قد ي بعد في المسافة، وقد يواصل فراره من الراعي إن هو لمحهالتابع  الخروف )
بصورة تُعل الانشغال به وحده، إهمالا لبقية القطيع؛ في ضطر الراعي إلى تركه، إما إلى وقت آخر لعله 

ه إن حصلت له من الله الهداية. وهذا الصنف من ؛ وإما ليعود من نفسه أدراجإن ك تب له ذلك  ،يظفر به
}فإَِنْ تَ وَلاوْا فَ ق لْ حَسْبيَ اللَّا  لَا إلِهََ إِلاا ه وَ   الأتباع، هم من أشار الله إليهم بقوله، بعد الآية السابقة مباشرة:

نفورهم مانعا لهم عن اتباعك، فعد ؛ أي فإن كان  [129عَلَيْهِ تَ وكَالْت  وَه وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{ ]التوبة:  
وتوكل عليه في أمر تابعك كما تتوكل   ؛في ذلكوصان  مخص  وحكمة  في أمرك وأمرهم إلى الله الذي له علمٌ 

عليه في أمر نفسك. ولقد جاء سبحانه في ختام الآية بالاسم "رب العرش العظيم" لي بشر النبي صلى الله 
من انفصلوا عنه )المربي(، ما زالوا تحت رعاية رب العرش العظيم، عليه وآله وسلم )وكل مربّ رباني( بأن  

فيه. وهذا علم جليل، لا يعلمه   يْن الذي لا يشذ شيء عن رعايته سبحانه، بما ي ناسب العلم والرحمة السابق
إلا أهل الباطن خصوصا؛ لكونه غير متحصل من جهة الصور الظاهرة في الغالب. وحتى نكمل المثل 

فريسة    بقي من الأتباع في حالة الب عد إلى أن وقع  جهة التفصيل، فلا بد من الإشارة إلى من العيسوي من 
الأتباع، ليستقل إمامه وعن إخوانه من  ن  عينقطع مع الشيطان    فإنه  ؛الذي هو الشيطان   المؤمنين  لذئب

تخليصه؛ إلا . ومن تكن هذه حاله، يصعب على إمامه  هو إبليس كما ذكرنا  بطريق مخالف وبإمام مغاير، 
إن عاد معه إلى حكم المشيئة الأول. وهذه العودة هي أيضا من حكم المشيئة؛ ونعني أنها يُكن أن تحصل 

ن أن لا تحصل. وعلى كل حال، فإن ما ذكرناه هنا يدخل في تفاصيل علم التربية الربانية،  من الإمام، ويُك
على إبراز   هنا،  ئية. وهذا يعني أننا نعمل نَن وهي لا تكاد تنحصر من جهة الصور والأحكام المركبة والجز 

الذي سنواصل النظر فيه في الفصول   ،كلامه  فيقواعدها الكبرى فحسب، اقتداء بعيسى عليه السلام  
      اللاحقة بإذن الله...
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   : الفصل التاسع عشر
    خطبة عيسى 

 
 

فأََرْسَل وا إِليَْهِ تَلامَِيذَه مْ مَعَ   ذَهَبَ الْفَرّيِسِيُّونَ وَتَشَاوَر وا لِكَيْ يَصْطاَد وه  بِكَلِمَة . حِينَئِذ   يقول متى: "         
، وَلَا ت  بَالي   لَا تَ نْظ ر  بأَِحَد ، لأنَاكَ   الهِْير ود سِيِّيَن قاَئلِِيَن: »يَا م عَلِّم ، نَ عْلَم  أنَاكَ صَادِقٌ وَت  عَلِّم  طَريِقَ اِلله بِالحَْقِّ

. عندما ييأس الخبثاء من 1" فَ ق لْ لنََا: مَاذَا تَظ نُّ؟ أَيَج وز  أَنْ ت  عْطَى جِزْيةٌَ لقَِيْصَرَ أمَْ لَا؟«   إِلَى و ج وهِ النااسِ. 
ليقوم لهم الملوك والسلاطين،   يعلقون بشؤون السياسة وما يتعلق بالحكم؛  على جعلهم  عملون يفإنهم  الربانيين،  

وهذا من فطنتهم إلى أن الربوبية تكون في مقابل الم  لك من جهة الأسماء. فهم يسألون   م مؤنتهم؛فيكفوه
. وقد بدأوا سؤالهم بإطرائه على عادة كما يزعمون  كم الله في المسألةليورطوه، لا ليتعلموا منه ح    هنا  عيسى

فالرباني يرى بواطن الناس، حين لا المحتالين وسيّئي الطوية، ليصرفوا نظره عن حقيقة حالهم؛ وهيهات!...  
يرون هم إلا الظواهر؛ ويعلم النوايا، حين لا يعلمون هم إلا العبارات. والسؤال منهم عن جواز إعطاء الجزية 

يب عيسى عكانوا  لقيصر،   ه بالنفي؛ لينقلوا الإجابة بسرعة إلى "هيرودوس"؛ حتى يصير نيأملون منه أن يج 
 بينه وبينهم كما هو الشأن إلى الآن.   ، لاعندئذ   الأمر بينه وبينه

ثَ ه مْ وَقاَلَ: »لِمَاذَا تُ َرّبِ ونَنِي يَا م راَؤ ونَ؟  "  ويقول متى:          أرَ وني م عَامَلَةَ الجِْزْيةَِ«. فَ قَدام وا   فَ عَلِمَ يَس وع  خ ب ْ
قاَل وا لَه : »لقَِيْصَرَ«. فَ قَالَ لَه مْ: »أعَْط وا إِذًا مَا لقَِيْصَرَ   فَ قَالَ لَه مْ: »لِمَنْ هذِهِ الصُّورةَ  وَالْكِتَابةَ ؟«  لهَ  دِينَاراً.

. ورغم شيوع كلمة عيسى ردّا. فتخلّص منهم عيسى عليه السلام، بما لم يستطيعوا له  2" لقَِيْصَرَ وَمَا لِله لِله«.
هذه بين الناس، واستدلالهم بها عند إرادة الفصل بين ما هو ديني وما هو وضعي، كما هو الحال مع 

 المسألة ليست كما ت تصوّر. وذلك لأن التفريق بين ما هو لله وما هو لقيصر  فإن العلمانيين في مقولاتهم؛  
الأسماء مجهولة لدى العامة. ونعني أنهم عندما يعيدون ، هو من التفريق بين الأسماء لا غير؛ ومعاني  هنا

مقولة عيسى، يجعلون قيصر )الحاكم( في مقابل الله، والله لا مقابل له إلا في وهمهم. وأما من جهة الأسماء 
والمقصود بقيصر الاسم "الملِك" لا غير؛ وهما   ؛ في عبارة عيسى هو "الرب" حقيقة لا "الله"  "الله "فالمقصود ب

ابلان حقيقة. وأما "الله" فهو فوق "الرب" وفوق "الملِك"، بلا مقابل؛ وهذا هو معنى التوحيد الشرعي متق
، في كل زمان. وأما من تكون المزاحمة بين الشريعة والقانون الوضعي  ،ن تقابل "الرب" و"الملك"المعتبر. ومِ 

ضع القانون للشريعة، برد الأحك ام إلى أصولها، فيكون موافقا للاسمين، فائزا  آتاه الله العلم والحكمة، فإنه يخ 
برضى الله. وأما من لا علم له، فإن كان من أهل الشريعة، فإنه يعادي القوانين الوضعية جملة، فيخسر 

تبعه في العنت والمشقة. وأما إن كان من أهل ين  شطرا من الشريعة من دون أن يعلم، وي دخل نفسه ومَ 
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من الفلاسفة، فإنه يخرج عن الشريعة جملة، ويخسر آخرته وإن ظهر له   القانون الوضعي من الحكام أو
أحيانا أنه كسب دنياه. والمسألة أعوص مما يتصوره العامة من فقهاء وغيرهم، وأجلى من أن ي سلك فيها  

الهيرودوسيين القاصرون. وم ضمان جواب عيسى لسؤال  يفعل  تغييب شطر  منها، كما  )الموالين   مسلك 
هو أن ي عطى قيصر الجزية التي سنها لمستعمراته؛ وأن ي عطى الله القلوب من عباده، التي تُعلهم ، للسلطة(

على كل حال، لا يكون . وهذا،  الأخرى  يعملون بشريعته في أنفسهم وفي شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية
فقهاء بكان يجدر    من الشرك أبدا؛ كما قد يتصوّر من لا علم له من متسلّفتنا على الخصوص. بل لقد 

المسلمين الاستفادة من كلمة عيسى، عند تشريعهم لما ي ناسب الأزمنة المختلفة، بما يجعل الناس في الآن 
ذاته لا يخرجون عن الشريعة ولا ي صادمون القوانين المعمول بها من قِبل الحكام؛ خصوصا في زمن كزماننا، 

. وما ندعو إليه هنا، من التوفيق بين الأمرين على نور حيث يخضع الحكام أنفسهم لهيمنة النظام العالمي
 وعلى بيّنة، هو ي شبه طريقة تخلُّص عيسى في جوابه، من دون أن يخسر دينه )وحاشاه( أو يخسر دنياه 

           . وهذه هي الحكمة بعينها، لمن كان ذا تمييز!...  بتعريض نفسه للأذى
وَتَلامَِيذَه  حِينَئِذ   يقول متى: "ثُ          الْكَتَ بَة    خَاطَبَ يَس وع  الْج م وعَ  قاَئِلًا: »عَلَى ك رْسِيِّ م وسَى جَلَسَ 

لم فيها عيسى الناس بمكانة الفريسيين )الفقهاء(، التي شبهها . هذه الخطبة للعموم، ي  عْ 1" «!وَالْفَرّيِسِيُّونَ 
نواب عن صاحب الشريعة، وأنهم شارعون   عليه السلام بالجلوس على كرسي موسى. وهو يعني أن الفقهاء

بالوكالة. وهذا يتطلب منهم أمانة بعد العلم، حتى لا يأخذوا الناس في غير الطريق المستقيم. ولكن هذه 
وسنتتبع ذلك في كلام   أهميتها، ستكون نادرة في فقهاء الدين من كل أمة، ومن جميع الأزمان.الصفة على  

 بحمد الله. عيسى نفسه، والذي سيأتي مفصلا 
فَك لُّ مَا قاَل وا لَك مْ أَنْ تَحْفَظ وه  فاَحْفَظ وه  وَافْ عَل وه ،  حكاية عن عيسى عليه السلام: "ويواصل متّى         

بالعمل بأقوال الفقهاء، هنا    . يوصي عيسى2" وَلكِنْ حَسَبَ أعَْمَالِهمِْ لاَ تَ عْمَل وا، لَأنها مْ يَ ق ول ونَ وَلاَ يَ فْعَل ونَ.
ذّر من العمل طبقا لما يعملون، لأن أفعالهم تخالف أقوالهم. وهذا المعنى  لأنهم ينطقون بأحكام الشريعة؛ ويح 

 . }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا لمَ تَ ق ول ونَ مَا لَا تَ فْعَل ونَ   هو ما جاء عاما في حق جميع المؤمنين، في قول الله تعالى: 
، . وأما الفقهاء، فإنهم ينقسمون في الحقيقة[3،  2أَنْ تَ ق ول وا مَا لَا تَ فْعَل ونَ{ ]الصف:  كَبر َ مَقْتًا عِنْدَ اللَّاِ  
 إلى ثلاثة أقسام:   وبالنظر إلى ذلك،

. العلماء العاملون: وهم من فقهوا الشريعة، وبلغوها على وجهها، وعملوا بها في أنفسهم. وهذا الصنف 1
صفة أئمة الفقه عند المسلمين، الذين احتملوا التعذيب والسجن، ، وفي تناقص مع الزمان. وهذه كانت  نادر

، بحسب ما ذكرنا من شأن ولم يبدلوا أو يغشّوا. ولا بد هنا أن نذكر أن أكبر امتحان للفقهاء، هم الحكام
أن يجعلوا الدين خادما لأهوائهم، ويرومون   -جلّهم- يريدون  والحكام،    الاسميْن "الرب" و"الملِك" فيما قبل.

 
 . 2- 1:  23. متى:  1
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توحيد وجهة الآخرة بوجهة الدنيا في طريقة حكمهم، من أجل التقليل من الصراع بين الصّفيْن، صف 
. بدنياهم مع اللاهين واللاعبينينغص عليهم تنعمهم    أو العصيان؛ لأن ذلك الصراع   الإيُان وصف الكفر
ا، بأن هذا الصراع لا ينتفي ولا ينتهي في الدنيا؛ لأنه تنازع بين الأسماء الإلهية قبل أن ونَن قد أخبرنا سابق 

 يكون تناحرا بين مظاهرها. ولا نهاية لهذا الصراع إلا بفناء الدنيا، واستقلال الأسماء بمظاهرها في الآخرة.
م المحال. يقول النبي صلى الله عليه لذلك، فمن رام من الفقهاء التوفيق بين الشريعة وأهواء الحكام، فإنه يرو 

 .1أَلَا وَإِنا السُّلْطاَنَ وَالْكِتَابَ سَيَ فْتَرقِاَنِ، فَلَا ت  فَارقِ وا الْكِتَابَ.« ... »وآله وسلم في هذا المعنى:  
. العلماء المبلغون غير العاملين: وهذا الصنف هو من يقصده عيسى بكلامه هنا. وهم على خير من 2

 ، وإن كانوا مقصرين في حق أنفسهم؛ وعدد هؤلاء كبير في الأمم كلها. التبليغ   تهم لأمانةجهة عدم خيان
الأمانة في وأما في أمتنا، وفي الأزمنة المتأخرة؛ فهم أقل عددا، بسبب نقص العلم من جهة، وبسبب قلة  

 الثالث مباشرة.   هذا ي فضي بنا إلى الصنف . و ؛ لأسباب عديدة، أهمها الشرك القلبي التبليغ من جهة أخرى
. العلماء المحرفون لأحكام الشريعة: وهذا الصنف هو شرّهم جميعا. وهم في الحقيقة شياطين متسترون 3

لحكام بما ي رضيهم، الناس و افتون  بمظهر علماء الدين؛ وعدد هؤلاء كبير في الأزمنة المتأخرة لأمتنا. وهم ي  
وهذا   به، وكأنهم لا ي ؤمنون به سبحانه وباليوم الآخر. وبما يفتح جيوبهم لهم؛ ولا يبالون بسخط الله وغض

الفقه المحراف، هو من أشد المصائب التي نزلت بالأمة في الأزمنة المتأخرة؛ لأنه يجعلها لا ت درك وجهتها، 
ولا تتبيّن طريقها، في ظروف هي من أحلك ظروفها. ولا نرى ما يصور الحال بصدق، مع ما ذكرنا، إلا 

النبي صل الراج ل  م ؤْمِنًا، »ى الله عليه وآله وسلم:  قول  ي صْبِح   الْم ظْلِمِ،  اللايْلِ  فِتَ نًا كَقِطَعِ  بِالَأعْمَالِ  بَادِر وا 
نْ يَا  ؛أوَْ يُ ْسِي م ؤْمِنًا، وَي صْبِح  كَافِراً  ؛وَيُ ْسِي كَافِراً  .2« .يبَِيع  دِينَه  بعَِرَض  مِنَ الدُّ

، وبما أن فقهاء زماننا، هم من الصنف الأخير، فإن العمل بنصيحة عيسى سيكون ضارا غير نافع         
يدلون على ولو جزئيا الفقهاء وعملهم. وذلك لأنهم بكلامهم ما عادوا  ؛ والأصوب هو مقاطعة كلام 

رّ  فونها تحريف بيّنا، يخدمون به كل من يدفع لهم، من ذوي السلطة في الداخل الأحكام الشرعية، وصاروا يح 
إلا   واعتاد رمي أحماله على سواه،  ف التقليد،قد يبدو شديدا على من ألِ هذا  وفي الخارج. ورغم أن كلامنا  

 . ، لمن كان يبحث عن مخرجأنه المخرج الأوحد اليوم
: فَ ي  عَرّضِ ونَ عَصَائبَِ ه مْ وَي  عَظِّم ونَ أهَْدَابَ   وكَ لا أعَْمَالِهمِْ ثُ يقول متى: "        يَ عْمَل ونَهاَ لِكَيْ تَ نْظ رَه م  النااس 
بُّونَ الْم تاكَأَ الَأوالَ في الْوَلائَمِِ، وَالْمَجَالِسَ الأ ولَى في الْمَجَامِعِ،   ثيَِابِهِمْ، ه م  وَالتاحِيااتِ في الَأسْوَاقِ، وَأَنْ يَدْع وَ   وَيحِ 

: سَيِّدِي سَيِّدِي! . يشير عيسى في هذه الفقرة إلى صفة الرياء، التي هي الآفة الكبرى المتسببة في 3" النااس 
هلاك الفقهاء. ويبيّن عليه السلام متعلّقها من ظاهرهم ومن باطنهم. وقد بدأ عليه السلام بالظاهر، لأنه 

 
 . أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 1
 . أخرجه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.  2
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وهو   ؛ء المسلمينأقرب إلى إدراك الناس؛ وذكر فعلا لا يسلم منه أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولا فقها
الكتابيين جميعا، فإن تعريض  الشريعة لدى  الرأس هو من  الملبس. ورغم أن غطاء  الناس في  التميُّز عن 

؛ أو اتخاذ الألوان المخصوصة للعباءات العصائب والعمامات، والمبالغة في العناية بلفها على طرائق مخصوصة
ا، هو إخبار الهيئة بما هو من جهة اللفظ مساويا ل : هو من الرياء بلا شك. ومعنى الرياء هن  والقلنسوات؛

"انظروا إلي، فأنا أقربكم إلى الله وأعلمكم به؛ فإن رمتم السؤال عن ربكم أو عن دينه، فإياكم ومجاوزتي؛ 
أما حب الجلوس في صدر المكان في الولائم، وأن ي بدأوا بالتحية في الأماكن !". و لون ستضِ   عندئذ  لأنكم

موا بألفاظ التعظيم ك  "يا سيدي"، فهو من حب الظهور بمظاهر العظمة؛ وهو حال مخالف كلا ي  العامة، وأن  
دخل صاحبه الجنة وهو عليه. لحال التواضع الذي يلازم المؤمنين الصادقين. بل هو من الكبر الذي لا يَ 

بُّ ك لا مخ ْتَال  فَخ ور { ]لقمان:    يقول الله تعالى: }كَذَلِكَ يَطْبَع  اللَّا    ؛ ويقول سبحانه:[18}إِنا اللَّاَ لَا يحِ 
. ولقد رأينا كثيرا من الناس، يتوهمون أن مظاهر الكبر تكون [35عَلَى ك لِّ قَ لْبِ م تَكَبرِّ  جَباار { ]غافر:  

، وهو غلط منهم بيّن؛ لأن الفقهاء لدى بعضهم من مخصوصة بالملوك والأمراء وذوي السلطان وحدهم
أولئك. وإن إضلال الشيطان ليس مخصوصا بقوم بعينهم ولا بفئة بعينها؛ بل هو ي ضل  هبلغالكبر، ما لا ي

أسوأ   سيبقى   هم فإن كبر   كل ما يُ كن أن ي عتذر به عن الفقهاء )رجال الدين(،   كل قوم بما ي ناسبهم. ورغم
ستقرة في القلب، وقد يَحجب عن صفة الكبر الم  من كبر الحكام، لأنه مناف لما ي فترض أن يكونوا عليه.

وربما يظن أن ذلك ينفعه؛ وهذا رأيناه كثيرا عند رهبان النصارى. والحقيقة أن   عه العبد من تواضع،ما يتصنّ 
الكبر لا ينتفي بإظهار التودد للناس، أو بالانَناء لهم، وإنما ينتفي بالإذعان للحق عند ظهوره؛ لأن هذه 

»لَا يَدْخ ل  بيّنا هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  هي أخص صفة لمن كان متواضعا لله. وقد ذكر ن
بُّ أَنْ يَك ونَ ثَ وْب ه  حَسَنًا، وَنَ عْل ه  حَسَنَةً   !الْجنَاةَ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَال  ذَراة  مِنْ كِبْر    ؟ قاَلَ رَج لٌ: إِنا الراج لَ، يحِ 

بُّ الْجمََالَ  وصفة "التكبر" هي صفة إلهية، لا   .«.وَغَمْط  النااسِ   ،الْكِبْر  بَطَر  الحَْقِّ   !قاَلَ: إِنا اللَّاَ جمَِيلٌ يحِ 
»الْكِبْريَِاء  ردَِائِي، وَالْعَظَمَة  اء في الحديث القدسي قول الله تعالى:  يقبل الله مِن أحد أن يتصف بها. وقد ج 

. وإن المنازعة المذكورة، تكون عند الظهور بالصفة؛ 1« !ِ قَذَفْ ت ه  في الناار  ،فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِن ْه مَا  !إِزاَريِ
ومن كان متأملا  . للظاهر بهااء الإلهية طالبة الأسمبسبب موهي تستجلب الهلاك الدنيوي قبل الأخروي، 

بعينها؛  المسألة  هذه  إلى  يعود  فيما  العجب  سيرى  فإنه  الخصوص،  على  الذاكرين  من  الناس،  لواقع 
وأما الرياء، فهو من الشرك المستقر في   وسيستغرب غفلة الناس عما يكون من جزائهم، وهم لا يشعرون.

الظاهر بحسب الحال؛ فمن كان م عاملا لله، ولا يرى الوجود إلا   أن المعاملة تظهر في  ذا،به القلوب. ونعني  
له، فإن عمله يخرج ذا وجهة واحدة، هي الإخلاص. وهذه الصفة هي التي أثنى بها قوم عيسى عليه بقولهم: 

، والناس من ". وأما من كان يرى الوجود منقسما بين الله من جهة الإيُان لأنَاكَ لاَ تَ نْظ ر  إِلَى و ج وهِ النااسِ "
يزدادون استعبادا له، وإن سيعلمون منه مراعاة نظرهم، و س، فإن عمله يخرج ذا وجهتين. والناس  عيان جهة ال
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. والعمل على ؛ من مجاملة ومن تغافل عن بعض مساوئه في المقابلمنحوه بعض جزائه المرغوب لديهم
: في الحديث القدسي  . يقول الله تعالىالشرك مردود على صاحبه، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَ ركَْت ه  وَشِركَْه !«  . وعلى كل حال 1»أنََا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ
}إِنا اللَّاَ لَا يَ غْفِر    ي رجى منه. يقول الله تعالى:   وفالفقهاء في غالبيتهم، هالكون، بسبب وقوعهم فيما لا عف
. ولو علم الفقهاء المترسمون، ما عليهم من [48أَنْ ي شْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِر  مَا د ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء { ]النساء:  

ولو أنهم بقوا   متابعة، بسبب مظهرهم ومعاملاتهم، لفضلوا أن يكونوا من عوام العوام الذين لا يؤبه لهم. 
على حالهم في الأزمنة الماضية من استقلال فيما بينهم، لكانوا على بعض خير؛ ولكنهم في هذا الزمان 
يتجمّعون في هيئات "علمية" مشبوهة من جهة وظائفها؛ فيأثُ جميعهم، وإن لم يكونوا كلهم عاملين بالمنكر. 

ولا بد هنا من أن نشير إلى التفاوت الكبير بين  وهذا مما غاب عن أعينهم الناقدة للأحكام وللأقوال!...
من بما قد يكون  أعمال الأبدان وأعمال القلوب، لكيلا يستهين العبد بما قد يكون من أسباب النجاة أو  

أعمال القلوب   الذرة من : "ملهو ، قمرضي الله عنه  ن سب إلى غير واحد من أهل الله،أسباب الهلاك. ولقد  
ونعني من هذا أن صاحب الدين، عليه أن يبدأ بمراعاة قلبه وما ي توجاه   الجوارح!".تعدل الجبال من أعمال  

وقليل النفع في الميزان   .؛ حتى يكون عمله عائدا عليه بالنفع وإن قلّ إليه، قبل أن يعتني بالأعمال المشروعة
، مكتفين ل القلوبعلى أعما  غيرهم  م لا يدلون أبدافإنهبسبب اعوجاج حالهم،    ،الفقهاءأما  و   كثير!...

غ ؛ لذلك فإن من يتبعهم من الناس، يكون على صفتهم، وإن لم يبلبالدلالة على صور الأعمال إن سلِمت 
 فيها.  درجتهم من السوء

م عَلِّمَك مْ وَاحِدٌ وَأمَاا أنَْ ت مْ فَلَا ت دْعَوْا سَيِّدِي، لَأنا  : "عليه السلام  قول عيسى ل ثُ يواصل متى حكايته         
يعًا إِخْوَةٌ. . يعني عيسى هنا أتباعه، وما ينبغي أن يكونوا عليه من الصفات. ودلالته 2" الْمَسِيح ، وَأنَْ ت مْ جمَِ

على الأخوة الجامعة، هي دلالة على العبودية؛ لأن الأخوة لا تتحقق إلا بها؛ بخلاف   - عليه السلام-
ومن أراد أن ينظر   يدعو إلى التنازع المفضي إلى التباغض.   ، أكثر من واحد ن الربوبية، فإن الاتصاف بها مِ 

وكيف لا يكاد يسلم منهم واحد من أذى صاحبه؛ بسبب   إلى مصداق ما نقول، فلينظر إلى السياسيين،
)الرئاسة(. الربوبية  المنافسة على  ل  شدة  التي تكون  تتعلّق بمناط الأخوة  بعض الآدميين مع وهنا لطيفة، 

؛ فهذه [27}إِنا الْم بَذِّريِنَ كَان وا إِخْوَانَ الشايَاطِيِن{ ]الإسراء:    اطين، كما أخبر الله عن ذلك بقوله:لشيا
؛ لأن هذا الاشتراك في اللغة ي سمى أخوة. وأما فحسب  تدل على الاشتراك معهم في الصفة هنا،  الأخوة  

اجتماعهم   من  فهي  بينهم،  فيما  للشياطين  تكون  التي  وليست على سبيل الأخوة  إبليس؛  عبادة  على 
التفاصيل، كما  الاشتراك السابق ذكره وحده. وهذا أيضا من مضاهاة طريق الشيطان لطريق الرحمن في 

 وتمييز المعاني في مثل هذه الأمور ضروري، من أجل الخروج بزبدة للكلام نافعة.   سبق أن أخبرنا غير مرة.
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        " متى:  بحسب  عيسى،  في ويواصل  الاذِي  وَاحِدٌ  أبََاك مْ  لَأنا  الَأرْضِ،  عَلَى  أبًَا  لَك مْ  تَدْع وا  وَلَا 
؛ الأب هنا بمعنى الرب. وهذا يعني أن عيسى نهى أتباعه عن عبادة أحد من البشر، عند 1"السامَاوَاتِ.

وهذا المعنى يدخل ضمنه قول الله تعالى في حق اليهود والنصارى )والمسلمين  تفريقه بين الأرض والسماء. 
عْب د وا إِلَهاً وَاحِدًا }اتخاَذ وا أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانَه مْ أرَْبَابًا مِنْ د ونِ اللَّاِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ مِر وا إِلاا ليِ َ   فيما بعد(:

. وسيأتي الكلام عن وجه الشرك بعيسى عليه السلام، [31س بْحَانهَ  عَماا ي شْركِ ونَ{ ]التوبة:    لَا إلِهََ إِلاا ه وَ 
عند الكلام في العقائد كما وعدنا سابقا؛ وأما الآن، فنحن ندور مع الإنجيل حيث دار، من غير أن ن كثر  

بتحييز الذات، كما يسقط   هنا  قةليست متعل   التي كنا بصددها، لنقول إنهاالمسألة  لنعد إلى  و   من التفصيل.
من فوق السماوات.   )الهيمنة(  عموم الحكمب  متعلقة في ذلك الجاهلون من النصارى ومن المسلمين؛ وإنما هي  

لهَ  مَا في السامَاوَاتِ وَمَا   . }الراحْمَن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى    ما يشير إليه القرآن، في قوله تعالى:   وهذا المعنى هو 
نَ ه مَا وَمَا تَحْتَ الث ارَى{ ]طه:  في الْأَ  ؛ والعرش هو الفلك الأطلس المحيط بالسماوات [6،  5رْضِ وَمَا بَ ي ْ

في السماوات من   دون العرش   السبع. وهذا يعني أن "الله" و"الرحمن" لهما الحكم من هناك على جميع ما 
لى جميع ما بينهما من ملائكة وع   ؛ وعلى جميع ما في الأرض من مخلوقات من إنس وجان   ؛ أرواح وأجرام

. ولقد جهلت المجسمة بالجن ومختلف دواب الأرض  ا هو مخصوصمم  ،ما تحت الثرى  على جميع و   ؛التسخير
متحيّز أن الله    -قياسا على الخلق -من المسلمين، الذين على رأسهم ابن تيمية، ما نتكلم عنه، وتوهموا  

، بذاته على العرش؛ مع أن القرآن نسب الاستواء مرة إلى "الله" ومرة أخرى إلى "الرحمن"، رفعا لكل التباس
معنى الذات بعيدا عن   بقوا. ولو أن الناس كانوا يعقلون، لأتوليدل على أن الأمر متعلق بالأسماء لا بالذا

الدلالة لا يتصورون معاني الأسماء    ،كل كلامهم؛ ولكنهم لشدة قصورهم عن ذات   منفصلة من حيث 
متخيّلة. والحقيقة هي أن الذات محيطة بكل التعينات الحسيّة والمعنوية، إحاطة لا يعلمها إلا من كان علمه 

وعلى كل حال، فإن السكوت عن هذه الأمور، أفضل للعامة من الفقهاء ومن   )عقله(.  بالله لا بنفسه 
 غيرهم...

الْمَسِيح .ثُ يقول عيسى: "         وَاحِدٌ  ت دْعَوْا م عَلِّمِيَن، لَأنا م عَلِّمَك مْ  . ومعنى الكلام هو أن لا 2" وَلَا 
ناس، الذين يكون الفريسيون والفقهاء منهم؛ تأخذوا علمكم بالحقيقة عن عقولكم، ولا عن أمثالكم من ال

بل خذوه من المسيح وحده في زمانه، ومن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجامع لحقائق الأنبياء في كل 
نقول هذا، لأن علم المسيح نفسه، وعلم جميع الأنبياء هو من   ؛ من باب دلالة الفرع على الأصل.الأزمنة

سلم، من كونه الواسطة الع ظمى بين الحق والخلق. وعيسى عندما ذكر تعليمه، محمد صلى الله عليه وآله و 
البعثة المحمدية. غير هذا لا يكون!... ومع أن الرسل عليهم السلام و   المدة التي بين بعثته  صره في فإنه كان يح

مباشرة عقب انتقالهم عن الدنيا -  هؤلاء الأقوام  أجمعين، لم يدخروا وسعا في النصيحة لأقوامهم، فإننا نجد 
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؛ ونجدهم يعودون إلى الأحبار والرهبان يعودون إلى عقولهم، ي ؤسسون بها مختلف العقائد   - بالموت أو بالرفع
؛ ثُ يزعمون الدنيا  هلكهم في أوديةوالفقهاء )رجال الدين المترسمين( ليأخذوا عنهم دينا محرفا يخدم الأهواء وي  

وكل ذلك كذب منهم، يتوهمون   . نهم متبعون لرسلهم، ولا يبغون عنهم حِوَلابعد ذلك بتعصّب مريب، أ
إلى عقائد الملل الثلاث بالتفصيل لنبيّن أثر العقول   -إن شاء الله - وسنعود    أنه سينفعهم عند لقاء ربهم. 

كاد نجد له القاصرة عليها، ونبيّن تصوير الله بها على صور تلك العقول ذاتها. وهذا العلم على أهميته، لا ن
 !... في زماننا  طالبا 

؛ 1" فَمَنْ يَ رْفَعْ نَ فْسَه  يَ تاضِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَ فْسَه  يَ رْتفَِعْ.  وَأَكْبَر ك مْ يَك ون  خَادِمًا لَك مْ. ثُ يواصل عيسى: "       
 ؛  دَرَجَةً، يَ رْفَ ع ه  اللَّا  بهِِ دَرَجَةً »مَنْ يَ تَ وَاضَع  للَّاِِ س بْحَانهَ  وهذا القول نظير قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم:  

. والإتيان بالاسم "الله" 2« .حَتىا يَجْعَلَه  في أَسْفَلِ الساافِلِينَ  ؛ وَمَنْ يَ تَكَبرا  عَلَى اللَّاِ دَرَجَةً، يَضَع ه  اللَّا  بهِِ دَرَجَةً 
، التي لا يتحقق التواضع لله، إلا باعتبار عند ذكر التواضع والتكبر، هو للدلالة على جميع الأسماء التفصيلية

على تراتب هي  مظاهرها كلها. وهذا الشمول، هو ما ي عطي الدرجات في التواضع والتكبّر؛ لأن الأسماء  
ومن الناس من يتواضع لله في بعضها دون بعض، إما لجهل وإما لغفلة.   ، وعلى تفاوت في المرتبة.هاما بينفي

وهذا التواضع، متعلق بالباطن أولا؛ لأنه من جهة الظاهر قد تمنع منه الشريعة لسبب من الأسباب. واعتبار  
ا علم الظاهر إلى جانب علم الباطن لا بد منه، لمن كان يبغي الوقوع على الأحكام كما هي عند الله. وهذ 

أرفع أتباعه مقاما،   ومقصود عيسى عليه السلام من هذا التوجيه، هو أنا   عزيز في العلماء، قبل غيرهم!...
وأقربهم إليه منزلة، ينبغي أن يكون خادما للكنيسة، لا مخدوما لها. ورغم أن أحبار النصارى يجهدون في أن 

قيقة يكونون مباينِين لها كثيرا، بسبب الغفلة من جهة ظاهرها، إلا أنهم من جهة الحقائمة  ي بقوا على الصورة  
ال.  والحجاب التوجيه من جهة نصارىولم نسمع عن أحد من متأخري  العمل بهذا  ، ممن حافظوا على 

. ينالقرن العشر من  يزا"  تير القرن الثالث عشر، أو عن "من  سيزي"  الأالظاهر، مثل ما سمعنا عن "فرنسيس  
؛ بل إننا من جهة الظاهر" أنهما لم يكونا على علم به من جهة الباطن  ونعني بقولنا "حافظا على التوجيه

عند اطلاعنا على بعض "اعترافات" "تيريزا" لعراّبها من الرهبان، وجدناها فارغة من معاني الإيُان، على 
 عكس ما ي نسب إليها. ورغم أنها كانت تقول بأنها كانت ت عامل المسيح في كل فقير، إلا أن ذلك لم يكن 

لها معاينة كما ينبغي أن يكون لمن هو على الحق؛ وإنما كانت تتكلف ذلك وتتصوره تصوُّرا. وهذه مرتبة 
-وهذا يعني    من العمل تكون موجودة في الزمان، إلى جنب المرتبة الأصلية التي تكون عن يقين ومعاينة.

خصوص. وهذا الملك العمل  أن صورة العمل لا تكون دائما ذات روح مناسب لمرتبة ذ  -كما نقول مرارا
ولقد كنا نود،   العلم، يعطي مطابقة التشريعات للمعارف الإلهية؛ وهو علم لا يكون إلا للأفراد من الناس. 
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يتصل بنا   -ممن يجدون ع سرا في "معاملاتهم الإيُانية"-من م نطلق محبة الخير لإخواننا، لو أن أحد الرهبان 
 للمشيئة!...  ونَن نسلِّم  ا الأمر متعلّق بالمشيئة!...لنبيّن له الخلل الذي عنده؛ ولكن هذ 

       " عيسى:  يواصل  مَلَك وتَ ثُ  ت  غْلِق ونَ  لأنَاك مْ  الْم راَؤ ونَ!  وَالْفَرّيِسِيُّونَ  الْكَتَ بَة   أيَ ُّهَا  لَك مْ  وَيْلٌ  لكِنْ 
امَ النااسِ، فَلَا تَدْخ ل ونَ أنَْ ت مْ وَلَا   اخِلِيَن يَدْخ ل ونَ.السامَاوَاتِ ق دا  . وهذا نظير قول الله تعالى: 1" تَدَع ونَ الدا

 الاذِينَ كَذَب وا عَلَى }وَمَنْ أَظْلَم  ممانِ افْتَرىَ عَلَى اللَّاِ كَذِبًا أ ولئَِكَ ي  عْرَض ونَ عَلَى رَبهِِّمْ وَيَ ق ول  الْأَشْهَاد  هَؤ لَاءِ 
الاذِينَ يَص دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ وَيَ ب ْغ ونَهاَ عِوَجًا وَه مْ بِالْآخِرةَِ ه مْ كَافِر ونَ{   .ى الظاالِمِيَن  رَبهِِّمْ أَلَا لعَْنَة  اللَّاِ عَلَ 

. ؛ إما بالمقال، وإما بالحال، وإما بهما معا. والصدّ عن سبيل الله، هو صرف الناس عنها[19،  18]هود:  
جل الناس؛ وإنما قد يكون بكيفية غير مباشرة، عند تحريف   ، كما يظنامباشر   اوهو لا يكون دائما تنفير 
. وعيسى عندما أخبر عن أحبار اليهود ، بكيفية تغيب عن إدراك العامة من الناسالأحكام والمعاني الدينية

يدلون الناس لا  نهم لا يدخلون الملكوت، ولا يتركون أحدا يدخل، فإنما يعني أنهم لا يعملون بما علموا، و بأ
لعمل. وهم بهذه الصفة وبهذا الفعل، يكونون قد انقطعوا عن اتباع الأنبياء، وانخرطوا ضمن أتباع اعلى  

ولقد وقع في هذه الآفة أحبار النصارى   ولا فرق هنا بين أن يعلموا بحقيقة حالهم، وأن لا يعلموا.  .الشيطان 
ات الدين في أيديهم وصار أثرا فيما بعد، كما وقع أيضا فقهاء المسلمين؛ خصوصا من المتأخرين، الذين م

أن نبيّن معنى الكفر بالآخرة، حتى لا يسبق الجاهلون بنفي ذلك عن أنفسهم؛   من   بعد عين. ولا بد هنا
فنقول: إن الإيُان بالآخرة، ليس هو قول ذلك باللسان؛ وإنما هو ما يشهد عليه عمل العبد بصحيح 

ان، فلو أخذنا به، فإننا سنجد أكثر الناس مؤمنين؛ الدين، من غير تحريف ولا ابتداع. وأما قول اللس
 وأوالحال هي أن المؤمنين قلة من جميع الأمم ومن جميع الأجيال. وهذه حقيقة لا ي كابر فيها إلا مغرض  

 صاحب هوى!... 
الْم راَؤ ونَ! لأنَاك مْ تَأْك ل ونَ ب  ي وتَ الَأراَمِلِ، ولعِِلاة  وَيْلٌ لَك مْ أيَ ُّهَا الْكَتَ بَة  وَالْفَرّيِسِيُّونَ  ثُ يقول عيسى: "       

وهو يعني هنا أن "رجال الدين" يسطون على الأموال، .  2" ت طِيل ونَ صَلَوَاتِك مْ. لِذلِكَ تَأْخ ذ ونَ دَيْ ن ونةًَ أعَْظَمَ.
لكونها في عهدة   ،معتبرةحماية  ويحتالون لذلك بالشريعة. وبما أن أموال اليتامى هي في الغالب من دون  

الجناح، ونقول هذا، لأن كثيرا من   أرامل مهيضات  قلوبهم.  تورعّ، لشدة ظلمة  فإنهم يأكلونها من دون 
رياء منهم؛ يتظاهرون   ي!... وأما إطالة الصلاة، فه؛ بخلاف الفقهاءاللصوص، يتورعون عن سرقة الأيتام

ات التي هم عن الشبهفي نظر الناس  المستطاع    ر ظوة، وليَبع دوا قد أمام أعين الناظرين، لينالوا عندهم الح  ابه
. وقد ذكر عيسى آفة أكل أموال اليتامى إلى جنب آفة الرياء، للتلازم الحاصل بينهما لدى متلبسون بها

الظلمة المكتنفة للقلبالفريسيين والفقهاء فيما يخص فقهاء المسلمين، فإن ، وعودتهما إلى أصل  . وأما 
ذلك من جهة المظهر   رافقلصلاة قد تكون إلى جنب قراءة القرآن والتنافس على تُويده، مع ما يإطالة ا
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 كإطالة اللحى وتقصير الثياب وغير ذلك... وقد حذّر الله في القرآن من أكل أموال اليتامى بقوله سبحانه:
اَ يأَْ  إِنما الْيَ تَامَى ظ لْمًا  أمَْوَالَ  الاذِينَ يَأْك ل ونَ  وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{ ]النساء:  }إِنا  . [10ك ل ونَ في ب ط ونِهِمْ نَاراً 

 . ، لو كان الناس يسمعون!..ها عيسى في ختام كلامهمن  ، التي أنذر ع ظمىوهذه هي الدينونة ال
الْم راَؤ ونَ! لأنَاك مْ تَط وف ونَ الْبَحْرَ وَالْبَرا لتَِكْسَب وا  وَيْلٌ لَك مْ أيَ ُّهَا الْكَتَ بَة  وَالْفَرّيِسِيُّونَ  ثُ يقول عيسى: "       

مِنْك مْ م ضَاعَفًا. أَكْثَ رَ  لِجهََنامَ  ابْ نًا  تَصْنَ ع ونهَ   وَمَتَى حَصَلَ  وَاحِدًا،  . ويعني عليه السلام، من هذا 1" دَخِيلًا 
هم و  المختلفة.  من أجل ذلك بين البلدان الكلام، أن "رجال الدين" يدعون إلى "الدين" كثيرا، ويسافرون  

الظانّ أنهم مشفقون على في ذلك  يحرصون   ليَظنّ  الواحد إليهم حرصا شديدا؛ حتى  الفرد  على كسب 
لا في الطريق في طريق جهنم    لداخل الجديدالناس، حريصون على هدايتهم؛ وفي الحقيقة هم يسلكون با

، جزاء على سوء سيبوؤون بأوزارهم وأوزار من ي ضلّونهم من الناس  - من غير شك - في النهاية    هم و   المشروع.
ولقد رأينا في المسلمين من جماعات الدعوة، من يجوبون العالم ويتحملون في سبيل ذلك المشاق، .  فعلهم

ويعملون على خَرْط الناس فيما هم فيه، ويجدون لذلك لذة لا تعدلها لذة. ولو تفطن المساكين، لعلموا أن 
ة والخفة التي يجدون، هي من عدم اعتراض إبليس لسبيلهم؛ وأن عدم اعتراض إبليس، هو من موافقة اللذ 

في كل طريق وكل منعطف؛ ي ثبّطهم وي ثنيهم عما يعزمون عليه. عملهم غرضه. ولولا ذلك، لكان يقف لهم  
الحد الذي يكادون ولقد جرب معنا تلاميذنا العمل مع الإخلاص، فكانوا يقرّون أنهم يثقل عليهم إلى  

يصرخون معه، وإلى الحد الذي يكادون يتركونه تركا، مع علمهم بوجوبه؛ وهم من كانوا في سابق عهدهم 
يتفننون في التنقل بين الأعمال، وكأنهم من كبار العبّاد. ومن لم يجرب نفسه مع أمثالنا، فلا ينبغي له أن 

بهذا عموما،  وإن "رجال الدين"  وسهولة الدعوى.  مما تدعيه؛ لأن الأصل معها الكذب    ء ي صدقها في شي
ليحذر إخواننا على الفعل منهم، لا يكونون قط من أتباع الرسل؛ وإنما يكونون من أعوان الشيطان. و 

أنفسهم، فإن شأن العبادة والعبودية، ليس بالسهولة التي يظنون. ولسنا هنا نريد التنزيلات التفصيلية، لأنها 
 التنبيه فحسب. وأما من يعرض علينا حاله، فإننا بإذن الله نبيّن له.   لا تنحصر؛ ولكن نريد

وَيْلٌ لَك مْ أيَ ُّهَا الْقَادَة  الْع مْيَان ! الْقَائلِ ونَ: مَنْ حَلَفَ بِالْهيَْكَلِ فَ لَيْسَ بِشَيْء ، وَلكِنْ ثُ يواصل عيسى: "       
اَ أَعْظَم : ألَذاهَب  أمَِ الْهيَْكَل  الاذِي ي  قَدِّس  الذاهَبَ؟أيَ ُّهَ   مَنْ حَلَفَ بِذَهَب الْهيَْكَلِ يَ لْتَزمِ .   ا الْج هاال  وَالْع مْيَان ! أيُُّ

اَ أيَ ُّهَا الْج هاال  وَالْع مْيَان ! أَ  وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَذْبَحِ فَ لَيْسَ بِشَيْء ، وَلكِنْ مَنْ حَلَفَ بِالْق رْبَانِ الاذِي عَلَيْهِ يَ لْتَزمِ . يُُّ
 فإَِنا مَنْ حَلَفَ بِالْمَذْبَحِ فَ قَدْ حَلَفَ بهِِ وَبِك لِّ مَا عَلَيْهِ!   أعَْظَم : ألَْق رْبَان  أمَِ الْمَذْبَح  الاذِي ي  قَدِّس  الْق رْبَانَ؟

دْ حَلَفَ بعَِرْشِ اِلله وَبِالْجاَلِسِ وَمَنْ حَلَفَ بِالسامَاءِ فَ قَ   وَمَنْ حَلَفَ بِالْهيَْكَلِ فَ قَدْ حَلَفَ بهِِ وَبِالسااكِنِ فِيهِ،
الرغم من كونهم   .2"عَلَيْهِ. على  فهم  يقصدون.  أين  يعلمون  لا  بالعميان، لأنهم  الأحبار  عيسى  يصف 

يصدرون عن الشريعة فيما يبدو للناس، إلا أنهم على خلافها في الحقيقة؛ وبالتالي فإن الغاية منها لا يصلون 
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أو  عليهمإلا إن تاب الله    إليها الغرب،  الذي يريد  الشرق. ومن ك . فحالهم كالمشرّق  الذي يريد  المغرّب 
الباطني، فإنهم ما عادوا يُيّزون الأسباب من الغايات، ولا الأصول من الفروع، كما دلت عليه  عماهم 

من إلزام القسم لصاحبه، من وأما معنى "يلتزم" في خلال الكلام، فهو  الأمثلة المذكورة من قِبل عيسى.  
الفري ولكن  الشريعة؛  في  معتبرا  قسما  عادتهم-سيين  كونه  مناسبا   -على  ليكون  الأصلي،  المعنى  حرفوا 

العميان من  لجهلهم.   الفقهاء تُدهم يتمسكون بالمستحبّات ويفرطون في و   الأحباروعلى الإجمال، فإن 
تُدهم يحرصون على مرضاة الناس لا على مرضاة و   ويفرطون في المخابر؛ الفرائض؛ وتُدهم ي عظمون المظاهر  

نهم ورثة النبوة. ولا ندري بأكذبا   مع الزعممع الترسُّم بالدين والكلام باسمه، و ن فيه،  يقعو كل هذا و . الرب
أبَ عْد هذا العمى عمى أشد؟!... وإذا كان القادة على هذه الشاكلة، فما الظن بالم قَود!... وإلامَ ي قاد، 

إن كان إلى جهنم القوم  إلا  هؤلاء  إبصار  نقول، مع  ما  يستغرب أحد  الترابيةبأ؟!... ولا  ، ومع عينهم 
التي يدل   هو صفات الآدميين  ،ن الم  عطال منهمفإإحسانهم للنظر في أمور معاشهم من جهة حيوانيتهم؛  

}مَثَ ل ه مْ كَمَثَلِ الاذِي   في كلامه، عند قوله سبحانه:إليه  الله    يشير . وهذا هو ما  عليها الأنبياء عليهم السلام
ص مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ فَ ه مْ   . اءَتْ مَا حَوْلهَ  ذَهَبَ اللَّا  بنِ ورهِِمْ وَتَ ركََه مْ في ظ ل مَات  لَا ي  بْصِر ونَ  اسْتَ وْقَدَ نَاراً فَ لَماا أَضَ 

نْسِ لَه مْ ق  ل وبٌ لَا   ؛ وفي قوله أيضا: [18،  17لَا يَ رْجِع ونَ{ ]البقرة:   }وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجهََنامَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ
ه مْ أَضَلُّ أ ولئَِكَ ه م  فْقَه ونَ بِهاَ وَلَه مْ أعَْين ٌ لَا ي  بْصِر ونَ بِهاَ وَلَه مْ آذَانٌ لَا يَسْمَع ونَ بِهاَ أ ولئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ  ي َ 

]الأعراف:   أيضا: [179الْغَافِل ونَ{  قوله  الْ   ؛ وفي  تَ عْمَى  وَلَكِنْ  الْأبَْصَار   تَ عْمَى  لَا  اَ  الاتِي في }فإَِنها ق ل وب  
. وقد يظن بعض الجهلة ممن لا خبرة لهم بمعاني الوحي، أن هذا من المبالغة في [46الصُّد ورِ{ ]الحج:  

أنهم  الحسّيّين؛ والحقيقة هي  والبصر  السمع  أنفسهم يسمعون ويبصرون  يرون  المجاز؛ عندما  القرآن ومن 
أما غيره فلا يعلمه.   ؛ نّ الله عليه بالخروج من الغفلةيُثُ    ،عميان حقيقة لا مجازا. يعلم هذا من كان منهم

لكن المؤمنين، ينبغي عليهم أن ي صدّقوا ربهم فيما أخبر به، وإلا فإنهم سيخرجون عن صفة الإيُان. نقول 
هم غير مؤمنين؛ فليعد المرء إلى نفسه يراجعها ويُ حّص أحوالها، هذا، لأن كثيرا ممن يظنون أنفسهم مؤمنين،  

ومن الأدلة من الواقع على ما نقول، سماعنا لأحد مفكرينا المعاصرين،   لا ينفع في ذلك إلا ما ذكرنا.فإنه  
ا، ممن لهم توجه إسلامي غير خاف، وهو يقول ناصحا للأمة كلها: ينبغي على الناس أن يبنوا إيُانهم برهانيّ 

في هذا المعنى. وعجبنا كيف يكون لئلا يقعوا في الخرافة، وليتمكنوا من مواجهة التحديات؛ أو ما هو  
الإيُان مبنيا على البرهان، وهو من طريق غير طريقه!... ولكننا علمنا بأن صاحبنا، مفارق لطريق الإيُان 
وهو يحسب أنه عليه. وهذا الخلط، من أكثر المهلكات التي يقع فيها الجيل الذي رضع ألبان الثقافة الغربية 

المناهج الكفرية، من دون أن يشعر. وعلى مقدار هول الأمر، وعلى شدة   عند دراسته لمختلف العلوم وفق
حرصنا على التنبيه إليه، فنحن نعلم أن عقول جل إخواننا قد ض رب عليها سور مانع لموجات النور من 

 اختراقه، إلا أن يشاء الله!... 
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       " عيسى:  يقول  وَالْفَرّيِسِ ثُ  الْكَتَ بَة   أيَ ُّهَا  لَك مْ  بِثا وَيْلٌ  وَالشِّ الن اعْنَعَ  ر ونَ  ت  عَشِّ لأنَاك مْ  الْم راَؤ ونَ!  يُّونَ 
بَغِي أَنْ تَ عْمَل وا هذِهِ   تَتْر ك وا تلِْكَ.وَالْكَمُّونَ، وَتَ ركَْت مْ أثَْ قَلَ الناام وسِ: الحَْقا وَالراحْمةََ وَالِإيُاَنَ. كَانَ يَ ن ْ .  1" وَلَا 

مون، هو إخراج العشر زكاة لله، من هذه النباتات التي تنبت بكميات ومعنى تعشير النعنع والشبث والك
، تُد لمقابل. وفي اومن اتباع أيسرها على النفس  قليلة في حدائق البيوت؛ وهذا من التدقيق في الأحكام 

قيام بالحق والعدل في القول والفعل،   من   ؛ في الشريعة  عظم وأجل لا يهتمون لما هو أ  وأتباعهم،   الفريسيين
رحمة للضعفاء والمساكين. وهذا الذي يقع فيه "رجال الدين" من أهل الملل الثلاث، هو من تلبيس من  و 

م بأحكام جزئية يحرصون عليها هلا دين لهم، في لهي إبليس عليهم؛ لأن اللعين لا يريد أن ي شعرهم بأنهم  
ي ش وأركانه. وهذا  أساسه  الذي هو  الدين  وي غفلهم عن أصل  الأصل،  يترك كأنها هي  به عندنا من لا 

النافلة ويحرص في    ه تهاون  معالمسبحة من يده، على قلة ذكره،   الصلاة التي هي واجبة؛ أو كمن يصوم 
وعلى كل حال، فإن عليها، فإذا جاء رمضان لم يتورع عما ي فسد الصيام فيه من غيبة ولهو وغير ذلك... 

 نور لهم، هو مما يخرج عن الحصر؛ ويكفي استقصاء تلاعب إبليس في الأحكام، وإلباس ذلك على من لا
لدينا؛   اوهذا الصنف من الفريسيين على سوئه، لا يبلغ صنفا آخر موجودفيه ما ذكرنا على سبيل المثال.  

رجون عن الشريعة في الأصول، ويتبعونها في الفروع. كأولئك الذين يجمعون مالهم من وهم أولئك الذي يخ 
منه، ليشعروا أنهم قد أدوا ما عليهم من حق الله؛ أو كأولئك الذين يؤذون الناس قليل  ل ويتصدقون با  الحرام،

مما ينبغي أن ي عاد ترتيبه    ، لهوكل هذاوإن  .  تركون الاعتمار بين الفينة والأخرىبالقتل وأنواع التعذيب، ولا ي
رجاته. وهذا مما يعسر وتمحيصه، ليبدأ العبد من البداية، ويترقى بعد ذلك شيئا فشيئا في مراتب الدين ود

تاج في ه على الغالب إلى شيخ رباني يزيل الغشاوة عن الأعين على الإنسان بلوغه من نفسه لوحده، ويح 
وإن التجديد الديني الذي نسمع عنه كثيرا في الآونة الأخيرة، إن لم يبدأ مما ذ كر، فإنه سيكون   بإذن  من الله. 

نق فحسب.  الأولى  للتحريفات  إنتاج  عن إعادة  حقيقة  لي شمروا  أو  أنفسهم،  فقهاؤنا  ليريح  هذا،  ول 
 سواعدهم، إن توافرت فيهم الأهلية؛ وهي قليلة جدا بحسب ما رأينا وسمعنا منهم. 

لَع ونَ الْجمََلَ.ثُ يقول عيسى: "        كمن . وهؤلاء  2" أيَ ُّهَا الْقَادَة  الْع مْيَان ! الاذِينَ ي صَفُّونَ عَنِ الْبَ ع وضَةِ وَيَ ب ْ
وهو أيضا من تلاعب الشيطان بأتباعه. ولقد   ؛يتورعون عن المكروهات، ولا يبالون إن هم وقعوا في الحرام

رأينا في زماننا آفة تكاد تطغى على الجميع، وهي استهانة الناس بأمر الكذب مع كونه ينفي الإيُان عن 
من غير قصد  لمعناها...   وادعاء التديّن،ناس،  صاحبه، ويبالغون في العبارات الدينية التي ت راد منها مجاملة ال

المقت من ربه. كل هذا، والفقهاء راضون عن   عليه   لب تُقد  ؛ التي  بنظر اللهالعبد  استهانة    ا يدخل في وهذ 
أحوال الناس، مبشرون لهم بالجنة وغفران الذنوب، ما داموا يصيبون من أموالهم ما يُلأ جيوبهم وإن لم يُلأ 
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؛ لأنه إن لم يكن هؤلاء ، أتباعا ومتبوعيند عيسى عليه السلام حينما وصفهم بالعميان عيونهم. ولقد أجا
 ، فما بقي على وجه الأرض أعمى!... عميانا
خَارجَِ  ثُ يقول عليه السلام: "        ت  نَ قُّونَ  الْم راَؤ ونَ! لأنَاك مْ  وَالْفَرّيِسِيُّونَ  الْكَتَ بَة   أيَ ُّهَا  الْكَأْسِ وَيْلٌ لَك مْ 

اَ مِنْ دَاخِل مَملْ وآنِ اخْتِطاَفاً وَدَعَارةًَ.  أيَ ُّهَا الْفَرّيِسِيُّ الَأعْمَى! نَقِّ أَوالًا دَاخِلَ الْكَأْسِ وَالصاحْفَةِ   وَالصاحْفَةِ، وَهم 
يُّونَ الْم راَؤ ونَ! لأنَاك مْ ت شْبِه ونَ ق  ب وراً م بَ ياضَةً وَيْلٌ لَك مْ أيَ ُّهَا الْكَتَ بَة  وَالْفَرّيِسِ  لِكَيْ يَك ونَ خَارجِ ه مَا أيَْضًا نقَِياا.

أمَْوَات  وكَ لا نَجَاسَة .  مَملْ وءَةٌ عِظاَمَ  دَاخِل  مِنْ  وَهِيَ  يلَةً،  أيَْضًا: مِنْ خَارجِ    تَظْهَر  مِنْ خَارجِ  جمَِ أنَْ ت مْ  هكَذَا 
مِنْ  وَلكِناك مْ  أبَْ راَراً،  للِنااسِ  وَإِثْماً.تَظْهَر ونَ  ريَِاءً  مَشْح ون ونَ  دَاخِل  عيسى  1"   فسّر  ولقد  المثليْن ب.  نفسه، 

إلى أن عملية التنقية والتطهير، تبدأ من الداخل لتشمل   عليه السلام   المضروبين لظواهر العباد وبواطنهم. ونبه
اهره للناس، وي بقي خبث فيما بعد الخارج، لا العكس. ولكن الرياء إذا تمكن من العبد، فإنه يجعله ي زيّن ظ

باطنه كما هو أو يزيد عليه. ولا يعلم أنه سيقابل ربه بصفحة قلبه، لا بظاهره. يقول الله تعالى عن يوم 
{ ]الشعراء:    .}يَ وْمَ لَا يَ ن ْفَع  مَالٌ وَلَا بَ ن ونَ    الحساب: وإذا سلم   .[89،  88إِلاا مَنْ أتََى اللَّاَ بقَِلْب  سَلِيم 

 ما إن فسد الباطن، فإن كثير العمل لا ينفع معه. أيل من عمل الظاهر ينفع معه؛ الباطن، فالقل
نَ وَيْلٌ لَك مْ أيَ ُّهَا الْكَتَ بَة  وَالْفَرّيِسِيُّونَ الْم راَؤ ونَ! لأنَاك مْ تَ ب ْن ونَ ق  ب ورَ الأنَبِْيَاءِ وَت  زَينِّ و ثُ يقول عليه السلام: "       
دِّيقِيَن، مَدَافِنَ   مِ آبَائنَِا لَمَا شَاركَْنَاه مْ في دَمِ الأنَبِْيَاءِ.  الصِّ فأَنَْ ت مْ تَشْهَد ونَ عَلَى أنَْ ف سِك مْ   وَتَ ق ول ونَ: لَوْ ك ناا في أياا

ت  أوَْلَادَ الأفَاَعِي! كَيْفَ تَهرْ ب ونَ مِنْ دَيْ ن ونةَِ أيَ ُّهَا الْحيَاا فاَمْلأ وا أنَْ ت مْ مِكْيَالَ آبَائِك مْ. أنَاك مْ أبَْ نَاء  قَ تَ لَةِ الأنَبِْيَاءِ.
تَُْ   جَهَنامَ؟ وَمِن ْه مْ  وَتَصْلِب ونَ،  تَ قْت  ل ونَ  فَمِن ْه مْ  وكََتَ بَةً،  وَح كَمَاءَ  أنَبِْيَاءَ  إلِيَْك مْ  أ رْسِل   أَنَا  هَا  في لِذلِكَ  لِد ونَ 

لِكَيْ يَأْتيَ عَلَيْك مْ ك لُّ دَم  زكِيّ  س فِكَ عَلَى الَأرْضِ، مِنْ دَمِ هَابيِلَ   لَى مَدِينَة ،مَجَامِعِك مْ، وَتَطْر د ونَ مِنْ مَدِينَة  إِ 
دِّيقِ إِلَى دَمِ زكََرياا بْنِ بَ رَخِياا الاذِي قَ تَ لْت م وه  بَيْنَ الْهيَْكَلِ وَالْمَذْبَحِ. تي عَلَى اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِنا هذَا ك لاه  يأَْ   الصِّ

ينبه عيسى هنا إلى سهولة تبرُّؤ الأجيال الحديثة مما ارتكبته أجيال الأسلاف من جرائم،  .  2" هذَا الْجيِلِ!
تحن، لا على خيرأنهم    ظنهمو  ؛ مع أنهم لو عاشوا في ذلك الزمان لفعلوا مثل أفعال آبائهم. وكون المرء لم يُ 

امت حِن!... وأما عيسى  إن هو  يفوز  أنه  يعلم أنهم على   يعني  به الآباء، لأنه  قام  أثبت للأبناء ما  فقد 
شاكلتهم، وإن لم يظهر منهم ما هو فيهم بالقوة إلى الفعل. وقد يلتبس هذا، مع ما هو معلوم في شريعتنا 

اطب جيلا مخصوصا، يعلم [164}وَلَا تَزرِ  وَازرِةٌَ وِزْرَ أ خْرَى{ ]الأنعام: من باب:  ؛ فنقول: إن عيسى يخ 
نه من جهة الاستعداد ما هو مماثل لما كان عليه آباؤهم من قتل الأنبياء. ونعني من هذا أن حكمه ليس م

وهذا ي شبه عندنا، من يلحق بالقوم بنيته لا بعمله؛   تنزيل على بيّنة ونور. تطبيقا لقاعدة عامة، وإنما هو  
ظفر بفلان فإنه يقتله، ولم يظفر به؛   سواء أتعلقت النية بخير أم تعلّقت بشر. وعلى هذا، فمن نوى أنه لو

فإنه يكون عند الله كأنه قتله. وهذا يدخل ضمن علم النيات، الذي هو من أوسع العلوم ومن أجلّها. ولا 
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  النية. في  بمجرد مشاركتهم لهم    ،يؤتيه الله إلا الحكماء من عباده، الذين ينالون من كل خير م عدّ للعاملين
إلى الفريسيين والكتبة من الجيل المعاصر له، إلا أنهم يبنون قبور الأنبياء    يسىعومع كل السوء الذي نسبه 

ا  كأن آباءهم لم يقتلو و ،  بمظاهر تعظيم الصالحين  ريدون التغطية على حقيقة أنفسهموالصالحين، وكأنهم ي  
وهذا ي شبه عندنا العامة المعظمين لأضرحة   وهذا تناقض منهم صارخ!...   !... أولئك المعظمين من قِبلهم

الأولياء الأموات، والذين لا يتورعون عن إيذاء الأولياء الأحياء، بأصناف الأقوال والأفعال؛ وكأنهم يريدون 
اَدِع ونَ اللَّاَ وَه وَ خَادِع    يقول الله تعالى:  بذلك مخادعة الله وهو خادعهم سبحانه!... ه مْ }إِنا الْم نَافِقِيَن يخ 

م ذَبْذَبِيَن بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤ لَاءِ   . وَإِذَا قاَم وا إِلَى الصالَاةِ قاَم وا ك سَالَى ي  راَء ونَ النااسَ وَلَا يَذْك ر ونَ اللَّاَ إِلاا قلَِيلًا  
 . [143  ، 142وَلَا إِلَى هَؤ لَاءِ وَمَنْ ي ضْلِلِ اللَّا  فَ لَنْ تَُِدَ لهَ  سَبِيلًا{ ]النساء:  

هَا، كَمْ مَراة  ثُ يقول عليه السلام: "        »يَا أ ور شَلِيم ، يَا أ ور شَلِيم ! يَا قاَتلَِةَ الأنَبِْيَاءِ وَراَجِمةََ الْم رْسَلِيَن إلِيَ ْ
هَا، وَلمَْ ت    ه وَذَا بَ ي ْت ك مْ ي تْركَ  لَك مْ خَراَبًا.   ريِد وا!أرََدْت  أَنْ أَجْمَعَ أَوْلَادَكِ كَمَا تَُْمَع  الداجَاجَة  فِراَخَهَا تَحْتَ جَنَاحَي ْ

.»!  من عيسى   ه نذارة. وهذ 1" لَأنّيِ أقَ ول  لَك مْ: إِناك مْ لَا تَ رَوْنَني مِنَ الآنَ حَتىا تَ ق ول وا: م بَارَكٌ الآتي بِاسْمِ الرابِّ
بر عليه الأنبياء السابقينوات  دعته و ، جزاء تصاممها عن دعو الذي سيلحقها  لأورشليم بالخراب . وهو يخ 

قب على يراه الناس إلا بعد عودته في آخر الزمان. ونَن اليوم، وبعد مرور حِ   فلاالسلام هنا برفعه إلى ربه،  
خراب معبد أورشليم، وبعد تحقُّق ما أخبر به عليه السلام من أمور تحدث لذلك الجيل وللأجيال التي 

بعد تخليصه من تحريف   ،عن أوان نزوله، لي صحّح للناس تديُّنهمكثيرا  ا بعيدين  لسنننبه إلى أننا الآن،  بعده،  
ما بعض تفاصيل  سنتناول  ... و )لأن الفقهاء سيتكفل بتصحيح اعوجاجهم المهدي(    الأحبار والرهبان 

 ...، بحسب ما يتيسّر، في الفصول القادمة بإذن اللهعليه السلام  ،عودتهيتعلق برفعه و 

 
 . 39-37:  23. متى:  1





223 

 

   : الفصل العشرون
  القبض على عيسى

 
 
 

فَ قَالَ لَه مْ   ثُ ا خَرجََ يَس وع  وَمَضَى مِنَ الْهيَْكَلِ، فَ تَ قَدامَ تَلامَِيذ ه  لِكَيْ ي  ر وه  أبَنِْيَةَ الْهيَْكَلِ.يقول متّى: "        
يعَ هذِهِ؟   !«. يَس وع : »أمََا تَ نْظ ر ونَ جمَِ وَفِيمَا   اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِناه  لَا ي تْركَ  هه نَا حَجَرٌ عَلَى حَجَر  لَا ي  ن ْقَض 

مَ إلِيَْهِ التالامَِيذ  عَلَى انْفِراَد  قاَئلِِيَن: »ق لْ لنََا مَتَى يَك و  ن  هذَا؟ وَمَا هِيَ ه وَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزايْ ت ونِ، تَ قَدا
فإَِنا كَثِيريِنَ سَيَأْت ونَ    فأََجَابَ يَس وع  وَقاَلَ لَه مْ: »انْظ ر وا! لاَ ي ضِلاك مْ أَحَدٌ.  يئِكَ وَانْقِضَاءِ الداهْرِ؟«عَلامََة  مجَِ 

للهيكل، ما أخبر به عيسى عليه السلام، من خراب  و .  1" بِاسمِْي قاَئلِِيَن: أنََا ه وَ الْمَسِيح ! وَي ضِلُّونَ كَثِيريِنَ.

والخراب يعني فساد النظام، وفساد النظام في الظاهر، لا   وقع على يد الرومان في العام السبعين للميلاد.
يكون إلا عن فساد القلوب؛ والقلوب لا تفسد إلا إن هي أعرضت عن ربها. وهذا هو حال بني إسرائيل  

وكما أخبر عليه السلام، فإن   الأدب معه.مع "الرب" المتجلّي في عيسى، والذي لم يقبلوه ولم يراعوا أدنى  
ته. وليس غريبا منهم أن يعرفوا مرتبته بما أنهم لم يعرفوا حقيق  ( من اليهود خصوصا)أنهم المسيح  كثيرين ادعوا  

}أفََك لامَا   يقول الله عنهم:  هو. وليس في الاستعدادات ما هو أسوأ من هذا!...  هويتطلعوا إلى نيلها، ويجهلو 
بْ ت مْ وَفَريِقًا تَ قْت  ل ونَ  جَاءكَ مْ رَ  وَقاَل وا ق  ل وب  نَا غ لْفٌ بَلْ لَعَنَ ه م    . س ولٌ بماَ لَا تَهْوَى أنَْ ف س ك م  اسْتَكْبَرْتم ْ فَ فَريِقًا كَذا

ي  ؤْمِن ونَ{ ]البقرة:   فَ قَلِيلًا مَا   "ثيودوس" من   من ادعى أنه المسيح:أشهر  ن  ومِ   . [88،  87اللَّا  بِك فْرهِِمْ 
سوريا أو من   و"سفيروس" من  ؛" الذي عاش في القرن الثانيابخ"باركو و؛  العام الرابع والأربعين  لسطين فيف

و"سلومون الكاهن" من فلسطين   ؛و"عوباديا" الأصفهاني من القرن الثامن أيضا  ؛القرن الثامن  العراق في
و"داود الرُّئي" من كردستان   ؛ و"موسى الدرعي" من فاس في القرن الثاني عشر أيضا  ؛ في القرن الثاني عشر

في   "شبتاي تسفي"و  ؛في القرن السادس عشر و"سلومون ملخو" من لشبونة  ؛العراق في القرن الثاني عشر
نه المهدي . وأما أحمد غلام ميرزا في الهند من القرن التاسع عشر، فإنه ادعى أإزمير من القرن السابع عشر

عوا أنهم المسيح، إلا أن المعنى الذي قصدوه بعيد عن معنى دّ اوالمسيح في الوقت نفسه... ورغم أن هؤلاء  
العودة الذي يتكلم عنه عيسى عليه السلام؛ إلا أحمد غلام منهم، فإنه كان يعني المسيح العائد، بحسب 

 ما هو معلوم لدى المسلمين. 
. ا نْظ ر وا، لَا تَ رْتَاع وا. لأنَاه  : "على لسان عيسى  ثُ يقول متى         وَسَوْفَ تَسْمَع ونَ بِح ر وب  وَأَخْبَارِ ح ر وب 

تَ هَى بَ عْد . ى مَملَْكَة ، وَتَك ون  لأنَاه  تَ ق وم  أ ماةٌ عَلَى أ ماة  وَمَملَْكَةٌ عَلَ  لاَ ب دا أَنْ تَك ونَ هذِهِ ك لُّهَا، وَلكِنْ ليَْسَ الْم ن ْ
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تَدَأ  الَأوْجَاعِ.  مَجَاعَاتٌ وَأوَْبئَِةٌ وَزَلَازلِ  في أمََاكِنَ. حِينَئِذ  ي سَلِّم ونَك مْ إِلَى ضِيق وَيَ قْت  ل ونَك مْ،   وَلكِنا هذِهِ ك لاهَا م ب ْ
يعِ الأ مَمِ لَأجْلِ اسمِْي.  عْث  ر  كَثِير ونَ وَي سَلِّم ونَ بَ عْض ه مْ بَ عْضًا وَي  بْغِض ونَ وَحِينَئِذ  ي َ   وَتَك ون ونَ م ب ْغَضِيَن مِنْ جمَِ

وَلكِنِ الاذِي   وَلِكَثْ رةَِ الِإثُِْ تَبْر د  مَحَباة  الْكَثِيريِنَ.  وَيَ ق وم  أنَبِْيَاء  كَذَبةٌَ كَثِير ونَ وَي ضِلُّونَ كَثِيريِنَ.  بَ عْض ه مْ بَ عْضًا. 
تَ هَى فَ  .يَصْبر  إِلَى الْم ن ْ ولقد حدث اضطهاد المسيحيين، بعد اضطهاد اليهود الأول، على .  1"هذَا يَخْل ص 

بل عيسى،  ابع. وهذا هو ما يوافق الم  خبَر به في هذه الفقرة من قِ الرومان، من القرن الأول إلى القرن الر   يأيد 
لمانيا النازية، أو في ، في الاتحاد السوفياتي، وكوريا الشمالية، وأ فيما بعد   لا ما حدث للنصارى من ذلك

؛ لأن كل ذلك حدث في زمن الرسالة المحمدية. وكل من يعيش إسبانيا على أيدي الشيوعيين والأناركيين
في زمن الرسالة المحمدية، فإنه ي عتبر من "أمة الدعوة" المحمدية، ولا ي عتبر من الأمة التي كان ينتمي إليها 

الدنيا كله، با  الملسابقا. وإذا شبّهنا يوم  الناس أن يدخل عليه وقت علوميوم  فإنه لا يصحُّ لأحد من   ،
العصر، وهو يزعم أنه يعيش وقت الظُّهر )منتصف النهار(. ونعني من هذا، أن أزمنة الرسالات حاكمة 

فيمكن أن نسمي هذا المعنى "مزامنة   حال،   على الناس، وإن أصرّوا هم على زعم غير ذلك. وعلى كل 
باعتب ت نظر  وأفعالهم.شرعية"،  العباد  أحوال  اليهود   ارها  نرى  فإننا  للعقول،  المعنى  هذا  ظهور  ومع شدة 

والنصارى وكثيرا من المسلمين، لا يتوقفون عنده. واعتبار هذا المعنى، له تنزيلات، هي التي تدل على عدم 
الأولى، في القرون موافقة الساعة الفردية للساعة الشرعية. ومن ذلك عند المسلمين، العمل بكل فقه القرون  

  المتأخرة. ولولا الشبه الذي لهم باليهود والنصارى، ما كانوا وقعوا في ذلك قط!...
       " متى:  يقول  يَأْتي ثُ  ثُ ا  الأ مَمِ.  لِجَمِيعِ  شَهَادَةً  الْمَسْك ونةَِ  في ك لِّ  هذِهِ  الْمَلَك وتِ  ببِِشَارةَِ  وَي كْرَز  

تَ هَى. ظ هنا أن مدلول هذه العبارة، مخالف لما ذ كر سابقا من كون عيسى لم ي بعث إلا . ونَن نلاح 2"الْم ن ْ
في كل  بعده  من  بالبشارة  وي كرز  إسرائيل،  بني  إلى  مبعوثا  هو  يكون  فكيف  خاصة.  إسرائيل  بني  إلى 

عوة المسكونة؟!... وأين هي الدعوة المحمدية من هذا كله، وهي الخاتمة والشاملة؟!... ويكفي أن تكون الد
المحمدية إلى الناس كافة منذ انطلاقتها الأولى، لتدل على ما نذكره هنا. فإن كان عيسى يدل على الدعوة 
المحمدية من وراء كلامه، فإن ذلك ينسجم مع تبشيره بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويوافق اندراج كل 

سيكون الكلام منحولا، نتج عن جهل الأتباع الدعوة المحمدية الخاتمة؛ أو  هذه  الدعوات النبوية السابقة في  
طلق العصبية التي قد يكون عليها بعض نونَن نؤكد مرة أخرى، على أن كلامنا ليس من م بما نذكره هنا.

 المسلمين؛ وإنما هو من معرفتنا بالحقيقة من محلّها ومن مرتبتها. والله على ما نقول شهيد!...
. 3" اَلحَْقا أقَ ول  لَك مْ: لاَ يَُْضِي هذَا الْجيِل  حَتىا يَك ونَ هذَا ك لُّه .ثُ يواصل متى على لسان عيسى: "       

هذه العبارة تدل على أن الكلام ليس لعيسى، وإنما هو من تمنيات الأتباع؛ لأنه قد مضت أجيال عديدة 
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. ولسنا نعني كل التفاصيل الم  خبر بها، والتي قد لا تكون ما أ خبر به  كل   منذ ذلك الوقت، ولم يحدث بعد 
وإنما نعني على الخصوص عودة عيسى نفسه عليه السلام؛ التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه   ؛دقيقة

فَ يَكْسِرَ الصالِيبَ  ،عَدْلًا  »وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ليَ وشِكَنا أَنْ يَ نْزلَِ فِيك مْ ابْن  مَرْيَمَ حَكَمًا وآله وسلم في قوله:  
. وعودة عيسى لها وظيفة كبرى هي: 1. «.وَيفَِيضَ الْمَال  حَتىا لَا يَ قْبَ لَه  أَحَدٌ  ،وَيَضَعَ الْجزِْيةََ  ،وَيَ قْت لَ الْخنِْزيِرَ 

هي   -مع اعتبار عيسى-ختم الخلافة العامة، التي ع رفت في الأمم السابقة للأنبياء كداود وسليمان، والتي  
لاثني عشر نبيّا عليهم السلام. ونعني من هذا، أن الخلافة المحمدية غير داخلة في العدد لكونها الخلافة 

ل عيسى في خلافته كمثل المهدي في خلافته؛ ونعني أنه كما يختم المهدي الخلافة الع ظمى عن الله. وإن مثَ 
وكما أن المهدي هو الثاني عشر في الترتيب،   النيابية.  الوراثية المحمدية، فإن عيسى يختم الخلافة النبوية العامة 

هنا لا بد من رفع لبس ينتج عن القياسات الخاطئة التي فإن عيسى يكون الثاني عشر في الترتيب أيضا. و 
المهيمنةَ  القاصرون، عندما يجعلون عودة عيسى دليلا على كون رسالته  الرسالات.   يعتمدها  على جميع 

ونعني أنهم يقولون )النصارى على الخصوص( بما أنه سيعود ليؤكد رسالته، فإن ذلك يعني أن الرسالة المحمدية 
خاطئ، لأن عيسى   - كما ذكرنا- غير معتبرة، لأنها جاءت بين البعثة والعودة العيسويتين. وهذا القياس  

سيعود لي جدد الرسالة المحمدية فحسب. لذلك كنا نقول   لن يعود ليؤكد رسالته من جهة خصوصيتها؛ وإنما 
مع تبشير عيسى بمحمد   ،إنه سينزل وارثا محمديّا لا رسولا. وهذا الذي نقوله، ينسجم من جهة  ،دائما

ب  عيسى إليه نفسه في كل صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جهة أخرى مع مدلول "الإنسان" الذي ينس  
. ولا ندري، لمَ لْم يتنبه النصارى إلى هذا المعنى، مع كثرة تكراره في الإنجيل. وأما مرة بقوله "ابن الإنسان"

كون عيسى على صورة آدم، لا إن كانوا يفهمون من "الإنسان" آدم عليه السلام، فإننا نقول لهم: إن  
من كونه من وجهيْن:    هيقتصر إلا على طينيته )صورته الظاهرة( فحسب، لأنه من جهة حقيقته، هو أخ ل

}إِنا مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّاِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَه  مِنْ   مخلوقا من غير أب آدمي؛ وهو ما ي شير إليه قول الله تعالى:
؛ ومن كونه مماثلا لآدم عليه السلام في الأخذ عن الأب [59ت  راَب  ثُ ا قاَلَ لهَ  ك نْ فَ يَك ون { ]آل عمران:  

مدية(. هذا، مع كون صورة آدم الترابية نفسها، نسخة عن الصورة المحمدية المعنوية السماوي )الحقيقة المح
 فأبو عيسى هو محمد لا غيره!...   العليا.

»وَمَتَى جَاءَ ابْن  الِإنْسَانِ في مَجْدِهِ وَجمَِيع  الْمَلائَِكَةِ : "على لسان عيسى عليه السلام  ثُ يقول متى       
وَيَجْتَمِع  أمََامَه  جمَِيع  الشُّع وبِ، فَ ي مَيِّز  بَ عْضَه مْ مِنْ بَ عْض    الْقِدِّيسِيَن مَعَه ، فَحِينَئِذ  يَجْلِس  عَلَى ك رْسِيِّ مَجْدِهِ. 

يَِّز  الرااعِي الْخرِاَفَ مِنَ الجِْدَاءِ، ثُ ا يَ ق ول  الْمَلِك  للِاذِينَ عَنْ   الْيَسَارِ. فَ ي قِيم  الْخرِاَفَ عَنْ يَُيِنِهِ وَالجِْدَاءَ عَنِ    كَمَا يُ 
 . لَأنّيِ ج عْت  فأََطْعَمْت م وني. عَطِشْت    يَُيِنِهِ: تَ عَالَوْا يَا م بَاركَِي أَبي، رثِ وا الْمَلَك وتَ الْم عَدا لَك مْ م نْذ  تَأْسِيسِ الْعَالمَِ

ت مْ إِلَيا.   .فَسَقَي ْت م وني. ك نْت  غَريِبًا فَآوَيْ ت م وني  فَ ي جِيب ه  الأبَْ راَر     ع رْيَانًا فَكَسَوْتم  وني. مَريِضًا فَ ز رْتم  وني. مَحْب وسًا فأَتََ ي ْ
نَاكَ؟ ، مَتَى رَأيَْ نَاكَ جَائعًِا فأََطْعَمْنَاكَ، أوَْ عَطْشَانًا فَسَقَي ْ وَمَتَى رَأيَْ نَاكَ غَريِبًا فَآوَيْ نَاكَ، أوَْ   حِينَئِذ  قاَئلِِيَن: يَا رَبُّ
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نَا إلِيَْكَ؟  ع رْيَانًا فَكَسَوْنَاكَ؟ فَ ي جِيب  الْمَلِك  وَيقَو ل لَه مْ: الحَْقا أقَ ول  لَك مْ:   وَمَتَى رَأيَْ نَاكَ مَريِضًا أوَْ مَحْب وسًا فأَتََ ي ْ
»ثُ ا يَ ق ول  أيَْضًا للِاذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَب وا عَنيِّ  ءِ الَأصَاغِرِ، فَبي فَ عَلْت مْ.بماَ أنَاك مْ فَ عَلْت م وه  بأَِحَدِ إِخْوَتي هؤ لاَ 

ةِ لِإبلِْيسَ وَمَلائَِكَتِهِ،  لَأنّيِ ج عْت  فَ لَمْ ت طْعِم وني. عَطِشْت  فَ لَمْ تَسْق وني.  يَا مَلَاعِين  إِلَى الناارِ الأبََدِياةِ الْم عَدا
يب ونهَ  ه مْ أيَْضًا قاَئلِِيَن:  ت  غَريِبًا فَ لَمْ تَأْو وني. ع رْيَانًا فَ لَمْ تَكْس وني. مَريِضًا وَمَحْب وسًا فَ لَمْ تَ ز ور وني.ك نْ  حِينَئِذ  يجِ 

، مَتَى رأَيَْ نَاكَ جَائعًِا أوَْ عَطْشَانًا أوَْ غَريِبًا أوَْ ع رْيَانًا أوَْ مَريِضًا أوَْ محَْ  فَ ي جِيب  ه مْ قِائِلًا:    ب وسًا وَلمَْ نَخْدِمْكَ؟ يَا رَبُّ
فَ يَمْضِي هؤ لَاءِ إِلَى عَذَاب  أبََدِيّ   الحَْقا أقَ ول  لَك مْ: بماَ أنَاك مْ لمَْ تَ فْعَل وه  بأَِحَدِ هؤ لَاءِ الَأصَاغِرِ، فَبي لمَْ تَ فْعَل وا.

}وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَك    عنى الذي ي شير إليه عيسى، هو ما جاء في القرآن:. الم 1" وَالأبَْ راَر  إِلَى حَيَاة  أبََدِياة «.
. وهذا المجيء لا يكون إلا في صورة، ولا صورة أعظم من صورة محمد صلى الله [22صَفاا صَفاا{ ]الفجر:  

ليه في غير هذا عليه وآله وسلم؛ لهذا ي ؤخذ كلام عيسى هنا على أنه بلسان الجمع، الذي سبق أن نبّهنا إ
يَ ق ول  يَ وْمَ عّزا وَجَلا    إِنا اللَّاَ »الفصل. وأما مسألة الإطعام والسقي، فهي ما جاء في الحديث القدسي:  

: كَيْفَ أَع ود كَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: أمََا !الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرضِْت  فَ لَمْ تَ ع دْني  عَلِمْتَ   قاَلَ يَا رَبِّ
يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْت كَ فَ لَمْ   !أمََا عَلِمْتَ أنَاكَ لَوْ ع دْتهَ  لَوَجَدْتَنِي عِنْدَه    !أَنا عَبْدِي ف لَانًا مَرِضَ فَ لَمْ تَ ع دْه  

: وكََيْفَ أ طْعِم كَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: أمََا عَلِمْتَ أنَاه  اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي ف لَانٌ   ! ت طْعِمْنِي   قاَلَ يَا رَبِّ
قاَلَ   !سْقِنِي يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَي ْت كَ فَ لَمْ تَ   !أمََا عَلِمْتَ أنَاكَ لَوْ أَطْعَمْتَه  لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي  !فَ لَمْ ت طْعِمْه  

: كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي ف لَانٌ، فَ لَمْ تَسْقِهِ  تَه    ! يَا رَبِّ أمََا إِناكَ لَوْ سَقَي ْ
. وهذا الحديث من أوضح النصوص في مسألة التجلي الإلهي في الصور، ومع 2« ! وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

إن غالبية المسلمين يؤوّلونه ولا يقبلونه على أصله. وهذا من التكذيب لله ورسوله، الذي لا يتنبه  ذلك ف
ةِ لِإبلِْيسَ على عبارة "  منه كيّ بالمعنى، فإننا نتحفظ  المحكلام عيسى    أماو   إليه الناس!...  الناارِ الأبََدِياةِ الْم عَدا

الشياطين من الجن والإنس. وأما المعنى ي نسب إليه لملائكة، ولكن "؛ لأن إبليس لا ت نسب إليه اوَمَلائَِكَتِهِ 
اسِ  }يَ وْمَ نَدْع و ك لا   ب الناس يوم القيامة، فهو ما ذكره الله في كتابه: الذي يشير إليه عيسى من كونه يح 

}اقْ رأَْ   وله تعالى: ؛ ويعني نبيّهم؛ قاله غير واحد من المفسّرين. وهو نظير ق[71أ نَاس  بإِِمَامِهِمْ{ ]الإسراء:  
]الإسراء:   حَسِيبًا{  عَلَيْكَ  الْيَ وْمَ  بنَِ فْسِكَ  متعلّق [14كِتَابَكَ كَفَى  الأول  أن  المعنييْن هو  بين  والفرق  ؛ 

نبيّها ليحكم عليها، إلى بالجماعة )الأمة(، والثاني متعلّق بالفرد؛ هذا فحسب. وإن كانت كل أمة ت دعى 
خصوصا، فلا شك أن عيسى سيتولى محاسبة أمته، من كونه مظهرا لله هناك في حقهم. بما ي وافق شريعته  

اسب عيسى جميع الشعوب؛ لأن رسالته ليست عامة كما أخبرنا. وبهذا تكون هذه  ولكن، لا يصح أن يح 
نى المكانة، لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده؛ الذي سيكون المظهر الإلهي الأكبر هناك. وهذا هو مع

نَا بِكَ   قول الله تعالى في حقه )وإن كان جل المسلمين يجهلونه(:  نَا مِنْ ك لِّ أ ماة  بِشَهِيد  وَجِئ ْ }فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
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اسب الأنبياء والرسل عليهم السلام، من مظهر [41عَلَى هَؤ لَاءِ شَهِيدًا{ ]النساء:   . وهذا يعني أن الله يح 
السؤال  محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى:   )الحساب(  وإلى هذا  بقول الله  اللَّا    الإشارة  قاَلَ  }وَإِذْ 

{ ]المائدة:   يَ إِلَهيَْنِ مِنْ د ونِ اللَّاِ ذ وني وَأ مِّ . وهذا يعني أن [116يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ ق  لْتَ للِنااسِ اتخاِ
اسبون على التبليغ لا على شيء آخر؛ لأنه   اسبون؛ كما مَ الرسل، يح  ن لا تبليغ عليه من الربانيين، لا يح 

»إِنا مِنْ عِبَادِ اللَّاِ عِبَادًا ليَْس وا بِأنَبِْيَاءَ، يَ غْبِط ه م   أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن طبقة الأفراد بقوله:  
ب ُّه مْ؟ قاَ  !الأنَبِْيَاء  وَالشُّهَدَاء     ؛ لَ: ه مْ قَ وْمٌ تَحَابُّوا بنِ ورِ اللَّاِ مِنْ غَيْرِ أرَْحَام  وَلا انتِْسَاب  قِيلَ: مَنْ ه مْ لعََلانَا نَِ 

، وَلا يَحْزَن ونَ إِذَا حَزنَِ النااس    ؛عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ن ور    ، و ج وه ه مْ ن ورٌ  أَلا إِنا }ثُ ا قَ رأََ:    . لا يَخاَف ونَ إِذَا خَافَ النااس 
اسم من أسماء الله، دل عليه الله تعالى في هو و"الشهيد"  .1« {. وْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا ه مْ يَحْزَن ونَ أوَْليَِاءَ اللَّاِ لا خَ 

. ويظهر من هذا كله، أن الشهادة من نبينا صلى [28{ ]الفتح:  اً }وكََفَى بِاللَّاِ شَهِيد   :قوله  مواضع منها 
 دنيوية وأخروية. فالدنيوية هي ما يدل عليه قوله تعالى:الله عليه وآله وسلم، ومن الأنبياء، لها صورتان:  

نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤ لَاءِ وَنَ زالْنَ  ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ }وَيَ وْمَ نَ ب ْعَث  في ك لِّ أ ماة  شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْ ف سِهِمْ وَجِئ ْ
يَانًا لِك لِّ شَيْء  وَه دًى وَرَحْمةًَ وَب شْرَى   ، إذا اعتبرنا البعث إرسالا؛ فيكون معنى [89للِْم سْلِمِيَن{ ]النحل:  تبِ ْ

المجيء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بعثته بخاتمة الرسالات التي هي شاهدة على سابقاتها من جهة 
؛ أو إذا هي صورة المحاسبة التي ذكرنا دليلها من القرآن آنفاف  ،الأخرويةأما الصورة  و   هيمنتها عليها كلها. 

. ورغم وضوح هذا المعنى للربانيين من ، وهو بعيد اعتبرنا البعث في هذه الآية، بعثا من الموت للمحاسبة
محجوبون عنه. وحتى نقرّب المعنى من هؤلاء ومن   - وفي م قدامهم الفقهاء-هذه الأمة، إلا أن ج لّ المسلمين  

تعالى من كونه ذاتا محضا، هو غنّي عن الصورة   ، فإننا نقول: لقد ذكرنا مرات أن اللهأيضا  أهل الكتاب 
عن معاني الأسماء وعن الصور العدمية التي هي مظاهر لها. وبما أن بذاته  معنى وحسّا؛ ولسنا نعني إلا غناه  

الله لم يظهر في الدنيا إلا في الصور العدمية، التي من بينها صور الأنبياء عليهم السلام، فإنه لن يظهر في 
فيها؛ وإن اختلفت النشأتان: الدنيوية والأخروية فيما بينهما. وأما ما يتصوره أهل العقائد من   الآخرة إلا

. من جهة المعنى على التخصيص  فإنه لا يخرج عما ذكرنا  المنزهة كالأشاعرة من أهل السنة وكعموم الشيعة، 
وَيَ تَمَثال  لَه مْ رَبهُّ مْ، ...  »قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:    - من هذا الوجه - وهو أيضا ما دل عليه  

: تَ نْطلَِق  ك لُّ أ ماة  إِلَى مَا كَانَتْ تَ عْب د ، حَتىا إِذَا بقَِيَ الْم سْلِم ونَ، قِيلَ لَه مْ: أَلا تَذْهَ  ب ونَ، فَ قَدْ ذَهَبَ فَ ي  قَال 
: مَنْ   ؟ فَ يَ ق ول ونَ: حَتىا يَأْتيَ رَب ُّنَا، فَ ي  قَال  : هَلْ تَ عْرفِ ونَ النااس  رَبُّك مْ؟ فَ يَ ق ول ونَ: رَب ُّنَا اللَّا  لا شَريِكَ لهَ ، فَ ي  قَال 

: أنََا رَبُّك م ، فَ يَ ق ول ونَ: نَ ع   وذ  بِاللَّاِ مِنْكَ، فَ ي كْشَف  رَباك مْ إِذَا رَأيَْ ت م وه ؟ فَ يَ ق ول ونَ: إِذَا تَ عَرافَ لنََا عَرَفْ نَاه ، فَ يَ ق ول 
دًالَه مْ عَنْ  ، فَ يَ قَع ونَ لهَ  س جا كالله والرحمن ورب   ،رؤساء الأسماءكل هذا، والمحاسبة منسوبة إلى    .2« ... سَاق 

ت مْ أَنْ لَنْ يَ ب ْعَثَ اللَّا  أَحَدًا{ ]الجن:    كما في قوله سبحانه:  العالمين؛ ، وقوله تعالى: [ 7}وَأَنها مْ ظنَُّوا كَمَا ظنََ ن ْ
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}يَ وْمَ نََْش ر  الْم تاقِيَن إِلَى الراحْمَنِ وَفْدًا   ، وقوله تعالى أيضا: [6لرَِبِّ الْعَالَمِيَن{ ]المطففين:    }يَ وْمَ يَ ق وم  النااس  
يّز معنا بين الظاهر والمظاهر، فإنه   .[86،  85وَنَس وق  الْم جْرمِِيَن إِلَى جَهَنامَ وِرْدًا{ ]مريم:    . ومن صار يُ 

، هو من جهلهم بمعنى المذكور هنا  ن إنكار الناس لبعض الصور الإلهية وإ  سيسهل عليه تبيّن ما نقول. 
التجلّي العام، ومن انَصار معرفتهم لربهم بصورة معنوية مخصوصة )كالصورة الأشعرية(. وأما من كانوا على 

العلم، ، فإنهم يعلمونه منها. وهذا باب واسع من  بصورة عيسى  سيحيينعلم بصورة رسولهم الحسيّة، كعلم الم
 لا يحتمل الخوض فيه إلا أهل الإطلاق. 

»تَ عْلَم ونَ أنَاه  بَ عْدَ يَ وْمَيْنِ يَك ون    وَلَماا أَكْمَلَ يَس وع  هذِهِ الأقَْ وَالَ ك لاهَا قاَلَ لتَِلامَِيذِهِ:ثُ يواصل متى: "       
مَعَ ر ؤَسَاء  الْكَهَنَةِ وَالْكَتَ بَة  وَش ي وخ  الشاعْب إِلَى دَارِ رَئيِسِ حِينَئِذ  اجْتَ   الْفِصْح ، وَابْن  الِإنْسَانِ ي سَلام  ليِ صْلَبَ«.

وَلكِن اه مْ قاَل وا: »ليَْسَ في الْعِيدِ لئَِلاا   وَتَشَاوَر وا لِكَيْ يُ ْسِك وا يَس وعَ بمكَْر  وَيَ قْت  ل وه .  الْكَهَنَةِ الاذِي ي دْعَى قَ يَافاَ، 
، فإنه يعني أنه كان بلفظه  . وهذا الكلام إن صح عن عيسى عليه السلام1" عْبِ«.يَك ونَ شَغَبٌ في الشا 

ويظهر جليّا خبث الكهنة، الذين يتصرفون وكأنهم من   على علم بنوايا الكهنة؛ لا بأنه سي صلب بالفعل.
جل الفقهاء   عتاة المجرمين؛ في غياب تام لخشية الله أو مراقبته سبحانه!... وعلى هذه القسوة، تكون قلوب

 عندنا؛ وكأن الفريقين يشربون من كأس واحدة!... 
يَا في بَ يْتِ سِمْعَانَ الأبَْ رَصِ،ثُ يقول متى: "        مَتْ إِليَْهِ امْرأَةٌَ مَعَهَا   وَفِيمَا كَانَ يَس وع  في بَ يْتِ عَن ْ تَ قَدا

فَ لَماا رَأَى تَلامَِيذ ه  ذلِكَ اغْتَاظ وا قاَئلِِيَن: »لِمَاذَا   رأَْسِهِ وَه وَ م تاكِئٌ.قاَر ورةَ  طِيب  كَثِيِر الثامَنِ، فَسَكَبَ تْه  عَلَى  
؟ فَ عَلِمَ يَس وع  وَقاَلَ لَه مْ: »لِمَاذَا   لأنَاه  كَانَ يُ ْكِن  أَنْ ي  بَاعَ هذَا الطِّيب  بِكَثِير  وَي  عْطَى للِْف قَراَءِ«. هذَا الِإتْلَاف 

اَ قَدْ عَمِلَتْ بي عَمَلًا حَسَنًا! ت  زْعِج ونَ الْ  لَأنا الْف قَراَءَ مَعَك مْ في ك لِّ حِين ، وَأمَاا أنََا فَ لَسْت  مَعَك مْ   مَرْأةََ؟ فإَِنها
اَ فَ عَلَتْ ذلِكَ لَأجْلِ تَكْفِينِي.   في ك لِّ حِين .  اَ إِذْ سَكَبَتْ هذَا الطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنما قا أقَ ول  لَك مْ: اَلحَْ   فإَِنها

، يخ ْبَرْ أيَْضًا بماَ فَ عَلَتْه  هذِهِ تَذْكَاراً لَهاَ«. يلِ في ك لِّ الْعَالمَِ ث مَا ي كْرَزْ بِهذَا الِإنجِْ لا يصح من هنا،  . التكفين  2" حَي ْ
ما وأ   .؛ فهو إذاً من باب المجازجهة الظاهر، بالمعنى المصاحب للموت؛ وإنما هو إيذان بالفراق فحسب

يلِ عبارة " "، فإنها إن كانت تعني البشارة التي هي معنى كلمة "إنجيل"، فهو أمر لا خلاف عليه؛ بِهذَا الِإنجِْ
وأما إن كانت تعني الكتاب المنزل على عيسى، فإنها تقتضي أن يكون موجودا في المكان، حتى تصح 

لى الترجمة التي لا نراها دائما دقيقة. وخبر . وهنا، نَيل مرة أخرى إ الدالة على القرب  الإشارة إليه ب  "هذا" 
وهذا يجعل النص في   في الكتاب، لا عند كل تبشير، كما هو واضح.  لا يصح أن ي نقل لزوما إلا   ، المرأة

 هذا الموضع مضطربا، لا يخفى اضطرابه. 
، إِلَى ر ؤَسَاءِ   حِينَئِذ  ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، الاذِي ي دْعَى ثُ يقول متى: "        يَ ه وذَا الِإسْخَرْي وطِيا
وَمِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ   وَقاَلَ: »مَاذَا ت ريِد ونَ أَنْ ت  عْط وني وَأنََا أ سَلِّم ه  إلِيَْك مْ؟« فَجَعَل وا لهَ  ثَلاثَِيَن مِنَ الْفِضاةِ.   الْكَهَنَةِ 
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مَ التالامَِيذ  إِلَى يَس وعَ قاَئلِِيَن لهَ : »أيَْنَ ت ريِد  أَنْ ن عِدا لَكَ وَفي    كَانَ يَطْل ب  ف  رْصَةً ليِ سَلِّمَه .  مِ الْفَطِيِر تَ قَدا أوَالِ أياا
: إِنا وَقْتِي قَريِبٌ. عِ   لتَِأْك لَ الْفِصْحَ؟« نْدَكَ فَ قَالَ: »اذْهَب وا إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى ف لَان  وَق ول وا لهَ : الْم عَلِّم  يَ ق ول 

وَلَماا كَانَ الْمَسَاء  اتاكَأَ مَعَ   فَ فَعَلَ التالامَِيذ  كَمَا أمََرَه مْ يَس وع  وَأعََدُّوا الْفِصْحَ.  أَصْنَع  الْفِصْحَ مَعَ تَلامَِيذِي«.
ا، وَابْ تَدَأَ ك لُّ    ي سَلِّم نِي«. وَفِيمَا ه مْ يَأْك ل ونَ قاَلَ: »الحَْقا أقَ ول  لَك مْ: إِنا وَاحِدًا مِنْك مْ   الاثْنَيْ عَشَرَ. فَحَزنِ وا جِدا

؟«  فأََجَابَ وَقاَلَ: »الاذِي يَ غْمِس  يَدَه  مَعِي في الصاحْفَةِ ه وَ   وَاحِد  مِن ْه مْ يَ ق ول  لهَ : »هَلْ أَنَا ه وَ يَا رَبُّ
، وَلكِنْ وَيْلٌ لِذلِكَ الراج لِ الاذِي بهِِ ي سَلام  ابْن  الِإنْسَانِ. إِنا ابْنَ الِإنْسَانِ مَاض  كَمَا ه وَ مَكْت وبٌ عَنْه    ي سَلِّم نِي!

فأََجَابَ يَ ه وذَا م سَلِّم ه  وَقاَلَ: »هَلْ أنََا ه وَ يَا سَيِّدِي؟« قاَلَ لهَ :   كَانَ خَيْراً لِذلِكَ الراج لِ لَوْ لمَْ ي ولَدْ!«. 
كان على علم بنوايا الكهنة، الذين ضاقوا ذرعا بكلام عيسى؛ . إن يهوذا الإسخريوطي،  1" »أنَْتَ ق  لْتَ«.

تحركّه لإنفاذ كل  و   فحسب؛ وهو من مكر عيسى به، من حيث لا يشعر.   هفأراد أن يتكسب من تسليم
عزمه، هو من تسليط الله على عيسى، الذي لم يعصمه في هذه المرة من الناس، كما أخبر عن نبيه صلى 

، . كل هذا من جهة الظاهر[67}وَاللَّا  يَ عْصِم كَ مِنَ النااسِ{ ]المائدة:    ه تعالى:الله عليه وآله وسلم بقول
}وكََذَلِكَ   أخبر الله بها في قوله سبحانه:. وإن تسليط الناس على الأنبياء سنة جارية،  كما نذكر دائما

نْسِ وَالجِْنِّ ي وحِي ب َ  عْض ه مْ إِلَى بَ عْض  ز خْر فَ الْقَوْلِ غ ر وراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا جَعَلْنَا لِك لِّ نَبيّ  عَد واا شَيَاطِيَن الْإِ
{ وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَة  الاذِينَ لَا ي  ؤْمِن ونَ بِالْآخِرةَِ وَلِيَرْضَوْه  وَليَِ قْتَرفِ وا مَا ه مْ م قْتَرفِ ونَ   . فَ عَل وه  فَذَرْه مْ وَمَا يَ فْتَر ونَ  

في والاقتراف المذكور هنا، هو الإيذاء الذي قد يبلغ القتل. وقد ذكر الله ذلك  ؛  [113،  112]الأنعام:  
. وهذا يعني، أن هذا [31}وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِك لِّ نَبيّ  عَد واا مِنَ الْم جْرمِِيَن{ ]الفرقان:    أيضا:   تعالى  قوله

كان هؤلاء أنبياء حقا، لمنعهم الله من أعدائهم التسليط ابتلاء لكل الناظرين؛ لأن منهم من سيقول: لو  
يؤذونهم بالأقوال وبالأفعال. والحقيقة هي أن الله لم يضمن ذلك لأحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى   نالذي

الله عليه وآله وسلم. لهذا كان الكافرون يفعلون فِعلهم، وكان الله تارة يُ ضي الفعل في قتل الأنبياء؛ وتارة 
، إبراهيم بعد أن أ لقي في رسللوغه غايته، فتكون نجاتهم عليهم السلام. وممن أنجى الله من اليحول دون ب

ي ر س لَنَا وَالاذِينَ آمَن وا{ ]يونس:    النار، وعيسى قبل أن ي صلب. يقول الله تعالى: وإن .  [103}ثُ ا ن  نَجِّ
في الأسماء؛ وإن كان المظهر النبويّ   تسليط الأعداء والمجرمين على الأصفياء، هو من جهة التقابل الذي 

الاسم "المؤمن" الذي   معكما ذكرنا غير مرة. ونعني بالتقابل، ذلك الذي يكون  الجامع  مظهرا للاسم "الله"  
المقال: قبل  بالحال  منه  يقولون  أنهم  أنبيائه  عن  أخبر الله  الذي  الوجه  وهو  للأنبياء.  أَوال    يكون  }وَأنََا 

. وهذا، لأن العبد الرباني، لا ينقطع عن حقيقة الإيُان؛ وإن بلغ في العلم [ 143عراف:  الْم ؤْمِنِيَن{ ]الأ
يحيط علما بالله، ولا ينبغي له. ومن هذا   -وإن كان نبيا من الأنبياء-لأنه لا أحد من العباد   ؛بالله ما بلغ 

.  2« .أنَْتَ كَمَا أثَْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ   ،»لَا أ حْصِي ثَ نَاءً عَلَيْكَ الباب قول نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم:  
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الدخول فيها؛ ونكتفي بالدلالة على أصلها بما قد والمسألة من جهة الأسماء لها تشعيبات أخرى، لا نريد 
وينبغي أن نؤكد هنا على أن الله لا ي سلّط على الخواص من العباد، إلا من كان عنده من أكابر ذكرنا.  

هَلْ الأشقياء؛ لهذا قال عيسى عن الإسخريوطي أنه خير له لو أنه لم يولد. ون طق المجرم عن نفسه بقوله "
يَا سَ  "يِّدِي؟أنََا ه وَ  له:  قال  لذلك  بباطنه.  له  قهر عيسى  السؤال، هو من  ق  لْتَ " بصيغة  بعد "أنَْتَ   ،

عيسى في خلاص نفسه بسبب من الأسباب   عَ . وأما إن خطر في أذهان الجاهلين، لمَ لْم يسْ الاستخراج
هو عليه السلام؛ وهو يعلم تفاصيل ما سيقع له؟ فإننا نجيب: أولا، لأنه لا يقع شيء مما سيقع إلا بإرادته  

ولو أن باطن عيسى انقبض لما استطاع لا الإسخريوطي ولا غيره الحركة؛ وثانيا، لأن عيسى مع الله في 
وحاشاه؛ وثالثا، لأنه سينجو بِية من أكبر الآيات؛ وهي ما سنذكره في حينه إن   ، قضائه، لا مع نفسه

 شاء الله. 
 أَخَذَ يَس وع  الْخ ب ْزَ، وَبَارَكَ وكََسارَ وَأعَْطَى التالامَِيذَ وَقاَلَ: »خ ذ وا وَفِيمَا ه مْ يَأْك ل ونَ ثُ يقول متى: "       

لَأنا هذَا ه وَ دَمِي   وَأَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأعَْطاَه مْ قاَئِلًا: »اشْرَب وا مِن ْهَا ك لُّك مْ،  ك ل وا. هذَا ه وَ جَسَدِي«.
. وهنا لا بدّ من التذكير بأسلوب 1" ذِي ي سْفَك  مِنْ أَجْلِ كَثِيريِنَ لِمَغْفِرةَِ الخَْطاَيَا.الاذِي للِْعَهْدِ الجَْدِيدِ الا 

؛ عيسى في التعليم، والذي هو الترميز والمجاز، ليصل الأتباع إلى المعنى من وراء الألفاظ، أو من وراء الصورة
الأرواح، وأرواح الألفاظ هي المعاني. ومن لم ي درك المعاني من وذلك لأنه روح الله. والروح لا يدل إلا على  

والخبز هنا الذي شبه عيسى جسده   ألفاظ عيسى ومن أمثاله وأمثلته، فكأنه لم يسمع منه عليه السلام.
 شبه بها دمه الطاهر، تي الشريف به، هو للدلالة على الطينية التي لا بد لها من الرجوع إلى أصلها؛ والخمر ال

؛ ونهاية الاثنين، هي صورة الأكل والشرب. وهو  للدلالة على الحياة الطبيعية، التي لا بد لها من نهاية  هي
العالم: "عالم الكون   -عليه السلام -يدل هنا   القدماء بقولهم عن  الفلاسفة  إليه  على المعنى الذي أشار 

بقوله: "لا شيء ي فقد ولكن   ("Lavoisierلافوازيي )"  والفساد". وهذا المعنى أيضا هو ما عبّر عنه
(". وهو معنى Anaxagore)  س كل شيء يتغيّر"؛ وهو قول يعود إلى الفيلسوف اليوناني "أناكساغورا

ومع أن عيسى لن يعود جسده الآن إلى التراب، ومع أن قاصر، وإن كان معتبرا في الظاهر، كما ذكرنا.  
د نزوله عليه السلام؛ إلا أن دلالته على ذلك حياته الطبيعية لن تنتهي الآن؛ وإنما يحدث كل ذلك بع 

. ولكن النصارى على ؛ نعني في ذلك الزمان وبعد نزولهلهم في الحاضر وفي المستقبل  ة كون نافعتلأتباعه، س
عادتهم، قد ح جبوا عن الدلالة بالصورة والألفاظ، فصاروا يجعلون أكل الخبز وشرب الخمر من طقوس 

ع لم يأذن به الله، وإنما هو من أنفسهم. وأما معنى الفداء، فإنه يصح في حق عبادتهم في زعمهم. وهو تشري
كل الربّانيين، مع أنه لا يتعلق هنا بما يعتقده النصارى من عذاب  وموت على الصليب، في حق عيسى؛ 

البلاء وهذا الفداء الذي يتحمّل به الربانيون عن قومهم    وإنما يتعلّق بكل مشقة لحقته وكل أذى تعرّض له.
رضي -العظيم، هو مما يقع للأولياء من أمتنا. والقصص في ذلك كثيرة، مفادها أن كل قطرة دم تنزل منهم  
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 بأجسادهم؛   ظلما أو قدرا، وكل عناء يلحقهم، هو من تعرُّضهم للبلاء النازل على أهل الأرض  - الله عنهم
هو الذي ليس ومن فدائهم لهم بأنفسهم. فالمبدأ الذي يتكلم عنه النصارى صحيح، ولكن تنزيلهم له  

 إلى عقيدة الفداء في محلّها.  -إن شاء الله- وسنعود    . اصحيح
لَةِ، لأنَا ثُ يقول متى: "        ه  مَكْت وبٌ: أَنّيِ أَضْرِب  حِينَئِذ  قاَلَ لَه مْ يَس وع : »ك لُّك مْ تَش كُّونَ فِىا في هذِهِ اللاي ْ

بر عيسى تلاميذه بأنهم سي بتلَ 1وَلكِنْ بَ عْدَ قِيَامِي أَسْبِق ك مْ إِلَى الْجلَِيلِ«.  الرااعِيَ فَ تَ تَ بَداد  خِراَف  الراعِياةِ. ن وْ . يخ 
}أمَْ   فيه:ون؛ لكن شكّهم ليس من الصنف المذموم، وإنما هو مما قال الله  كّ فيه، ومن شدة البلاء سيش  

ت مْ أَنْ تَدْخ ل وا الْجنَاةَ وَلَماا يَأتِْك مْ مَثَل  الاذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِك مْ مَسات ْه م  الْبَأْسَاء  وَ  الضارااء  وَز لْزلِ وا حَتىا يَ ق ولَ حَسِب ْ
. ولكن إيراد ذكر الجليل [214للَّاِ قَريِبٌ{ ]البقرة:  الراس ول  وَالاذِينَ آمَن وا مَعَه  مَتَى نَصْر  اللَّاِ أَلَا إِنا نَصْرَ ا

إلا وقت   ،هنا، لا معنى له؛ لأن الرفع الذي سيكون لعيسى، هو رفع إلى السماء، وفراق ليس بعده لقاء
 .ه، وليس هو من أصلالنزول. ولا شك أن هذا، مما أ قحم في الإنجيل من عقائد الكتبة والمترجمين

. قول "بطرس" 2" فأََجَابَ ب طْر س  وَقاَلَ لهَ : »وَإِنْ شَكا فِيكَ الْجمَِيع  فأََنَا لَا أَش كُّ أبََدًا«.يقول متى: "        
ه إلى ذلك شهود إيُانه بسيّده، وجزمه بأنه لا يتصوّر هذا، هو من جهله بنفسه، ومن التألي على الله. جرا 

بجزمه صادق، لكن ثقته بنفسه هي في غير محلّها؛ وهذا هو مناط جهله بنفسه. ذلك من نفسه. وإخباره  
 إن و   ؛وأما جهله بالله، فهو بالدعوى؛ والدعوى تُلب البلاء حيث كانت. ولو أنه كان يعلم هذا، لسكت

ظن بنفسه أنه لا يشك في سيّده. وهذه الدعوى، هي التي ستجر عليه البلاء من عيسى نفسه، الذي 
 ه به في الحال. حكم علي

لَةِ قَ بْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ ت  نْكِر ني ثَلَاثَ يقول متى: "         قاَلَ لهَ  يَس وع : »الحَْقا أقَ ول  لَكَ: إِناكَ في هذِهِ اللاي ْ
.» ؛ وقد ، كما ذكرناوهذا الكلام من عيسى هو من البلاء الذي جرّته الدعوى على "بطرس"  .3"مَراات 

 يرسب فيه. ولا أدل على الرسوب من تكرار فعل السوء ثلاث مرات. أخبره أنه س
: »وَلَوِ اضْط ررِْت  أَنْ أمَ وتَ مَعَكَ لاَ أ نْكِر كَ!« هكَذَا قاَلَ أيَْضًا جمَِيع  ثُ يقول متى: "        قاَلَ لهَ  ب طْر س 

دونه   مفحسب؛ وأما التلاميذ الآخرون فه. وتكرار الكلام عينه من "بطرس"، هو تأكيد لجهله  4"التالامَِيذِ.
 !الم  قرابين منهمفي المرتبة من غير شك. فما أشد غربة الربانيين، إن كان هذا حال  

حِينَئِذ  جَاءَ مَعَه مْ يَس وع  إِلَى ضَي ْعَة  ي  قَال  لَهاَ جَثْسَيْمَاني، فَ قَالَ للِتالامَِيذِ: »اجْلِس وا ثُ يقول متى: "       
.   ا حَتىا أمَْضِيَ وَأ صَلِّيَ ه نَاكَ«.هه نَ  فَ قَالَ لَه مْ: »نَ فْسِي   ثُ ا أَخَذَ مَعَه  ب طْر سَ وَابْنَيْ زَبْدِي، وَابْ تَدَأَ يَحْزَن  وَيَكْتَئِب 

ا حَتىا الْمَوْتِ. ا مْك ث وا هه نَا وَاسْهَر وا مَعِي«. مَ قلَِيلًا وَخَرا عَ  حَزيِنَةٌ جِدا لَى وَجْهِهِ، وكََانَ ي صَلِّي قاَئِلًا: ثُ ا تَ قَدا
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، وَلكِنْ ليَْسَ كَمَا أ ريِد  أنََا بَلْ كَمَا ت ريِد  أنَْ  . التجليات 1"تَ«.»يَا أبََ تَاه ، إِنْ أمَْكَنَ فَ لْتَ عْبر ْ عَنيِّ هذِهِ الْكَأْس 
بِ الغافلون من أحوال الج  الاسمية لها آثارها على ظاهر الرباني وعلى باطنه، وهذا لا صلة له بما يعلمه

الذي   والإقدام. وعيسى يعلم أنه م قبل على جسر بين عالمين ليقطعه، وهو يلوذ بربه كي ي نجيه من السوء
 والله هنا، هو حقيقة عيسى؛ لا غير!...   . فيه؛ لأنه لا م نجي من السوء إلا الله

مْ نيَِامًا، فَ قَالَ لبِ طْر سَ: »أَهكَذَا مَا قَدَرْتم ْ أَنْ تَسْهَر وا مَعِي ثُ ا جَاءَ إِلَى التالامَِيذِ فَ وَجَدَه  يقول متى: "         
الساعة التي هم فيها. وإن ما تُلّي  ، وإنما هو ثقل  الذي أصابهم  . إنه ليس النوم المعتاد2"سَاعَةً وَاحِدَةً؟

هكذا هو الأمر بين الإمام وتلاميذه و وجده التلاميذ، هو رشحة من باطن ما يجده عيسى عليه السلام.  
في تلك الليلة لماتوا لساعتهم!... )بل على العالم بأسره( دائما. ولو أن ما كان بعيسى تفرق على تلاميذه  

}لَا ي كَلِّف    لا يبتلي الأنفس إلا على قدر إيُانها. يقول الله تعالى:  ؛ لأنه سبحانهولكنها رحمة الله بعباده
 . ن طاقة إيُانية؛ أي مِ [7اللَّا  نَ فْسًا إِلاا مَا آتَاهَا{ ]الطلاق:  

وَأمَاا الجَْسَد    اِسْهَر وا وَصَلُّوا لئَِلاا تَدْخ ل وا في تَُْربِةَ . أمَاا الرُّوح  فَ نَشِيطٌ : "على لسان عيسى  ثُ يقول متى       
وهو أضعف من   ، . كيف لا يكون الروح قويا، وهو روح الله؛ وكيف لا يكون الجسد ضعيفا3" فَضَعِيفٌ«.

وينبه عيسى تلاميذه أن يدعوا الله ليرفع عنهم البلاء )التجربة(، لأن ما   !...الطبيعية  غيره من الأجساد
عباده إذا شاء، في صورتيْن: الأولى، أن لا يبتليهم من سيشهدونه هو من أعظمه. وإن الله يرفع البلاء عن  

. والصورتان الأصل؛ فيكون ذلك نسخا لحكم البلاء في العلم. والثانية، برفع ثقله مع الإبقاء على صورته
 معا تتكرران في الوجود، بما لا يحصره عدّا إلا الله وحده. 

وَصَلاى قاَئِلًا: »يَا أبََ تَاه ، إِنْ لمَْ يُ ْكِنْ أَنْ تَ عْبر َ عَنيِّ هذِهِ الْكَأْس  إِلاا أَنْ فَمَضَى أيَْضًا ثَانيَِةً  ثُ يقول متى: "
 . إن القضاء لا راد له، وإن عيسى يعلم أنه لا بد له من شرب الكأس.4"أَشْرَبَهاَ، فَ لْتَك نْ مَشِيئَ ت كَ«.

فَتَركََه مْ وَمَضَى أيَْضًا وَصَلاى ثَالثِةًَ   ا نيَِامًا، إِذْ كَانَتْ أعَْي  ن  ه مْ ثقَِيلَةً.ثُ ا جَاءَ فَ وَجَدَه مْ أيَْضً ويقول متى: "         
فكان رحمة في ذاته،  . الثقل كما ذكرنا من شدة البلاء، لا من النوم. وأما النوم  5" قاَئِلًا ذلِكَ الْكَلَامَ بعَِيْنِهِ.

 . الأوقات من ثقل وشدة  تعرفه تلك بالتلاميذ، الذين لا طاقة لهم بما  
ثُ ا جَاءَ إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقاَلَ لَه مْ: »نَام وا الآنَ وَاسْتَرِيح وا! ه وَذَا السااعَة  قَدِ اقْتَربََتْ، وَابْن  ويقول متى: "        

. لا يعزب شيء مما 6"ني قَدِ اقْتَرَبَ!«.ق وم وا نَ نْطلَِقْ! ه وَذَا الاذِي ي سَلِّم    الِإنْسَانِ ي سَلام  إِلَى أيَْدِي الْخ طاَةِ.
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بر عن الأمور قبل وقوعها، بالطريقة التي ستقع   ، يقع  عن علم عيسى، من مرتبته التي لا أعلى منها. وهو يخ 
 بها.

عٌ كَثِيٌر بِس ي وف  وَعِصِيّ  وَفِيمَا ه وَ يَ تَكَلام ، إِذَا يَ ه وذَا أَحَد  الاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَه  جمَْ ثُ يقول متى: "       
الشاعْبِ. وَش ي وخِ  الْكَهَنَةِ  ر ؤَسَاءِ  عِنْدِ  ه وَ.   مِنْ  ه وَ  أ قَ بِّل ه   »الاذِي  قاَئِلًا:  عَلَامَةً  أعَْطاَه مْ  أَسْلَمَه   وَالاذِي 

مَ إِلَى يَس وعَ وَقاَلَ: »السالَام  يَا سَيِّدِي!  أمَْسِك وه «.  هذا من القدر المحتوم، الذي .  1" « وَقَ ب الَه .فلَِلْوَقْتِ تَ قَدا
لا يرفعه أحد. وهو من حكم عيسى على نفسه في الله، لا من أحد آخر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه 

، ثُ ا أ حْيَ وآله وسلم، عن هذا الحال قائلا:   ا، ثُ ا أ قْ تَل ، »وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوَدِدْت  أَنّيِ أ قْ تَل  في سَبِيلِ اللَّاِ
. وهذا من أحوال الربانية الكبرى، التي لا قِبل لأحد بادعائها. ومن 2«.ثُ ا أ حْيَا، ثُ ا أ قْ تَل ، ثُ ا أ حْيَا، ثُ ا أ قْ تَل  

هذا الباب كان استشهاد الحسين عليه السلام، وجميع من استشهد من أهل البيت عليهم السلام، أو من 
 الأمة. ربانيي هذه  

وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ الاذِينَ مَعَ يَس وعَ مَدا يَدَه  وَاسْتَلا سَي ْفَه  وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيِسِ الْكَهَنَةِ،  ثُ يقول متى: "       
 يْفَ بِالسايْفِ يَ هْلِك ونَ!فَ قَالَ لهَ  يَس وع : »ر دا سَي ْفَكَ إِلَى مَكَانهِِ. لَأنا ك لا الاذِينَ يَأْخ ذ ونَ السا   فَ قَطَعَ أ ذْنهَ .

فَكَيْفَ    مَلائَِكَةِ؟أتََظ نُّ أَنّيِ لاَ أَسْتَطِيع  الآنَ أَنْ أَطْل بَ إِلَى أَبي فَ ي  قَدِّمَ لي أَكْثَ رَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْ 
بَغِي أَنْ يَك ونَ؟«.  : أنَاه  هكَذَا يَ ن ْ ولو استمر   ولا وقت مقاومة؛ الوقت وقت سيف،. ليس  3" ت كَمال  الْك ت ب 

؛ لأنهم سيكونون قد دخلوا في التلاميذ في إعمال السيف، لق تلوا بالسيف؛ هذا هو معنى كلام عيسى لهم
وأما إخبارهم أنه لو أراد أن يستنصر ربه بجيوش من الملائكة لأجابه، ولكنه لا يفعل؛   سوء الأدب مع ربهم. 

ن العبد الرباني ي سلِّم لله في قضائه ويرضى به، ولا يقبل غيره بأؤمنين من بعدهم،  الم  ل فهو تعليم لهم، ولك
 في الوقت. وكل من لا يكون على هذه الحال، فليس ربانيا!...

        " متى:  وَعِصِيّ  ويقول  بِس ي وف   خَرَجْت مْ  لِصّ   عَلَى  »كَأنَاه   للِْج م وعِ:  يَس وع   قاَلَ  السااعَةِ  تلِْكَ   في 
وَأمَاا هذَا ك لُّه  فَ قَدْ كَانَ لِكَيْ ت كَمالَ   لتَِأْخ ذ وني! ك لا يَ وْم  ك نْت  أَجْلِس  مَعَك مْ أ عَلِّم  في الْهيَْكَلِ وَلمَْ تم ْسِك وني.

بر عيسى عليه  4" ك ت ب  الأنَبِْيَاءِ«. حِينَئِذ  تَ ركََه  التالامَِيذ  ك لُّه مْ وَهَرَب وا. السلام، أنه لا شيء تغيّر من جهة . يخ 
الظاهر، ولكن من جهة الباطن تغيّر الحكم بتغيرُّ الأسماء المدبرّة. والقضاء لا مفر منه، لأنه مكتوب في 

عليه -لم عْ العلم الأول. وهذا كله يدل على أن عيسى ماض في مهمته الأساس، والتي هي التعليم. وهو ي َ 
ال  -السلام هذه  سيذكرون  الناس  يظفروا كلهم أن  لن  وإن كانوا  الزمن؛  طول  الكلمات  وهذه  ساعات 

؛ لأنهم سيبقون شاهدين على ما يجري أيضا  بالحكمة منها. وهروب التلاميذ هنا، هو من أحكام الأسماء
 هناك وفي تلك الساعات. 
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 لْكَهَنَةِ، حَيْث  اجْتَمَعَ الْكَتَ بَة  وَالشُّي وخ .وَالاذِينَ أمَْسَك وا يَس وعَ مَضَوْا بهِِ إِلَى قَ يَافاَ رَئيِسِ اويقول متى: "        
امِ   وكََانَ   ليَِ نْظ رَ النِّهَايةََ.وَأمَاا ب طْر س  فَ تَبِعَه  مِنْ بعَِيد  إِلَى دَارِ رَئيِسِ الْكَهَنَةِ، فَدَخَلَ إِلَى دَاخِل وَجَلَسَ بَيْنَ الْخ دا

د وا. وَمَعَ أنَاه    مَع  ك لُّه  يَطْل ب ونَ شَهَادَةَ ز ور  عَلَى يَس وعَ لِكَيْ يَ قْت  ل وه ، ر ؤَسَاء  الْكَهَنَةِ وَالشُّي وخ  وَالْمَجْ  فَ لَمْ يجَِ
مَ شَاهِدَا ز ور   د وا. وَلكِنْ أَخِيراً تَ قَدا وَقاَلاَ: »هذَا قاَلَ: إِنّيِ أقَْدِر  أَنْ أنَْ ق ضَ   جَاءَ ش ه ود  ز ور  كَثِير ونَ، لمَْ يجَِ

م  أبَنِْيهِ«.هَيْكَ  يب  بِشَيْء ؟ مَاذَا يَشْهَد  بهِِ هذَانِ   لَ اِلله، وَفي ثَلاثَةَِ أياا فَ قَامَ رَئيِس  الْكَهَنَةِ وَقاَلَ لَه : »أمََا تُِ 
الحَْيِّ أَنْ تَ ق ولَ لنََا: وَأمَاا يَس وع  فَكَانَ سَاكِتًا. فأََجَابَ رَئيِس  الْكَهَنَةِ وَقاَلَ لهَ : »أَسْتَحْلِف كَ بِالِله    عَلَيْكَ؟«

قاَلَ لهَ  يَس وع : »أنَْتَ ق  لْتَ! وَأيَْضًا أقَ ول  لَك مْ: مِنَ الآنَ ت  بْصِر ونَ ابْنَ الِإنْسَانِ   هَلْ أنَْتَ الْمَسِيح  ابْن  اِلله؟« 
 حاكمة، هو أمر يتظاهر به المجرمون. إن الاجتماع للم 1جَالِسًا عَنْ يَُِيِن الْق واةِ، وَآتيًِا عَلَى سَحَاب السامَاءِ«. 

أن يعرف طريقا إلى قَ تَلة الأنبياء    ل، لي قنعوا العامة بأنهم بالعدل يحكمون؛ وهيهات!... من أين للعد دائما
بهة كلام؛ ولم يطمئنوا والأولياء!... ونَن نذكر هنا، كيف أن الناس في زمانهم اجتمعوا لمحاكمة "الحلاج" بش  

(، Louis Massignon:  ولقد تنبه النصارى والمستشرقون )كماسنيون   له وحرقه.حتى أفتوا بصلبه وقت
-   وأما عيسى فإنه  إلى الشبه الكبير بين عيسى والحلاج؛ إلى الحد الذي سموه معه "صليب المسلمين".

ليها ليكتبها الكاتبون عبر الأزمان.   - كما أخبرنا  يعلم أن كلماته ست خلّد، وهو يقولها كأنه يُ 
فَمَزاقَ رَئيِس  الْكَهَنَةِ حِينَئِذ  ثيَِابهَ  قاَئِلًا: »قَدْ جَدافَ! مَا حَاجَت  نَا بَ عْد  إِلَى ش ه ود ؟ هَا ثُ يقول متى: "       

عْت مْ تَُْدِيفَه ! حِينَئِذ  بَصَق وا في وَجْهِهِ وَلَكَم وه ،   وْنَ؟« فأََجَاب وا وَقاَلو ا: »إِناه  م سْتَ وْجِب  الْمَوْتِ«. مَاذَا تَ رَ   قَدْ سمَِ
ارِ،  قاَئلِِيَن: »تَ نَ باأْ لنََا أيَ ُّهَا الْمَسِيح ، مَنْ ضَرَبَكَ؟«. وَآخَر ونَ لَطَم وه   أمَاا ب طْر س  فَكَانَ جَالِسًا خَارجًِا في الدا

!«. فَجَ  امَ الْجمَِيعِ قاَئِلًا: »لَسْت  أدَْريِ مَا  اءَتْ إلِيَْهِ جَاريِةٌَ قاَئلَِةً: »وَأنَْتَ ك نْتَ مَعَ يَس وعَ الْجلَِيلِيِّ فأَنَْكَرَ ق دا
!«   ثُ ا إِذْ خَرجََ إِلَى الدِّهْلِيزِ رأَتَْه  أ خْرَى، فَ قَالَتْ للِاذِينَ ه نَاكَ: »وَهذَا كَانَ   تَ ق ولِيَن!«  فأَنَْكَرَ    مَعَ يَس وعَ النااصِريِِّ

: »إِنّيِ لَسْت  أعَْرِف  الراج لَ!«  وَبَ عْدَ قلَِيل جَاءَ الْقِيَام  وَقاَل وا لبِ طْر سَ: »حَقاا أنَْتَ أيَْضًا مِن ْه مْ،   أيَْضًا بقَِسَم 
:    فإَِنا ل غَتَكَ ت ظْهِر كَ!« .فاَبْ تَدَأَ حِينَئِذ  يَ لْعَن  وَيَحْلِف  فَ تَذكَارَ   »إِنّيِ لاَ أعَْرِف  الراج لَ!« وَللِْوَقْتِ صَاحَ الدِّيك 

«. فَخَرجََ إِلَى   خَارجِ  ب طْر س  كَلامََ يَس وعَ الاذِي قاَلَ لهَ : »إِناكَ قَ بْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيك  ت  نْكِر ني ثَلَاثَ مَراات 
ب كَاءً م راا. نبوءة عي2" وَبَكَى  سى في "بطرس"، وأنكر سيده ثلاث مرات، قبل أن يصيح . لقد تحققت 

وت مع سيده إن اقتضى الأمر. وجلّ التلاميذ على هذه الديك. فكان هذا تكذيبا من الله لدعواه، أنه يُ
. وأما الكهنة، بإذن الله  الحال، إلا من كان منهم ساكتا؛ فإنه ي لهم الصبر عند البلاء ويكون من الفائزين

عن شبهة، لا عن دليل؛ فجاءتهم في صورة ما يزعمون أنه تُديف؛ وكأنهم يعلمون ما يليق فكانوا يبحثون  
بالله وما لا يليق!... وهم من جعلوا الدين تُارة دنيوية، يستغفلون بها الضعفاء من أجل أخذ أموالهم.  
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كبر الآيات التي سجلها ولنترك القصة عند هذا الحد، لنعود إليها في الفصل المقبل بإذن الله؛ فإنها آية من أ 
 التاريخ على طول الزمان!... 
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  : الفصل الواحد والعشرون
 الاشتباه في الصلب والقتل 

 
 

 يَ قْت  ل وه ، وَلَماا كَانَ الصابَاح  تَشَاوَرَ جمَِيع  ر ؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَش ي وخ  الشاعْب عَلَى يَس وعَ حَتىا  يقول متى: "        
حِينَئِذ  لَماا رأََى يَ ه وذَا الاذِي أَسْلَمَه  أنَاه  قَدْ دِينَ، نَدِمَ   فأََوْثَ ق وه  وَمَضَوْا بهِِ وَدَفَ ع وه  إِلَى بيِلَاط سَ الْب  نْطِيِّ الْوَالي.

قاَئِلًا: »قَدْ أَخْطأَْت  إِذْ سَلامْت  دَمًا برَيِئًا«. فَ قَال وا:   وَالشُّي وخِ وَرَدا الثالاثَِيَن مِنَ الْفِضاةِ إِلَى ر ؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ  
نَا؟ أنَْتَ أبَْصِرْ!«  . إن "يهوذا" لم 1" فَطَرحََ الْفِضاةَ في الْهيَْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثُ ا مَضَى وَخَنَقَ نَ فْسَه .  »مَاذَا عَلَي ْ

، لم يكن ليعود وبقية صلة   تكبه. ولولا بقية انتساب إلى الكهنةالذي ار   ميطل به الحال، ليعرف عِظم الجر 
، فإنه شنق ندمهإليهم ويرد المال؛ وكأنه يرجو إقالة مما ارتكب. ولما لم يجد لدى الكهنة ما ي سكّن من  

 نفسه. وهذا يعني أن عيشه مع شعوره بمدى إجرامه، أصبح لا ي طاق لديه!... 
«. فأََخَذَ ر  ثُ يقول متى: "        اَ ثَمنَ  دَم   ؤَسَاء  الْكَهَنَةِ الْفِضاةَ وَقاَل وا: »لاَ يحَِلُّ أَنْ ن  لْقِيَ هَا في الْخزِاَنةَِ لَأنها

. 2" يَ وْمِ.لِهذَا سم ِّيَ ذلِكَ الْحقَْل  »حَقْلَ الدامِ« إِلَى هذَا الْ   فَ تَشَاوَر وا وَاشْتَروَْا بِهاَ حَقْلَ الْفَخااريِِّ مَقْبَرةًَ للِْغ رَبَاءِ.
هذا المقطع ي ظهر ما يكون عليه الكهنة والفقهاء الرسميون، من ف صام في صلتهم بالله وبالدين. فهم من 

. فهم بحسب )نسبيا(  جهة لا يتورعون عن ارتكاب الكبائر، ومن جهة أخرى يتورعون عن بعض الصغائر
أن يأخذوا المال من "يهوذا"   على  رؤون لا يجنيتهم، لا يأبهون لمقتل عيسى عليه السلام، ومن جهة أخرى  

لأنه ثمن دم. وتوصلوا إلى حل يلائم قلوبهم المريضة المشركة، وهو أن يشتروا بالمال أرضا يجعلونها مقبرة 
احتملوه، الذي  الجرم  أثر  محو  بذلك  يريدون  وكأنهم  بغرباء  للغرباء؛  إناطته  ي عرفون؛   أموات   عند   لا 

ولقد فعلوا هذا، من علمهم بمبدأ المناسبة، ورجاء أن لا ي ثار الأمر مرة أخرى، لا في الدنيا   وهيهات!...
 ولا في الآخرة؛ وهيهات!... 

فَ وَقَفَ يَس وع  أمََامَ الْوَالي. فَسَألَهَ  الْوَالي قِائِلًا: »أأَنَْتَ مَلِك  الْيَ ه ودِ؟« فَ قَالَ لهَ  يَس وع : ويقول متى: "        
«.»أَ  . يقصد الوالي ب  "ملك اليهود" معنى "المسيح". ولقد وقع الخلط لدى بني إسرائيل منذ 3" نْتَ تَ ق ول 

الزمن الأول في هذا المعنى، فصرفوه في الغالب إلى معنى الح كم وحده. وهو ما جعلهم، عند اعتباره يجهلون 
لذيْن هما عندهم من جملة الملوك فحسب. ، العليهما السلام  الخلافة الإلهية في الأنبياء، كداود وسليمان

ولقد بقي هذا الخلط، إلى مجيء عيسى، الذي أخبر عن نفسه أنه المسيح؛ ولكن عندما لم يروه في صورة 
، ليكم ل عيسى سيظهر بمظهر الم  لك )الخلافة التامة( بعد نزوله في آخر الزمان  الم  لك الظاهر جهلوه. وإنّ 
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الوالي بالطريقة المذكورة، كان منه تُنُّبا للدخول في مناقشة الأمور الربانية الخاصة، على    ه . وردُّ له معنى المسح
 علمها. وهذا من الحكمة العيسوية، من غير شك.مع من لا ي

بْ بِشَيْء .ويقول متى: "         نَمَا كَانَ ر ؤَسَاء  الْكَهَنَةِ وَالشُّي وخ  يَشْتَك ونَ عَلَيْهِ لمَْ يجِ  :  وَبَ ي ْ فَ قَالَ لهَ  بيِلَاط س 
ا.  »أمََا تَسْمَع  كَمْ يَشْهَد ونَ عَلَيْكَ؟« بْه  وَلَا عَنْ كَلِمَة  وَاحِدَة ، حَتىا تَ عَجابَ الْوَالي جِدا . سكوت 1"فَ لَمْ يجِ 

الوالي الروماني، كان إعراضا عن الجاهلين؛ كما يأمر   معيسى عن الرد على اتهامات الكهنة والشيوخ، أما
. وتعجُّب الوالي [199}وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{ ]الأعراف:    الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:

وكل ما كان يعلمه من تُربته    فيما قبل، ولا عرف أحواله.   من ذلك، هو لأنه لم يسبق له أن خاطب ربانيا 
 نفسهم بالحق وبالباطل. في الحكم، أحوال العامة الذين يسعون في دفع التُّهم عن أ

وكََانَ لَه مْ حِينَئِذ    وكََانَ الْوَالي م عْتَادًا في الْعِيدِ أَنْ ي طْلِقَ للِْجَمْعِ أَسِيراً وَاحِدًا، مَنْ أرَاَد وه . ويقول متى: "        
: »مَنْ ت ريِد ونَ أَنْ أ طْلِقَ لَك مْ؟ بَاراَبَاسَ فَفِيمَا ه مْ مج ْتَمِع ونَ قاَلَ لَه مْ    أَسِيٌر مَشْه ورٌ ي سَماى بَاراَبَاسَ. بيِلَاط س 

لم "بيلاطس" بحقيقة ادعاء الكهنة . وعِ 2"لأنَاه  عَلِمَ أَنها مْ أَسْلَم وه  حَسَدًا.  أمَْ يَس وعَ الاذِي ي دْعَى الْمَسِيحَ؟«
برة الحكام التي يكتسبونها مع من خ  ذاكان من استقرائه لما ي عرض عليه؛ وه   على المسيح عليه السلام، 

ارسوا الحكم  ،الزمن. وهذا العلم هو علم معتبر في مواطنه ومن أهله. وكأن و  ؛ لا يشعر به العامة الذين لم يُ 
الحاكم هنا، يريد أن لا ي شارك الكهنة ورؤساء الشعب، هذه الفعلة الشنعاء التي هم م قدمون عليها. وإن 

و"رجال الدين"،   سياسيينو يشبه ما يقع في أزمنتنا من اتفاق بين الاعتضاد الكهنة برؤساء الشعب، ه
العامة بالقبول؛ خصوصا إن كان مشبوها، لا   لقاه تتلا  عند إرادة الجميع إنفاذ أمر من الأمور، يخافون أن 

 وهذا كثير حدوثه في التاريخ كله...   ي رضي الله ولا يعكس العدل المطلوب.
، لأَ ويقول متى: "       كَ وَذلِكَ الْبَارا نّيِ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى ك رْسِيِّ الْولايَةَِ أرَْسَلَتْ إلِيَْهِ امْرأَتَ ه  قاَئلَِةً: »إِياا

 )ي زيل العذر(   ر الجارية في الخلق، اقتضت أن ي عذِ . إن س نّة الله3" تَألَامْت  الْيَ وْمَ كَثِيراً في ح لْم  مِنْ أَجْلِهِ«.
سبحانه جميع عباده، بما ي ناسب أحوالهم ومراتبهم، قبل أن يحكم عليهم بالهلاك والعذاب، في الدنيا والآخرة. 
ومن هذا الباب، يكون إرسال الرسل من الأصل، لتقوم الحجة على من يعصيهم. ورسل الله بالمعنى العام 

دخل ضمنهم جميع جنوده من ملائكة وإنس وجان؛ إن ترتب على تبليغهم حكم جزئي كما الواسع، ي
، يترتب على عدم زوجهاهي الحال هنا. ونعني أن الله قد أرى زوج الحاكم رؤياها، لتكون نذارة من الله ل 

بكثرة، رغم لحوق العذاب به. وهذا الصنف من الإعذار، هو موجود في حياة الأفراد من الناس    لها   اعتباره
 يكونون عنه غافلين.   ج لاهم  أن
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  وَلكِنا ر ؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ وَالشُّي وخَ حَراض وا الْج م وعَ عَلَى أَنْ يَطْل ب وا بَاراَبَاسَ وَي  هْلِك وا يَس وعَ.ويقول متى: "        
:   ت ريِد ونَ أَنْ أ طْلِقَ لَك مْ؟« فَ قَال وا: »بَاراَبَاسَ!«.فأَجَابَ الْوَالي وَقاَلَ لَه مْ: »مَنْ مِنْ الاثْ نَيْنِ   قاَلَ لَه مْ بيِلَاط س 

فَ قَالَ الْوَالي: »وَأَيا شَرّ عَمِلَ؟«   »فَمَاذَا أفَْ عَل  بيَِس وعَ الاذِي ي دْعَى الْمَسِيحَ؟« قاَلَ لهَ  الْجمَِيع : »ليِ صْلَبْ!« 
ئًا، بَلْ بِالْحرَيِِّ يَحْد ث  شَغَبٌ،   ائلِِيَن: »ليِ صْلَبْ!« فَكَان وا يَ زْدَاد ونَ ص راَخًا قَ  فَ لَماا رأََى بيِلَاط س  أنَاه  لَا يَ ن ْفَع  شَي ْ

أنَْ ت مْ!«.  أبَْصِر وا  الْبَارِّ!  دَمِ هذَا  مِنْ  برَيِءٌ  »إِنّيِ  قاَئِلًا:  الْجمَْعِ  امَ  ق دا يَدَيْهِ  وَغَسَلَ  مَاءً  ي   أَخَذَ  ع  فأََجَابَ جمَِ
أوَْلَادِنَا«. وَعَلَى  نَا  عَلَي ْ »دَم ه   وَقاَل وا:  وَأَسْلَمَه    الشاعْب  فَجَلَدَه   يَس وع   وَأمَاا  بَاراَبَاسَ،  لَه مْ  أَطْلَقَ  حِينَئِذ  

. إن الناس في العادة يتوهمون أن الحكام يفعلون ما يشاءون، وهم في ذلك مخطئون كثيرا؛ لأن 1" ليِ صْلَبَ.
يان كثيرة هم م رغمون على موافقة الشعب، ولا يستطيعون إنفاذ ما يوافق علمهم في الأمور. الحكام في أح

وذلك لأنهم ي راعون أمرا أساسا لديهم، هو استقرار الشعب ورضاه عن الوضع، ولو جزئيا وبحسب التغليب. 
سبحانه لا يعتبر إلا   لكن هذا المبدأ، الذي يراه الحكام من مقتضيات السياسة، لا ينفعهم عند الله؛ لأنه 

الحق والعدل. وهذا يعني أن تبرُّؤ "بيلاطس" من دم المسيح بغسل يديه، لا ثقل له في ميزان الله. وأما 
دفعوا يالذين جعلوا دم عيسى عليهم وعلى أبنائهم، ل  - كعادة نظرائهم من كل زمان- أولئك الأشقياء  
ون عليهم كما أقرّوا بأنفسهم؛ ولكن من دون أن إطاعتهم فيما ي ريدون، فإن ذلك سيكالحاكم دفعا إلى  

ي سقط التبعة عن الحاكم. وعلى هذا، فإن كل حاكم يستند في قتله للأبرياء على فتوى فقيه أو جماعة من 
كما حدث سابقا عند قتل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أو عند قتل الصحابة في زمن -الفقهاء 
؛ وكما حدث في زماننا مع بعض الإسلاميين العباسيفي زمن المقتدر بالله  أو عند قتل الحلاج    ، الحجاج
يكون آثما. وأما الفقهاء من المسلمين، ورجال الدين من النصارى كأولئك الذين ترأسوا محاكم   -زين الم  تجاوِ 

اءهم الفقهية التفتيش في إسبانيا وأوروبا عموما، إبان القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، فإن آر 
 والحال إنهم جاهلون؛   من جهة العلم، لا وزن لها؛ لأنهم في الغالب يحكمون بمبلغ علمهم إن كانوا صادقين،

أو بهواهم إن كانوا مغرضين. وإن نَن نظرنا إلى سهولة الحكم بالكفر في زماننا من قِبل الجهلة من المتسلفين، 
في اللغة   ذاته  ري غيرهم في الغالب لا يعلمون معنى الكفر كفِّ فإننا سنرى ما نتكلم عنه عيانا؛ عندما نجد م

والشرع؛ وعندما نجدهم من أقل العقول إدراكا، وأكثرها تبلّدا وغلظة. ولولا أن هذه الصفات كانت غالبة 
 على من حضر محاكمة عيسى، ما كانت لتتم من الأصل!...

فَ عَراوْه  وَألَْبَس وه  ردَِاءً   الْوَالي يَس وعَ إِلَى دَارِ الْولايَةَِ وَجَمعَ وا عَلَيْهِ ك لا الْكَتِيبَةِ،فأََخَذَ عَسْكَر   ويقول متى: "        
، امَه  وَيَسْ   قِرْمِزياا تَ هْزئِ ونَ بهِِ وَضَفَر وا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْك  وَوَضَع وه  عَلَى رأَْسِهِ، وَقَصَبَةً في يَُيِنِهِ. وكََان وا يَجْث ونَ ق دا

وَبَ عْدَ مَا اسْتَ هْزأَ وا بهِِ،   وَبَصَق وا عَلَيْهِ، وَأَخَذ وا الْقَصَبَةَ وَضَرَب وه  عَلَى رأَْسِهِ.   قاَئلِِيَن: »السالامَ  يَا مَلِكَ الْيَ ه ودِ!«
باس القرمزي، هو اللباس الذي ي لبَسه المحكوم . الل2" نَ زَع وا عَنْه  الرّدَِاءَ وَألَْبَس وه  ثيَِابهَ ، وَمَضَوْا بهِِ للِصالْبِ.
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. وأما الاستهزاء الذي تعرض له إلى الآن   عليهم بالقتل؛ ولا زال العمل بهذه العادة جاريا في م عظم العالم
عيسى عليه السلام، من قِبل السجّانين والحرس، فهو من ب عد مرتبته عن إدراكهم؛ وهو من عجيب ما 

عني إلا أن النفاسة عندما لا ت درك، يصير المتّصف بها في مجتمعه في حكم الرُّخص. يقع في العالم. ولسنا ن
 ومن هذا الباب، كان بيع يوسف عليه السلام في زمنه بدراهم معدودة، كما أخبر الله عنه في قوله تعالى: 

. ومن هذا الباب أيضا تكون [20نَ{ ]يوسف:  }وَشَرَوْه  بثَِمَن  بَخْس  دَراَهِمَ مَعْد ودَة  وكََان وا فِيهِ مِنَ الزااهِدِي
الناس   أن  ولو  بلدانهم.  وفي  أزمنتهم  في  والفلاسفة  الأولياء  والتاريخ - إهانة  السياسة  علماء  خصوصا 

 كانوا يعلمون، لجعلوا إكرام مَن ذكرنا معيارا ي رتبّون على ضوئه الحكام والأعصر والمجتمعات  -والاجتماع
أن نسأل عن أولئك الذين أحياهم عيسى وأولئك الذين شفى، وعن   من  ناولا بد ه  .في سلّم الحضارة

أهاليهم وذويهم؛ ألم يعلم أحد منهم بمحنة عيسى ليحضر مؤازرا؟!... أم إنه العقوق الذي ي عرف به بنو 
نا ، ممن أ نقِذوا هم أو أ نقذ أقاربهم على يدينا، عندما صاروا يتنقّصونهآدم؟!... نقول هذا، وقد ذقنا بعض

 !... فيما بعد   ويعترضون علينا
قَيْروََانيِاا اسْم ه  سِمْعَان ، فَسَخار وه  ليَِحْمِلَ صَلِيبَه .ويقول متى: "          إِنْسَانًا  . 1"وَفِيمَا ه مْ خَارجِ ونَ وَجَد وا 

إهانته، أو أن يحملها ، أن يحمل المصلوب صليبه )الخشبة( إمعانا في  وكانت عادة الرومان في القتل بالصلب
. وهناك روايات أخرى تقول بأن على الحمل  ذلك في حال عدم مقدرة المصلوب   إليهم  سندعنه من ي  

 .، لعلها تكون من إضافات القصاصين ب غية الزيادة في التشويقالمسيح حمل صليبه طول الطريق
أعَْطَوْه  خَلًا   ج لْج ثةَ ، وَه وَ الْم سَماى »مَوْضِعَ الْج مْج مَةِ«وَلَماا أتََ وْا إِلَى مَوْضِع  ي  قَال  لهَ   ويقول متى: "        

. الموضع المذكور، هو المكان الذي كان ي صلب فيه 2" مَمْز وجًا بمرَاَرةَ  ليَِشْرَبَ. وَلَماا ذَاقَ لمَْ ي ردِْ أَنْ يَشْرَبَ.
المسيح  مَ  أ عطيه  الذي  الشراب  وأما  بذلك.  عليهم  ي عطى ن ح كم  مخدِّر، كان  مزيج  فهو  عنه،  ورغب 

 للمصلوبين لكيلا يحسوا بكل آلامهم. 
: »اقْ تَسَم وا ثيَِابي ثُ يقول متى: "       هَا، لِكَيْ يتَِما مَا قِيلَ بِالنابيِّ  وَلَماا صَلَب وه  اقْ تَسَم وا ثيَِابهَ  م قْتَرعِِيَن عَلَي ْ

نَ ه مْ، وَعَلَى لبَِاسِي ألَْقَوْا الذي يبدو للناظر أن ب المسيح  صلْ   . إنّ 3"ثُ ا جَلَس وا يَحْر س ونهَ  ه نَاكَ.   ق  رْعَةً«.  بَ ي ْ
}وَقَ وْلِهمِْ إِناا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ   قوله تعالى:  منالله في صريح القرآن،    متّى مستوثق منه، قد نفاه 

. وقد جاء نفي الله للقتل وللصلب، في [157ب وه  وَلَكِنْ ش بِّهَ لَه مْ{ ]النساء:  رَس ولَ اللَّاِ وَمَا قَ تَ ل وه  وَمَا صَلَ 
. يقول الله تعالى سبحانه وغضب عليهممعرض ذكر افتراءات بني إسرائيل الك برى، التي من أجلها لعنهم  

 في ذلك: 
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أسباب الغضب الإلهي، يأتي أولا : أي في معرض تعداد  [155}فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ ه مْ{ ]النساء:  .  1
وبدل أن يفعلوا المأمورات ويتركوا المنهيات، فعلوا المنهيات وتركوا    نقضهم للميثاق الذي واثقهم به ربهم.

المأمورات؛ وإن أبقوا على صور منها تقوم على أهوائهم لا على الشريعة. ونَن دائما نَذر من دخول 
صورة الحكم في الظاهر؛ لأن ذلك ي عدّ من أسباب الضلال الكبرى، الهوى على الشريعة، عند الإبقاء على  

 التي لا يتفطن إليها العامة. 
{ ]النساء:  .  2 : وهو السبب الثاني. والمقصود منه عدم تصديقهم بمعجزات [155}وكَ فْرهِِمْ بِِيَاتِ اللَّاِ

فكانت الآيات في حقهم،   . موسى وعيسى والأنبياء، على الجميع السلام؛ رغم معاينتهم أو سماعهم لها
 كأنها لم تقع!... 

{ ]النساء:  .  3 : وقد قتلوا من أنبيائهم كثيرا. والسبب في ذلك، هو أنهم [155}وَقَ تْلِهِم  الْأنَبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقّ 
ق النبوءة، لا يخفى شرعوا لأنفسهم حكما يرون بموجبه أن النبي إن لم تتحقق له نبوءة، وجب قتله. وتحقُّ 

قد يكتنفه من غموض، إن هي تعلقت بزمان غير الزمان، أو إن هي تحققت في صورة غير الصورة. ما  
ب يغل  مع علمنا بما   ؛لعامة بني إسرائيل  اتوافر ي كن أن  والأمران معا، يتطلبان علما خاصا وبيّنة من الله، لا يُ  

 ليهم من الصفات. ع
أي قلوبنا لا تعقل ما يتكلم به الرسل؛ وهو من أثر الكبر   : [155}وَقَ وْلِهمِْ ق  ل وب  نَا غ لْفٌ{ ]النساء:  .  4

هَا   والعناد المعروفيْن في بني إسرائيل. فكان جواب الله لهم عن هذا الجانب من كفرهم:  }بَلْ طبََعَ اللَّا  عَلَي ْ
، حتى م بسبب كفرهموبهل. أي إن الله هو من طبع على ق[155بِك فْرهِِمْ فَلَا ي  ؤْمِن ونَ إِلاا قلَِيلًا{ ]النساء:  

لذلك كانوا لا يؤمنون إلا قليلا. وهذا القول منه سبحانه، لي ذهب عنهم زهوهم و  لا تعود تعي ما تسمع؛ 
بكفرهم، واعتدادهم بأنفسهم فيه. وهذا الحكم من الله، يعم كل من كفر، وهو يظن أن له مستندا في 

 .قوة نفسكفره، مِن عقل أو مِن  
؛ فلا سبيل إلى ا أنه متأصل فيهمنملِ عْ : ذكر سبحانه الكفر مستقلا، لي   [156لنساء:  }وَبِك فْرهِِمْ{ ]ا.  5

 .تغييره منهم
تَْانًا عَظِيمًا{ ]النساء:  .  6 : عندما نسبوها عليها السلام إلى الفاحشة. وقد [156}وَقَ وْلِهمِْ عَلَى مَرْيَمَ به 

لسيدة   أقرّوا ؛ وهم ما  ات العامياتتنزه عنه المؤمنتمما  كان  ،  إليهاه عظيم؛ لأن المنسوب  نوصف الله قولهم بأ
 ا يليق بنسائهم من عفة وطهارة. وهذا من غير شك أمر عظيم!...بم ، حتى  نساء العالمين في زمانها

: فختم [157صَلَب وه { ]النساء:  }وَقَ وْلِهمِْ إِناا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَس ولَ اللَّاِ وَمَا قَ تَ ل وه  وَمَا  .  7
قول اليهود بقتل المسيح؛ ونفاه نفيا مباشرا ب  "ما" النافية، وبتفصيل المنفيّ الذي هو القتل ذكر  سبحانه ب

 والصلب؛ من جهة الغاية ومن جهة السبب معا. وهذا أبلغ ما يكون من النفي!... 
؛ فهو ما ينبغي أن نتوقّف [157هَ لَه مْ{ ]النساء:  }وَلَكِنْ ش بِّ   وأما قوله سبحانه بعد نفي الزعم:        

عنده، للتوفيق بين مشهود الناس من صلب وقتل، من جهة أعينهم الترابية، وما وقع من جهة علم الله 
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بر عن هذه المسألة من الجهة التي ذكرنا، إلا الله تعالى من كونه رب كل  وذوق عيسى عليه السلام. ولا يخ 
النصارى اليهود و من وقع عليه الفعل وحده. ولهذا، قص ر الناس من  وعيسى من كونه  شيء والعليم به،  

، فقد أخذوا الأمر على ما شهدوا بأبصارهم؛ سيحيّون الماليهود و ومن المسلمين عن إدراك ما وقع. فأما  
 ؛ منهم  ر، وعلى قصو وأما المسلمون فإنهم أخذوه على ما ي عطيه إيُانهم بما أخبر الله به من جهة ظاهره

، لم يكونا مؤهليْن للخوض في ذلك. وأما سبب التشبيه المؤدي )بنو إسرائيل وبنو إسماعيل( والفريقان معا 
للاشتباه، فهو حقيقة عيسى عليه السلام نفسها. فهو من جهة على صورة آدمية، ومن جهة أخرى على 

المعنى، هو ما ي شير الله إليه عند وصفه لعيسى حقيقة روحية؛ تُاوزت كل ما يعرفه الناس من تروحن. وهذا  
، فهو مظهره {كَلِمَت ه  }. فأما مدلول  [171}وكََلِمَت ه  ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَر وحٌ مِنْه { ]النساء:    بقوله تعالى:

الله يقول: {، فهو روحانيته العليا؛ وكأن  وَر وحٌ مِنْه  الجامع الذي ينطلق عليه الاسم "الله"؛ وأما مدلول }
ي علِ  أنفسهم  "عيسى روح". وهو سبحانه  الناس بذلك، حتى لا يحكموا عليه كما يحكمون على  من م 

. وإن مَثلَه في التصوُّر هنا، كمثل جبريل عندما كان يظهر للنبي صلى الله عليه وآله تهممقتضيات بشري
رضي الله عنهما، أنه -ة بن زيد  فعن أساموسلم تارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة رجل غريب. 

صَلاى  فَ قَالَ النابيُّ  ؛وَعِنْدَه  أ مُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَ تَحَداث  صَلاى اللَّا  عَلَيْهِ وَسَلامَ  أ نبِْئْت  أَنا جِبْريِلَ أتََى النابيا قال: "
ت ه    ! : قاَلَتْ: هَذَا دِحْيَة  (كَمَا قاَلَ أوَْ  )لِأ مِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا؟    اللَّا  عَلَيْهِ وَسَلامَ  فَ لَماا قاَمَ، قاَلَتْ: وَاللَّاِ مَا حَسِب ْ

ه   النابيِّ    ؛إِلاا إِياا عَلَيْهِ وَسَلامَ،حَتىا سمَِعْت  خ طْبَةَ  . وأما في حديث عمر بن 1" .يخ ْبر  خَبَرَ جِبْريِلَ   صَلاى اللَّا  
نَ   جاء: " قد  الخطاب، فإنه   نَا رَج لٌ   صَلاى اللَّا  عَلَيْهِ وَسَلامَ مَا نََْن  عِنْدَ رَس ولِ اللَّاِ  بَ ي ْ ، إِذْ طلََعَ عَلَي ْ ذَاتَ يَ وْم 

حَتىا جَلَسَ إِلَى   ؛ شَدِيد  بَ يَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيد  سَوَادِ الشاعَرِ، لَا ي  رَى عَلَيْهِ أثََ ر  السافَرِ، وَلَا يَ عْرفِ ه  مِناا أَحَدٌ 
قاَلَ: ثُ ا انْطلََقَ فَ لَبِثْت  )...(    فأََسْنَدَ ر كْبَ تَ يْهِ إِلَى ر كْبَ تَ يْهِ، وَوَضَعَ كَفايْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ   صَلاى اللَّا  عَلَيْهِ وَسَلامَ،النابيِّ  

: اللَّا  وَرَس و  ل ه  أعَْلَم ! قاَلَ: »فإَِناه  جِبْريِل ، أتََاك مْ ي  عَلِّم ك مْ مَلِياا، ثُ ا قاَلَ لي: »يَا ع مَر  أتََدْريِ مَنِ الساائِل ؟« ق  لْت 
وعيسى لم يكن بعيدا عن تمثّل الملَك في صورة بشرية، لأن شِقاه البشري الذي ي فترض أن   .2دِينَك مْ!«." 

الناس ن  يكو يرثه عن أبيه، ورثه عن الروح. وبذلك صارت ثلاثة أرباعه )من حيث الاعتبار( روحا، عندما  
وَْح ن؛  ،ه. والروح إذا غلب حكمه الجسد، صار الجسد له صفاتافهم أرواحانصأ فيتحرر من   وهو معنى الترا

المسافات، ومن الحواجز المانعة للأجسام، ويصير انتقاله بين الأماكن سريعا، وصعوده إلى السماء ممكنا. 
. وقد من حياتنا الأرضية  وفي فترات متباعدة  ولقد ذقنا بعض هذا، بسبب تسميم لنا، وقع على دفعات 

لموت في كل حين. ومع هذه الحال، دمي، وتيبست عضلاتي، وصرت أنتظر ا  ثّربلغ بي الأمر إلى أن تخ
وبقوة الروح، كنت أعمل وأجالس الناس وأسافر؛ وأقوم بما يقوم به الأصحاء في العادة. وقد نفعني ضعف 

عيسى من   ما هو مشترك بيني وبين  ، الذوقجهة  أجد من    لهذا جسدي أمام روحي كثيرا في سلوكي، و 
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بوا عيسى، لم يكونوا يعلمون حقيقته؛ فأرادوا أن يعاملوه ولما أراد الجنود الرومانيون أن يصل.  بعض الأوجه
}وَمَا قَ تَ ل وه    قتل. وقول الله تعالى عن ذلك:تم لهم الصلب، وقتلوه وما  تم لهم الكسائر الناس؛ فصلبوه وما  

لقتل لم يقع، ، هو لا يعني أن الصلب في الظاهر لم يقع وأن ا[157وَمَا صَلَب وه  وَلَكِنْ ش بِّهَ لَه مْ{ ]النساء:  
أن الصلب ش بّه لهم،   يعني   وهوإنما يعني أنهما في الحقيقة لم يقعا؛ وهذا هو سبب كون الأمر ش بِّه لهم. و 

وأن القتل ش بّه لهم. وهذا هو ما تقتضي الحكمة وقوعه، حتى يقنع القتلة بما فعلوا ويطمئنوا إليه. غير هذا، 
سي دخل يجعلهما غير واقعيْن، وهو ما    وإما هي كل كلام؛  تنفيواقعيْن،  إما  سيجعل الصلب والقتل  كان  

}وَإِنا الاذِينَ اخْتَ لَف وا فِيهِ لفَِي شَكّ  مِنْه  مَا لَه مْ بهِِ مِنْ   لا نهاية له. ثُ يقول الله بعد ذلك:  كلامالناس في  
. وهذا يعني أن الاختلاف فيه ظهر فيما بعد، عند [157ء:  عِلْم  إِلاا اتبَِّاعَ الظانِّ وَمَا قَ تَ ل وه  يقَِينًا{ ]النسا

فلم يجدوه حيث و ضع في المغارة. وبعد فقد الجسد، صار الناس يختلفون: أتباعه ومن   ،تفقُّد الجسد الطاهر
يُيلون إليهم يقولون "قام من الأموات" )ب عث(، وأعداؤه يجزمون بموته، ولكنهم يتهمون قوما بسرقة الجسد.  

ك الوقت، والخلاف قائم حول المسيح عليه السلام. والحقيقة هي أنه لم يقم، لأنه لم يُت؛ ولا هو ومن ذا
ق تل كما ظنّ الأشرار. وما دام الجسد غائبا، فحتى من كانوا يقولون بالقتل، لم يعودوا على يقين. يقول الله 

. والرفع إلى الله، هو بطونه [158زيِزاً حَكِيمًا{ ]النساء:  }بَلْ رَفَ عَه  اللَّا  إلِيَْهِ وكََانَ اللَّا  عَ   تعالى بعد ذلك: 
ه ، كما هو شأن الأرواح المجردة؛ وعودت  الذي هو من ح كم الاسم "العزيز"و   ،عليه السلام عن إدراك الأبصار 

ت في السماء الثانية مع روح يحيى عليه السلام، كما أخبر بذلك نبيّنا حلّ   فقد   إلى حكم الحق. وأما صورته 
}وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاا ليَ  ؤْمِنَنا بهِِ   . ثُ يقول الله بعد ذلك:في حديث العروج  صلى الله عليه وآله وسلم

. وهذا بعد النزول من السماء، عندما سيؤمن [159قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَك ون  عَلَيْهِمْ شَهِيدًا{ ]النساء:  
ى ما سي خبرهم به ويرونه منه، عليه السلام. وبعد النزول سيكمل عيسى حياته الأرضية عل  به أهل الكتاب

: قوله  ثُ يُوت بعدها ويدفنه المسلمون. وقد جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمالمتوقفة،  
نَه  نَبيٌّ   ،وَأنََا أوَْلَى النااسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ   ؛وَدِين  ه مْ وَاحِدٌ   ، »الْأنَبِْيَاء  أ ماهَاته  مْ شَتىا  وَإِناه    .لِأنَاه  لمَْ يَك نْ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

وَإِناه    ؛ صِبْه  بَ لَلٌ وَإِنْ لمَْ ي    ، كَأَنا رأَْسَه  يَ قْط ر    ،فإَِناه  رَج لٌ مَرْب وعٌ إِلَى الْح مْرةَِ وَالْبَ يَاضِ   :فإَِذَا رأَيَْ ت م وه  فاَعْرفِ وه    ،نَازلٌِ 
سْلَامِ   . وَيَضَع  الْجزِْيةََ وَي فِيض  الْمَالَ   ،وَيَ قْت ل  الْخنِْزيِرَ   ، يَد قُّ الصالِيبَ  حَتىا ي  هْلِكَ اللَّا    ،وَي  قَاتِل  النااسَ عَلَى الْإِ

سْلَامِ  هْلِكَ اللَّا  عَزا وَجَلا في إِمَارَتهِِ مَسِيحَ الضالَالةَِ الْأَعْوَرَ وَحَتىا ي     ؛عَزا وَجَلا في إِمَارَتهِِ الْمِلَلَ ك لاهَا غَيْرَ الْإِ
الْأَرْضِ   .الْكَذاابَ  الْأمََنَة  في  بِلِ   ، وَتَ قَع   الْإِ مَعَ  الْأَسَد   يَ رْعَى  الْبَ قَرِ   ،حَتىا  مَعَ  الْغَنَمِ   ، وَالنامِر   مَعَ   ؛وَالذِّئَاب  

يَان  بِالحَْ  ب ْ وَي صَلِّي   ، ثُ ا ي  تَ وَفىا صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ   ، يَ لْبَث  أرَْبعَِيَن سَنَةً   . يااتِ لَا يَض رُّ بَ عْض ه مْ بَ عْضًاوَتَ لْعَب  الصِّ
بالأربعين   قصودها عيسى على الأرض، فقيل الم كث. ولقد تكلّم العلماء في المدة التي ي1ُ« . عَلَيْهِ الْم سْلِم ونَ 

.  سنوات  ، وما سي كمله وهو سبع سنة  وهي الثلاث والثلاثون   فيما قبل،  ن عاشه عليهاما كا وهو  المجموع:  
أرَْبعَِيَن يَ وْمًا، أوَْ أرَْبعَِيَن شَهْراً،   ؛ يَخْر ج  الداجاال  في أ ماتِي، فَ يَمْك ث  أرَْبعَِيَن لَا أدَْريِ» وقد جاء في حديث آخر:  
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ثُ ا يَُْك ث  النااس  سَبْعَ   ؛فَ يَطْل ب ه  فَ ي  هْلِك ه  ،  فَ يَ ب ْعَث  اللَّا  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، كَأنَاه  ع رْوَة  بْن  مَسْع ود    ؛ أوَْ أرَْبعَِيَن عَامًا
وعيسى الآن حيّ حياة طبيعية حيث هو بقدرة ربه، إلى أن يأتي أوانه؛   .1«... سِنِيَن ليَْسَ بَيْنَ اثْ نَيْنِ عَدَاوَةٌ 

، لم يتمكنوا  من قِبلهم  أنهم رغم رفع عيسى إلى مرتبة الألوهةإلى  ولم يتنبه النصارى،    .أوانه لا يبعد عنا كثيراو 
مسألة الفداء   من تنزيهه عما يعتري البشر من انفعال للأكوان؛ وهما أمران متناقضان من جهة الظاهر. وأما

 التي يبنون عليها عقيدتهم، فإننا سنعود إليها في حينها إن شاء الله.
، وهذا من إعلان 2" وَجَعَل وا فَ وْقَ رأَْسِهِ عِلاتَه  مَكْت وبةًَ: »هذَا ه وَ يَس وع  مَلِك  الْيَ ه ودِ«.ثُ يقول متى: "       

 لى الآن بصور مختلفة. أسباب صلب المصلوبين، وهو إجراء قانوني معمول به إ 
الْيَمِيِن وَوَاحِدٌ عَنِ الْيَسَارِ. ثُ يقول متى: "        وكََانَ الْم جْتَاز ونَ   حِينَئِذ  ص لِبَ مَعَه  لِصاانِ، وَاحِدٌ عَنِ 

، خَلِّصْ نَ فْسَكَ! إِنْ ك نْتَ قاَئلِِيَن: »يَا نَاقِضَ الْهيَْكَلِ    يج َدِّف ونَ عَلَيْهِ وَه مْ يَ ه زُّونَ ر ؤ وسَه مْ  م  وَبَانيَِه  في ثَلاثَةَِ أياا
الصالِيبِ!«. عَنِ  فاَنْزلِْ  اِلله  قاَل وا:  ابْنَ  وَالشُّي وخِ  الْكَتَ بَةِ  مَعَ  يَسْتَ هْزئِ ونَ  وَه مْ  أيَْضًا  الْكَهَنَةِ  ر ؤَسَاء    وكََذلِكَ 

لَِّصَهَا! إِنْ كَانَ ه وَ مَلِكَ إِسْراَئيِلَ فَ لْيَ نْزلِِ الآنَ عَنِ الصالِيب »خَلاصَ آخَريِنَ وَأمَاا نَ فْس ه  فَمَا يَ قْدِ  ر  أَنْ يخ 
وَبِذلِكَ أيَْضًا كَانَ اللِّصاانِ   قَدِ اتاكَلَ عَلَى اِلله، فَ لْي  نْقِذْه  الآنَ إِنْ أرَاَدَه ! لأنَاه  قاَلَ: أنََا ابْن  اِلله!«.   فَ ن  ؤْمِنَ بهِِ! 

اَنهِِ.اللاذَانِ  وَنََْوَ   وَمِنَ السااعَةِ الساادِسَةِ كَانَتْ ظ لْمَةٌ عَلَى ك لِّ الَأرْضِ إِلَى السااعَةِ التااسِعَةِ.   ص لِبَا مَعَه  ي  عَيرِّ
إِلهِ  لِمَا شَبَ قْتَنِي؟« أَيْ:  إِيلِي،  التااسِعَةِ صَرخََ يَس وع  بِصَوْت  عَظِيم  قاَئِلًا: »إِيلِي،  لِمَاذَا السااعَةِ  ي، إِلِهي، 

إِيلِياا«.  تَ ركَْتَنِي؟ ي  نَادِي  قاَل وا: »إِناه   لَماا سمَِع وا  الْوَاقِفِيَن ه نَاكَ  مِنَ  وَأَخَذَ   فَ قَوْمٌ  مِن ْه مْ  وَاحِدٌ  وَللِْوَقْتِ ركََضَ 
لَِّص ه !«.وَأمَاا الْبَاق و   إِسْفِنْجَةً وَمَلَأهَا خَلًا وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَة  وَسَقَاه .   نَ فَ قَال وا: »اتْ ر كْ. لنَِ رَى هَلْ يَأْتي إِيلِياا يخ 
، وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. . هذا كله بحسب ما كان يبدو للناس، لا بحسب الحقيقة 3" فَصَرخََ يَس وع  أيَْضًا بِصَوْت  عَظِيم 

 التي ذكرناها آنفا. 
الْهيَْكَلِ قَ ثُ يقول متى: "        تَ زلَْزَلَتْ، وَإِذَا حِجَاب   إِلَى أَسْفَل . وَالَأرْض   اثْ نَيْنِ، مِنْ فَ وْق   انْشَقا إِلَى  دِ 

تَشَقاقَتْ، الرااقِدِينَ   وَالصُّخ ور   الْقِدِّيسِيَن  أَجْسَادِ  مِنْ  وَقاَمَ كَثِيٌر  تَ فَتاحَتْ،  بَ عْدَ   وَالْق ب ور   الْق ب ورِ  مِنَ  وَخَرَج وا 
سَةَ، وَظَهَر وا لِكَثِيريِنَ.قِيَامَتِهِ، وَدَخَل وا الْمَ  وَأمَاا قاَئِد  الْمِئَةِ وَالاذِينَ مَعَه  يَحْر س ونَ يَس وعَ فَ لَماا رأَوَْا   دِينَةَ الْم قَدا

ا وَقاَل وا: »حَقاا كَانَ هذَا ابْنَ اِلله!«. يَ نْظ رْنَ مِنْ بعَِيد ،   وكََانَتْ ه نَاكَ نِسَاءٌ كَثِيراَتٌ   الزالْزلَةََ وَمَا كَانَ، خَاف وا جِدا
نَ ه نا مَرْيَم  الْمَجْدَليِاة ، وَمَرْيَم  أ مُّ يَ عْق وبَ وَي وسِي، وَأ مُّ ابْنَيْ   وَه نا ك نا قَدْ تبَِعْنَ يَس وعَ مِنَ الْجلَِيلِ يَخْدِمْنَه ، وَبَ ي ْ

الناس كله4" زَبْدِي. تناقلوه في ذلك . نَن نستبعد أن يكون حدث كل ذلك، لأنه لو حدث لكان  م 
. التي لها ارتباط بالقيامةمن العقائد التي بدأ المسيحيون يؤسسون لها؛ و هو هذا الكلام    رجح أنالوقت. ون

 لا قيامة!...  يعني أنْ   هو ماونَن قد ذكرنا أنه ر فع ولم ي صلب أو ي قتل، و 
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، وكََانَ ه وَ أيَْضًا تلِْمِيذًا ليَِس وعَ.وَلَماا كَانَ الْمَسَاء ، جَاءَ رَج لٌ  يقول متى: "          غَنِيٌّ مِنَ الراامَةِ اسْم ه  ي وس ف 
مَ إِلَى بيِلَاط سَ وَطلََبَ جَسَدَ يَس وعَ. فأَمََرَ بيِلَاط س  حِينَئِذ  أَنْ ي  عْطَى الجَْسَد .  فأََخَذَ ي وس ف  الجَْسَدَ   فَهذَا تَ قَدا

، وَضَعَه  في قَبْرهِِ الجَْدِيدِ الاذِي كَانَ قَدْ نَََتَه  في الصاخْرةَِ، ثُ ا دَحْرجََ حَجَراً كَبِيراً عَلَى بَاب وَ   وَلفَاه  بِكَتاان  نقَِيّ 
ذِي بَ عْدَ الاسْتِعْدَادِ وَفي الْغَدِ الا   وكََانَتْ ه نَاكَ مَرْيَم  الْمَجْدَليِاة  وَمَرْيَم  الأ خْرَى جَالِسَتَيْنِ تُ َاهَ الْقَبْرِ.  الْقَبْرِ وَمَضَى.

قاَئلِِيَن: »يَا سَيِّد ، قَدْ تَذكَارْنَا أَنا ذلِكَ الْم ضِلا قاَلَ وَه وَ   اجْتَمَعَ ر ؤَسَاء  الْكَهَنَةِ وَالْفَرّيِسِيُّونَ إِلَى بيِلَاط سَ 
م  أقَ وم . الْيَ وْمِ الثاالِثِ، لئَِلاا يَأْتيَ تَلَامِيذ ه  ليَْلًا وَيَسْرقِ وه ، وَيَ ق ول وا فَم رْ بِضَبْطِ الْقَبْرِ إِلَى   حَيٌّ: إِنّيِ بَ عْدَ ثَلاثَةَِ أياا

: »عِنْدكَ مْ   للِشاعْبِ: إِناه  قاَمَ مِنَ الَأمْوَاتِ، فَ تَك ونَ الضالالَةَ  الَأخِيرةَ  أَشَرا مِنَ الأ ولَى!«  فَ قَالَ لَه مْ بيِلَاط س 
. ما زلنا نقول إن 1" فَمَضَوْا وَضَبَط وا الْقَبْرَ بِالْح رااسِ وَخَتَم وا الحَْجَرَ. ب ط وه  كَمَا تَ عْلَم ونَ«.ح رااسٌ. اِذْهَب وا وَاضْ 

ما يسميه النصارى قيامة هو رفع؛ لأن الموت لم يقع. ولا شك أن شهود ما كان ظاهره صلبا وقتلا، لم 
الفئات؛ خصوصا مع العلم بأن الحديث لن   يكن هيّنا على أحد؛ وأنه ترك انطباعات خاطئة لدى كل 

 ينقطع عن هذه الواقعة منذ ذلك الحين وإلى أن ينزل عيسى نفسه عليه السلام. 
وَبَ عْدَ السابْتِ، عِنْدَ فَجْرِ أَوالِ الأ سْب وعِ، جَاءَتْ مَرْيَم  الْمَجْدَليِاة  وَمَرْيَم  الأ خْرَى لتَِ نْظ راَ ثُ يقول متى: "        

ابِ، وَجَلَسَ وَإِذَا زَلْزلَةٌَ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ، لَأنا مَلَاكَ الرابِّ نَ زَلَ مِنَ السامَاءِ وَجَاءَ وَدَحْرجََ الحَْجَرَ عَنِ الْبَ   بْرَ. الْقَ 
أبَْ يَضَ كَالث الْجِ.   عَلَيْهِ. وَلبَِاس ه   مَنْظَر ه  كَالْبَرْقِ،  الْح را   وكََانَ  ارْتَ عَدَ  خَوْفِهِ  .فَمِنْ  وَصَار وا كَأمَْوَات  فأََجَابَ   اس  

ليَْسَ ه وَ هه نَا، لأنَاه    الْمَلَاك  وَقاَلَ للِْمَرْأتََيْنِ: »لَا تَخاَفاَ أنَْ ت مَا، فإَِنّيِ أعَْلَم  أنَاك مَا تَطْل بَانِ يَس وعَ الْمَصْل وبَ. 
وَاذْهَبَا سَريِعًا ق ولاَ لتَِلامَِيذِهِ: إِناه  قَدْ قاَمَ  رابُّ م ضْطَجِعًا فِيهِ.قاَمَ كَمَا قاَلَ! هَل ماا انْظ راَ الْمَوْضِعَ الاذِي كَانَ ال

كل ما يرويه متى هنا،   .2" مِنَ الَأمْوَاتِ. هَا ه وَ يَسْبِق ك مْ إِلَى الْجلَِيلِ. ه نَاكَ تَ رَوْنهَ . هَا أَنَا قَدْ ق  لْت  لَك مَا«
هو من التفاسير التي كان لا بد للخيال أن يعمل فيها؛ والعامة لا تطيق أن تترك شيئا غير مفسّر لديها. 

من ونه  ، يتراءلذلكفإذا كان المجال خصبا كالدين الذي شطره غيبيات، فإن بعض الناس من شدة طلبهم  
ي حكى، سيؤكد قصة "الرب" الذي لم تثبت ربوبيته . وعلى كل حال، فإن كل ما سكأنه واقع   منفسهأجهة  

من كل وجه، فكان لا بد من إكمال القصة من قِبل المعنيّين بحسب مبلغ علمهم. وهذا هو ما سيشي 
بالاصطناع والاختلاق. ونعني من هذا، أن عيسى بعد أن ر فع؛ لم يكن ليظهر لأتباعه إلا مشاهدة. وهو 

؛ حقيقية  يقة، ولكن لشدة غلبة الحس عليهم، سيجعلون مشاهدته قيامةلا شك أنه قد ظهر لهم بتلك الطر 
بد من إكمال   يقولون بالقيامة، فلا  ي ناسبها في نظرهموعندما  بما  توابع   القصة  . وهذا كله قصور، من 

سيتسبب في ظهور عقيدة جديدة في دين الله. ولو أنه كان بين أتباع عيسى من كان واصلا بالمعنى المعروف 
ذلك الظن، ولدلّهم على الحقيقة الواضحة. ولكنّ الله بحكمته، شاء أن   هل الله منا، لكفاهم كلا لدى أ

تبقى قصة عيسى امتحانا لكل من جاء في الأزمنة التي تليه، من نصارى ومن مسلمين على الخصوص؛ 
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القتل صورة لأن المسلمين، يغيب عنهم الشطر المشهود لمن حضر الواقعة من الصورة؛ وينفون الصلب و 
وحقيقة؛ وهذا لا يصح!... لأنه لو صح، ما ذكر الله أن الأمر تشابه عليهم. والمتشابه في معناه هو ما 
يقبل الرد إلى وجهيْن من جهة الإمكان، وإن امتنع أحد الوجهين لعلة في الوقت. هذه هي حقيقة المتشابه 

 حيث كان. 
لتِ خْبراَ تَلامَِيذَه . فَخَرَجَتَا سَريِعًا مِنَ ثُ يقول متى: "        ، رَاكِضَتَيْنِ  الْقَبْرِ بِخَوْف  وَفَ رحَ  عَظِيم  اَ     وَفِيمَا هم 

مَتَا وَأمَْسَكَتَا بِ  اَ وَقاَلَ: »سَلامٌَ لَك مَا«. فَ تَ قَدا  قَدَمَيْهِ وَسَجَدَتَا لَه .م نْطلَِقَتَانِ لتِ خْبراَ تَلَامِيذَه  إِذَا يَس وع  لاقَاَهم 
يَ رَوْنَنِي«.   فَ قَالَ  الْجلَِيلِ، وَه نَاكَ  إِلَى  يَذْهَب وا  أَنْ  اِذْهَبَا ق ولَا لِإخْوَتي  . إن صحت 1لَه مَا يَس وع : »لَا تَخاَفاَ. 

الرواية، فإن ما وقع للمرأتيْن، هو من سنخ المشاهدة. والمشاهدة في أصلها تكون من البصيرة، وهذا يعني 
وقد   ه.يلعينيْن؛ وقد يبلغ نور البصيرة نور البصر، في شاهد المرء الصورة بعينأن المرء قد ي شاهد وهو م غمض ا

وقع هذا لرجل في زمن الجيلاني رضي الله عنه، فلما سمع عنه أنه يقول إنه يرى الله بعينيْه دعاه إليه. فلما 
تحقق من حاله، قال: اتحد نور بصره بنور بصيرته فصار يقول ما يقول؛ ونهاه عن العودة إلى كلامه الأول. 

أن من ستقع له، سيظن ذلك من الحسّ؛ فلا شك  ؛ وأما أصحاب عيسى، فلم تكن لهم خبرة بالمشاهدة
التي وقع فيها  وستنجر عن ذلك أحكام لا بد منها، بحسب العرف والعادة. وهذا هو منشأ الأغاليط 

 النصارى.
اَ ذَاهِبَ تَانِ إِذَا قَ وْمٌ مِنَ الْح رااسِ جَاء وا إِلَى الْمَدِينَةِ  ثُ يقول متى: "        وَأَخْبَر وا ر ؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ بِك لِّ وَفِيمَا هم 

قاَئلِِيَن: »ق ول وا إِنا تَلامَِيذَه  أتََ وْا ليَْلًا   فاَجْتَمَع وا مَعَ الشُّي وخِ، وَتَشَاوَر وا، وَأعَْطَو ا الْعَسْكَرَ فِضاةً كَثِيرةًَ   مَا كَانَ.
عَ ذلِكَ عِنْدَ    وَسَرَق وه  وَنََْن  نيَِامٌ. فأََخَذ وا الْفِضاةَ وَفَ عَل وا    الْوَالي فَ نَحْن  نَسْتَ عْطِف ه ، وَنَجْعَل ك مْ م طْمَئِنِّيَن«.وَإِذَا سمِ 

. ما فعله الكهنة، هو أيضا لجهلهم بإمكان 2" كَمَا عَلام وه مْ، فَشَاعَ هذَا الْقَوْل  عِنْدَ الْيَ ه ودِ إِلَى هذَا الْيَ وْمِ.
من التدبير السياسي   ي، هه عليه السلامالتكتم على أمر اختفاء جسد ومحاولتهم  .رفع عيسى إلى السماء

إقرارا منهم بأن   ي ه  ت وليس  ؛ للمسألة؛ حتى ينتهي الكلام فيها بين العامة، ويعودوا إلى حالهم من الغفلة
 قيقة. لحالأمر وقع على الوجه الذي تزعمه النصارى؛ فيكون ذلك إضلالا منهم لقومهم، مع علمهم با

وذلك لأنه قد سبق لنا أن   أن الجميع أصبحوا في شك من أمرهم، من شدة ثقل الامتحان!... هو  والحق  
بر بها الله في قرآنه، ما كان إلى ن كل مَن حضر أحد؛ ولذكرنا أن هذه المسألة لم يعلم بحقيقتها مِ  و لم يخ 

 الآن يعرفها أحد. 
وَلَماا رأَوَْه    وَأمَاا الَأحَدَ عَشَرَ تلِْمِيذًا فاَنْطلََق وا إِلَى الْجلَِيلِ إِلَى الْجبََلِ، حَيْث  أمََرَه مْ يَس وع .ويقول متى: "        

دامَ يَس وع  وكََلامَه مْ قاَئِلًا: »د فِعَ إِلَيا ك لُّ س لْطاَن  في السامَاءِ وَعَلَى فَ تَ قَ   سَجَد وا لهَ ، وَلكِنا بَ عْضَه مْ شَكُّوا.
د وه مْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْق د سِ.   الَأرْضِ،  يعَ الأ مَمِ وَعَمِّ وَعَلِّم وه مْ أَنْ يَحْفَظ وا   فاَذْهَب وا وَتَ لْمِذ وا جمَِ
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يعَ مَا أَوْصَي ْ  هْرِ«. آمِيَن.جمَِ مِ إِلَى انْقِضَاءِ الدا . هذا الكلام يخالف ما ذكرناه 1" ت ك مْ بهِِ. وَهَا أنََا مَعَك مْ ك لا الَأياا
، ما . وقد جاء عن نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلموحدهم  سابقا، عن انَصار دعوة عيسى في بني إسرائيل

ن صِرْت  بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ   :سًا لمَْ ي  عْطَه نا أَحَدٌ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ قَ بْلِي»أ عْطِيت  خََْ :  يؤكد ما نذهب إليه في قوله
اَ رَج ل  مِنْ أ ماتِي أدَْركََتْه  الصالَاة  فَ لْي صَلِّ   ؛شَهْر    ؛ وَأ حِلاتْ لي الْغَنَائمِ    ؛وَج عِلَتْ لي الْأَرْض  مَسْجِدًا وَطَه وراً، وَأيُُّ

. وهذا الكلام المزيد في 2« . وَأ عْطِيت  الشافَاعَةَ  ؛ ي  ب ْعَث  إِلَى قَ وْمِهِ خَاصاةً، وَب عِثْت  إِلَى النااسِ كَافاةً وكََانَ النابيُّ 
     الإنجيل، ست بنى عليه عقائد ما أنزل الله بها من سلطان؛ سنعرض لها إن شاء الله في حينها.
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